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كح وقوله سبحانه في الآية :)١47(‏ # ما يڪل اله بِعَدَاببكُمَ إن 
کد و کان اله شارا عَلِيما ا : 

هذا استفها م معناه النفي. أي ما يعذبكم إن شكرتم وآمنتم» والتقدير 
ا شيء يفعل اللَّه بعذابكم؟ فاللّه سبحانه بعدما ذكر عقوبته العظيمة 
للمنافقين» والأجر الجزيل الذي يؤتيه المؤمنين» وتوبته على التائبين 
من المنافقين توبة نصوحًا أوضح أنه لا حاجة له في العذاب» ولا 
تعود عليه منه منفعة» فإنه منزه عن ذلك» وإنما عقابه المذنت فلاأمر 
كالمضلحية نل بجی کل إتسان نما كسعة يدام حيس او شر 
مو E‏ سسا اوسا وا قال: 38 ما يڪل 

آله بعد ايڪ إن 7 EKG:‏ وَءَامنكُمٌ 6* والباء ا 5 ف عذابه ا 
0 أو الانتقام الناشئ من غضب أو أخذ الثأرء أو جلب منفعة» 
أو دفع مضرة» فهو سبحانه منزه عن ذلك وعن جميع الملابسات التي 
تكون بين المخلوقين. 

وإنما المقصود من المجازاة حمل المكلفين على امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» فمن فعل المأمورات وكف عن المحظور ات فاه 
يليق بكرم الله أن يعذبه؛ لأنه سبحانه الغني الغنى المطلق المتعالي 

عن الظلم وأسبابه. فتعذيبه باستحقاق يقتضيه مرض الكفر والنفاق› 
فمن سلم منه فقد سلم من عذاب الله. 

والنكتة في تقديم الشكر علئ الإيمان أن الإنسان إذا نظر في نفسه 
وتفكر فيمن أوجده من العدم» وأمده بالجوارح والأحاسيس والقوئ. 
وسر ةماق الآرضن خا وهداه لاستكمارها قينا يتفعة ا هكد 
بذلك إلى شكر المنعم» ثم إذا تمم النظر عرف أن اللّه الواحد الأحد 
الصمد الغني بذاته والمغني لغيره بفضله وإحسانه» وأن جميع الأكوان 
محتاجة إلى فضله ورحمته انغرس فى قلبه حبه وتعظيمه» فهداه الشكر 
فيضيف إلى شكر الجنان شكر العمل بالأركان» واللهج بالثناء عليه 


٠‏ )88 2 صغوة اناا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


E 


فالشكر في الآية ليس محمولا على الشكر المبهم كما ظنه بعضهم» 
بل هو الشكر المفصل الهادي إلى الإيمان» فلهذا قدمه الله عليه» وقال 
الطيبي ينالة: إن الذي يقتضيه الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين 
وأن قوله سبحانه: 38 ما يكل أله بِعَدَابِحُمَ * متصل بقوله: 8 إِنَّ لكين 
في ألدَركِ الْأسَصَلٍ يِن لار ون جد لهم تسيا ©)... إلخ» وتنبيه لهم على 
أن الذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم نعم الله وتهاونهم في شكر 
ما أوتواء وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البّغية العظمئ وهو الإسعاد 
بصحبة أفضل الخلق بء والانخراط في زمرته وزمرة أمته الذين مثلهم 
في التوراة» ومثلهم في الإنجيل ما هو معروف مشرف. 

فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه تعالئ» وأخلصوا دينهم له 
فأولئك حكمهم أن ينتظموا في سلك أولئك السعداء من المؤمقية يعند 
ها كانو عبتا هلين الفركات اا من النير ان قم الت تعريضا لف 
أن:ذلك العذاات كان مهه SG SSE.‏ اليه 
الرفيعة وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية» وإلا فإن الله تعالى 
غني مطلقًا عن عذابهم» فضلا عن أن يوقعهم في تلك الورطات» فقوله 
تعالئ: #إن سَكَرَشْرَ #؛ فذلك معنئ الرجوع عن الفساد في الأرض إلى 
الإصلاح فيهاء ومن اللجوء إلى الخلق إلى الاعتصام بالله تال ٤‏ وهن 
الرياء في الدين إلى الإخلاص فيه. اه. بتصرف قليل جدًا. 

وقوله سبحانه: کان اله شارا عَلِيمَا * معنئ كونه سبحانه شاكرًا 
أي مثيبًا لعباده على أعمالهم» وموفيًا لهم أجورهم بأكثر منها أضعانًا 
مضاعفة» فهذا هو معنئ الشكر في حقه تعالئ» وقد أتئ بصفة الشكر 
باسم الفاعل بلا مبالغة ليدلنا علئ أن يتقبل منا أقل قليل من الأعمال 
ولا يرهقنا بالكثير» وأنه يحب منا العمل بإخلاص وإن قل» ويشجعنا 
علئ الإكثار لنأخذ بحظ وافر من فضله لأنفسناء ولا نحرمها بالعجز 
والكس و ت سات کے ا أعمالنا كلك ار كرت فا هره 
ع اا را فيو اف کر ع دن اعمال عاو ل 
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وقال ابن القيم: 
ما للعباد عليه حقٌ واجب2 هوأوجبالأجرّ العظيمَ الشان 
كلاولاعملٌلديه ضائع إن كان بالإخلاص والاحسان 
فقد اتضح من كونه سبحانه شكورًا أنه يضاعف الأجور لعباده 
على أعمالهم» وينميها وإن كانت قليلة من غير أن يكون عليه حق لهم. 
بل هو صاحب الحق والفضل والإحسان و 

ك فائدة جليلة: 

قار الغ ا برها عن سير اة التبنايقةه وهي امخدر لعل 
الزمخشري : 

حيث قال: فإن قلت: من المنافق؟ . 

5 00 E O oS 
ما يفسق به نسميه ب«المنافق» فللتغليظ كقوله: «من ترك الصلاة متعمدا‎ 
فقد كفر»'.‎ 

ومنه قوله يلد اثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وإن صلئ وزعم 
أنه مسلم: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»” ''. 

وقيل لحذيفة ؤَلِيه: من المنافق؟ فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل 
به» وقيل لابن عمر: ندخل على السلطان ونتكلم بكلام» فإذا خرجنا 
تكلمنا بخلافه» فقال: كنا نعده من النفاق» انتهيئا. 

ر حملن جال لين الاين قل ول الجن 
«فللتغليظ» يوجد مثله لقلة من شراح ا وغيرهم» وقد بحث فيه 
بعض محققي مشايخنا بقوله: هذا الجواب لا يرتضيه من عرف قدر 
النبي ييه وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتضيه أدنى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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عالم أن ينسب إليه» وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر» انتهئ. 

قلت: وكذلك شرحهم لحديث: «من غشنا لي ني لا أي لينا عل 
طريقتناء ونحو هذا المعنى مما يئول به بعض الأحاديث في هذا الشأن. 

وقد جاء في ترجمة الإمام أحمد كللة: Ss‏ الشرح» 
ويخطئ صاحبه» وقال بعض المحققين: عليك أن تقر الأحاديث كما 
وودت»ه أي تمرها على ظاهرها بدون تأويلات لتنجو من مضرة الخطرء 
والله الو ف اداد 

وفي قوله سبحانه: #عليمًا # تحذير وندب إلى الإخلاص؛ لأنه سبحانه 
عالم بجميع الجزئيات والإسرار والإعلان» لا يخفئ عليه شيء. 

حاط وقوله سبحانه في الآية :)١5/(‏ دالا يِب لَه الجهر بلسو من 
امول إلا من ظٌَ وان آله سمِيعًا عَلِيمَا 60> : 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: هي أن الله سبحانه لما ذكر من أحوال 
المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكرء وبين ظلمهم واهتضامهم 
اباي سير امير ا رم ات N‏ 
والأوصياق: الذميية تفال سجحانه ا لذ حل أنه الكو الشووية الول إل 
ENE ge‏ فى مجن يمن gE‏ 
وكثر مكره وكيده» فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه» وقد قال كلا : 
«اذكروا الفاسق بما فيه كي تعدو اللا 1 

يقر دي تر لور ور لسوتي بو ا حوس د عار 
المسلمين» وعظم ضررهم. فلهذا المعنئ ذكر الله فضائحهم وكشف 
أسرارهم. 

وتدل هذه الآية بمفهومها: أن من تاب من المنافقين وصلحت حاله 
واستبان إخلاصه. لا يجوز تعييره بما مضيل من مكره بالمسلمين» لكن 
المستمر على نفاقه ومساوئه تجوز مقابلته بالسيىئ من القولء وقراً 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه الطبرانى فى «الأوسط) (؟/571). 
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الجمهور فالا مَن ظَِرَ * بضم الظاء بالبناء للمفعول»ء وهي القراءة المعتمدة 
المشهورة 

ومن المعلوم أن أنواع الظلم كثيرة» والآية شاملة لها كلهاء وما 
ذكره بعض المفسرين في سبب نزولها فليس على الحصرء بل يجوز 
أن يشنع على كل ظالم بما اقترفه كي يرتدع عن الظلم» لكن لا يفرط 
بزيادة الشتم» وإن صبر فهو خير له. وروئ أبو داود في سننه في باب 
حاار أن ر ا أن الي ال د لى جا اد د فقال: له 
«أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخرج السا متاعه 5 على 
الطريق» فكل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني؛ فيقول: اللهم 
العنه اللهم أخزه. قال: فقال الرجل ‏ أي الجار -: ارجع إلى منزلك» 
والتدلة اقديك: ندا يونا السافطظ لوانت اا 

وهذا من تعاليمه الاجتماعية النافعة ياء ولو عمل بها كل جار مع 
جاره الذي يؤذيه لندر سوء الجوار وارتدع المؤذون لجيرانهم 

وقد أخرج البخاري في باب إكرام الضيف كما أخرج باقي الجماعة 
إلا النسائي عن عقبة بن عامر قال: قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل 
بقوم فلا يقروننا فما ترئ؟ فقال لنا رسول الله بيه : «إذا نزلتم بقوم 
فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف الذي ينبغي لهم)”"'. 

وروئ الإمام أحمد عن المقدام بن أبي كريمة عن النبي ييه أنه قال: 
Ll‏ ا يي E‏ اج ا كر مسر 
نصره حت يأخذ بِقِرَ ری ليلته من زرعه وماله»”" 

وروی هو وأبو داود عنه ‏ أيضًا ‏ أنه سح النبي ية يقول: ١‏ 
الضيف واجبة على كل مسلم.ء فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دَينَا عليه. 


3 


.)١55( رواه البخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)۳۷۵۱( رواه أبو داود‎ )۳( 
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فإن شَاء افتضاه وإن شاء تركه)”'. 


وقرأ بعضهم إلا من لم بفتح الظاء المعجمة على البناء للفاعل» 
فيكون الاستثناء منقطعًا أو المعنئ: إن :الله لا يحت الجهن السو ولك 
الظالم يحب ما لا يحبه اللّهء ويجوز أن يكون المعنئ متعلقًا بالسوء. 
فيكون المعنئ: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا سوء من ظَلَمَء فيجب 
الج دة واه وقد اسلقنا ها قرغي معدي فلاا نکن ماه 

عع a jP A N‏ 
التقديم والتأخير وربطها بقوله: # ما يڪل َه بعَدَايححكُمْ © [الساء: /15] تأويل 
بيد عن الصوابه ولا يكاد يقبل هذا في تخريج كلام الله العزیز وابد 
من هذا ما نقل عن الفراء في قوله سبحانه: إلا من ظْلِرَ € [النساء:14] أن 
$ بمعنئ «لا)» أي بمعنئ النفي لا بمعنئ الاستثناء» بمعنئ: لا يحب 
الله الجهر بالسوء ولا من ظلمء فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 
فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالسوء ء عل من ظلمه. 
ويؤيده الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 

عن الريك سن سويد عن رسول الله كله أنه قال: «ليئٌ الواجد يحل 
وعد الداع مالك ي ا 
البخاري في كتاب الاستقراض «باب لصاحب الحق مقال». 

وأما من لم يظلم فجهره بالسوء داخل في الغيبة المحرمة» وتسميته 
سوءًاء لأنه يسوء المقول فيه» وإلا فليس بقبيح في حق الظالم المؤذي› 
وقد أفادت هذه الآية جواز الدعاء على الظالم والجهر بمساوئه. 

وال ا ا :إن اللسيحانه لماز كر الشكر سل رس 
علم منه رضاه ومحبة إظهاره تممه بذكر ضده فكأنه قال: إنه يحب 
الشكر وإعلانه» ويكره السوء وإعلانه» وفيه احتباك بديع» وتخصيص 


.)١70/5( رواه أحمد‎ )١( 
.)7571/( (؟) رواهأبو داود (7”5”5578)» والنسائی (575894)» وابن ماجه‎ 
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الجهر بالذكر إما إخراجًا له مخرج الغائب» وإما اكتفاء بالذكر عن 
مقابله» أو لكونه أفحش. 

کي فائدة: 

ذكر بعضهم في معنئ الآية حكمًا ونوادر بديعة منها ما قاله الشعبي: 
يعجبني الرجل إذا سيم هوتًا دعته الأنفة إلى المكافأة $ ورا سَيَتَدَ 
سيه مَعَلْهَا # [الشورئ: ٠ ٠‏ فبلغ كلامه الحَجَّاجَ تقال للد أي رجل 


a 
ولا خير في عِرْضٍ امرئ لا يصونّةُ 2 ولا خير في حلم امرئ ذل جانِبُه‎ 
E O E 
فقال له: العفو أقرب للتقوئء فقال:  ومن انتصر بَعَدَ بد طلم اوک ما مہہ‎ 

يِن سيل ل [الشورئ]. 

قلت قد يكون العفو ذ في الحقوق المالية أقرب للتقوئ كما يقتضي 
ذلك اول نه UE ae‏ 

وف هذه الآبة الكريمة تربية للمعسلمين غل ترك البذاءة والتطاول 
بالصيحات وتبادل الشتائم» وعلئ حفظ اللسان عن الاستطالة بالأعراض» 
وعلئ قلة التشكي والتظلم إلا قدر الحاجة» فكيف بما فيه غيبة أو 
تحيمة أو.سبات أو :سحرية؟ وهذه الآية من الآبيات الرامية إل تطهير 
وإشاعة الثقة في محيط المسلمين» واستبعاد الثرثرة الكلامية وقالات 
السوء فيهم» مع جواز الانتصاف من الظالم ومراعاة طرق العفو في محلها. 

بصم أن هدا الأسكفناء متصل علئ تقدير حذف مضاف» الي إلا 
دا سل القرية امو را e OL‏ ماك 

وقوله سبحانه: تَإوَكانَ أله سَمِيعًا عَليمًا ‏ أي سميعًا في جميع الأحوال. 
فهو سميع لما يجهر به من السوء وما يسر به» وهو سميع لكلام المظلوم. 
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وي لشكواه» وهو عليم بالظالم» وعليم بما في قلب المظلوم» فليتق 
الله ولا يقل إلا الحق» وليترك الإسراف والمبالغة والتحامل الزائد» وفي 
لع اله م بأنه يسمع شكواه ونداءه ويعلم ظلم ظالمه 
كبا قال تغان و ول س انه علا عا شل الا ایا 
٢‏ ولا يخفئ عليه شيء. 

فختام هذه الآية مناسب لمدلولها e e ns‏ 0 
رفاک غلا سات لحدلولها +9 كا ينكل انه ا إن 2532 4 
فإن عذابه على الجحود والكفرء وفيه تهديد لعله يعود إلى الإيمانء 
وليس عذابه لرغبة التنكيل والتشفي» بل لإقامة العدل وهو الشاكر 
الب عادو نا ضاف ما عملوا من الحسنات»› مع أنه لا يضاعف 
السات لطا بهه: 

حص وقوله في الآية :)۱٤۹(‏ إن يدوا ڪيا او موه او تَحَهُواْ عن 

ن آله کان ع 7 2 4 

لما أباح الله سبحانه الجهر بالسوء ء لمن كان مظلومًا قال له ولجنسه 
فر المسلحين ا د ان دوا بك اا من السو أذ مكدو دول 
تظهروهء أو تعفوا عنه فالعفو أولاء وإن كان الانتصار مباحًا. وإنما 
ذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عن السوء؛ لأنه يعلم من 
مدح حالتي الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك جهرًا وإخفاءً 
فينبغي العفو عنه وتركه» وإنما عطف (العفو) بحرف (أو) مع دخوله 
في الخير بقسميه السر والإعلان للاعتداد به والتنبيه علئ منزلته وكونه 
بن الخير يمكاة ي او ارادا د ا را و 
أنه من قبيل قوله تعاليا: ع#وَمَكِِكيَةء وَرُسُلِو- وبل #6 [البقرة: ۹۸]؛ لأن 
مثله يعطف بالواو لا ب(أو)» ولذا حمل الخير على الطاعة مما هو 
عبادة وقربة فعلية لتغاير العفوء فالمراد بالتوطئة ذكر ماهو مناسب 
وتقديمه تسببًا لحصوله. وإلا فالعفو مندرج في فعل الخير البادي 
والخفي» ولكن جعله قسمًا بالعطف لا قسيمًا اعتناء به» وقد سبق في 
سورة آل عمران تفسير قوله: :#والكظيينَ الفيظ والْعَافِينَ عن الاس * 


ترفو اء 00د فة السو 88[ RELY‏ 


[آل عمران: »]١75‏ وجاء في الحديث الضحيح عله لا أنه قال: «من كظم 
غيظًا ‏ وهو قادر على إنفاذه ‏ ملأ اللّه قلبه أمنًا وإيمانًا)7'. 


وفي الصحيحين عن عائشة ركنا قالت: «ما خُيرٌ رسول اللّه به بين 
E‏ اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمّا كان أبعد 
الناس منه» وما انتقم رسول الله ييه لنفسه في شيء قط إلا أن تُنتهك 
حرمة الله فينتقم لله تعالى»'. 

واعلم أن الأصل في الشر هو أن لا يُفعل؛ سواء كان قولا أو عملا 
إللالضرورة» كالجهر بالسوء بعد العانم ا الظلم 
أو حصول الردع. والأصل في الخير أن يفعل سواء كان قولا أو عملا 
وأما المفاضلة بين إبداء الخير وإخفائه فهي تختلف باختلاف العاملين 
والبواعث على العملء وما للإبداء والإخفاء من الآثار» فمن كان كامل 
الإيمان فاضل الأخلاق لا يخاف على نفسه الرياءء لا فرق عنده بين 
إبداء زرا ان بن بجوو ناس لوو برس العا Pa‏ 
بنية صالحة أو منفعة ظاهرة» ومن ليس كذلك ي ينبغي أن يرجح الإخفاء 
حتی لا يكون له هوی فيه» ومن اك ا و افا ومن 
بواعث الإخفاء قصد الستر وحفظ كرامة من يوجه إليه الخير كالصدقة 

راان 2 كان عدوا را *: فيه إشارة إلى أنه سبحانه يجزيهم 
من جنس عملهم» فيعفو عن سيئاتهم ويجزل مثوبتهم» وكان شأنه العفو 
وهو القدير الذي لا يعجزه الثواب الكثير عن العمل القليلء وإذا عفا 
فإنما عفوه عن قدرة كاملة على العقاب» فإتيانه سبحانه بهاتين الصفتين 
علئ طريق المبالغة تنبيهًا علئ أن العبد ينبغي أن يكثر منه العفو مع 
القدرة الكاملة على الانتقام» ادق ده الله ا بشيء من صفاته. 


.)5١85( رواه أبو داود (/الالا5)» والتّرمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه‎ )١( 
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قال الحسن: «المعنئ أنه تعالئ يعفو عن الجانين مع قدرته على 
الانتقام» فعليكم بالعفو). 

وقال الكلبي: «معناه أنه أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب 
من ظلمكم). 

وقيل: هو عَم لمن عفاء قدير على إيصال الثواب إليه. 

وقال بعض المحققين: إن إيراد العفو في معرض جواب الشرط يدل 
على أن اة اتر هوا ةة بولق اكات د الخير وإخفاؤه أيضًا- 
مقصودًا بالشرط؛ لم يحسن الاقتصار في الجزاء على كون الله عفرًا 
قديرًا أي بكثرة العفو على العصاة مع كمال قدرته على المؤاخذة» ولكن 
المقصود الشمول كما أسلفنا واللّه أعلم. 

حص وقوله سبحانه في الآيتين :)٠١١ .٠٠١(‏ إنَّ ) ایت ٤‏ 7 
لله ورسّلو۔ ودوت أن يهرفوا بن الله ورسلا و لر عض 
وتڪ تي ميش آن يَتَخِدُوأْ بن كلك سيلا 0 كي * 
الْكفْرونَ حًا ا حَقًا وَأَعَمَدَنًا لِلْكَفْرِنَ عدبا مهيا )4 : 

o‏ ل 
والرسالة» وأن جميع الرسل موكب واحد يحمل هذا الدين» وأن هذا 
الاعتقاد من لوازم محو الطائفية التي تفاقم شرها بأسباب اليهود 
وأحابيلهم الخطيرة» وأن الطائفية ليست ناشئة من الإسلام ولا من القرآن 
حتيل يكون علاجها على يد الماسونيين ين أفراخ اليهود بقطع الصلة بالدين 
وال غير وة ويناء وون الحياة متميعيها عل اساي القوميات 
والوطنيات؛ كما ربح اليهود دعاءً م: تمي ال ولك هن اتا المسلمية: 
بل الأمر بالعكس كما قررناه مرارًا. 

وهذه الآيات الكريمات موضحة لفساد طريقة القوميين ودامغة 
لشبهاتهم من الأساس» كما أنها مبطلة لطريقتي اليهود والنصارئ بعدم 
إيمانهم بغير أنبيائهم» وكفرهم بمن سواهم مما هو محض الافتراء 


کو 
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على الله وتكذيب رسله» وعلئ الأخص أنبيائهم الأقربين» وفيها - أيضًا - 
تكذيب لبعض الدهريين والماديين الذين يؤمنون باللّه فقط» ولا يعترفون 
او ا 

عم الجهرة والتصارى مجالفة للمتدول والبعقول و الود انه 
ر تددر كوا فى لعكة ال ر | عاب الله قال فلن الا عق 
يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون» لشناعة استكبارهم 
وتعنتهم على الحق» وافترائهم على الله» فإن الإيمان بموسئئ والتوراة 
يستلزم الإيمان بعيسئ والإنجيل» وبمحمد ا والقرآن» بل aS‏ 
يؤمنون بإبراهيم أبي الأنبياء ومن بعده إلى محمد كيأر وينتمون 
إلى إبراهيم» ويزعمون أنهم على ملته» وهم أكفر الناس بمحمد 4يا 
الذي هو خاتم المرسلين من أولاده بمجرد حسدهم للعرب» وهم 
منها الطائفية المفرقة» وخطتهم لا يقبلها العقل والوجدان بتانّاء إذ 
كيف يؤمنون بإبراهيم وموسئء ويكفرون بمحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
وهو أقواهم معجزة؟ فإبراهيم وموسىئ عاشا في ممالك الحضارات 
والعلم» بل عاش موسي في بيت الملك ودولة النظام والتشريعات» 
محمد يِه فإنه عاش في البادية زمن الطفولة وفي محيط الأميين» ثم 
أخذ يرعئ الغنم لهم على قرا ريط» ولم يعرف أدنئ شيء من العلمء 
کیا فال اللدنقق دو وها کے خا هنك[ ين كن ا ا سيلف 
EEN‏ 0 زد على هذا أنا اوعدا نه معلونة معده اتن 
التورام تحدم وريه لوين 3 E‏ غل أن الإنيان بای رسزل 
من ريسل الل يتفي ركان اداد الي را الود كنا 
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إن الذين يكفرون باللّه ورسله هم الذين يفرقون بين الله ورسله. 
كاليهود الذين هم أمة الكفر والحسد والفساد؛ لأن رسل الله يصدق 
بعضهم بعضًاء ويؤيد بعضهم كتات بعض» فمن كفر بواحد منهم كان 
كافرًا بهم جميعًاء وكالنصارئ الذين يزعمون الإيمان بعيسئ ويكفرون 
بسحا ايه ورين وترون بد ورلا لاك لين E o‏ 
اي رَسُولُ آله لک مُصَيَّدًا لما بين يدى من النْوريةِ ومسا رسول ياق من بَتَرى اسه لحد 6* 
[الصف: 5]؟! ألا إنه الزيغ والضلال والفجور الصارخ» فهم يريدون أن 
يتخذوا بين الكفر والإيمان طريقًا يُدَجُلُونَ به ويفتنون الناس» ويظهرون 
الاتباع لعي وهم في الحقيقة يكذبونه» ولكن اللَّه سبحانه يفضحهم 
في هذه الآيات وغيرهاء ويبين للناس أن من كفر ببعض الرسل فهو كافر 
بالجميع» كما بين لنا سابقًا أن من عمل ببعض الكتاب وكفر ببعضه فهو 
مؤمن ببعضه وكافر ببعضه» فيكون كافرًا بالكتاب كله كما مضئ ذكره. 

وكذلك نوع من الدهريين والملاحدة الغشاشين الذين يؤمنون الل 
فقط دون الأنبياء والمرسلين» وذلك لأنهم ينكرون الوحي» ويزعمون 
أن الرسل أتوا بما أتوا من أنواع الهداية والتشريعات من عند أنفسهم 
وبس م الله ويعتقدون أنهم عباقرة يملكون وسائل مؤثرة علئ الناس 
لا يملكها غيرهم» وهذا هو معتقد أغلب الكفار في هذا العصرء وقد 
تأثر بهم ملاحدة القوميين ممن هو مفتون لتقليد «أوربا» وتفاقم الشر 
بين الشباب بعد حصول الثورات الانقلابية في البلاد العربية» حت سمعنا 
من يصف المصطفئ محمدًا يه بأنه عبقري تقليدًا لهؤلاء بدون نظرء 
بل بعماية قلب» ولو أمعنوا النظر أقل إمعان لعلموا أن العبقرية موجودة 
في أكفر الكفرة وأظلم الظلمة وأخبث الفساق من الفراعنة وطواغيت 
الا طليون وار عر ين r a‏ ومعفوس فارس E a‏ 
مما لا تجد طاغونًا أو دجالا إلا وهو متفوق بالعبقرية على غيره. 

فالعبقرية مشاعة ويدخلها الدجل والأغلاط وسائر الأغراض والأنانيات 
المسعورة» بخلاف النبوة والرسالة فإنها فضل من اللَّه ووحي يوحئ 
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من عنده» وأهلها متجردون من جميع الأغراض النفسية» ومسي 

من تَقَوَلِ الأقاويل على ربهم» وجميعٌ المجتمعات في أمان كامل منهم 
بخلاف من يُسبغ عليه وصف العبقرية» فإنه مقدس وقنّا وملعون أوقانًاء 
وفيه من التهافت والاضطراب ما هو عبرة لأولي الألباب» فما أكفر من 
يصف خاتم المرسلين بالعبقرية» ويعمئ عن مساوئ العبقريين واضطراب 
نظرياتهم وتناقضها! 

واللّه سبحانه أوضح لنا في هذه الآيات الكريمات حقيقة أصول 
الإيمان» وأنه لا يكفي الإيمان باللّه إلا بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين 
وما أنزل إليهم من ربهم على الإجمال» وأن من آمن باللّه ولم يؤمن 
الا و ار ا ااا ای الشجل ولات ولا يصون 
ماله وعرضه؛ لأنه باق على أصل الكفر ما دام غير مؤمن بالرسالة لإنكاره 
وحي الله» وطعنه بالمرسلين» وقد تقدم أن من لم يؤمن بالملائكة 
فهو كافر؛ لأن من الملائكة سفراء بين الله ورسله» فكيف بمن لا يؤمن 
بالرسل ويقتصر على الإيمان بالله؟ هذا في الحقيقة هو الراسخ في الكفر. 

هذا وإن العبقرية قد تكون في أكفر خلق اللّه وأشدهم خبئًا وإضرارًا 
بالإنسانية» كالماسونيين اليهود المتشعبين في الجمعيات الماسونية في 
مشارق الأرض ومغاربها الذين لا يعملون خيرًا قطء ولا يهدون إلى أي 
كرامة» بل إن جميع ما يخططونه هو لهدم كافة المجتمعات لصالح 
اليهود كما تفيدنا بذلك قرارات حكماء صهيون المسماة «بروتوكولات». 
وكما تصدره المحافل الماسونية علئ اختلاف مواقعها ضد جميع الأمم 
والشعوب» فالذي يقرؤها لا يشك في أن مصدريها عباقرة» بلغوا من 
الذكاء الوقاد ما لم يبلغه غيرهم. 

فهل هذه العبقرية اليهودية الملعونة موازية لعبقريات الأنبياء 
والمرسلين في زعمهم؟ أو لابد من التفريق بينهم وبين عبقرية من 
الهدامة؟ أو من الواجب العدول عن تسمية الأنبياء والمرسلين عباقر 
لأن أعداء اللّه الذين سموهم بهذا ا وي 


2١88) ١١ [88‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


أبواب الشتائم المفتوحة على اليهود» وأن يقلبوا حسناتهم سيئات»› 
ويصموهم بالدهاء والمكرء كما وصف أكثر المستشرقين محمدًا َكل 
بذلك لخبث سرائرهم واستغلالهم هذا الوصف الذي لا تنحصر أوصاف 
صاحبه ولا تنضبط؛ لأن تسمية الأنبياء «عباقرة» هو للتلبيس وتركيز الكفر» 
فأول هزيمة المسلم النفسية هو قبوله تسمية محمد ييه بالعبقري؛ لأن 
العبقري يصدر منه كل شيء ولا تجب طاعته» وإنما قد يستحسن بعض 
نظرياته فيلتبس طيبها بخبيثها ‏ عياذا بالله ‏ مما يريدونه من المطاعن» 
ولا يمكن التفريق بين أحوال الأنبياء ‏ إذا اعترفنا أنها عبقريات ‏ وبين 
عبقريات اليهود الهدامة لعدم الضوابط المتفق عليها بين الخصمين» 
فمجرد الاعتراف بالعبقرية بدل الرسالة هو سقوط إلى هاوية الكفر 
التي لا قرار لهاء ولكن متئ ينتبه المخدوعون؟ 

وقد كشف اللّه لنا حقيقة الذين لا يؤمنون به بأنهم يمرا بَيَنَ ا 
وسلو #» فلا يؤمنون بالمرسلين ولا بالرسالة» بل يسمونها عبقرية. 
يؤمنون ببعضهم فقط حسب ما تهواه أنفسهم 3 ويمولوت ذَومنُ عض 
وَنَحكَفْرٌُ ببَعَضِ * اتباعًا للهوئ والأغراض النفسية» وإلا فما الذي يجعلهم 
يختارون الإيمان ببعض والكفر ببعض؟ هل عندهم برهان من اللّه؟ 
كلا و لكنهم #ويرِيدُونَ أن سدوا بَيَنَ دَلِكَ سیکا * أي طريقًا وسطًا 
بين الكفر والإيمان» وليس بينهما واسطة أبدَّاء فإما الإيمان بالله وبرسله 
جميعًا بدون تفريق بين الله ورسله» وإلا فهو الكفر الذي لا ينفع معه 
التلبيس والروغان» فإن الإيمان باللّه فقط لا يعتبر إيمانًا صحيحًا شرعيًا 
حتئ ينضم إليه الإيمان بالرسل جميعًاء فالإيمان ببعضهم لا يعتبر إيمانًاء 
بل يكون كفرًا بالجميعء ولهذا حكم اللّه عليهم بالكفر حكمًا قاطعًا 
فقال: 2 أَوْلَيِكَ هم الكو حَقًا *» فأكد اللّه ثبوت كفرهم بقوله: # اوليك 
هم 4 فزيادة هم 4 لثلا يتوهم متوهم أن الإيمان باللَّه فقط ينفعهم؛ 
وقوله: #حَفًا » أي أن كفرهم ثابت متحقق لا شك فيه أبدَّاء فهم كمار 
لعدم إيمانهم بالرسل ولو بواحد منهم» فإن الكفر بواحد منهم كفر بالجميع 


له 
أو 
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لاستوائهم في موجبات الإيمان. 

ومن معاني كون كفرهم حقا أنه لا توجد شبهة حائلة دون الحكم 
بكفرهم» فلا مناص للمسلم المؤمن من تكفير من هذه صفته» ومعاملته 
معاملة الكفار قطعًّا بدون هوادة» وقوله سبحانه: ## وأَعمَدَنا لِلْكَمرنَ 
عَدَابًا مّهيمًا * أي أعددنا للكافرين منهم ومن غيرهم على الإطلاق» وهذه 
هي نكتة وضع المُظْهَّر موضع المُضْمَرء إذ قال: گي * ولم يقل: 
«أعتدنا لهم»؛ والعذاب المهين هو ذو الإهانة التي تشملهم فيه المذلة 
والخزي والهوان. 

وها الجر ری بحسن ا اللسسيها فس زان 
الذى ووس U‏ نا تنظ E E‏ لكيه ا 
يؤمن برسله وما يوحي إليهم لا يكون إيمانه باللّه صحيحًا ولا بصفاته» 
ولا يهتدي إلى ما يجب له من الشكر والحقوق» ولا يعرف كيف يعبده 
على الوجه الذي يرضيهء ومن أعظم رضوانه اتباع رسوله» فمن لم 
يتبع رسوله نال السخط وكان في ضلال مبين» ولهذا نرئ أشكال هؤلاء 
يعيشون عيشة مادية» لا يهتمون فيها إلا بالشهوات» وأوسعهم علمًا 
وأحسنهم تربية من يراعي في سلوكه ما يسمونه الشرف» دون ما سواه 
من حلال وحرام» لعدم إيمانهم باللّه والدار الآخرة. 

وقد كررنا مرارًا أن الإيمان ليس بمجرد النطق ولا بالانتساب» وإنما 
هو انحشاء القلوب بحب اللّه وتعظيمه» وحب الرسول وتعظيمه» وتصديق 
الأقوال بالأعمال الصالحة الموافقة لما جاء به الرسولء وكون الجوارح 
والأخاسيس قتاتى فيا عل ف ااب الى هو ما ب حي ال ورل 
ا فك دد قلي كمال من امان اا 
ولا يقبل من صاحبه دعوئ الإيمان ولا تنفعه ما دامت جوارحه لم 
تتحرك بما يزعمه في قلبه. 

وأما أهل الكتاب الذين يعلنون الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم 
فهؤلاء ليسوا على شيء من الدين والإيمان قطعّاء وإنما هم متعصبون 


1 


HE ٠١ JB‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


لتقاليد مباعثها سياسية» فاليهود قد أعماهم الحسد عن سلوك الهداية 
والحق المنصوص عليه في التوراة» وأما النصارئ فقد أعماهم الجهل 
والتقليد لرؤسائهم المغرضينء» وكلهم خطته سياسية ظالمة غاشمة مهما 
ظهرت باسم الروحانية الكاذبة. وا ايك ل الس اند ا 
(78) من سورة المائدة: 98 فل ياه الكتب سم عل کیو کی يوا لتَوَرَسْةَ 
لايل وما انرک یکم : من یکم ویریت کنا منم ما انز ليك من رَيَكَ 
طعیدتا ورا د تس عل الْمَوَرِ الكفرتَ ©). 

ولو كان ما عندهم من مظاهر الروحانية صحيحًا لفهموا معنى 
الرسالة والمراد منهاء وصفات الرسل ووظائفهم وتأثير هدايتهم» 
و وا فإنه لا يمكن انيكس ا و 
نوفيا ار ع :فان ات الال قن ظلهرت نفيك ا اک ما 
ظهرت في غيره» وكانت الهداية به أكبر من الهداية بمن قبله» وحجته 
كانت أنهض» وطرق العلم بها آقوئ» ولكن الأغراض النفسية والأنانية 
اعون في لاتم يبيرق رايا عكر الله قرس یرهم عبن 
الملاحدة الذين لا يؤمنون بالرسل بتانًا؛ لآن داعي الإيمان مشترك بين 
الأنبياء كلهم وهو ظهور المعجزات على أيديهم» فكونهم فرقوا 
بالإيمان بينهم دليل على كفرهم بالجميعء إذ ليس إيمانهم بالبعض 
ناشئًا عن النظر في الدليل» وإنما هو على سبيل التشهي والتلاعب. 

65م وههنا فوائد: 

أحدها: :يجب علئ كل مسلم أن يُكَمْرَ م مَنْ كفَرَهُ اللّه في هذه الآيات 
من كل من يدعي الإيمان باللّه اعتراقًا لفظيّاء وهو لا يؤمن برسله 
و ومن اعترف باللّه ورسله ووحيه اعترافًا لفظيًا وهو لا يدين 
الله بمقتضئ الربوبية والألوهية» ولا يطيع الرسول ولا يتبع الوحي 
ذا كار بطل دو وعدن ومقالةك ركش ا للع ون قث الاق لمنلا 
عقله على الإيمان باللّه. فإن الذي يعترف باللّه والرسل والوحيء ثم 
لا يعمل بطاعة الله ولا يلتفت إلى وحيه»ء بل يعطل جميع شعب الإيمان 
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فهو كالمنافق» بل هو أسوأً حالّاء ولهذا حكم الله بكفره بكل تأكيدء 
فمن لم يُكمْرْ هذا النوع فهو كافر لمخالفته حكم الله المؤكد. فإن 
الله شبحاته أكن كفرهم يتأكيدين عظيمين: 

- أحدهما: أنه قال: 38 أُوْلَيِكَ هُمْ * فأتئ بضمير الفصل لئلا يتوهم 
متوهم أن الإيمان ينفعهم. 

الع وا كور عدا #توهو :تاكية لتضمون الحملة الشرية 

تقول: هذا عبد الله حقا أو هو نعت لمصدر محذوف أي < أوْلكَ 

ES‏ أي ثابنًا يقيئًا لا شك فيه» وأي حق يكون أثبت 
وأصح مما بُحقه الله تعالى حقًا؟ فمن لم يكفر هذا النوع من الناس 
مرا بر بي ات e E‏ 
المؤكد أعظم تأكيد» فيجب على المسلم ألا يتميع أمام ضجات الزنادقة 
والجهال ويرفض حكم اللّه الذي لا يجوز له المحيد عنه. 

ثانيها: لا يجوز للمسلم بأي حال أن يشك في كفر أهل الكتاب خصوصًا 
النصارئ الذين قربتهم الثقافة والتعليمات القومية إلى قلوب الشباب 
حتئ أصبح بعضهم لا يرونهم كفارّاء وهذه مصادمة لدين اللهء إذ فيها 
مناقضة حكم الله عليهم بالكفر الحقيقي في هذه الآيات وفي غيرهاء 
فإن النصارئ أصبحوا وثنيين منذ عهد الملك «قسطنطين» الوثني ومن 
خلفه من الرومان» فقد قالوا بمقالة البوذيين وغيرهم من عباد الأصنام» 
كما أخبرنا اللّه عنهم أنهم #بكتهئوت هَوَلَ الي كَئَرُوأ ين قبل هم 
2 اَی ووحكورت ‏ 31 [التوبة: ٠]؟‏ فأصبح تكفيرهم فوخ أصول الديةة 
ومن لم يكفرهم فليس من الدين في شيء لمناقضته حكم اللّه المؤكد 
في كفرهم» ثم ليعلم أن جميع صنوف الكفار والمشركين والكتابيين 
كلهم قد أصبحوا وثنيين عبادًا للهوئ حتئ عابد الصنمء فإنه في الحقيقة 
يعبد هواه؛ قال اللّه تعالئ: کین ل یہو لك اعم أا ميوت 7 
ومن صل مين ّم هوبنة بِمَيْر هکی قرت أل & [القصص: 00]ء وقال: رمت 
م IES‏ هوبل 36 [الجاثية: ۲۳]» وفي هذا المعنىئ آنات كفيرة: 


$ 
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ثالثها: يتضح مما تقدم أن كل من رفض وحي الله وخالف دينه 
وسلك ما تهواه نفسه من موالاة الكفار ومودتهم» أو التعاون والتقارب 
نم بات قرم أى وطفيةه أو أ صا د 5 ر كافر بال 
وبما جاء عن الله» وإن كان مسلمًا قبل سلوك هذه الخطة فهو مرتد 
عن دين الإسلام» وذلك لجعله الخيرة لنفسه على خلاف دين اللَّه 
وحكمه» كالقوميين أفراخ الماسونية وتلاميذ الاستعمار ومن على 
شاكلتهم ممن يطعن في صلاحية الإسلام لهذه العصورهء ويرميه بالطائفية» 
إذ كل من لا يعترف موقتًا أن الإسلام حق كله وخير كله في كل زمان 
ومكان فهو مرتد عن الإسلام. 

رابعها: دلت هذه الآيات على أصول الكفر مهما تنوعت أصنافه 
وتحايل أهله وراوغواء فهم ما بين مستكبر وجاحد» ومشرك عابد 
لهواه» وحاسد ومعاند ومنافق مذبذب» ومعطل لحقوق الله» ومرتد 
عن الإسلام بعد ما هده اللّهء أو يكفرون بالله ووسلت أن قد 
بالله دون رسله» فهم ثلاثة أصناف كما صنفتهم الآية» ويدخل فيهم 
المشرك العابد لهواه» وأما الحاسد والمعاند فهو الذي يؤمن ببعض 
الرسل أو أكشرهم ويكفر بالباقي» أو لا يؤمن إلا بالرسول المرسل إلى 
اا و کی يما كاء متصند فا و ويا شرم نه تک ا اده حا 
وعنادًا وبغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» كاليهود 
ومن على شاكلتهم من المعاندين الذين لا يريدون النبوة إلا فيهم ومنهم. 
وإلا فهم يطعنون بها ويتعامون عن المعجزات المؤيدة لهاء والتي هي 
أقوئ من معجزات نبيهم وأبقئ. 

وأما المنافق فقد مضئ الكلام عليه كما مضئ على المرتد» وأما 
المعطل لحقوق الله فهو شر من المشرك في الكفر؛ لأن المشرك عنده 
تعظيم للّهء لكن غره الجهل بالتعظيم إلى اتخاذ وسائط وشفعاء بينه 
وني الات حر اقا تعظينية: | لكشا فا و كبا اسلفكا + لك ا 
لحقوق اللّه من كان لا يقيم أركان الإسلام وشعب الإيمان عل حسب 
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مدلولهاء ولا يحرم ما حرم الله ولا يعظم شعائره» ولا يحتكم إلى 
شريعته» بل يزعم عدم أحقيتها أو صلاحيتها في هذا العصرء فهذا 
طاعن في ذات الله وصفاته وأسمائه الحسنئ» > كالقوميين ذوي المفاهيم 
الماسونية اليهودية ومن على شاكلتهم من أصحاب المذاهب المادية 
المرتكزة على الإلحاد والطعن بأسماء الله» وهؤلاء يزيد كفرهم من 
جهة أخرئ بالافتراء على الله ومخادعته ومخادعة عباده؛ لأنهم إذا 
تبنوا ما تهواه أنفسهم قالوا: هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من روح 
الإسلام ومقتضياته» أو أنهم يريدون تجلية جوهر الدين مما علق به» 
ونحو ذلك من الافتراء على الله» فهم يجمعون بين شرك التعطيل 
ونفاق الكافرين» ولهذا تفاقم شرهم وعظمت فتنتهم. 
خامسها: فى هذه الآيات الكريمات نقض ودحض لمذهب المرجئة 
القائلين بأن الإينان هو مجرد التصديق» وأنه لا يزيد ولا ينقص» فهذا 
المذهب الباطل منبثق من مذهب جهم تلميذ اليهودي طالوت حفيد 
ابن الأعصم الذي سحر الرسول بء وقد أسلفنا أن مجرد تصوره كاف 
في إبطاله؛ لأنه يجعل إبعان اي بكر الصديق الذي هو أعظم الآأمة 
إيمانًا وأصدقها نصحًا وبذلا وجهادًا وصلاحًا كإيمان أفسق الناس 
وأجبنهم وأبخلهم وأغشهم» فهذه الآيات المفيدة كفر من آمن بالله 
ولم يؤمن بالرسل» بل كفر من آمن ببعض الرسل أو أكثرهم ولم يؤمن 
ببعضهم كافية في نقض مذهب المرجئة. 
سادسها: Ee‏ ا 
ب ه الكرون ا فان إن الكفر لا بكرن خا بوخد من الرجوهة 
عي ريودت لأنه لا يراد بقوله: #حَقًا * الحق الذي هو 
0 للناظ ,4 وا تنا الفعت انه كشو ف معنن انها كان الثر كيد 
بقوله: 9# حقًا ؛ لأن داعي الإيمان مشترك بين الأنبياء» وهو كون مهمتهم 
واحندة فى هلاية الناسء وكلهتم يتلقون مصدرها من الله وهو الونحيء 
وكذلك الإيمان مشترك بينهم بظهور المعجزات على أيديهم» وخصوصًا 
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خاتمهم محمد کل فإن معجزاته أعظم وأبقيا؛ لآنها خالدة مدى 
الدهرء فكونهم فرقوا في الإيمان بينهم دليل على كفرهم بالجميع. 
إذ ليس إيمانهم بالبعض ناشئًا عن النظر في الدليل أو مرتكرًا على 
حجة سائغة» وإنما مصدره التشهى والمراوغة. 

سابعها: دلت هذه الآيات الكريمات على أن المبتدع في أصول العقيدة 
كافر باللّه ورسله» كما فعل اليهود والنصارئ وغيرهم» ومن ابتدع في 
دين خاتم المرسلين ييه فهو من أكفر المبتدعين» ولهذا قال ل : «كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار»؛ فسماها ضلالة؛ 
لأن المبتدع إما أن يكون طاعئًا بالرسول» طاعمًا بأمانته لعدم تبليغه 
ما أنزل إليه من ربه» أو اختصاصه بالتبليغ فردًا دون غيره كما يزعم 
e‏ و واو 0 الوم با اي 


حى وقوله سبحانه في الآية :)٠١١(‏ 58 اموا با ا وَل 


وه کے چ 204 7 و 1 


2 بين أحد 8 منم وكيك سوی بۇتيهم کک الله غفورا نَحِيمَا 

LE a 
قاطعًا وبالعذاب المهين» ذكر الفريق المسلم فقال: 38 وال امنواأ لَه‎ 
وَرُسُِوِ € جميعًا على الإجمال ولم يمرا بن أسَدِ مَنهُمَ & في الإيمان؛‎ 
لأن داعي الإيمان فيهم مشترك» فهؤلاء هم المؤمنون بالرسالة والعارفون‎ 
يفرطوا وهم اريك > الذين ستو يؤتيهم ورم 4 لأنهم ة قد صح‎ 
عأ حبرت بسي بي‎ E ابمانبر بات‎ 


يمانهم ويزيدهم هدى» ويؤتيهم تقواهم حتئ يدفعهم صحة إيمانهم 
9 الأعمال الصالحة التى هى أثر الإيمان ولازمه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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واف أن اللهسبجاته لح كر الأعمال هنا كبا هن س العران 
العامة في مقام الجزاء؛ لأن السياق في هذه الآية هو في مقابلة الإيمان 
الج ينا لله ورسالة با رة الو الام روفن اا وعد 
للمؤمنين بوعيده للكافرين» كما أنه سبحانه لم يقل في هؤلاء المؤمنين: 
انيع الدريقوة جنا مدل و ا أرلعك ی یه 
الكافرون حقاء لثئلا يتوهم متوهم أن كمال الإيمان يوجد بدون 
الأعمال الصالحة التي هي لازمة» فيغتر بذلك» وقد وقع كثير من 
الناس في مثل هذا علئ كثرة ما ينافيه ويرده من آيات القرآن. 

أما المؤمنون حقًا فقد بين الله وصفهم في مواضع كثيرة ة من القرآن» 
DRE‏ الكرة 3 1:6) من سور 4 امف انقيو بن الذية العا 
والثالثة من سورة الأنفال» وقال في الآية الرابعة: 32 أُوْلَيِكَ هم الْمَؤْميوْنَ 
EEN‏ وَمَعْضِرة وَرِرْفٌ كريد 4 فتأمل ارق ج 
الوعد العظيم في هذه الآية الأخيرة والوعد في الآية التي نفسرهاء فإنه 
جات اتيك لهو لاه الاين نحي المومتونة نا الدرجات الال عند رب 
ايعس ياف إلا شري زا جا ابوه ٠‏ من أصل شجرة الإيمان 
وفروعهاء وأما أولئك الذين أثبت لهم الأصل فقطء وهو الإيمان باللّه 
ورسله بلا تفرقة بينهم» فإنما وعدهم بأنه يعطيهم أجورهم أي بحسب 
ال فى العمل : 

وقوله: ون اه عفرا ينا يعنى غفورًا لهفوات عباده الثابتين 
على إيمانهم ممن لم يشركوا به شيئاء ولم يفتروا عليه بابتداع بدعة 
في دينه» ولم يفرقوا بين أحد من رسله» فإنه سبحانه يغفر هفواتهم 
ببركة الإخلاصء كما أنه #يِّحِيمًا » بهم يعاملهم بالإحسان لا بمحض 
العدل» وقد يختص من شاء منهم بأنواع من رحمته التي وسعت كل 
شيء» فلا يشاركهم فيها غيرهم حسب رحمته الخاصة التي قد تعم 
المؤمنين ولا تخص غيرهم. 
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حاط وقوله سبحانه في الآية :)١15(‏ 33 يسك آهل الكتب أن ى 


0 ص 
عاب اس ا ع اس سوسم A E‏ ل عر سودت 2 
رحن من السماء 592 سالوا موسوم أ كير من ذالك فقا لوا أرنا | جهره 
هه 2 ص سس 2 2 3 4 ميه م2 ص ث سر جعي کے ور 
فاخذبهم الصضعقة ثم انتخذوا العِجل من بعد ما جاءَتهم اليينلت 


عقوا عن دَلِكَ وَءَاتيْنَا مُومئ سُلَطَنًا ّا © : 

لما أخبرنا اللَّه فيما مضئ عن بعض تناقض أهل الكتاب وسوء 
معاملتهم لرسل اللَّه» بأنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض» 
ی عاو رين کرای ولا عسي قيرز ا ای هي 
وأنهم قابلوا موسي بأسواً مما قابلوا به محمدًا كله فقال تعالى: 
# َلك آهل الكتب أن تنل عَليَهِمَ ككبًا من السَماءٍ ‏ وكانوا قد سألوه ذلك 
وقالوا: لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتئ تأتينا بكتاب من عند 
الله تايه صقرا بزل وقيل؟ نهم افقتريحوا (نرال كاب من عند الله 
إلى فلان وإلئ فلان مما ينص على أنك رسول الله ياء وسؤالهم هذا 
غل سبيق القعتكء لأاغل سيل الاطفتاة إل الايمات: 

وقال الحسن: لو سألوه لكي يتبين الحق لأعطاهم» فإن فيما أعطاهم 
كفاية. قلت: والحق الحقيق بالقبول هو أن المانع من إجابة طلبهم 
استعجال العذات عليه كما قال سبحانه: وا معا أن رل باي 
ل أن كدب يبا الْأَوَلُونَ & الإسراء: 4ه]» أي فأهلكناهم. 


وقال محمد بن كعب القرظي والسدي: إنهم قالوا لمحمد يَلِةِ: إن 
موسي جاء بالألواح من عند الله كاملة فأتنا بمثلها يريدون أن يكون 
المنزل جملة» وأن يكون بخط سماويء فقال الله سبحانه مسليًا نبيه 
ف اا كر و ذلك فال اا أنه حر ا وقد قلار الحنسوون 
هنا حذفًا لحصول المقصود وظهور دفاتئن أنفسهم الخبيثة» فقال 
بعضهم: إن الفاء في جواب شرط مقدر وجوابه مأول ليصح الترزتيب» 
أي إن استكبرت هذا الاقتراح فلا تستكبره منهم؛ لأنهم سألوا موسئ 
طَللا ما هو أكبر من ذلك مما يوضح لك رسوخ قدمهم في الكفر. 


1 
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وقال بعضهم: إنها سببية والتقدير: يا محمد لا تبال باقتراحهم 
ولا تستعظمه. فإنهم سألوا موسئئ ما هو أكبر» فإن تعنتهم وتشطيطهم 
قديم. وقد أسند الله السؤال إليهم وإن كان إنما وقع من نقباء أسلافهم 
السبعين؛ لأنهم راضون بفعل آبائهم ومذاهبهم» ومشابهون لهم في 
التعنت» فلما كانوا على سيرتهم في كل ما يأتون وما يذرون؛ أسند 
الله إليهم هذاء وجعله بعض المحققين من قبيل إسناد ما للسبب 
للمشبب» وجوز أن يكون من إسناد فعل البعض إلى الكل بناء على كمال 
الأتبعاد كينا أسلفنا بيانه في سورة البقرة» فيكؤون المتراة تهبمدر غ1 مرا“ 
جميع أهل الكتاب لصدور السؤال عن بعضهم» وأن يكون المراد 
بأهل الكتاب ‏ أيضًا ‏ الجميع» فيكون إسناد 8 يَسكََكَ € إليهم» وأن 
يكون المراد ذكر قبائح هذا النوع» فلا يكون فيه تجوز ولا تكلف. 

COMES GSS E aT 
سخة ا ر ن الوا مدا چ اھ‎ 
الكتاب» وهو لا يقتضي أن يكون الأفراد الذين أسند إليهم النسوال الأول‎ 
عين الأفراد الذين أسند إليهم السؤال الثاني» لكن يلحقهم العار‎ 
بالوراثة» وخصوضًا اليهود المتحيزين الذين يأبون الانصهار والذوبان‎ 
في أي مجتمع غير مجتمعهم» حتئ إنهم لهذه الغاية يرفضون مصاهرة‎ 
من سواهم.‎ 

وعلئ كل حال فإن سؤال أهل الكتاب لموسئ رؤية اللَّه جهرة أكبر 
وأفظع من سؤالهم للنبي بيه أن ينزل عليهم كتابًا من السماء» وكل 
من السؤالين يدل على جهلهم وخبثهم وعنادهم» أما سؤالهم إنزال 
كتاب من السماء فهذا لا يجوز صدوره من أمثالهم؛ لأنهم يفهمون 
معنئ النبوة والرسالة على كثرة ما ظهر فيهم من الأنبياء» ويميزون 
بین :ادات الصحيحة التي يؤيد الله بها رسلهء وبين مخاريق الأمور 
ومستغرباتها من حيل السحرة والمشعوذين» وقد بينت لهم أسفار 
التوراة أنه يقوم فيهم كذابون يزعمون أنهم أنبياء» أو أن النبي يعرف 
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بدعوته إلى التوحيد والحق والخيرء لا بمجرد آية أو أعجوبة يعملهاء 
كما نص علئ ذلك بعض أسفار التوراة في أول «الفصل الثالث من 
سفر تثنية الاشتراع» وغيره. 

فهم على بصيرة بحال الأنبياء» وليسوا كالجهلة الذين يسوغ منهم 
مثل هذا السؤال» خصوصًا وعندهم أوصاف نبينا ييه في التوراة» يعرفونه 
بها كما يعرفون أبناءهم» ولكنهم معاندون يقترحون ما فيه التعجيز 
والمراوغة» لما يكنونه من خبث السريرة» ولا فائدة من إجابتهم كما 
قال الله في الآية السابعة من سورة الأنعام: :3 ولو رلا عَلَيَكَ كبا فى قرطاس 
لسو اَم قال الین كفروا إن كنذا إلا سِحَرٌ مين )€ الأنعام]» وأما سؤالهم 
رؤية اللّه جهرة أي عيانًا كما يرئ بعضهم بعصا فهو أكبر دليل على 
خب قارح و فر ارش عل الكفره واتتقاصهن لاه حي عرو 
جسمًا محدودًا تدركه الأبصارء وتحيط به أشعة أحداق العيون» هذا 
مع إنعام الله عليهم بإغراق فرعون الذي كان يصب عليهم وابل عذابه» 
ومع التعم الأخرئ منه سبحانه عليهم» ولهذا عاقبهم الله بسرعة 
3 مأحَدٌ 24 و نهم الصلعقة E‏ والصاعقة نار سماوية تشتعل › وفيها من 
مواد الإعلاك.والعدمين ما الله بعلي وفك مض تفسيرها فن سورة 
البقرة» وأنها صاعقة لد اجيلك على E‏ المت بكر 2 
محرقة» بل فيها ما يصعق الأفئدة ويزيل الإحساس بالكلية» ولو شاء الله 
لأبقاهم على موتهم» ولكنه أنعم عليهم بالبعث من ذلك الموت كما مضئ 

ل ل O N‏ 
ارجا من مير 00 إن مألره مسامرين؟ أن عن من غا اقرا 
وي ب ا 
لهم أن يسألوه» وأن عقوبتهم بالصاعقة وي E‏ تربية 


تفسير سورة النساء  ١51/(‏ نهاية السورة) ELBE:‏ 


قاسية على مجاوزتهم الحد. ولكنها لم تنفع القلوب المريضة» بل 
اتخذوا العجل بعدها مع تواتر الايات والإنعامات» واختلفوا هل رؤية 
الله في الدنيا مستحيلة عقلًا أو ممتنعة شرعًاء فقال بعضهم باستحالتها 
عقلًا وامتناعها شرعًاء وقال بعضهم بعدم استحالتها عقلًا لكنها ممتنعة 
شرعًاء وكأن هذا القول مراغمة للمعتزلة» والذي يدل عليه النص في 
عور الأغر اف | للها مه مستحيلة في الدنيا عقلا وممتنعة شرعًا؛ لقوله يقلا 
في سورة الأعراف لموسئئا: ون کر نی لکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ إن اسكقرً اسف واه 
فسوف تبات 4 [الأعراف: Ce »]٠٤١‏ هناك إن ارال بيان أن الرؤية 
ممكنة في الآخرة» وثابتة عن الرسول بيه بالتواتر» ويدل عليها القرآن 
بالمفهوم. 

وقوله تعالئ: نم ادوا الْعِجَلَ من بعد ما جَاءَتْهُمْ الك * حرف (ثم) 
للترتيب في الإخبار والأحكام, لا في نفس الأمر من واقع هؤلاء» والمعنى 
ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجلء أي آباؤهم» والذين اتخذوا 
العجل هم الذين صعقوا حسب نظم القرآن وإن خالفه الإخبار فلا 
يعتد بها؛ لأنها إسرائيلية. 

فالمعنئ أنه من قبيح عنادهم وجرأتهم على اللّه لا يرون آية إلا 
ويطلبون أكبر منهاء حتئ يروا آية ملجئة إلى الإيمان» بحيث لا يفيد 
الإيمان معهاء فلا يكادون يؤمنون إيمانًا ينفعهم ويفيدهم أصلاء ولا 
يبعد منهم الكفر بعد الرؤية» فإنهم رأوا آيات موسئ ثم ادوا لجل » 
إلا وعبدوه يِن بعر ما جاءتهم الِييكت * كفرق البحر والعصا وإغراق 
فرعون» وغير ذلك من الآيات العظيمة» فإنه لو نزل عليهم الذي سألوا 
لخالفوا أمر الله كما خالفوه من بعد إحياء الله لهم من صعقتهمء. 
وعبدوا العجل من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته 
سبحانه ووحدانيته» فقد كشف الله لمحمد يله موقف اليهود السيء 
من نبيهم الكبير وقائدهم ومنقذهم بإذن اللّه من فرعون وهو موسئ 
الاق رتح اللددية رو رجهم بين أعلاائهم: كيف قرا عليه مرا وآذوه» 
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ليكشف الله عداوتهم للحق ودعاته» حتئ موسئلء ومن كان موقفه من 
الحق مع نبيه الكبير هكذاء فلا يرجئ منه خير مع غيره من الأنبياءء 
خصوصًا خاتم النبيين ييا وقوله سبحانه: :إفَعَمَوئ عن كلك * أي عن 
اتخاذهم العجل» وما صدر منهم قبله من التعنت القاضي بإهلاكهم» 
أي إننا رفعنا العقوبة عنهم ولم نستأصلهم بالهلاك الذي امتحناهم 
به من قتل أنفسهم» أي قتل بعضهم لبعض كما مضئ توضحيه في 
سورة البقرة. 

وَقولة سان واا ن سلطا € أى جة و تاطا واسقيلاء 
ظاهرًا عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم» حتئ يتاب عليهم. 
فأطاعوه واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتسلط عليهم» فيا له من سلطان 
مبين يناسب موقفهم المشين منه. 

25 وههنا فوائد: 

أحدها: قيل: إن مقصود اليهود من تيئيسهم محمدًا مياه عن الإيمان 
به حتئ يُنزل عليهم كتابًا من السماء أنهم يقصدون بذلك إنزال القرآن 
عليه جملة» وهم يعاينونه كما نزلت التوراة في الألواح ليصير عندهم 
بمثابة موسئء» وهذا كذب منهم وتلبيس؛ لأن التوراة لم تنزل جملة 
كما زعمواء وأما الذي نزل في الألواح فهي الوصايا العشر التي فيها 
المواعظ وتقرير التوحيد وتفصيل أصول الاجتماع وضرورة الإصلاح» 
وفيها ما يشبه الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام» ولكن بزيادة تفصيل› 
وهذا ما أجمعوا عليه بأن الآلواح غير التوراة. 

ثانيها: هوئ الزمخشري في هذه الآية مهاوي الضلال كعادته في 
كثير من تفسيره الذي ينحو فيه منحيئئ الاعتزالء إلا أنه زاد تحامله 
علئ أهل السنة كما زاد تحامله عليهم في سورة الأعراف عند قوله سبحانه 
لوس دول رن 4€ [الأعراف: 1147]» ففسر هنا قوله تعاليل: فَأَحَدَنَهُمَ 
لصَنْحِفَةٌ ظْلّمهمَ * قال: بسبب سؤالهم الرؤية» ولو طلبوا أمرًا جائرًا لما 
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سوا ظالمين» ولما أخذتهم الصاعقة» كما سأل إبراهيم ل أن يريه 
إحياء الموتئ فلم يسمه ظلمًا ولا رماه بالصاعقة» فَتََا للمشبهة ورميًا 
بالصواعق. انتها. 

ويقصد بالمشبهة أهل السنة» واللّه يوليه ما تولئ وكفئ باللّه حسيباء 
لقد خذله الله في كلامه الذي أعلن به على نفسه بالجهل بقياسه الفاسد» 
فسؤال الخليل 0خ غير مفرق عما انطوئ عليه سؤاله من الإيمان وطلب 
الاطمئنان» وعما انطوئ عليه سوال هؤلاء الفجرة من العناد والإصرار 
علئ الكفرء حيث قالوا لموسئ: لن نَوْمِنَ ك حَقَّ رَى آله جره 

قال أحمد سلامة ‏ في الرد عليه في نفس هذا الموضع -: وهذا من 
المواضيع التي استولئ عليه أي الزمخشري - فيها الإغفال» ولوح 
به اتباع هواه إلى مهاوي الضلال؛ لأنه بُني على أن الظلم المضاف 
إليهم لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية» وهي محال عقلا دنيا 
وآخرة على زعم القدرية» لما يلزم عندهم لو قيل بجوازها من اعتقاد 
التشبيه» فلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها في 
الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة» وغفل عن كون اليهود اقترحوا 
على موسئ كي خصوصية علقوا إيمانهم بهاء ولم يعتبروا المعجزة 
من حيث هو كما يجب اعتباره فقالوا: ##لن ومن لك حى رى أله جَهَرَة ©. 

فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم ظلمّاء ألا ترئ أن الذين قالوا: لن 
نؤمن لك حت تنزل علينا كتابًا من السماء» أو حتى تفجر الأرضء أو 
يكون لك يت من كرف كيف هم من أظلم الظلمة وإن كانوا إنما 
طلبوا أمورًا جائزة» ولكنهم اقترحوا في الآيات علئ اللّه» وحقهم أن 
OE‏ إيمانهم إلى أي معجز اختاره اللّه فدل ذلك دلالة تؤكد على 
أن ظلمهم مُسَبَبٌ عن اقتراحهم» لا عن كون المقترح ممتنعًا عقلا. 

والعجب بتنظير هذا السؤال انطوئ عليه سؤال إبراهيم ع من صريح 
الإيمان حيث قال: ولم موصن قَالَ ب * [البقرة: 0+؟]» وعما انطوئ عليه سؤال 
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هؤلاء الملاعين من محض الكفر والإصرار عليه في قولهم: لن تومن 
لك * فصدروا كلامهم بالجحود والنفي» وأما دعاء الزمخشري على 
هذه النفلة الفي عنادى عليه تقناع القوى الى تحني وي سبال الله 
العصمة من الضلال والغواية. انتهئئا. 

قلت: وقد وصف الله بني إسرائيل بالظلم في كثير من أحوالهم 
ومعارضاتهم التي هي أخف من هذه» وليست مخالفة للمعقول كما 
بناه الزمخشري في بنائه الذي هوئ علئ شفيرهاء وكثيرًا ما يرمي 
المبتدعة أهل السنية بالعشيية على إثباتهم النصوص. مع اعتقادهم 
التنزيه الكامل وعدم التشبيه بتائاء مرتكزين على قوله سبحانه: #8 ليس 
كنز ترق 2 46 [الشورط» 3 كفي المعيو اللعوام عن الحق: 

هح وقوله سبحانه في الآية :)١١14(‏ # و ا بميكقهم وتا 
- دما ااب جا ويا 4: لا مَدُوأ فى الكنت ركنا يك تيكتا يک 
۷ إلا أن يكلمنا الله كما كلمك: فصعقرا ثم أحياهم الله قال ليم 
موسويل: خذوها فأبواء فار :الله الوزلاتكة فاتتلفيت ج هه جال 
سيط طوام درس فى تنه a‏ كان ماده جيك رضي جار علبيم 
ب ران لدي موا ا نادأ د بين أيديهم» فاحتاط 
وال سقط عليكم الجيل» وأغرقكم البحر: اموي 
و لله وأا عدوا التوراة بالميثاق» وكان سجودهم على شق؛ لأنهم 
a E‏ و ا : لا سجدة 
واحد. وهر ات يدعي «(سجود ا ويسجده بعص المبتدعة 


تر سورة اتسار ( ١٤۷‏ اة الور 8 BÊY‏ 
ترقبًا للإمام المنتظر كما قاله الشعبي. 


ولم يرد في القرآن وح الست ددر ار والنار» فهي من أقاويل 
الاهيواقيليية؟ > ويكفي في الجبل الذي ذكر الله عبرة» لالت إل ها 
سواه من ا فقد قال الله سانا و كين بل فر وهم كه ظَلد 
وظتوا أ أنه واقع فع ھم دوا ا اتیگ يوو واد کرو ل د 2 [الأعراف]» 
وليس الطور الذي في الشام» ولكنه طور آخر فيما يلي التيه من جهة سيناء؛ 
لأنهم ان موسیٰ ف تلك البقاع» N‏ أنهم أهل عناد 
وطغيّان» لم يلتزموا ما جاء به موسئ إلا بهذا التخويف المقلق المزعج. 
والذي لا يمتثل أمر اللّه إلا بهذا الالتجاء البشع فلا خير فيه. 


ال 2 اا Ee‏ بباب القرية 
a N‏ ع SS‏ 
كان كاملا بوضع الجباه على الأرض» أو هو سجود الركوع على قول 
من جعل السجود الحقيقى الكامل متعذرًا حال الدخول» وقد فسره 
من استبعده ‏ أيضًا ‏ بالتواضع› ولا وجه لاستبعاده وتقدير تعذره؛ آنه 
لا يبعد أن يدخلوا الباب وهم ساجدون حقيقة كما أمرواء فيضعون 
جباههم على الأرض وهم داخلون» وتصدق الحال المقارنة بوضع الجبهة 
على الأرض إذا دخلواء وهو أولى من تقدير السجود متراخيًا عن الدخول؛ 
لأن الأمر ينص على الحال المقارنة» وإذا أمكن حمل السجود على 
المتعارف عليه كثيرًا وهو وضع الجبهة على الأرض» فلا معنئ للتقدير 
ولا سائر التأويلات الأخرئ المخالفة لظاهر المعنى القرآنى. 

ا نسوس ال ی انعفن الأكياء ات لا قيمة لعاويلة؛ 

وو 1 

هو قيد في وقوع المأمور به وهو الدخول؛ لأن الأحوال نسب تقييدية: 
والأوامر نسب إسنادية» فإذا اختلفت الأحوال حصل التناقض. 
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هذا وإن المقصود من ذكر أمرهم بدخول الباب تذكير الحاضرين 
بما جرئ من أسلافهم من المخالفة» فإنهم أمروا بأربعة: فقد قيل 
لهم: ادخلوا القرية فكلواء وادخلوا الباب سجدًا وقولوا: حطة» فبدلوا 
ما استطاعوا تبديله منهاء فغيروا ما شرعه الله لهم» ولم يعملوا بما 
اا وقد ميل فى تنسيين سوره البقر ة تفاصيل ذلك بما 
اكثفينا عه بالاشارة هنات وله الحمد واليتة: 


اله سس 


وقوله سبحانه: وتا هم لا تدوأ في ألسَبْتٍِ * الأصل في التزامهم 
السبت وإلزام الله لهم فيه ما قاله ابن عباس: أف الله اما افون 
على بني إسرائيل اليوم الذي افترضه عليكم في عيدكم يوم الجمعة» 
فخالفوه إلى السبت فعظموه» وتركوا ما أمروا به» فلما أبوا إلا لزوم 
السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. 

لك السب فى تعظيمهم يوم الست ناشىن من التقاضهع لله 
وافترائهم عليهء فقد اختاروا السبت على يوم الجمعة بزعم خبيث› 
فو أ الله اراح يوم الست بعد عاف :السموات والأرض ب الب 
والإعياء» وقد كذبهم الله على ذلك بقوله في الآية (۳۸) من سورة ق 
« وَلَعَدَ خلقتا الوت والارص وما تُا فى سِنَّةٍ ايا وَمَا مَسَنَا ين 
O‏ أي تعب وملل» وعاقبهم على فساد عقيدتهم بأن ألزمهم 
بيوتهم في يوم السبت» وخر علويم و تناول» وجعله منهم 
اعتداء محرمّاء ويحتمل أن أمر اللّه لهم بالتزامه علئ يد موسئ يوم رفع 
الطور على رءوسهم» فإن هذا وقت التشريع والتقريع» فأما ا 
بالحيتان وما جرئ منهم من الاحتيال والجرأة على الله حتئ أصبح 
كعادة مشهورة مألوفة» وعقوبة اللّه لهم بالعذاب البئيس والمسخ الشنيع 
فإنه بعد ذلك بمدة طويلة واللّه أعلم» وهذا التذكير من اللّه لهم بنهيهم 
عن الاعتداء في السبت فيه إشارة إلى حصول الاعتداء من أسلافهم 
وعقوبتهم الرادعة عليه. 


د ره 


وقوله سبحانه: وَلحَذَنا مِم متَقَا عَليظا © الميثاق الغليظ هو العهد 
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المؤكد غاية التوكيدء بأن يأتمروا بأوامر اللّه» وينتهوا عن مناهيه. 
ويلتزموا حدوده في كل شيء فلا يتعدوهاء وحكي أنهم بعد أن قبلوا 
ما گلفوا به في الدين عند رفع الطور أعطوا الميثاق على التزامه» وأنهم 
إن أخلوا به فالله يعذبهم بأي أنواع العذاب التي يريدها بهمء وعلى 
هذا تكون وكادة الميثاق في غاية الظهورء وليس هذا هو الميثاق 
المأخوذ على كل نبي من النبيين وأمته من أجل الإيمان بمحمد ييا 
ونصرته إذا لحقوا به كما جاء في الآية )۸١(‏ من سورة آل عمران» فإن 
هذا الميثاق عقائدي شامل لجميع المرسلين وأممهم في أصل الإيمان 
بخاتم النبيين ييه ونصرته»ء وإنما هذا الميثاق على أخذ التوراة بقوة 
والتزام ما ألزمهم الله إياه في يوم السبت الذي زعموا به على الله ما 
زعمواء ومن قال: إن هذا الميثاق المأخوذ عليهم يوم شق الجبل هو 
الميثاق العقائدي الذي نبهنا عليه فقد أبعد النجعة وخالف الظاهر من 
نظم القرآن ورْنْه. 

وكذلك من زعم أنه الميثاق الفطري فقوله أبعد من هذا وأسقطء 
فلا معنئ للميثاق غير ما ذكره الله من أخذ التوراة بقوة» خصوصًا 
وقد قال سبحانه: 38 ورفعتا فوقهم ا 2 بمِيكقه & إلى آخر الآية: فهذا واضح 
يغني عن التأويلات البعيدة التي ل يجوز صدورها ممن يربط وحي 
الله بعضه ببعض ولا يُفكك معانيهء ولقد أ راخ الله اقب رسوله 
محمد كتلأس من الحرص على إيمان اليهود الذين لم يتربوا 
بالآيات والمعجزات ولا الصواعق المهلكةء ولا بقتل بعضهم بعضًا 
a a Gite‏ فلم يخضعوا للطاعة حتئ رفع الله عليهم الجبل 
ليدكهم دمًا. 

حلم وفوله E ae‏ (هه١):‏ مما تضم مشه pe‏ 


ا مء ےرہ ر ےه ارو ول و Ty‏ 2 عا 
اکت ألو ووم الايي عير حي وکولھتر وتا عل بل 3 


بكرم د ومون إلا لیک © 


ا ا هده ا ا بعد سا ف و 
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للميفاق :قد ارمكبها لمك سي ا 

أولها: قوله : مما ہم مهو ذكر نقضهم للميثاق مجملا لشمؤله 
عدة مخالفات شنيعة» والميثاق المنقوض هو بتركهم العمل بالتوراة 
وتكذيبهم إياها SAE‏ ال ل ا 
ونبوة محمد وَل فيهاء وهو لم يتركوا العمل بجميع ما في التوراة» لكن 
واي يي ا ب ا 

والثاني: قوله: مأ وَكُفْرِهِم بيت أله & وهي التي أنزلت عليهم في كتبهم. 
ويندرج فيها الكفر بالكتب السماوية المنزلة على عيسئ ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» مما لم يؤمنوا به» وآمنوا ببعضه حسب ما تهواه أنفسهم. 
فإنهم بذلك كفار بآيات اللّهء ومن أفراد كفرهم بآيات اللّه: عدم 
دخولهم الباب سجدًا إظهارًا لشكر الله. 

والثالث: : قوله سبحانه: وهم الأبية بعر حَنْ * فإنهم برهنوا على 
كفرهم وإصرارهم علئ المخالفات» وتماديهم في نقض الميثاق بعدم 
طاعتهم لله وإصرارهم على اقتراف معاصيه ومساخطه باعتدائهم يوم 
السبت» بل بانتهاكهم أعظم الحرمات» وهو قتل الأنبياء الذين جاءوهم 
بما لا تهوئ أنفسهم كما سبق في سورة البقرة. 

وقوله: يمير حَيّ # ليس احترارًا وليس له مفهوم لأنه لا يقع قتل نبي 
إلا بغير الحق فهو قيد لازم للتوكيد» ولم يرد هذا على أن قتل النبيين 
ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق» بل كل ما وقع من قتلهم إنما 
وقع بغير الحق؛ لأن النبي معصوم عن أن يأتي أمرًا يستحق عليه القتل 
أبدّاء وإنما جاء هذا القيد من الله على سبيل التشنيع لقتلهم» والتقبيح 
لفعلهم مع أنبيائهم. حتئ إنهم قتلوا من قتلوا منهم بغير الحق» أي 
امام لواحي توي برا تحرو الجر وات ذو يا ري 
قتلهم كراهة لهم عندهم ورفعة لمنزلتهم عند اللَّه» وقد أسلفنا أنه لم 
يقتل نبي ممن أمره اللّه بالجهاد؛ لأن اللّه ينصره لا محالة. 
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والرابع: قوله سبحانه: مأ وَفَوَلِهِمَ قَلُوبنَا عُلَفْ # بسكون اللام جمع أغلف. 
أي أنها لا تعي ولا تفقه» فهي في أكنة لا يتوصل إليها شيء من الموعظة 
كما ETE‏ 7 قالوا: فلو ف أححِكَة ييا مَعونا !1 
وف َادَاننَا وَقَرٌّ & [فصلت: ه]» وهم أرادوا بقولهم: وبا عُلَفْ & أي أن 
الله خلقها عُلْمََا أن يدفعوا ما سمعوه من الحق» وما عليهم من الحجج 
والبينات وظهور المعجزات الدامغة التي لا يستطيعون مدافعتهاء فنزلوا 
بأنفسهم عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية» ولهم قصد آخر خبيث 
أقبح من هذاء وهو أنهم يريدون بكون قلوبهم غلمًا أن لهم على اللَّه 
حجة بكونه خلقها غير قابلة للحق ولا متمكنة من قبوله» فكذبهم 
الله في قولهم؛ لأنه خلقها على الفطرة التي يكون بسببها الإيمان 
وقبول الحق من مقدورهم» كما هو من جنس مقدور المؤمنين» للإيمان 
متأتيًا منهم» فقد قامت عليهم حجته كما قال: :هيه لَه لبمد فلا 
يمكنهم إسكات الرسول ية بهذه الوقاحة. 

وأرئ عليّ حقا للقراء أن أتحفهم بإشارات إلى هذا الميثاق الغليظ 
المأخوذ على الإسرائيليين من مصادرهم التي لا تزال باقية» وهي من 
الفصل التاسع والعشرين إلى الفصل الثالث والثلاثين من سفر تثنية 
الاشتراع وهو آخر التوراة التي بأيديهم» فقد افتتح الفصل التاسع 
والعشرون بهذه الجملة: )١(‏ هذا كلام العهد الذي أمر الرب موسئ 
بأن يقطعه مع بني إسرائيل في أرض (موآب) سوئ العهد الذي قطعه 
معهم في (حوريب) وسماه فيه عهدًا وقسمّاء وتوعد على نقضه فيها 
بأشد الوعيد والغضب وجميع اللعنات والعقوبات» ومنها الاستئصال 
من أرضهم»ء كما وعد على حفظه بأعظم البركات والخيرات» وكذلك 
عظم أمره في الفصل الثلاثين والحادي والثلاثين» ومما جاء في آخره 
حسب تراجم اليسوعيين المعتمدة بفصاحتها فقد جاء فيها ما نصه: 
(5؟) ولما فرغ موسئ من رقم كلام هذه التوراة في سفر بتمامها (5؟) 
أمر موسئ اللاويين حاملي تابوت عهد الرب وقال لهم :)۲١(‏ خذوا 


N 
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سفر هذه التوراة واجعلوه إلئ جانب تابوت عهد الرب إلهكم فيكون 
ثم عليكم شاهدًا (۲۷)؛ لأني أعلم تمردكم وقساوة رقابكمء فإنكم 
اا قي السياة بكم البو قد تبر ما الرب فكيف بعد مون 
(۲۸)» أجمعوا إلي شيوخ أسباطكم وعرفائكم حتئ أتلو علئ مسامعهم 
هذا الكلام» وأشهد عليهم السماء والأرض (0) فإني أعلم أنكم بعد 
موتي ستفسدون وتعدلون عن الطريق التي سننتها لكم فيصيبكم الشر 


0 إذا م امي اا ري حر‎ a 
اا‎ 


أما النشيد الذي وثق به العهد عليهم فهو من أول الفصل الثلاثين 
إلى الجملة )٤١(‏ وأوله: (أنصتي أيتها السموات فأتكلم لتستمع الأرض 
لأقوال فمي) وبعدها أمره اللّه أن يموت وباركه قبل موته بهذه الكلمة 
وهي آخر وصية إليه» فقال (77: ۲): أقبل الرب من سينا وأشرق لهم 
من سعير وتجلئ من جبل فاران» وترجمة البروتستانت: وتلألاً من 
جبل فاران وأتئ من ربوات القدس» وعن يمينه قبس (نار) شريعة لهم. 

وفاران هي مكة كما ذكره في «معجم البلدان» وفي الفصل من سفر 
التكوين. أن الله أوحئ إلى هاجر بأنه سيجعل ولدها إسماعيل أمة عظيمة 
وأنه سكن في برية فاران» وفي المعلوم بالتواتر أنه سكن في البرية التي 
بنئ بها هو ووالده الخليل الكعبة» وبه تكونت مكة وجبل فاران جبل 
أبي قبيس الذي نزل فيه الوحي على نبينا ية وهو في غار حراء. 

5 كان شولك ال 3د قا عد الله وة ا اليكل ا 
التوراة كما توقع منهم نبيهم موسئ عند أخذ الميثاق عليهم» فهل 
نستغرب منهم تحريف التوراة ببشارته بعيسئ ومحمد لظ ورسالتهما؟ 
إنه ليس بالأمر الغريب عليهم كما سيأتي في تفسير الآية التالية. 

وفي قولهم: #قُلُوبنَا عُلَفْ * وجه آخر في التفسير» وهو أنهم يقصدون 
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بالغلف أنها أوعية مملوءة من العلوم والمعارف» فهي لا يتسع غلافها 
لغير ما انحشت به من المعلومات» وأن قلوبهم مغلفة على ما فيها من 
دينهم وشريعتهم التي يعتقدون بقاءها مدئ الدهرء وهي لصلابتها 
وقوتها تمنع أن يصل إليها غير ما فيهاء وهو تفسير وجيه لولا أن رد 
الله عليهم يبطله ويثبت ت التفسير الأول» وهو أنهم يزعمون أن قلوبهم 
عاك غير قاكلة اليد كا A a‏ بجادى محمد E‏ 
الآيات والمعجزات» وأن يجعلوا لهم الحجة على الله الذي خلق قلوبهم 
غير قابلة للحق» ولا متمكنة من قبوله» فرد الله عليهم بقوله: #بَلّ 
طح أله عَكَيَا يكره € وفي سورة البقرة: «بل لمم أله يفره © [البقرة: ۸۸]. 
وحرف بل للإضراب وليس إضرابًا عن اللفظ المقول؛ لأنه واقع 
لامعال واد E‏ جرات قن المي الى aa‏ 
إن قلوبهم غلف غير متمكنة من قبول الإيمان» فاللّه كذبهم بكونها 
خلقت متمكنة من قبول الحق» مفطورة على إدراك الصواب, وأنهم 
كذَبُوا فأخبروا عنها بخلاف الحقيقة التي فطرها اللّه عليهاء وأن اللَّه 
ببحانه لع كديا كتر ولس كتترى بائينا خن قدم رصول ادن 
إليها لكونها غلم كما اعميره سعدا دةاعار .نظي اللنك مل الاين بالشكنين 
حيث طبع الله عليها بسبب كفرهم؛ لأنه خلقها على الفطرة متمكنة 
من اختيار الخير والشرء فلما أعرضوا عن الخير وعادوا الحق عاقبهم 
الله بذلك فجعلها قاسية محجوبة؛ لأنهم اختاروا الشر باتباع شهواتهم 
الناشئة من نفوسهم الشريرة» وأنانياتهم التي عارضوا بها الحق. 
وهذا كقوله سبحانه: طا اعرا اع أله وتم € وكقوله: ألر فر أا 
أَرَسَلَنَا الشَينطِينَ على | كفن نورهم أذ © مريم!» وذلك لأنهم لم يرغبوا بالحق» 
ولم يحاولوا الاستدلال عليه» بل موقفهم منه موقف المعادي المصمم 
على العداوة من أول وهلة ولهذا قال سبحانه: فلا ومون إلا قلي * 
فهم كعبد الله بن سلام ونحوه ون أو لا يؤمنون له إلا إيمانًا قلي لا 
يُعْبَاْ به لتمرد قلوبهم ومرودها علئ الكفر والمخالفة أو لا يؤمنون إلا 
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إيمانًا قليلًا كإيمانهم بموسئ والتوراة مع العبث بهاء وهو إيمان لا يعتد 
به؛ لأن فيه تفريقًا بين اللّه ورسله بعدم إيمانهم بمحمد ئلا . 

كك وههنا فوائب: 

أحدها: ما قاله العلامة البقاعي في قوله سبحانه: لهم الأبية & 

هو أعظم من مطلق كفرهم؛ لك سه لباب الايضاة ع وعد 
غيرهم؛ لأن الأنبياء سبب الإيمان» ولما كانوا معصومين من كل نقيصة» 
ومبرئين من كل دنية لا يتوجه إليهم حق لا يؤدونه قال تعالى: يعي 

حَيّ # أي كبير ولا صغير أضلاء وهذا الحرف لكوته في سياق طعنهم 

في القرآن الذي هو أعظم الآيات وقع التفسير فيه بأبلغ: مما في آل عمران؛ 
لان هذا مع جمع الكثرة وتنكير الحق عبر فيه بالمصدر المفهم؛ لأن 
الاجتراء على القتل صار لهم خُلّقًا وصفة راسخة» بخلاف ما مضئ» 
فإنه بالمضارع الذي ربما دل علئ العروض. 

فو كر اع .مق هاا هوهو | عدا ج ا العظيمة إلى الله 
فقال: وفولهر فلوبتا عَلْفَأْ عل عَلَفْ * أي فلا ذنب لنا؛ ؛ لأن قلوبنا خلقت بعيدة 
عن فهم ما يقؤل الأنبياء. وذلك سبب قتلهم ورد قولهم› وهذا بعد أن 
كانوا يقرون بهذا النبي العظيم» ويشهدون له بختم الرسالة» ويصفونه 
بأشهر صفاته» ويترقبون إتيانه لا جرم رد الله عليه بقوله عطمًا على 
ما تقديره: «وقد كذبوا)؛ لأنهم ولدوا على الفطرة كسائر الولدان» فلم 
تكن قلوبهم في الأصل غلمًا بل طب أله علا بكقرهِمَ)» أي ليس كفرهم 
وعدم وصول الحق إلى قلوبهم لكونها غلمًا بحسب الجبلة» بل الأمر 
بالعكس حين ختم اللّه عليها بسبب كفرهم انتهئ باختضار. 

ثانيها: تحامل الزمخشري في تفسيره لهذه الآية على أهل السنة 
وقرنهم بالوثنيين القائلين: #لو شا اَليَحمنُ ما بذهم [الرحرف: »]۲١‏ انتصارًا 
لمذهب المعتزلة» زاعمًا أن اليهود ورف و اا را 
إيجاد الإيمان» وأن القدرة موجودة سواء وجد الإيمان منهم أم لم يوجد 
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وأنهم يصرفون هذه القدرة حيث شاءوا في الإيمان أو .الكفرء سواء وافق 
ذلك مشيئة الله أم لم يوافقهاء وآنهم صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر 
لأنفسهمء على خلاف مشيئة الله - نعوذ باللة موهذا القول الفاسد 
الذي يصير به عباد الله يجرون في ملكه ما يشاءون علیٰ خلاف .مشيئته 
وإرادته ‏ وهذا انتقاص شنيع لجنابه العظيم 4#. 

وبما أن مسألة القضاء والقدر معقدة من-تخبيط شياطين الجن والإنس 
لكثير من الأدمغة» فإني أكرر توضيحها خدمة للعقيدة فأقول وباللّه 
التوفيق: 
سنن الله معنف حول العا القدرة على جميع الأعمال وخلق 
فيهم الإرادة.لاختيار ما يشاؤون منها في محيط قضائه الشامل الذي لا 
يخرج عنه أحدء وزودهم بهداية .السماءء فأمدهم بالسمع والايضان والأفئدة 
لتكون لهم الحرية في فعل ما يريدون» ولم يجعل قلوبهم غلمًا كما 
زعمه اليهؤد: ولم.يصرف المشركين عن الهداية قسرًا كما يزعمون 
بقولهم: لو سا آل مآ اترک * [الأنعام: ۸٤٠۲ء‏ لو سه ليحن ما .عبد تهم #6 
[الزحرف:.۲۰]» بل خلق أفئدتهم على الفطرة» وخلقهم ميسرين لاإيمان» 
والإيمان ممكن حصوله منهم» وا قامت عليهم حجة اللّه» وأن 
الإإنسان يجد بالضرؤرة الفرق بين الدخول في الإيمان وبين طيرانه في 
الهواء.ومشيه.علئ الماءء ويعلم رور ة ان الإيمان ممكن منه كما 
يعلم ضرورة أن الطيران.غير. ممكن منه» فمن هذا الوجه اتجه الرد وقامت 
الحجة وتبلجت» ألا لله الحجة البالغة. 

فأما مشيئته E‏ النافذ الذي-لا يتجاوزه بر ولا فاجرء 
فهذا لا يتعارض مع ما خلق اللّه فيهم من القدرة والإزادة على اختيار 
ما يفعلون» فإنه سبحانه يخلي بين العبّد ونفسه إذا استمر على الإعراض 
والجحودء أو ا 
عل من انها ةا ةو الا الهو الجر عليه كنا أنه يدق 


- 


المنيب إليه» ويزيد المتقى هداية رحمة به ولطفا منه ‏ سبحانه ‏ يعبده 


$ EN 
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الأواه المنيب» عكس ما يعاقب به المستمر في الضلالة» وكل من هذا 
وهذا بمشيئته العامة التي لا مخرج منها لأحد» ولا عذر فيها لمبطل. 
وهذا شيء يعرفه المبطل من نفسه. فإنه لا يرضئ من المعتدي عليه 
أن يحتج علئ فعله بمشيئة الله وقدره» فالقدر شيء» والحكم شيء 
آخر بسبب ما خلقه الله من حرية الاختيار للفعل فالاحتجاج بالقدر 
لا يقيم لأحد حجة على خصمه»ء فضلا أن يقيم للكافر والفاسق حجة 
علئ ربه» ولهذا رد الله على المشركين قولهم: ملو سَاء أله ما أ ركنا #؛ 
لأنهم يزعمون بذلك أن لهم على الله حجة» حيث لم يهدهم. واللّه لا 
يهدي الشاردء وإنما يهدي المنيب» فما المانع لهم عن الإنابة؟ فالحجة 
البالغة للّه بخلقه السمع والأبصار والأفئدة وإرساله الرسل بالوحي المنير. 
ولا يفوتني هنا أن أرشد القراء الكرام إلى نكتة بديعة في رد اللَّه 
علیٰ المشركين القائلين: لو سا آل مآ سرڪ و اؤ € وهي - 
سبحانه: قل هل ڪنڌڪم ين عل ف 5 لا إن تيوت إلا لظن وَإِنْ أَنسْرٌ 
إلا فَوْصُونَ * أي هل عندكم من علم أن اللّه قضئ عليكم الضلال وكتبه 
عليكم وألزمكم به» بحيث لا يمكنكم التحول عنه؟ هذا إفك مرتكز على 
سوء الظن باللّه» وإلا فمن الذي أدراكم عن سوء ما قضئ عليكم في 
السلوك؟ سيقول كل مشرك وكل عاص: أدراني عن ذلك ما أنا عليه 
مما يسمئ شرك أو معصية أن هذا قاروالل تيقال له يجب عليك 
أن تعالج أقدار اللّه الكونية التي حل بك بعضها بأقدار اللّه الأخرئ 
الكونية والشرعية» فتثوب وتجيب داعي الله الذي هو القرآن» لتنتقل 
و ا ي ف اة الدى ل برل و أى 
شيء» وأن لا ترضى بما لا يرضاه اللّه اتباعًا لأهوائك. 
فإن اللّه الذي قدر عليك الكفر والمعصية لم يأمرك بالرضئ بهما 
قطعّاء بل أوجب عليك الفرار منهما إليه بالتوبة والإخلاص كما قال 
سبحانه: 2 ففرواً إلى أل كما تفر من المرض والعدو طالبًا للصحة 
الاه نان قرا رك هاا مو قا للم السا تات الي 
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وفرارك من الكفر الموجب للنار إلى الإيمان الموجب للجنة أولىء 
أما إصرارك على الكفر والمعاصي»› كاوزاللة متاك بون ابالقيات 
عليهاء واحتجاج لنفسك بالقدر فهذا زيادة في الكفر لما فيه من 
الافتراء على الله والجرأة عليه» وفعلك هذا كمخادعتك للصبيان 
والعياة ال 


هذا وإن ك ا هن المشركن الذي قالوا : لو شا أله ما عيِدنًا مِن 
O ET ORE‏ سبي O‏ 
اال ال مو فر الله اتاد 23و11 ج ا 
يسحرود من قولهم الأول وحالتهم الوثنية السابقة بعد رجوعهم إلى 
اللّهء فلعلك أيها القارئ قد انتفعت بهذه النبذة القصيرة» وانكشف 
نك الافكان :و الحم اروب اللي 

حاط وقوله سبحانه في الآية :)١55(‏ ؛ 9 وَيَكْفْرهِمَ وَفَوَلِهحَ عل مَرَيم ميسنت 
عَظِيمًا @)): 

هذه حالتهم الخامسة في عنادهم وجرأتهم على الله وهي تجديد 
كفرهم بالتوراة بطعنهم بعيسئ الممدوح فيهاء وهم المأمورون 
بالإيمان به» فإن تكرير لفظ الكفر معلن بتكرار كفرهم من نقضهم 
الميثاق» وعدم أخذهم التوراة» وقولهم: سمعنا وعصيناء واعتدائهم 
في السبت» وقتلهم الأنبياء» وقولهم: قلوبنا غلف» وكفرهم بعيسئ. 
ثم بمحمد عليهما الصلاة والسلام #وفولهم عل مَرّيِمَ * العذزاء التي 
أحصنت فرجها مستا عَظِيمًا #* والبهتان العظيم هو رميهم لمريم بالزنئ» 

بعد رؤيتهم براءتها في الآية الكافية من كلام عيسئ وهو في المهد. 

قال ابن عطيه: وإلا فلولا هذه الآية لكانوا في قولهم جارين على 
حك ار فى ارال من غير دكن انتهئ. ولهذا جعل اللّه آيتها 
كبيرة لتكون كافية في براءتهاء وقد وصف الله بهتانهم بالعظم؛ لأنهم 
تمادوا عليه بعد ظهور الآية وقيام المعجزة بالبراءة» وقد جاءت تسمية 
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الرمي بالزنئ بهتانًا عظيمًا في قوله تعالئ: #سبحتك هذا من عَظِيِمٌ * 
والظاهر أن قوله تعالى: 3 وَيَكْفْرِهِمَ و رلم معطوف علئ قوله: 3# فِمَا 
نَقَضِيِم # وما بعدها والله علي 

لال وقوله سبحانه في الآية (/ا1١١, :)٠١۸‏ « وله إا فلا المْسِيحَ 
عیسی این مریم رسول أله وما قله وما صلبوه وکا ايم 
فِهِ لی س مته ما 41 E‏ نا ا بل رفع 
ET 3‏ الہ عرسي حكيها ا : 

عا عت حي اتاد رد جام تون دنه 
َكُمْرِهِم باك لَه وقد نظم الله قولهم هذا في سلك جرائمهم الفظيعة 
ليس لمجرد كونه كذبّاء بل لأنهم صمموا على قتله بعد تكذيبه ورميه 
بالسحر» وبهت أمه والتشنيع عليهماء ثم افتخارهم بقتله دون مبالاة 
بالشناعة» ولا شك أن الله سيزيد في عذابهم على تصميمهم لإرادة 
القتل والإصرار عليهء وعلئ الافتخار به وقاحة منهمء لاسيما وقد 
صلبوا من ألقئ الله شبهه عليه» فهم سيبوءون بالإثمين جميعًا وإن 
كانوا لم يقتلوه» فقد عد الله دعواهم الكاذبة في سلسلة جرائمهم لما 
ينالون من عقوبتهاء وقد وصف الله عيسىئئ بصفة الرسالة للإيذان 
بتهكمهم عليه والاستهزاء به» وهو مبني على أنه إنما ادعئ النبوة 
والرسالة فيهم لا الألوهية كما زعمته النصارئ الفجرة علئ الرغم من 
أن أناجيلهم تنص علئ رسالته» وأنه كان موحدًا لله تعالئ كقوله في 
رواية إنجيل يوحنا  ١1(‏ ”): وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته. 

وقوله سبحانه: #إوما كلوه وَمَا صَلَبُوْهُ ‏ هو نفي قاطع من اللّه لمزاعم 
اليهود والمفتخرين بقتله» يعني أنهم لم يقتلوه بأي صفة» فلا يجوز 
لهم الافتخار بقتله» وليس عندهم دليل على ما يزعمونه من قتلهم إياه. 
فلا يجوز التعويل غلئ شيء مما قالوه» أو اعتراف النصارئ لهم به 
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بعد إخبار الله الأكيد بنفيه» ومن اعتقده معتمدًا على شهرة أخبار 
اليهود وتواترهاء أو على اعتراف النصارئ لهم بذلك فهو مكذب لله 
أصدق القائلين. 

وقد اختلفوا في كيفية القتل والصلب الذي أنجى اللَّه منه عيسئ» 
ولا يجوز التعويل على شيء منها؛ لأنه لم يثبت عن نبينا يياه شيء في 
ذلك» فالواجب اعتقاد عدم حدوثهما على الإطلاق تصديقًا للقرآن 
وتكذيبًا للنصارئ القائلين بذلك لأجل تأسيس عقيدتهم المخالفة 
للتوحيد» فإن نفي القرآن للقتل والصلب ذلك النفي القاطع هو لإبطال 
امین النصارئ عقيدتهم على التثليث؛ لأنهم جعلوا قاعدة دينهم 
وأساسها عقيدة صلب المسيح فداء عن البشر» والتثليت يليهاء فتكذيب 
الله لمزاعم اليهود يقتضي الرد على النصارئ وتكذيبهم. 

وقوله سبحانه: ##وكككن شُيَهَ هم أطلق الله التشبيه من غير بيان 
حقيقته؛ لأنه يَعْلم عدّم استفادتنا من تفصيل التشبيه؛ ولأنه يريد منا 
الإيمان به دون البحث عنه» ومن أحسن ما قيل في التشبيه والتلبيس 
علئ اليهود أن زعيمهم كذب عليه؛ ليستديم بما نقص من عدد عيسئ 
والحواريين» فبادر بصلب واحد مجهول أو بغيض له» وأبعد الناس 
عنه حت تغير لونه» وقال: هو المسيح»› هذا القول هو الذي ينبغي 
اعتقاده في قوله: #إوَلكن سيه هم لقربه من الحقيقة» وقد اختلف 
المتأولون للتشبيه اختلاقًا كثيرًا يؤدي إلى عدم الوقوق بشيء مما 
قالوه» لاسيما وأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي يا . 

هذا ا ا ا ی کا اوو اا 
ابا ن الاين اليباين ره أومين الجن دا أن 
المنتديين لقتله» فقدرة الله غالبة باهرة» خصوصًا وأن في خلق 
ع وراه ما ال وه ال ف ال 

وإنما أخذت ما أشرت إليه لقربه إلى الأذهانء ولدفع دعوئ السفسطة. 
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فإن رؤساء اليهود لما حصروه ليقتلوه ورفعه اللّه إليه وعصمه منهم 
خشوا من وقوع الافتتان به من عوامهم» فأخذوا إنسانًا وقتلوه وصلبوه. 
وأبعدوا الناس عنه حتئ تغير لونه وادعوا أنه عيسئ المسيح» فشبهوا 
ولبسوا عليهم الأمر. وأكثرهم لا يعرفه» وأما دعوئ حصول السفسطة 
في إلقاء الشبه» فهي من تلبيسات النصارئ وشبهاتهم وتهويلهم. ولا 
يجوز أن تعلق في الأذهان وسيأتي الرد عليها إن شاء اللّه. 

وقولة سات و آي اا ور الى حل ت خخ بن ون عل إل زناه 
لظن » يعني وإن الذين اختلفوا في شأن عيسئ من أهل الكتاب كلهم 
في شك من حقيقة قتله» فهم في حيرة وتردد» ليس عندهم في ذلك 
علم قاطع يعتمدون عليه» وإنما يتبعون الظن فيستأنسون بالأوهام 
والظنون للتشفي والتسلي بهاء واعلم أن الظن الذي عندهم لا يرتفع 
عن الشك» فليس فيه شيء من الأشياء المقربة للدليل» ولا المدعمة 
بالقرائن الصحيحة الثابتة» ولهذا قال سبحانه: وما قَتْلُوهُ يَقِينًا * أي 
لم يستيقنوا أنهم قتلوه. 

قال ابن عباس والسدي وجماعة: إن الضمير في قوله: # لوه عائد 
على الظن» تقول: قتلت هذا الأمر علمًا إذا قطعت به وجزمت الجزم 
الذي لا يخالجه شيء فالمعنئ: وما صح ظنهم عندهم» وما تحققوه 
يقيئّاء ولا قطع وا الظن باليقين. وقال الفراء وابن قتيبة: الضمير عائد 
على العلمء أي ما قتلوا العلم يقيئّاء يقال: قتلت العلم والرأي يقيئًا 
وقتلتة علمًا؛ لأن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء» فكأنه قيل: 
ولم يكن علمهم بقتل المسيح علمًا أحيط به إنما كان ظنَاء قال 
الزمخشري: وفيه تهكم؛ لأنه إذا نفئ عنهم العلم نفيًا كليًا بحرف 
الاستغراق» ثم قيل: وما علموه علم يقين وإحاطة لم يكن إلا تهكمًا. 
انتهىا. 


وقال الحسن: وما قتلوه حقا 


اع 
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قال انو حباق: والظاهر قول الجمهور: أن المي ةغل يس 
بجعل الضمائر كلها شيئًا واحدًا فلا تختلف» والمعنئ صحيح بليغ»› 
راتساب #علن أ مسار فى برق الان مين قاعل قارب 
أي غير متيقنين أنه عيسئ كما ادعوا ذلك في قولهم إا فَلَتا أَلْسِيحَ 6*. 

كه وههنا فوائد: 

أحدها: قال الراغب: سمي عيسئ بالمسيح؛ لأنه مُسِحَتْ منه القوة 
الذميمة من الجهل والشره والحرص وسائر الأخلاق الذميمة» كما أن 
الدجال مسحت منه القوة المحمودة من العلم والعقل والحلم والأخلاق 
الحميدة؛ وقال شِمْرٌُ: سمي عيسئ بالمسيح؛ لأنه مسح بالبركة كما 
قال: 9# وَبَعَلنى مارك أَبْنَ ما كنت 4. أو لأن الله مسح عنه الذنوب» وذكر 
المجد فى كتابه «البصائر» أن فى اشتقاقه سنا وخمسين قولاء وتطرق 
شارح «القاموس) لبعضها رج إليه 

ثانيها: ذكر ابن جرير أثرين عن وهب بن منبه في إلقاء الشبه» وقد 
حكم ابن كثير بغرابتهما وأتئ بخبر منقطع الإسناد وهو قريب من 
العو ابر 81 اله رو لمن قرا ج 1207 مرا ليك 

مشق الوثني» وهولوا عليه أمره. وأغروء بإعدامه ليزول الخطر عن 
ملكه» فأرسل إلى نائبه في القدس لي ليقتله ويصليه. فسعى بالتنفيذ 
بمساعلة البهود و حخصروه جد قتلوا من ألقئ الله شبهه عليه ولم 
يقتلوه هوء بل سلمه اللّهء فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا 
بقتله» وصدقهم النصارئ لقلة عقلهم وكثرة جهلهم إلا البضعة عشر 
الذين كانوا معه في البيت» فإنهم شاهدوا رفعه. 

قال: وهذا كله من امتحان عباده لما في ذلك من الحكمة البليغة» 
وقد أوضح اللّه الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي 
أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل 
الواضحات» فقال تعالئ وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع 


لع + 
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على السرائر والضعائر اندي يعم ا في السموات والأرض: وما 
َتلُوه وما صلبوه وللكن سيه هي # أي اراھ ا أنه هو إلى أن.قال: 
۶ أي ما قل مشيكين أند هوه بل کارا شاكيع کر دی 
ثم روی عن ابن الى حاتم عن أحمنل نن مدان غ أن معاوية غ 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
لما أراد اللّه أن يرفع عيسئ إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 
أثنا عشر رجلا من الحواريين» يعني فخرج عليهم من عين في البيت 
ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن 
آمن بي» ثم قال: أيكم يلقئ عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 
درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس» م أعا عليه 
فقام ذلك الشاب فقال: اجلس»› ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: 
أناء فقال: هو أنت ذاك» فألقي عليه شبه عيسئ. ورفع عيسئ من روزنة 
في الت إلى السشمقاءة قال: 00 الطلب من اليهود فأخذوا اله 
وقتلوه ثم صلبوه» فكفر به بعضهم ١:‏ ثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به. 

وافترقوا ثلاث فرق: 

. فقالت»فرقة: كان الله فينا.ما شاء ثم.صعد إلى السماي وهؤلاء 


اليعقوبية. 
وقالت فرقة: كان فيتا ابن اللّه ما شاء» ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء 
النسطورية 


وقالت فرقة: كان فينا عبد اللّه ورشوله ما شاء اللّه ثم زفعه اللّه 
إليه» وهؤلاء المسلمون: فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء 
فلم يزل الإسلام طامسًا حت بعث الله محمدًا كلا . 

وهذا إستاد صحيح إلى ابن عباس» وروئ النسائي عن أني كريب 
عن أبي معاوية نحوه وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: 
أيكم يلقي عليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة؟ انتهئ: . 
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وقال ابن جريج عن مجاهد: صلبوا رجلا شبه. بعيسى» ورفع الله 85 
ع السفاء حج ا: 

وه عل الع اوا أن الله رشع ال | ليع 
ورد عنه كيد اليهود بغيظهم. لم ينالوا فا راودره ل أنه أماقه م 
كاذبة» فإن هذا فيه إشفاء لغليلهم؛ لأن الحريص على قتل أحد يفرح 
بموته ولو-علئ غير يديه كما سيأتي. 

ثالثها: صمم النصارئ ظلمًا وعدواتًا على اعتقاد قتل عيسئ وصلبه؛ 
ليبنوا على ذلك افتراءهم العقائدي اللاهوتيء وأن اللاهفوت حل 
بالناسوت» فيجعلوا الله ثالث ثلاثة» وهذا من مكر اليهود بهم على 
أيدي ملوكهم الرومانيين» وبواسطة.العناصر الماسونية الداخلة في 
النصرانية من رجال ونساء للخداع وتخريب العقيدة والعبث.بالأناجيل» 
وهم يعتمدون في ذلك علئ ما سّطر فيها بعد مئات السنين» والتي 
ثبت انقطاعها عن عيسىئ زمئًا طويلا وتحريفهاء وقد نقل العلامة 
القاسمي في «تفسيره» من إنجيل «لوقا» جملا كثيرة في عشرين صحيفةء 
أنقل منها نزرًا يسيرًا له مساش كاملا بالموضوع: 

فمنها ما في الفصل الثاني والعشرين. برقم (70) وكذلك الكأس 
من بعد العشاء قائلا: هذه هي الكأس من العهد الجديد بدمي ,الذي 
يُسفك من أجلكم. ٠‏ 

ونص الإصحاح الخادي والعشرين «(يسفك عنکم)» وما جاء في 
الفصل الثالث والعشرين: وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء 
يسخرون منه.معهم قائلين: قن جلشن وين دا لجان فيه كا كان 
مسيح اللّه المختار. 

وفي الإصحاح الثالث والعشرين ما تسبي ا ا و اد 
نفسه إن كان هو المسيح مختار الا 

أقول: عجبًا لسخافة عقولهم المتردية إلى الحضيض في تصديق 
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أعدائه اليهود» كيف يخالجهم الشك أن الله قد خلصه ورفعه إليه 
وأن الذي يخاطبه اليهود هو المشبهء ولكن فساد العقيدة يفسد الضمائر 
والتصورات. 

ثم في رقم (51) من الفصل الثاني والعشرين: ونادئ يسوع بصوت 
ع قاتلا إل .ايل لم شيتسني ءاي البى إلى ا ركفن وان 
أناس من القائمين يقولون: دعونا ننظر هل يأتي إيليا فيخلصه. ثم 
صرخ - أيضًا ‏ بصوت عال وأسلم الروح. 

وفي الإإصحاح الثالث والعشرين (51): ونادئ يسوع بصوت عظيم 
وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي» ولما قال هذا أسلم الروح )٤۸(‏ 
وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان 
رجعوا وهم يقرعون صدوهم. 

أقول: فانظر أيها القارئ إلى هذا التناقض بين ندائه للإله بالتأكيد 
وبين نداته لأبيه. 

وفي رقم )57/60٠(‏ من الفصل (۲۲): وإذا برجل اسمه يوسف هو 
صالح صديقء ولم يكن موافقًا لرأيهم وعملهم فدعا ب«بلاطس» وسأله 
جسد يسوع فأعطاه إياه فأنزله ولفه في كتان» ووضعه في قبر منحوت 
لم يكن وضع فيه أحد... إلئ أن قال: وإذا بزلزلة عظيمة؛ لأن ملك 
الرب انحدر من السماءء وكان الملك جبريل قد ظهر بهيئة شاب» وجاء 
فدحرج الحجر عن باب القبر» وجلس فوقه وكان منظره كالبرق» ولباسه 
كالثلج» ومن الخوف منه اضطرب الحراس» وصاروا كالأموات» فقال 
للنسوة: لا تخفن فقد عرفت أنكن تطلبن يسوع المصلوب» إنه ليس 
ههناء فإنه قد قام. 

أقول: فانظر إلئ هذا التناقض بين إثبات القبر هناء وما زعموه 
من إخفاء اليهود لجسده» ثم اعجب من قولهم في الفصل الحادي 
والعشرين برقم (۱۹): أنه أخذ خبرًا وسكرًا وأعطاهم قائلا: هذا 
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جسدي الذي يبذل لأجلكم» اصنعوا هذا لذكري. 

وفي الإصحاح الثاني والعشرين بذلك الرقم ما نصه: «هذا هو 
جسدي الذي يندل عنكم...٠‏ وقبلها يقول: اشتهيت أن آكل هذا الفصح 
معكم قبل أن أنام؛ لأني أقول لكم: إني لا آكل منه حتئ يكمل في 
ملكوت الله» ثم تناول كأسًا وسكرًا وقال خذوا هذه واقسموها بينكم؛ 
لأني أقول لكم: إني لا أشرب نتاج الكرمة حتئ يأتي ملكوت اللّه» وقد 
بنوا علئ هذه الأساطير عقيدة الأفخارستاء التي سبق الكلام عنها. 

هذا وقد أعرضت عن ذكر الكثير خشية الإطالة واكتفاء بما نقله 
تفسير القاسمي» فليرجع إليه المستزيد ليرئ التناقض الكثير الذي يقضي 
بالعجب» ويبرهن على عدم الوثوق بهاء وأنهم كما قال اللَّه: 0 كم 
يه من عر لل اع لظن وأنهم يجارون اليهود لتأسيس عقيدتهم اللاهوتية 
الباطلة اتباعا لغش اليهود. 

قال البرهان البقاعي في تفسيره بعد أن ساق أكثر مما ساقه القاسمي 
عن أناجيلهم وقال: أحسن ما رد علئ الإنسان بما يعتقده... ما نصه: 
فقد بان لك أن أناجيلهم كلها اتفقت علئ أن علمهم في أمره انتهئ 
إلى واحد وهو «الأسخريوطي»» وأما غيره من الأعداء فلم يكن يعرفه. 
وأنه إنما وضع يده عليه» ولم يقل بلسانه: إنه هوء وأن الوقت كان 
ليلاء وأن عيسئ كان يقول لأصحابه: كلكم تشكون فِيَ هذه الليلة. 
وأن تلاميذه هربوا فلم يكن عندهم من علم بعد ذلك بما اتفق في 
أمره» وأن بطرس إنما تتبعه من بعيد» وأن الذي دل عليه خنق نفسه. 
وأن الناقل عن الملك أنه قال: قام من الأموات إنما هو نسوة كن عند 
القبر من مدئ بعيد» وما يدري النسوة بالملك من غيره» ونحو ذلك 
من الأمور التي لا تفيد غير الظن. 

وأما الآيات التي وقعت فعلئ تقدير تسليمها لا يضرنا التصديق 
بهاء وتكون لجراءتهم على الله بصلب من يظنونه المسيح» وهذا كله 
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يصدق القرآن في أنهم في شك منه» ويدل على أن المصلوب.- إن صح 
أنهم صلبوه ‏ من ظنوه إياه هو الذي دلهم عليه. 

وقال العلامة خير الدين الألوسي في «الجواب الفسيح»: اعلم أن 
ما ذكره هذا النصراني من أن المسيح 5 مات بجسده» وأقام على 
الصليب إلى وقت الغروب من يوم الجمعة. ثم أنزل ودفن وأقام في 
القبر إلى صبيحة يوم الأحدء ثم انبعث حيًا بلاهوته وتراءئ للنسوة 
اللاتي جئن إلى قبره زائرات وظهر بَعْدُ لحواريه» إلى أجر ما قال» 
داعو اجمع عليه E a‏ 
صدقتهم اليهود في قتله فاستمع من المنقول ما يتلئ عليك بأذن 
واعية» وخذ ما يأتيك في المعقول بالدلائل الهادية على أن المنقول 
هو الشبه» وأن الحال عند صالبيه اشتبه» وأن المسيح رفعه الله 
تعالئ قبل القتل إليه لشرفه عنده ومكانته لديه» قال اللَّه : 9#وما لوه 
وما صَلَبُوَهَ # وفي الإنجيل أن رئيس الكهنة أقسم على المسيح باللّه 
اتال ابن الله فقال له: أنت قلت» ولم يجبه بأنه المسيح. 
فلو المقسم عليه هو المسيح لقال: نعم» ولم يُوَرٌ ولم يتلعثم وهو 
حلت بالل لا سيما وهو بزغمهم الإله الذي نزل لخلاص عباده؛ 
وفداء نفسه ودخول الجحيم ولأواه. 

وقال «لوقا» ذ فى الفصل التاسع (0 إن المسيح صعد قبل الصلب 
إلى جل الج وبعه رس و رب وا 07 0 ادر 
جالس إذ تغير منظر وجهه عما كان عليه» وابيضت ثيابه وصارت تلمع 
كالبرق )73١(‏ وإذا بموسئا بن عمران وإيليا قد ظهرا له وجاءت سحابة 
فأظلتهم (١و7”)‏ وأما الذين كانوا مع المسيح فوقع عليهم النوم فناموا. 

وهذا من أوضح الدلالات على رفعه ووقوع الشبه الذي نقول به» إذ 
لا معنئ لظهور موسئ وإيليا ووقوع النوم على أصحابه إلا رفعه. ألا 
ترئ أن اليهود كانوا يسمعون منه أن إيليا يأتي فلما رفعوه على الخشبة 
قالوا: دعوه حتئ نرئ أن إيليا يأتي فيخلصه > فلما لم يات ازدادوا ريبة 
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في أمره أنه غير المسيح» وقال يوحنا التلميذ: كان يسوع مع تلاميذه 
بالبستان فجاء اليهود في طلبه» فخرج إليهم يسوع وفعل ذلك مرتين 
وقد أنكروا صورته. فانظر أيها العاقل كيف أعترف هنا بأنه يسوع 
لما علم أن الله تعالئ تولى حراسته منهم» وأنهم لا يقدرون أن ينالوه 
بسوء وكيف لم يعترف أنه المسيح لما سأله رئيس الكهنة» فعدم اعترافه 
هناك واعترافه هنا دليل واضح على أن ما قاله الله سبحانه في القرآن 
العظيم هو الحق. 

ثم من الأدلة على عدم قتله ما اشتملت عليه الأناجيل من اختلاف 
المعانى والمبانى والمقاصد والاضطراب فى حكاية هذه الواقعة» 
والتناقض في ألفاظهاء كدعواهم الألوهية في قوله ٤ه‏ عند صلبه 
بزعمهم: إلهي إلهي لم تركتني؛ وقوله في إنجيل «متّئ مَّىا»: يا أبتاهء 
وقوله لرئيس الكهنة: إنكم من الآن لا ترون الإنسان حتئ تروه جالسًا 
عن يميني القوة وآتيا في حجاب السماءء؛ يريد بالقوة الباري تعالئ شأنه. 

وقوله في الفصل السابع من إنجيل يوحنا للمريسين ورؤساء الكهنة 
مع شُرَطِهِم المريدين قتله: أنا ماكث معكم زمانّاء ثم أنطلق إلى من 
أرسلتي وتطلبوني فلا تجدوني وحيثما أكن فلا تستطيعون إليه سبيلا. 
قال اليهود في دولتهم: إل اين ؟ هذا خد أن بتطا حم ل تخد 
ی ا ا 10 
ذكره لطال البحث» ثم ذكر نقولا متناقضة أخرئ تدل على زيادة 
التهافت... إلئ أن قال: ففي هذا الكلام أدلة كثيرة مؤيدة لقوله تعالئ: 
# بل رفعه لَه ليه * منها أن اليهود قالوا لعيسئ ل لي لضي 
القديم يمكث إلى الأبدء أي فإن كنت أنت ااا فأنت لا تموت في 
هذا الزمان بل تبقئ إلى قيام الساعة» ولم يكذبهم في ذلك» 
والمسلمون يقولون: إنه يرفع حيًا إلى السماء وهو الآن حي فيهاء 
وسينزل آخر الزمان عند قرب الساعة» ويقتل الدجال ويحكم بالشريعة 
المحمدية ويتوفئ ويدفن عند النبي وء فهو حي إلئ الأبد أي إلى 
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قرب قيام الساعة» ونزوله وموته من أمارات الساعة الكبرئ. 

وفي هذا القول دلالات واضحات على أنه ليس بإله: 

a e‏ أي البشر: يعني لا تظنوا أني أدعي الألوهية وإن 
أَخْيَدْتٌ ت الموة تئ؛ لأن ذلك معجزة خلقها الله على يده للإيمان بنبوته. 

دییات کان 1[ 1 خا ن اوك هر 
خالق لهم ولعملهم. وعالم بزمن قدرتهم عليه» فكيف يفر وهو يعلم 
فمو 5ه بورهو ختالق العوت و الحا 

ثم إنه يحتمل أن اللّه ألقئ شبهه على شيطان أو مارد من مردة 
الجن» أو خائن من قومه ليخلص نبيه ورسوله من أيدي أعدائه ويرفعه 
إليه محفوظًا مكرمّاء كما أجرئ على يديه إحياء الموتئ وإبراء الأكمه 
والأبرص» وخلقه من غير أب» لا سيما وهو بزعمهم إله العالم 
وخالق الإنس والجن» فأي ضرورة تدعو لإثبات أنواع الإهانة والعذاب 
على ما زعموا لرب الأرباب» مع وجود التناقض في أناجيلهم في هذا 
الفصل والباب؟ 

عجبًا للمسيح بين النصارئ وإلى أي والدٍ تَسَبوه 

أسلموه إلى اليهودٍ وقالوا ‏ إنهمبَعْدٌ ضربه صلبوه 


ت 


فإذا كان مايقولون حقا ‏ وصحيحًا فأين كان أبوه؟ 
حين خلَّئ ابنه رهينَ الأعادي أتراهم أرضَوه أم أغضبوة؟ 
فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم اتوه 
ولئن كان ساخطًا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه 
وأما احتجاجهم بالحس فباطل لعدم حصول التمييز قطعًّاء قال 
القرافي: الحس إنما يتعلق بأن هذا مصلوب على هذه الخشبة» وأما 
أنه عيسى الا نفسه أو غيره فهذا لا يفيده الحس» » بل إنما يعلم بقرائن 


م 


الأحوال إن وجدته. أو بأخبار الأنبياء يل عن الله الذي أحاط بكل 


شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددًاء ثم أتئ بدلائل تدل على أن 
الحس لا يفرق بين المتماثلات وقال: فإذا تقرر أن الحس لا سلطان 
له على التفريق بين المثلين» ولا التمييز بين الشيئين» فيجب القطع 
ا خصوص عبن دون شيية او تكله لبون ونير 
بالحس وإذا لم يكن مدركا بالحس جاز أن يخرق الله العادة لعيسئ 
للا بشبهه في غيره» كما خرق له العادة في إحياء الموتئ وغيره ثم 
يرفعه ويصونه عن إهانة أعدائه» وهو اللائق بكرم آلائه» في إحسانه 
إلى خاصة أنبيائه وأوليائه. 

وإذا جوز العقل مثل هذا مع أن الحس لا مدخل له في ذلك بقي 
إخبار القرآن الكريم عن عدم الصلب سالمًا عن المعارض مؤيدًا بكل 
حجة» وسقطت الأسئلة بالكلية وإلئ أن قال: ولا يوجد يهودي أو 
نصراني على وجه الأرض يروي التوراة والإنجيل عدلا عن عدل إلى موسئ 
أو عيسئ اء وإذا تعذرت عليهم رواية العدل عن العدل فأولئ أن 
يتعذر التواتر» وإذا ظهر أن مستند هاتين الآيتين العظيمتين في العدم 
في غاية الضعف كانت أخبارها في نفسها في غاية الضعف. اه. 

ومما قاله صاحب «تخجيل الأناجيل» بعد مناقشة بعض نقولها: 
فلنرجع إلى القرائن العقلية والنقلية» فأما العقل فلا يجوز أن الإله 
القادر على كل شيء يقتله أذل عباده وهم اليهود. ويضربونه ويعملون 
به ما هو محرر في أناجيل النصارئ المضطربة المحرفة المكتوبة بعد 
رفعه بمدة طويلة جدَّاء مع أنه يفر منهم مرات كثيرة ويستغيث ويطلب 
من اللّه تعالئ تأخير أجله بقوله: أجز عني هذه الكأس» ويصرخ 
ويقول: إلهي إلهي لم تركتني ويسلم روحه»ء وعند الصلب يطلب 
منهم الماء لكثرة عطشه فيعطونه خلا بدله. 

وأي خلاص لعباده في هذه الحالة» وهو بزعمهم أتئ ليخلص العالم 
من الخطيئة؟ بل صار موقعًا لهم في الإثم بسبب عدم إيمانهم به. 
فكيف يكون مخلصًا بنفسه؟ وأما النقل فقد تبين لك تهافت أناجيلهم 
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واضطرابهاء والدلالة عل عدم معرفته وعدم وجوده في قبره» الأعظمٌ 
من ذلك عند كل ذي عقل سليم قوله تعالئ: #ووما مَتْلُوهُ وما صَلَبُوَه ولك 
4 0 

أمنا قول مدا مت في الإصحاح السابع والعشرين: مرخ سوب اي 5 
بصوت عظيم وأسلم الروح» وإذا حجاب الهيكل قد انشق ين 
0 فوق إلى أسفل» والأرض تنزلت والصخور ر تشققت»› الا 
فحت وقام كير من الأجساة القدنسين الواقدين»: و حرجوا فن القبور 
a a 95‏ 00 
EEE‏ كيد باع بر ب والرجال؛ 
لأنه لر ا صا لأطيق الاش عل عله ونم بو إا 
ولزال الشك عن الجميع في أمر يسوع» فحيث داموأ على الجحد له 
واالفكليين دل غل كدت ما نقله عباد الصليب. 

ال رشوة كما مضئ سابقًا لحراس وع افر 

حفن لا ير اا وا الاش ملك كرل :هخ المبماء علئ قبر 

يسوح کي لذ يظن براءته مما تبه إليه أعداته فگيف تكون هذه الأيات 
العظيمة» وتقوم الأموات من قبورهاء aT‏ 
خجة على من لا يؤمن به إذ ذاك؟ وأيضًا ما معثيل ته تفتح القبور وقيام 
القديسين من قبُورهم؟ فهل كأن استشعارًا بمضابه؟ فهم إذ ذاك ليسوا 
من أحبابة» أو كان ذاك جزعًا على مماته؟ وخرجوا إعاتة له قبل 
وفاتة؟ فواعجِبًا لرب أحياهم بعد أن كانوا رفاتًا ولم يعينوه حتئ 
قضئئ ومات» وأحيا الرمم وخرج عند تسليم الروح» ولم يقدر على 
إبراغ ما فيه”من جروخ. 

وليت شعري ما عمل هؤلاء القديسون» هل بقوا في المدينة المقدسة 
أو رجعوا إلى قبوزهم؟ ؤهل التأم الهيكل والضخور م دامت على 
ففق اقا إل كير شع الدهور؟ فإن قل اعا ونير ذلك لأن 
أصحاب المسيح لم يخطر أحدًا منهم خوفًا من اليهود» والذين شاهدوا 
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هذه الآيات: من اليهوة تواطعوا غل الكتمان حسدا وبا قلنا: إن مكل 
هذه الآيات العظيمة إذا وقعت عَلِمّها من حضر ومن غاب من الأعداء 
والأحباب حتئ الحواريين المختفين لا تخفي عليهم؛ لأنها آيات نهارية 
ومعجزات تشتهر في البرية» ويتناقلها أهل المبلدان وتبقبئ مؤرخة 
بكل لسان» في سائر الملل وبكل أرض ومكان وزمان. فَعْلِمَ بالضرورة 
أن هذه الأقوال مها أخترعها وحررها أئمة الضلال» ليخدعوا بها ضعفاء 
العقول».ويتوصلوا إلى جذب الدنيا بالكذب على هذا الرسول. انتهئ. 
وقال ابن حزم في كتابه «الملل» عتد الكلام على النصارئ: ومما 
يعترضن به علينا اليهود والنصارئ ومن ذهب إلى إسقاط الكواف - جمع 
كاقة :من سائر الممتلحدين أن قال قائلهم: إن اليهود والنصارئ قد 
نقلوا أن المسيح غا قد صلب وقتل» وجاء القرآن بأنه لم يقتل ولم 
يصلب» فقولوا لنا: كيف كان هذا؟ فإن جوزتم على هذه الكواف الغظام 
المختلفة.الأهواء والأديان والآزمان والبلدان والأجناس نقل الباطل؛ 
فليست هذه بأولئ من كافتكم التي نقلت إعلام نبيكم وشرائعه وكتابه» 
إن قلتم: اشتبه عليهم فلم يتعمدوا نقل الباطل فقد جوزتم التلبيس 
على الكواف» فلعل كافتكم ‏ أيضًا ‏ ملتبس عليهاء فليس سائر الكواف 
اوك بذلك من كافتكم. 
وأجاب بأن صلب المسيح لم يقله قط كافة» ولا صح في الخبر 
قط؛ لأن الكافة التي يلزم قبول نقلها هي ما ضبطها الأصوليون في 
مباحث التواتر» وهذا شيء لم يحصل الاتفاق عليه من اليهود والنصارى 
إلا بعد مئات السنين» وأما وقت الحادثة فهم نزر يسير متهمون بالكذب 
والتلبيس» وهم عدد من الشرطة مأمورون بالتنفيذ» مضمون فيهم الكذب» 
وقبول الرشوة على قول الباطل كما هي طبيعة وظيفتهم» والنصارى 
مقرون بأنهم لم يقدموا على أخذه نهارًا خوف العامة» وأنهم أخذوه 
ليلّا عند افتراق الناس عن عيد الفصح» وأنه لم يصلب إلا في مكان 
نازح عن المدينة في بستان فخار متملك للفخار» ليس موضعًا معروفا 
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بصلب من يصلب» ولا موقوقًا لذلك» وأنه بعد هذا كله رُشي الشرطة 
على أن يقولوا: إن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك. 

هذا كله في نص الإنجيل عندهم» على أن أناجيلهم فيها من 
التناقض ما لا يخفى» فبطل أن يكون صلبه منقولا بكافة بل بخبر يشهد 
ارا ال ی م يما ا ری ا ی 
الأناجيل - إلا خائفين على أنفسهم» غائبين عن ذلك المشهد» فبطل 
أن ينقل خبره أحد تطيب النفس عليه أو يظن به الصدق» فكيف ينقله 
كافة؟ وما دعوئ الكواف إلا بعد زمن طويل صاروا فيه قابلين للكذب 
تقليدًا للرؤساءء فإلزامات المغرضين بدعوئ الكافة إلزامات فاسلة... 
إلى أن قال: ثم نقول لليهود والنصارئ بعد إبطال تشنيعاتهم: إن 
كوافكم قد نقلت عن بعض أنبيائكم فسوقًا ووطء إماء وهو حرام 
عندكم» ونقلت عن هارون أن هو الذي عمل العجل وأمر بعبادته والرقص 
أمامه» وهذا مخالف لسنة الله في أنبيائه في عصمتهم عن الكفر 
والمعاصي والرذائل» وكذلك نسبت إلى داود وسليمان وغيرهم من 
الأنبياء ما لا يجوز بمقامهم أبدّاء فإن كان قولهم حقا فقد أجمعوا 
على ما فيه كفر الأنبياء. 

ثم أتئ ابن حزم كاه بتفنيد شبهتهم المرذولة وهي قولهم: كيف 
كان الفرض قبل ورود النص ببطلان صلبه؟ الإقرار به أو الإنكار؟ 
فقال: هذه قسمة فاسدة شغبية قد حذر منها الأوائل كثيرّاء ونبه عليها 
أهل المعرفة بحدود الكلام» وذلك أنهم أوجبوا فرضًا ثم قسموه على 
قسمين: إما فرض بإنكار وإما فرض بإقرار» وأضربوا عن القسم الصحيح 
فلم يذكروه؛ وهذا لا يرضئ به لنفسه إلا جاهل أو سخيف مغالط غابن 
لنفسه غاش لمن اغتر به» وإنما الحقيقة ههنا أن يقول: هل يلزم الناس 
قبل ورود القرآن فرض بالإقرار بصلب المسيح أو إنكار صلبه؟ أو لم 
يلزمهم فرض بذلك؟ فهذه هي القسمة الصحيحة والسؤال الصحيح. 
وحق الجواب: أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القرآن فرض بشيء 


EN 
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من ذلك. لا بإقرار ولا بإنكار» وإنما كان خبرًا لا يقطع العذر ولا يوجب 
العلم الضروري. 

فإن قالوا: قد نقل الحواريون صلبه وهم أنبياء وعدول قيل لهم 
- وباللّه التوفيق -: الناقلون لنبوتهم وإعلامهم وقولهم بصلبه 4٤‏ هم 
الناقلون عنهم الكذب في نسبه» والقول بالتثليث الذي من قال به فهو 
كاذب على اللّه مفتر عليه كافر به» فإن كان الناقل عنهم ذلك صادقًا 
أو كانوا كافة فما كان يوخنا ومتئ وبولس إلا كفارًا كاذبين» وما كانوا 
قط من صالحي الحواريين» فإن كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالكاذب 
لا يقوم بنقله حجة» فبطل التمويه المتقدم والحمد لله رب العالمين. اه. 

وذكر صاحب «المنار» لوازم فاسدة علئ عقيدة الصلب: 

منها: أنه يلزم من يقبلها أن يسلم بما يحيله كل عقل مستقل من 
أن اللّه خالق الأكوان يمكن أن يحل في رحم امرأة في هذه الأرض 
التي نسبتها إلى سائر ملكه أقل من نسبة الذرة إليها وإلئ سمواتهاء 
ثم يكون بشرًا يأكل ويشرب ويتعب ويعتريه ما يعتري البشر» ثم يأخذه 
أعداؤه بالقهر والإهانة فيصلبونه كاللصوص تعالئ الله عن ذلك علدًا 
کا 

ومنها: أنه لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل العقلي 
أن خالق العالم لابد أن يكون بكل شيء عليمّاء وفي كل صفة حكيمًا؛ 
لآنها ينا ا بنجي .وال دعاس الله ol‏ 
يعلم بما يكون عليه أمره» وحين عصئ ما كان يعلم ما يقتضيه العدل 
والرضهمة تحت اعتدائ إلا ذلك بعد ألوف من الستية» فترتب علئ خلقه 
ال كال ريا بيات E‏ ووس بون BA‏ للستي قي E‏ 
من هو واقع في التناقض» ولكن قد يقبلها من يشترط في الدين عندهم 
أن لا يتفق مع العقل كالذين ينقلون في أول كتاب من كتبهما الدينية 
«سفر التكوين» هذه الجملةء» (9/7): فندم الرب أنه عمل الإنسان في 
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الأرض وتأسف في"قلبه. ‏ تعالى الله عن ذلك كله علرًا كبيرًا- وقد 
تكلم على الجزاء والخلاص في الإسلام ثم قال تحت عنوان «عقيدة 
الصلب والفداء وثنية»: وأما نقلهم هذه العقيدة عن كتبهم ‏ وسيأتي 
البحث فيه فهو معارض بنقل مثله من كتب الوثنيين وتقاليدهم» 
هذه عقيدة وثنية محضة سرت إلى النصارئ من الوثنية كما أوضحه 
علماء «أوربا» الأحرار ومؤرخوهم وعلماء الآثار والعاديات منهم في 
كتبهم قال «دوان» في كتابه «خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات 
الأخرئ» ما ترجمته بالتلخيص: إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد 
الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدًا عند الهنود الوثنيين 
وغيرهم» وذكر الشواهد منها أنه يعتقد الهنود أن «كرشا» المولود البكر 
الذي هو نفس الإله «فشنو» الذي لا ابتداء له ولا انتهاء علئ رأيهم انتحر 
كي يخلص الأرض من ثقل حملهاء فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه 
ذبيحة عنه» وذكر أن «مستر مور» قد صور «كرشا» مصلوبًا في كتب 
الود متكرب اليدين والرجليو» وهل قميصه ضورة فلي لاان 
معلقًا ووجدت له صورة علئ رأسه إكليل من الذهب. 

والنصارئ تقول: إن يسوع صلب وعلئ رأسه إكليل من الشوكء. 
وقال «هوك» فى ص (777) من المجلد الأول من رحلته: ويعتقد الهنود 
الور ييا ا الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء للناس من 
الخطيئة. وقال القس جورج كوكس في كتابه «الديانات القديمة» في 
سياق الكلام عن الهنود: ويصفون كرشا بالبطل الوديع المملوء لاهونًا؛ 
لأنه قدم نفسه ذبيحة» ونقل «هيجين» عن الرحالة الأوربي الذي هو 
أول من دخل بلاد النيبال والتبت أنه قال في الإله «أندرا» الذي يعبدونه 
إنه فك دمه بالصلب وثقب المسامير ليخلص البشر من ذنوبهم» 
وأن صورة الصلب موجودة في كتبهم» وفي كتاب «جورجيوس الراهب» 
صورة للإله «أندرا» مصلوبًا إلى غير ذلك مما تركناه اختصارًا. 

وأما مابيروئ عن البوذيين في «بوذا» فهو أكثر انطباقا على ما 
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يرويه النصارئ عن المسيح في جميع الوجوه. حتئ انهم يسمونه المسيح 
والمولود الوحيد ومُخَلّصَ العالم» ومن أراد المقابلة بين إله النصارئ 
وآلهة الوثنيين فى الشرق والغرب فعليه أن.يقرا كتاب «العقائد الوثنية 
فى الديانة النصرانية» لمحمد طاهر أفندي البيزوتى فإنه لخصه من 
أكثر من أربعين كتابًا في التاريخ والأديان والآثار والعاديات. 

وشما قالله لاسا عل تاشاهبار ك رتارف الفصونة سابة 
في كتابه «علم الدين» نقلا عن فيلسوف فرنسي ما نصه: ومن اعتقادات 
النصارئ ‏ أيضًا ‏ أن الله تجسد فى صورة عيسىئا وأنه الإله» وليسوا 
أول قائل بهذا التجسد» بل قيل قبلهم في «جزاكا» و«برهمة» يقدسهما 
الهنود» وقيل في «ويشنو) أنه تجسد خمسمئة مرة» وقال سكان 
«البيرو» في أمريكا إن الإله الحق تجسد في إلههم «أودين»» وأن ولادة 
عيسئ من بكر بتول فتح روح القدس يشبه قول أهل الصين في إلههم 
«قويه» ولدته بنت بكر حملت به من أشعة الشمس. 

وقال: إن المصريين يعتقدون أن «أوزريس» ولد من غير مباشرة 
أحد لأمه. وقول النصارئ عن عيسئ قال بمثله قبلهم المصريون في 
لأوؤويسن) المصري وفى «أوزرنيس» من أهالى «فينكيه» وفى «أوتيس) 
من أهالي «فريحيه» إلا أنهم.لم يقولوا برفعه إلى السماءء وكما قيل: 
إن «أودين» كان قد بذل نفسه وقتلها بالنار باختياره لأجل نجاة عباده 
وجذابه» وكذلك النصارى يعتقدون أن حلول الإله في عيسئ وإرساله 
وموته إنما كان لأجل فداء الجنس البشري وتخليصه من ذنب الخطيئة 
الأولئ خطيئة آدم وحواء» وهذه خرافات سخيفة لا يقبلها إلا المشرك الذي 
أفسد الشرك عقله وقضيئئ على بصيرته» فالحمد لله على نعمة التوحيد. 

ولنعد إلى قضية الصلب وعدم ثبوته عند كثير من طوائف النصارى 
لنوضح للناس أن المتعصبين من نصارئ اليوم كاذبون في مزاعمهم 
لزل التوحيد كن ا قال صاحب كتاب «السيوف البتارة»: 
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يعلم الواقف على حقائق التاريخ أن مسألة الصلب من أهم المسائل 
التي ولدت الشقاق والنفرة فيما بين النصارئ عمومًا ونصارئ مصر 
والشام في الأجيال الأولئ خصوصاء فإنهم كانوا غالبًا يرفضون 
حصول الصلب رفصًا بانّاء لأن بعضهم كان يعتبره إهانة لشرف 
المسيح ونقصًا فاضحاء والبعض الآخر كان يرفضه ارتكارًا على 
الأدلة التاريخية» وهؤلاء الجاحدون للصلب طوائف كثيرة منها: 
الساطرنيوسيون» والمركيونيون» والبارديسيانيون» والناتياتيسيون» 
والكارياكرائيون» والماسينون» والبارسكاليونيون» والبوليسيون. 

إذ كلهم اعتقدوا مع كثير غيرهم بأنه لا يمكنهم أن يسلموا بنوع 
O ge‏ 
ا و ااافا و الاب وقال عفن المورهين الأناقيل 4ا 
الخللاف الذي وقع بين النصارى في مبداً NT‏ 
جملة طوائف وتشتتها واعتبارها في رأي آخرين ¿ مارقة من الدين» 
ولكن هذه الطوائف المضطهّدة المهضومة كانت أفكارها منطبقة على 
الأصول النصرانية عقلا ونقلًا بخلاف أفكار مضطهديهم» فإن هذه 
الطوائف بنت على ألوهية عيسئ أنه لا يجوز أن يمتهن» واستنتجت 
من هذا أنه لم يصلب قطعًاء وأن ألفاظ التوجع والتضجر التي نسبتها 
إليه كتب النصارئ المتأخرين لم يتفوه بهاء ولا تصح نسبتها إليه. 

وبالجملة إن الشخص المصلوب غير عيسئ قطعًّاء وأنه ملك لم 
تسلط عليه أيدي مضطهديه» بل رفع إلى السماءء ومن القائلين بهذه 
الأفكار (الدويستية) و(المرسيونية) و(الفلنطانيائية) فهذه مجموعها 
إحدى عشرة طائفة» وغير خاف أنه حتىئا على فرض النبوة فقط لا 
يمكن عقلًا أن يتصور صلبه. اه. 

فيستفاد مما ذكر أن جمعًا غفيرًا من طوائف النصارئ ذوات المال 
والأهمية كانت ترفض عقيدة صلب المسيح رفصًا بانّاء وتفندها 
تدا وان اغ الشهوتة الشرقية قية قبل الفتح الإسلامي رفضت 
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القتل والصلب حتئ قال المشهورون منهم: إن حادثة القيامة المدعى 
بها بعدالصلب الموهوم هي من بعض البراهين الدالة على عدم 
حصوله» ومن المعلوم أن نصارئ الشام هم الذين وقعت هذه الحادثة 
بينهم» فهم أقرب الناس إلى العلم بحقيقتهاء وكذلك من جاورهم من 
المصريين وغيرهم لحصول الجوار وقرب المسافة» فكيف لا تكون 
شهادتهم هي عين الصواب؟ وبذلك يتضح كذب مزاعم النصارئ 
المتأخرين إلى زمننا. 

وقد أنكر الصلب محققون باحثون في التاريخ» فإن المؤرخ 
«فونيوس» يقول: إنه قرأ كتابًا يسمئ «رحلة الرسل» فيه أخبار بطرس 
ويوحنا وأندراوس وتوما وبولس ومما قرأه فيه: إن المسيح لم يصلب 
ولكن صلب غيره» وقد ضحك بذلك من صالبيه. 

هذا وإن مجامعهم الأولئ قد حرمت قراءة الأناجيل التي تخالف 
الأناجيل الأربعة والرسائل التي اعتمدتهاء فصار أتباعهم يحرقون 
الأناجيل المخالفة لتلك الأناجيل الأربعة ويتلفونهاء ولذا نر ما 
سلم منها غير إنجيل «برنابا» الذي ينكر الصلب» فما يدرينا أن 
الأناجيل المتلفة كانت مثله تنكر الصلب» فنحن لا ثقة لنا باختيار 
المجامع لما اختارته؛ لأنه لا يجوز أن تجعل حجة ويعد ما عداها 
كالعدم. علئ أن عدم العلم بالمنكرين لا يقتضي عدم وجودهم» وعدم 
وجودهم لا يقتضي أن يكون ما اتفقوا عليه باطلًا ولا تقليدًاء فإن 
القاعدة العلمية المعتمدة هي أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم. 

ومما يبطل دعواهم الصلب تناقضها وتعارضها كما أسلفناء ومن 
تناقضها أن أصل عقيدتهم في الصلب هو أن المسيح بذل نفسه 
باختياره فداء وكفارة عن البشر طبق ما يزعمه الوثنيون في الهند 
والصين ومصر القديمة وغيرها كما أسلفناه» مع أن هذه الأناجيل 
تصرح بأنه حزن واكتأب عندما شعر بقرب أجله» وطلب من الله أن 
يصرف عنه هذه الكأس كما في إنجيل «متئ» وأنه كان يصلي ويدعو 


88[ :> )8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


الله بضرفه عنه وكذا في إنجيل «لوقا»» فكيف يقول المسيح ما قاله 
في هذه الأناجيل وهو إله عندهم؟ فهل يمكن أن.يجهل ما يمكن وما 
يليان ولاب اال اللي ال ارادها E‏ 
و«متن» وأنهما«يعيرانه. ززعم الوقا» أنهما فيان إل الك ا © 
اقا 
الصلب» ٠ e O ETN‏ وقد أسلفنا إبطال 
تواتزها وتناقض أناجيلهم فيها وأن إحدئ عشرة طائفة منهم ترفضص 
دعوى الصلب بتاتاء فمع وجود التناقض فيي النقتل» ووجود المنكرين 
للصلب تبظل دعوئى التواتر بالكلية. 

ومنها زعمهم أن الأناجيل ووسائل العهد الجديد قد أثبتت عله الصلبء 
وهي كتب مقدسنة معصومة من الخطأً. فيجب اعتقاده على زعمهم. 
وجوابنا أنه لا ديل على صحة نسبتها إليهم» وأيضًا - فإنها متعازضة 
متناقضة كما أسلفناء وأيضًا ‏ فإنها معارضة بأنااجيل تتاقضها 
برتابا) ولا وت 007 إياها 0 هذا 00 لذت 
E E HIP‏ 
عليه» ومن قدم عليه غيره فهو من أكفر الكفرة. 

هذا وإنهم يخدعون جهال المسلمين بدعوئ صحة الأناجيل 
واحتفاظهم بها من عهد المسيح»ء ولكن من طالع كتبهم الدينية والتاريخية 
علم بطلان قولهم؛ لأنها لم تكتب إلا بعد المسيح بمئات السنين» 
وقد سخر فلاسفتهم منهاء بل سخر منها حكماء الوثنين؛ لأنها بُدلت 
أكثر من أربع مرات حتئ قال بعض الحكماء: إن مضامينها بدلت» وتنص 
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كتبهم أن الفرقة الأثويبية من فرقهم في قرنهم الأول لا تؤمن إلا بإنجيل 
«متئ») وحده وتنكر ما سواه» ولكن هذا الإنجيل مخالف لإنجيل «متئ) 
الذي ظهر بعد «قسطنطين»» وأن الفرقة المارسيوية في فرقهم القديمة 
تأخذ بإنجيل «لوقا»» وكانت النسخة التي تؤمن بها مخالفة للموجودة 
الآنء هذا اعتراف منهم بتبديل.الأناجيل وتلاعب الحكام والكهنة بها. 

وفي رسالة بولس إلى أهل غلاطية ما نصه ١(‏ -5): إني أتعجب 
أكم اسقار ندع مرينا عن الاق وماك eel‏ 
آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا 
إنجيل المسيح. 

وهذا يدل علئ أنه كان في عهده قوم يدعون الناس إلئ إنجيل غير 
الذي يدعوهم إليه» وكما اعترف بولس بهذا فقداعترف.بأنه كان 
يوجد في عصره رسل كذابون غدارون تشبهوا برسل المسيح» صرح 
بذلك في رسالته إلى آهل «كوثيوس» وقال: ولا عجب لأن الشيطان 
يشير اد اتن ملك قو و ا ع اکان عات اا 
يغيرون شكلهم كخدام البر» وهذا تصريح منه بتبديل الأناجيل ووجود 
الحا 

وفي سفر الأعمال تصريح أن بعض اليهود كانوا ينبثون بين 
المسيحيين ويعلمونهم غير ما يعلمهم رسل المسيح» وأن الرسل 
والمشايخ أرسلوا «بولس» و«برنابا» إلى «إنطاكية» لتحذير إخوانهم 
فيها من الذين يوصونهم بالختان وحفظ الناموس الذي لم يأمرهم به 
كما ذكر في الفصل )٠١(‏ منه» وفي آخره أنه حصلت مشاجرة بين 
لبولس» و«برنابا» وافترقاء ومن المعلوم أن «بولس» كان عدو المسيحيين 
وخصمهم» وأنه لما ادعئ الإيمان لم يصدقه جماعة المسيح» ولولا أن 
شهد له «برنابا» لما قبلوه و«برنابا» يقول في أول إنجيله: إن بولس 
نفسه من الذين بشروا بتعليم جديد غير تعليم المسيح. 

فمع أمثال هذه النصوص في أمهات كتبهم المقدسة كيف يمكن 
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للمسلم الوثوق بها؟ وكيف ينخدع باستدلال النصارئ بها على صحة 
الصلب؟ فهم الذين تأولوا عبارات منها وجعلوها مشيرة إليها وقد قال 
جمال الدين الأفغاني أو الإيراني للنصارئ: إنكم فصلتم قميصًا من 
تلك الكتب وألبستموها للمسيح» كما أنكم تدعون أن الذبائح الوثنية 
كانوا يشيرون بها إلى صلب المسيح» فكأن جميع خرافات البشر 
وعباداتهم حجج لكم على عقيدتكم هذه» وإن كانوا قد سبقوكم إلى 
مثلها بآلاف السنين»ء على أن كثيرًا من تلك العبارات في أناجيلكم 
حجة عليكم لا لكم. 

ومن تلبيسات النصارى: إنكارهم عموم الاشتباه على أعداء المسيح 
وتلاميذه» وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» وإلا فهم يقررون هروب 
أصحابه وتلاميذه» فكيف ينكرون اشتباهه عليهم وقد فارقوه ولم 
يعلموا بمصيره الحقيقي؟ وأما حصول الاشتباه فهو معهود بين الناس 
في كل زمان ومكان أن بعضهم يشبه بعصا شبهًا تامّاء بحيث يصعب 
التمييز بين المتشابهين من المعاشرين والأقربين» والشواهد علئ هذا 
كثيرة حسية» فإنكارهم للاشتباه مغالطة مفضوحة وقد تكلم صاحب 
«المنار» والقاسمئنٌ في تفسيريهما على إيضاح حصول الشبه بتفصيل 
سديد لا مزيد عليه» ولا أرئ ضرورة للإطالة بنقله فليرجع المستزيد 
إلن أحدهما. 

ولا شك أن هذه الحادثة من خوارق العادات وعظيم المعجزات 
التي أيد اللّه بها عيسئ وأنقذه من أعدائه المصرين على قتله» فألقئ 
شبهه على غيره» وجعله هو في غير شکله» فخرج من بينهم وهم لا 
يشعرون» وفي أناجيلهم وكتبهم جمل متفرقة تؤيد ذلك نافية للصلب 
كينا شير نا الها : 

منها: قوله لهم: «إنهم يشكون فيه يومتذ». 

ومنها: أنه يتشكل بغير شكله. 
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ومتها أنه طلو من الله أن تع عه هذه الكافى:أى فة وول 
راك هاا ف الات الله 


وفي إنجيل «يوحنا» في قصة الصلب في آخر الفصل )١5(‏ قول 
المسيح: «ولكن ثقوا أني غلبت العالم» قال هذا بعد ما أخبر عن 
وينص ' متن؛ وامرقص» عل أن الذين حوله كلهم هربوا من الجند. 
ابم اموا او او ای ری 
رحمتك» وليعلموا أن يدك أنت يا رب فعلت هذاء ليلبس خصمائي 
خجلا ولينعطفوا بخزيهم كالرداء»» وكلمات كثيرة في هذا المعنئ 
ركاه اه اوا وقد اسان الله رة ابا يتين كديا قال 
سبحانه: 3% ورڪ ر و ڪر ا وال کي حي امک 0 [آل عمران]» وقد 
تكلمنا على هذا في موضعه» والمقصود هنا إثبات التناقض في أناجيلهم 
ع سو لود ع ا 

ومن شبهات المضبوعين والمغر ١‏ ای اا لين با سادا 
يتساءلون إذا كان المسيح قد نجا من أعدائه بعناية إلهية خاصة فأين 
ذهب؟ ولماذا لم يقف له أحد على أثر؟ والجواب أن هذه الشبهة لا 
ترد على المسلمين الذين يقولون: إنه رفع بروحه وجسده إلى السماءء 
ومن وافقهم من قدامئ النصارئ» وإنما ترد على الذين قالوا: إن الله 
توفاه في الدنيا ثم رفعه إليه» كقول بعض الطوائف والشذاذ من قومنا 
ومن المبتدعة» فيقال لهؤلاء: لا غرابة في عدم الوقوف على عينه أو 
أثره» فإن أخاه موسىئ كان بين الألوف من قومه الخاضعين لأمره 
ونهيهء وقد انفرد عنهم ومات في مكان لم يعرفه أحد منهم» فكيف 
يستغرب أن يفر عيسئ من أناس أعداء له» ليس له فيهم نصير»ء وقد 
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شرد عنه أصحابه وقت الشدة» فلا بدع إذا اختفئ أثره بعد لطف اللَّه 
به حو ا وقد ر فة الله اوور وة كا إل الات رغم اقرف 
اليهود وأفراخهم النصارئ والمبتدعين من القاديانيين وغيرهم. 

ومن العجب قول بعضهم بهجرته إلئ الهند ووجود قبره في 
«(كشمير» كما يزعم ذلك طاغوت القاديانية» دع ادق هر أله 4 قبلا 24 
وون لذن اختلفواً فهِ لنى شك د مته ما شم بے م ت لر إل ال 
رويت عنهم ولم يروجها إلا «بولس» الذي هو من أشد أعداء المسيح 
وأتباعه؛ لأنه يهودي منافق» وقد دخل في دين النصارئ؛ لأنه رأئ أنه 
لا يتمكن من إفساد عقيدتهم وأمرهم إلا بذلك» وهذه خطة اليهود 
الأثيمة في الدخول في دين الغير للإفساد والتخريب من قديم الزمان 
رجالا ونساء وأحبارًا وساسة ماكرين» ولشدة حزمهم وبعد نظرهم لا 
يقبلون من أحد الدخول في دينهم بتانًا حتئ لا يخالطهم غيرهم. 

وقد أوضح صاحب «المنار» كيف أبطل «بولس» شريعة التوراة 
والإنجيل وجعل المسيحية إباحية لا قيمة عندها للعمل الصالح. 
وإنما العمدة فيها على الإيمان بأن المسيح جاء ليخلص العالم من 
خطاياهم بفدائه نفسه وتقديمها للصلب. 

وهكذا عمل المندسون في النصرانية من اليهود والمأجورين من 
الحكام زيادة على عبثهم الصريح» حتئ جعلوا تعاليم المسيح ومواعظه 
OAPI POT PR‏ 

ثم هي من جهة تعاليم إباحية؛ لأنها تقرر أن الذي يؤمن بصلب 


تفسون سورة التساء ( ١٤۷‏ خهانة اتسور JÊ‏ 


المسيح لأجل خلاصه هو الذي يختص بملكوت السماء وتمحئ 
جميع خطاياه» ومن اعتقد ذلك يستبيح كل محظور ويتبع هواه فيكون 
إباحيًا لا يتقيد بشيء من الأحكام بتانًا؛ لأن الذي يعتقد أنه ينجو من 
عذان الآخرة مهما كانت أخلاقه وأعماله:؛ ويكون سعيدًا بمجرة 
اعتقاده الصلب فإنه يعتدي على أموال الناس وأعراضهم» ويكون 
دأبه سفك الدماء والإفساد فى الأرض» ولهذا نرئ بطش الأسقف 
من استعباد الضعيف واستغلاله من جراء هذه العقيدة. 

ثم إننا من جهة ثالثة نرئ هذه التعاليم وثنية؛ لأنها تأمر بعبادة 
البشرء وتطفئ نور العقل؛ لأنها تكلفه بأن يعتقد بثبوت ما يجزم أنه 
محال» ككون الثلاثة واحدًا والواحد ثلاثة» وتذهب باستقلال الفكر 
والإرادة» إذ تجعلها مقيدة بسلطة الرؤساء بمقتضى قاعدة أن ما يحلونه 
فى اا ق یکن مجلا فى السا وميا رتنه ف الأرضن کین 
معقودًا في السماءء وأن الله عجز عن إنجاء الناس بدون أن يهين ذاته 
وعقولهم بالاعتقاد بأن رب العالمين وخالق السموات والأرضين نزل 
عن عرشه وكرسي عظمته» ودخل في بطن امرأة في محل الحيض والطمث 
عدة شهور ثم خرج من فرجها طفلا يمتص الثدي ويبكي حتئ كبر 
شيئًا فشيئاء وهو ياكل ويشرب ويبول ويفرح ويحزن ويلتذ ويتالم» ثم 
دير حيلة على عدوه إبليس بأن مكن أعداءه اليهود من نفسه فأمسكوه 
وساقوه إلى خشبتين يصلبونه عليهماء والأوباش والأراذل مجتمعون 
يضحكون عليه» فأوجعوه ضربًا وصفعًا وهو يستغيث ويبكيء ثم 
توجوه بتاج من الشوك وصلبوه» وهو الذي أختار هذا كله لتتم له 
الحيلة علي ! فيخلص آدم وسائر الأنبياء من سجنه» ففدا 

1 اتسين كي م وعبات ودنام فحن م 
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فيا لها من عقيدة سخيفة» لا تستحق أن تكون أسطورة ولا حديث 
حداء يسلي به الناس؛ لأن ما قالوه في رب العرش العظيم لا يقبله 
أشد الناس حمقاء ومع هذا عمدوا إلى عبادة الصليب» وكان ينبغي 
لهم أن يحرقوا كل صليب يقدرون على إحراقه» ولكنهم جحدوا حق 
الخلاق العظيم» وكفروا به أشنع كفر» وسبوه أقبح سبة» وكفروا 
بآياته العظيمة» حيث جعلوه لا يقدر على التوبة ومحو خطايا الأولين 
إلا بالتضحية بذاته العلية» وتمكين أخس أعدائه من تعذيبه وقتله 
وصلبه - تعالئ اللّه عما يقولون علرًا كبيرًا - وما أعظم جريمة من 
يؤاخيهم ويتودد إليهم باسم قومية أو وطنية! إنه مخرج نفسه من 
الإسلام بنص الآية: لا يد هَوَمَا يُؤْمِبُوت يالو وَالْيَوْمِ لاخر يُوآدُورت من اد 
آله وَرَسُوله وڙ ڪاو ءَابَآءَهُمْ او أَنَآءَهْم أو إخواتهز أو عَشِيرَتَهم *. 

وهؤلاء من أفظع المحادين للّه بعقيدتهم الفاسدة المفتراة عليه 
سبحانه» وقد أخبر الله سبحانه أنه تاب على آدم بقوله: 2 ملي ءاد 
ين بو كلدت کاب َيه » وقوله: غ لبه ريه فاب َيه وَهَدَ )» وقرر 
سبحا نه :ان لکل نفس هنا کت وغلييا ف اک وانه لا تكسي كل 
نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة أخرئ» وأن من يعمل سوءًا يُجْرَّ به» 
ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه» وأن باب التوبة مفتوح 
للتائبين الصادقين بدون وسائط» وأن الله يفرح بتوبة عبده كما صح 
الحديث عن النبي يي بالتمثيل العجيب» وأنه سبحانه سَهَلَ طريق 
ا انيه ميحس لواب ا تهات قفر 
وخا ج اا ا و الشةة جل متحاعنة تعضو صن ا 
كثيرة في وحيه المبارك» وتأبى حكمته ورحمته أن يُحمل أحدًا جريمة 
غيره» ولهذا كرر في القرآن: 98 ألا ر وزد ودد ّى © النجم]» وكذلك 
في كتب إبراهيم وموسى غاي . 

فقول النصارئ بصلب المسيح للفداء قول فاسد مكذوب مبتدع 
مخترع ليوافق المعتقدات الوثنية القديمة في الهند والصين وغيرهماء 
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فقولهم مرتبط بها كما قال الله سبحانه: 3 هشو 

نكل تنو اله أن يؤتحكوت 4. 

وقد نص كبار فلاسفتهم على أن جميع ما يختص بمسائل الصلب 
والفداء هو من ميتكرات ومخترعات «بولس» اليهودي ومن شابهه 
ممن لم يروا المسيح» وأنه ليس من أصول النصرانية الأصلية» وأن 
جميع الاعتقادات القديمة بالصلب والفداء منشؤها أن الله لا يسكن 
غضبه إلا بذبح القربان من بني آدم» وكانت اليهود تقدم أولادها قربانًا 
للذبح استجلابًا لإسكان غضب الرب وطلب رضاه» ويقول الفلاسفة: 
إنهم ربما أكلوا لحوم القربان الآدمي وشربوا دمه» ولما قامت الأنبياء 
فيهم واضطهدت تلك العادة الشنعاء بدل ذبح الآدمي قربانًا بذبح 
الحيوان. وأطال «المسيو بيكار» في شرح ارتباط تضحية المسيح 
على ما يزعمون بهذه العادات القديمة» فأفاد أن الصليب نفسه كان 
مستعملًا رمرًّا عندهم عن شيء اسمه اللجام وهو عبارة عن خشبتين 
متصلبتين متداخلتين في بعضهما. انتهئ 

فصل: في رد زعم النصارئ أن إلقاء الشبه يفضي إلى السفسطة» 
قال خير الدين الالوسي في كتابه «الجواب الفسيح»: قالت النصارى: 
إن القول بإلقاء الشبه على عيسئ قول يفضي إلى السفسطة والدخول 
في الجهالات وما لا يليق بالعقلاء؛ لأنا إذا جوزنا ذلك كان الإنسان 
إذا رأئ ولده أو زوجته لم يتيقن بأنه ولده أو زوجته» وكذلك سائر 
المعارف لا يثق بهم ولا يسكن إليهم» وهذا خلاف المعلوم بالضرورة 
في حال الناس. 

وهذا من زيادة جهلهم المركب» وكل متحي مني غ يل 
وتخا الكل وال فكيف كرو لقا الد الذي الا اق 
حصوله عاقل» ولا يلزم منه ما توهموه من الحماقة. 


قال خير الدين: والجواب عنه من وجوه: 


1 
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أحدها: أن هذا تهويل ليس عليه تعويلء بل البراهين القاطعة والأدلة 
الا اوا سبحانه خلق الإنسان وجملة أجزاء العالم» وأن حكم 
المي ء حكم مثله» فما من شيء خلقه اللّه في العالم إلا وهو قادر على 
خلق مثله لتعذر خلقه في نفسه» فيلزم أن يكون خلق الإنسان مستحيلا 
بل جملة العالمء فجميع صفات جسد عيسىئئ لها أمثال في حيز الإمكان 
في العدم» يمكن خلقها في محل آخر غير جسده» فيحصل الشبه قطعًاء 
فالقول بالشبه قول بأمر ممكن لا بما هو خلاف الضرورة» ويؤنس 
ذلك أن التوراة مصرحة بأن الله تعالئ خلق جميع ما للحية في عصا 
موسئء وهو أعظم من الشبه»ء فإن جعل الحيوان يشبه حيوانًا والإنسان 
يشبه إنسانًا أقرب من جعل نبات يشبه حيوانًاء وقلب العصا مما أجمع 
عليه اليهود والنصارئ» كما أجمعوا على قلب النار بردًا وسلامًا على 
إبراهيم» وعلى قلب يد موسئء وإذا جوزوا مثل هذا فيجوز إلقاء 
الشبه من غير استحالة على أن عيسى طلا قد خرقت عادة اللّه الأغلبية 
في خلقه من ماء واحد» ونفخ جبريل في جيب مريم» فجعل شبهه 
على غيره ليس بأبعد عن العادة من خلقه. على أن إحياءه للموتئ 
ا ا عه الا عرص کی ا د د 

وثانيها: أن الإنجيل ناطق بأن عيسئ نشأ بين ظهراني اليهود وحضر 
مرارًا عديدة في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم» يعظهم ويعلمهم 
ويناظرهم» ويتعجبون من براعته وكثرة تحصيله» فقد كان عندهم في 
غاية الشهرة والمعرفة» وقد نص الإنجيل علئ أنهم عند إرادة الصلب 
لم يحققوه» حتئ دفعوا لتلميذه رشوة ليدلهم عليه» فما حاجتهم 
حينئذ أن يرشوا بعض تلاميذه ليعرفهم شخصه لولا وقوع الشبه الذي 
نقول به؟ 

وثالثها: ما ذكر في الأناجيل أنه أخذ في حندس من الظلام في حالة 
شوهت صورته وغيرت محاسنه وهيئته بالضرب وأنواع التنكيل الموجب 
لتغير الحال» ومثل هذا يوجب اللبس بين الشيء وخلافه» فكيف بين 
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الشيء وشبهه حتئ أن رئيس الكهنة عند إحضاره أقسم عليه هل هو 
يسوع المسيح ابن اللّه فلم يجبه» ولو كان هو لأجابه» فمن أين لليهود 
والنصارئ القطع بأن المصلوب هو عين عيسئ دون شبهه؟ انتهئ 
باختصار وتصرف بسيط» وقد ذكر ستة وجوه في تحقيق إلقاء الشبه 
قد جئنا بها فيما مضئ. 

وقال الشيخ ابن تيمية قللة: فإن قل إن :الله مسان قال << ك 
اهَل الإيجيل يمآ رل أله فيه 6. وقال: 32 ولو نهم أقاموأ التورية وَالْانجيلَ * وها 
في اتاتجياي تلكور تيها علي عم باعبارمتضارية كاين حكم 
الله فيها؟ فالجواب أن ما أنزله اللّه فيها هو ما تُلقي عن المسيخ» 
فأما حكاياتهم لحاله بعد أن رفع فهو مثل ما في التوراة من ذكر وفاة 
موسئء ومعلوم. أن هذا الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسي 
وعيسئ بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله أو مما تلقوه عن.موسئ 
وعيسئ» بل هو مما كتبوه بعد ذلك للتعريف بحال توفيهماء وهذا 
خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالهماء ليس هو مما أنزله 
الله عليهماء ولا هو مما أمرا به في حياتهماء ولا مما أخبرا به الناس. 

فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب» وأنه 
أتاهم بعد أيام» وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين فلقد 
دخلت الشبهة؟ قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب 
أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء» فإن الحجة في كلام الأنبياء» وما 
سوئ ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقا قبل وإلا رد» ولهذا كان 
ما قله المنتحانة عن الى كله من القران والحديف بج قبوله اشيا 
المتواكر كالكك انر و ا 
فإجماعهم معصوم» وما كنا دضو روا لل وال فا غ 
اليهود والنصارئ عِلْمٌ بأن المسيح صلب كما فال تال ون لين 
اختلفوا فيه لنى شك 6 قم بون عر O‏ اباك الله لمر 
عن قتله إلى اليهود بقوله سبحانه: :3 وََوَلِهِمَْ إِنَا ْنَا اليح عِسى أبن عر 


لحف 
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رَسُولٌ أله 4؛ فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة» إذ كانوا يعتقدون 
كاذبون وهم آثمونء وإذا قالوه فخرًا لم يحصل لهم الفخر؛ لأنهم لم 
يقتلوه» وحصل عليهم الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه. 

فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهمء 
فأين المؤمنون به الذين قال اللّه فيهم: #وجاعل ان امعو وق الت كترىا * 
وقوله: اید لين امنوأ عل عدوم أصَبَحُوأ طهرنَ * قيل: إن ظَنَّ مَنْ ظَنَّ منهم 
أنه قُتِلَ لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح» بل 
هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مته» 
ا 
ال ES a‏ ا 
اعتقاد موته على وجه معين» وغاية الصلب أن يكون قتلا له» وقتل 
النبي لا يقدح في نبوته» وقد قتل بنو إسرائيل عددًا من الأنبياء» انتهئ 


باختصار. 
وقد قال قبل هذا عن التحريف ما معناه: إن الله أخبرنا عن تحريفهم 
وليس في خبره أنهم غيروا - جميع النسخ» > فعلئ هذا ينبني أمر الله 


لهم بالحكم فيهاء ا قينا نفس ا 
فيها وما يختص بعقيدة التوحيد وإباحة الربا والتلصص على من سواهم 
ونحو ذلك بخلاف التشريعات الاجتماعية فإنها باقية بحالهاء ولكنهم 
يخفونها إذا أرادوا الجور كما وضعوا أيديهم على آية الرجم» وعلى 
كل حال فالثقة مفقودة فيهاء ولا يجوز للمسلم الاحتكام إليهاء ولا 
التعويل عليها إلا عند مجادلتهم وإرغامهم بها. 

ومما قاله خير الدين الآلوسي: ومما هو جدير بالتنبيه أن «بولس» 
الذي عزا إليه كل محققي التاريخ حتئ من الأفرنج أنه هو المخترع 
لمسائل الصلب والفداء وألوهية عيسئ إلى غير ذلك قد أبان أن القتل 
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والصلب ليسا حقيقيين كما جاء في رسالته لأهل «غلاطية»)؛ حيث 
قال: أنتم الذي رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبًّاء وقال في رسالته 
لأهل رومية: نحن نقوم بشبه موته إلئ أن قال: فدفنا معه العبودية؛ 
لأنه إن صرنا متحدين معه بشبه موته نصير معه ‏ أيضًا ‏ بارتفاعه 
عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه... إلخ. فيستفاد من مجموع 
أقوال «بولس» هذه أن المسيح لم يصلب ولم يقتل حقيقة» وإنما ذلك 
مجاز عن الشبه المقتول المصلوب كما جاء في إنجيل «برنابا». 

وقال قبل ذلك فى نهاية مناقشته وتفنيده لأمر الصلب ما نصه: 
ننه برع اا تحضف ا ا ا جما سين 
النصارئ أنفسهم على حصول الصلب منذ تكلم الناس فيه حتئ الآن» 
وتفرقت آراؤهم فيه أيدي سبأ وذهبوا فيه كل مذهب» فلا تكاد تجد 
قولا لأحد منهم في أي عصر إلا وهو مضاد لأقوال آخرين» فهم على 
خط مستقيم» حتئ لا تجد إلا غوغاء وجلبة المتناقضات» فلم يتفقوا 
على كيفية الصلب» ولا على معناه» ولا على المراد منه» ولا اجتمع 
فيه رأيان» كأن ذلك من باب التقليد والتسليم الذي لا يقام عليه دليلٌ 
أعظمٌ من أن يقال: إن الدين ينبغي أن لا يفهم ولا يدخل معناه السري 
متحي ات اتسين لبا ب لون كينا 
يقولون - وأساس معتقدهم» حمر كانه ينزلة الترسين :عدة O‏ 
إلى آخر كلامه الجميل. 

قال صاحب «المنار»: ولا يروعن القارئ المستقل الفكر هذه الشهرة 
المشتهرة بانتشار النصارى في أقطار الأرضء ولما لهم فيها من القوة 
والأيد والبلاغة في الدعاية» فإن العبرة في إثبات الوقائع اواو 
كونه في زمن حدوثهاء كما ثبت القرآن المجيد في زمن نزوله حفظًا 
وكتابة» ألم تر أن هذه الشهرة المنتشرة للمسيح لم تمنع بعض علماء 
«أوربا» الأحرار من الشك في وجوده نفسه» ولا من ترجيح كون قصته 
خيالية» كما أن بعضهم يرئ هذا الرأي في بعض آلهة الوثنيين. 
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ونحن المسلمين نؤمن بالمسيح لا لذكره في أناجيلهم» بل لأن القرآن 
أثبت وجوده ونبوته» والقرآن ثابت عندنا قطعًاء فنؤمن بكل ما أثبت 
وأقوئ شبهة عندهم عليه» فإن الشبهات التي يوردها الملاحدة والعقليون 
من النصارئ وأمثالهم على إثباته كون المسيح وأمه آية» وأن الله آتاه 
انات أخورئ هى افوئ الشبيات عل القرانه ولكن .ردنا سيل غل 
قاعدة الإيمان بقدرة الله تعالى وتصرفه في خلقه كما يشاءء ومن 
آيات كون القرآن من عند الله تعالئ عدم موافقته للنصارئ في رواياتهم 

وله اة - كلام طويل في الرد على منكري إلقاء الشبه بالمعقول 
والمكتسوين. ده يجاني و لرا هعاونا ات التصعارى 
فى إنكار إلقاء الشبه والتى ذكرت الرد عليها باختصارء وأحيل القارئ 
المستزيد إلى الجزء السادس من تفسير «المنار) من ص (۳۸/٤٥)؛‏ فإني 
لا أحب الإطالة بنقله ولا الجناية عليه باختصاره. 

وقوله سبحانه : 9# بل رَه لَه کن آله عرب حكيما (4)5 فيه رد صريح 
وإنكار قاطع لقتله أو موته» وبيان لحالته اليقينية أن الله رفعه إليه 
واستوفاه جميعه بروحه وجسده رفعة حسية كاملة كما سيأتي لذلك 
دين رضي فى SG E‏ وريعه لخادم من 
أعدائه بعناية من الله الذي اصطفاه وقربه. 

وقد ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أن الله رفعه بجسده وروحه 
إلى السماء» واستدلوا بحديث المعراج» وهو مما يستأنس به» وإلا 
فالآية كافية في الدليل على رفعه كاملا بجسده وروحه؛ لأنه لا فائدة 
للإضراب إلا بذلك. فقوله سبحانه: «إبل * وابتداؤه الآية بهذا الحرف 
ايودي سياه له ل ووضوح انمو بات 
بي اا ا ايو ا ويا 
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وقوله سبحانه: وان أله عبرا كيا تقدم أن معني العزيز: هو 
الذي لا يرام جنابه لعظمة سلطانه وقوة قدرته وبطشه ودوام غلبته وقهره 
كما قال تعالی: ل بطش رَيْكَ َد © 2 إن ربك انراد € ن 
عدم يم سَدِيدٌ *؛ وأن الحكيم: هو الذي يضع الأشياء موضعهاء وينزلها 
منازلها اللائقة بهاء بحيث لا يستدرك أحد عليه فى تقديره وتدبيره» 
فهو سبحانه العزيز منيع الجناب» لا يرام جنابه» ولا من لاذ ببابه» 
وهو الحكيم في جميع ما يقدره ويقضيه من جميع الأمورء وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة» والسلطان العظيم» والأمر النافذ» فعزته من 
کال قد ر و کمن كنال عله وإاخاطتهيما كان وها يكون E‏ 

ففي ختام الآية بهذين الاسمين الجليلين تنبيه على أن رفعه لعيسى 
إلى السماء» وتخليصه من أغدائه هو لكمال قدرته وعظيم بطشه وهيمنته. 
وأنه غالب على أمره» ومعز لأوليائه وأهل طاعته» وقامع لأعدائهم 
وجاعلهم في حيرة وذلة بأي وسيلة تقتضيها حكمته وأنه سبحانه لا 
يتعذر عليه شيء ولا يعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض كما 
فال سان وا اکر بممجر ف الْأَرضٍ ولا في الما وم أحكم يِن دون 
آلو ين ول ولا تير 0 وقال: وما کات الله ليعجره, من شی في السملوتِ 
ری ا وفيها د اا ن دعل اا رق عيسن من الأرض ال 
السموانق: و اة كان حا اغا الر قات لسن ما ا عل فرت 
وحكمته اء فإن اليهود حاولوا البطش بعيسئ إلى أقصئ حد» ولكن 
اللّه أراد خلاف ما أرادوا واللّه غالب على أمره» فرفعه من بينهم ورد 
كيدهم في نحورهم» وجعل غيظهم في صدورهم» وجعلهم يقتلون من 
جنودهم أشدهم إقدامًا على الكيد بعيسئ حيث ألقى شبهه عليه» أو 
يقتلون الخائن الذي دلهم عليه» وعلئ كلا الأمرين فقد انقلب حنقهم 
وعبطيو ]ا صرت وام دين a‏ ا كدي الذي الوه بي 


م < ص ر 0 


العذاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالئ: # ولذ تأذت ريك لعن 


Ê (^ Jê‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


لهم لل نوم الْقَيلمَةِ من ومهم سو الْعذَاب 26 [الأعراف: 1117]. 

حا وقوله سبحانه في الآية (159): ل ون يِنّ أَهْل الكتي إل لون 

بد ل موو ویم القمةٍ یکو عَلِمَ ہیا ): 

لماذكر ا ف الآيات السابقة م اليهود وقبائح أعمالهم. 
وشدة كفرهم بعيسئء وقولهم فيه وفي أمه بهتانًا عظيمّاء وسعيهم في 
ETL‏ وتصميمهم على قتله» وحفظ اللّهِ له منهم ورفعه إلى 
السماء من بين أيديهم» وجعل كيدهم في نحورهم» أثبت في هذه الآية 
أنهم على شدة مبالغتهم في عداوته والكفر به سيؤمنون به في آخر 
الزمان عند نزوله من السماءء إيمانًا يجعلهم يؤمنون بمحمد يلا 
مؤكدًا هذا أشد التأكيد في مقابلة إنكارهم لهم» واعتدائهم عليه. 
فقال سبحانه: 38 وَإِن من أَهْلٍ الكت إلا لوم بو مَل موتو * أي ما أحد 
من أهل الكتاب يدرك نزول عيسئ في آخر الزمان إلا ليؤمنن به قبل 
بوت آي نويه عبسل يبي لا يبرت جتن ينل في اھر لدان يزيد الل 
به دين الإسلام حتئ يدخل فيه جميع أهل الملل» فعيسئ الذي جاء 
في رسالته مبشرًا بمحمد بيه سيكون في آخر الزمان من أتباعه. ولا 
يبقئ يهودي ولا نصراني إلا ويؤمن بطريقته المسلمة» وهذا أمر قضاه 
الله في الأزل على رغم أنوف اليهود المكذبين به والطاعنين عليه» وعلى 
رغم أنوف النصارئ المغالين به والزاعمين أنه ابن الله. 

وحرف «إن» نافية هنا بإجماع المفسرين» والمخبر عنه محذوف. 
قامت صفته مقامه والتقدير: «وما أحد من أهل الكتاب»» وهذا كقوله: 
« ون منک للا وَارِدْهَا 6 وقوله: وما يآ إلا له ممَامُ مَعْْوهُ 6* أي ما أحد منا إلا 
له مقام» وما أحد منكم إلا واردهاء والضميران في بد * ومو موي * 
عائدان على عيسئ الذي في سياق الكلام» ولا يجوز دعوى عودها 
علئ غيره بتانًا حسب ما يقتضيه نظم القرآن» فالمعنئ أنه لا يبقئ 
أحد من أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله إلا ويؤمن به حق 
الإيمان الذي يقتضي الإيمان بمحمد يي وما جاء به. 
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قال البقاعي: إنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في عيسئ 
نلا عل شك إلا وهو يوقن بعيسئ قبل موته بعد نزوله من السماء أنه 
ما قتل ولا صلب» ويؤمن به عند زوال الشبهة» وهذا التأويل المذكور 
المرجح في الآية رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير بسندين تحت رقم 
»)٠۷۹١ »۱٠۷۹٤(‏ ورواه - أيضًا ‏ عن العوفي بالآثر المرقم )٠١۸١۷(‏ 
ورواه ابن أبي حاتم بسنده عن الضحاك عن ابن عباس» وهو قول الحسن 
وأبي فاللتا روا سن رود ا هو وروي ابن ابي اتم أيضاء- 
عن الضحاك عن الحسن أنه قال: إن الله رفع إليه عيسئ وهو باعثه 
قبل يوم القيامة مقامًا يؤمن به البر والفاجر. 

وقد ذكر ابن جرير ‏ كعادته كاله - ألوانًا من التأويل» ثم قال: وأولئ 
هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبق أحد من أهل الكتاب 
بعد نزول عيسئ م إلا آمن به قبل موته» أي قبل موت عيسئ مكلا 
وهذا ما قررناه قريبًاء وكذلك ابن كثير فإنه قال: «وهذا القول هو الحق». 
وإذا كان قد روي عن ابن عباس أن المعنئ هو إيمان الكتابي قبل موته 
بعيسئ وهذا إيمان اضطراري لا ينفع صاحبه كإيمان فرعون وكل أمة 
نزل بها العذاب كما قال سبحانه في آخر سورة غافر: قَلَما روا باسنا 
کالوا امتا يألّهِ وھ وَحكَمَرَا یما کا بو نشركين لن لر يك َع إيكب 
قال عن إيمان فرعون في آخر سورة يونس. 

وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة على أن الكافر يبصر الحقيقة 
عند الموت» ويرئ بوادر العذاب فيؤمن حينئذ بما جحد» ولكن لا ينفعه 
إيمانه كما قال سبحانه في الآية (۹۳) من سورة الأنعام: 2َإوَلوْ مرك إذ 
لَدِمُوت فى عَمَرْتِ الوت وَالملهكَة بأيظوا ايه رجا اشم اوم برقت 
عدا الْهُونِ يما کم ولون عل الله عير الي وم عن ايو تَسْتَكيرُونَ #» وفي 
الآية (650) من سورة الأنفال: رلو َرَڪ إذ توق ادبن ڪرو التليكة 
صروت وُجْومَهُمٌ وَأَدبَرَهُمَ *» وكذلك المؤمنون تتضح لهم الحقيقة التي 
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اموا نها الخدت ورون ماكر ا ع د قال تعالى فى الآية 


۱1/۳۰"( من سورة (فصلت): وان لیے الوا ا أ سم اويا 
0 رھ رس ساس سا مر مب ر وم 
ل يهم لموڪ و e EE I‏ 


ا وا و ١‏ تحرف 
وَعَدُوت © كن أوََازُكُمٌ في الْحَيَزة لديا وف الجر 4 فھا ما َف 


نکم ولک فيهنا مساب سين 

ونصوص الحديث كثيرة؛ فلا يصح تفسير هذه الآية بالإيمان 
الاضطراري؛ لأن هذا هو واقع جميع الكفار» ولكن ابن كثير قد انجلى 
له الأمر فرجح ما رجحه ابن جرير» وفند هذا الزعم بقوله ولّئّة: ولا 
شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود في سياق 
الاي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسئ وصلبة» وتسليم 
من سلم لهم من التصازئ الجهلة ذلك» فأخبر اللّه أنه لم يكن الأمر 
كذلك» وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه فهو باق حي» وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت النصوص 
المكواكرة .فا حبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به ال اس ادن 
حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم.. ثم قال: فأما من فسر هذه 
لاست ال ان ا O‏ عو ic‏ 
ا عو الزات لخم الملل و اال الكافرة أن كل اعد متهم عند 
احتضاره ينجلى له ما كان جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك 
إيمانا نافعًا له إذ كان قد شاهد ملائكة الموت كما قال تعالئ في الآية 
(۱۸) من هذه السورة: # وَلَيَسَتٍِ اة للربحت يَعْمَلُوْنَ ألتسيّكاتٍ حى إا 
حطر أحد هم َلْمَوَتٌ قال إن تبت ألكَنّ و الِب يموت وش 1 أُوليِكَ 
أعَتَدََا هم عَدَابًا أليمًا ا وكما قال في آخر سورة غافر وقد نقلناها. 
ا ) 


2 


الصحيح دي وه العقل والنقل» وتؤيله النصوص» وترفض ما 
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سواه» ولا شك أن وحي الله حق ويؤيد بعضه بعضًا فالحمد للَّه ر 
العالمين. 

وقوله سبحانه: #إويوم الْقِيْمَةٍ يون علَممّ سَبِيدًا # أي يشهد عليهم جميعًاء 
فيشهد على اليهود بما قاساه منهم من المطاعن والتحكذيب» وعلى 
النصارئ بغلوهم فيه وتأليههم إياه مما هو افتراء على الله» ويشهد 
للمؤمنين به - أيضًا _» وهذا كما قال الله في آخر سورة المائدة: 
كت عم سيدا ما دمت في &. 

25 وههنا فوائد: 

أحدها: في غلطة الزمخشري اللغوية وما أكثر أغلاطه التي أسلفنا 
كشفها فقد قال هنا: لوبق بد » جملة قسمية واقعة صفة لموصؤف 
محذوف تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» ونحوه يو وَمَا 
ا إل له مَعَام علوم 4 9 وَإِن منک إل واردهَا 4 والمعنيل: وما من اليهود 
حد إلا ليؤمنن به. اه. 

قال أبو حيان: وهو غلط فاحش» إذ زعم أن لمكن بو جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى آخره. وصفة أحد المحذوف 
إنما هو الجار والمجرور وهو لين أَهْلٍ لكت *. والتقدير كما ذكرنا: 
وإن أحد من أهل الكتاب» وأما قوله: لوم بو #؛ فليست صفة 
لموصوف ولا هي جملة قسمية كما زعم. إنما هي جملة جواب 
المقسم والمقسم محذوف» إذ لا ينتظم من أحد والمجرور إسناد؛ 
لأنه لا يفيد» وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية وجوابها فذلك هو 
محط الفائدة. وكذلك - أيضًا ‏ الخبر هو إلا له مام وكذلك #إلا 
واردها * إذ لا ينتظم مما قيل إلا تركيب إسنادي اه. 

ثانيها: قال الرازي: المشبهة احتجوا بقوله تعالى: 3 بل رفعه أله 
ِليْهِ * في إثبات الجهة» وأجاب بأن المراد الرفع إلى موضع لا يجوز 
فيه حكم غير الله تعالئ كقوله: ول أنه َج المد &... إلخ» وهذا 
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تأويل سخيف؛ لأنه ما من موضع يجري فيه حكم غير اللّه» فالحكم 
الحقيقى لله فن الأرض والسماء» ولا يجري فيهما | لاما حك به 
وأراده» فتأويل الرازي هو خضوع لمذهب الجهمية وفروعهاء وتسميته 
أهل السنة مشبهة بإثبات الرفع ناشئة من ذلك المذهب» ولا يلزم 
التشبيه في إثبات النصوص على وجهها مع اعتقاد التنزيه» ورفعة 
الله على خلقه ثابتة بالقرآن فهو لرَفِيع الدَرَحَتِ ذو امرش € والنصوص 
في هذا كثيرة. 

وأما إثبات جهة الفوقية فقد أوضحناها مرارًا أنها بالنسبة إلى 
المخلوق» وأما الخالق تعالئ فلا تحيط به الجهات ولا تحويه» بل 
تكون بالنسبة إليه عدمية. 

ثالثها: قال في «الكشاف»: فإن قلت: ما فائدة الإخبار بإيمانهم 
بعيسئ قبل موتهم؟ قلت: فائدته الوعيد وليكون عليهم بأنه لابد لهم 
من الإيمان به عن قريب عند المعاينة» وأن ذلك لا ينفعهم ‏ بغمًّا لهم 
وتنبيهًا على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع به» وليكون إلزامًا 
للحجة لهم. اه. 

رابعها: راجت في هذا العصر إشاعة مخالفة لعقيدة المسلمين في 
عيسى 5 وهي كونه مات في الأرض» ولم يرفع بجسده إلى السماء. 
ولا ينزل منها آخر الزمان» وافتتن البسطاء بفتوئ أصدرها الشيخ 
محمود شلتوت رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر قبل أن يكون شيخا للأزهر 
بمدة طويلة» وقد خدعه بعض القاديانيين المتظلمين من تكفير 
مسلمي الهند وغيرها لهمء زاعمًا أن سبب التكفير هو مجرد اعتقادهم 
عدم حياة عيسئ ونزوله آخر الزمان» وهذا من تلبيسهم علئ شلتوت 
وإلا فالمسلمون لم يكفروهم بمجرد ذلك» بل لإنكارهم ختم النبوة 
بمحمد يلل ويجوزون بعثة الأنبياء بعده ويعتقدون نبوة دجالهم الكذاب 
غلام أحمد القادياني ‏ الهندي موطنًا والمغولي نسبًا -. 
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وقد انخدع شلتوت بتلبيسهم وإخفائهم حقيقة عقيدتهم الباطلة. 
وتشبثهم بالسؤال عن حياة عيسئ ونزوله حسب خداعهم ومكرهم» 
وقد أعانهم على باطلهم وأوجد لهم في فتواه متنفسًا . 

ولقد اغتر بعض المسلمين بزلته في فتواه التي تسرع بها دون أن 
يتفهم حقيقتهم» ويراجع ردود المسلمين عليهم» خصوصًا من علماء 
بلده» كمحب الدين الخطيب الذي تصدى في مجلته «الفتح» لتكفيرهم 
وكشف باطلهم وهذيانهم» ولا شك أن زلة العالم كبيرة» لها الأثر 
السيئ» خصوضصًا إذا صدرت من رجل مشهور يغتر الناس به ويحسبون 
أنه نال رئاسة الأزهر لوفرة علمه؛ لأنهم يجهلون دستور الأزهر 
القاضي بأن الدولة هي التي تعين من تشاء لرئاسته» وأنها ليست 
بالانتخاب واختيار الأصلح» وإنما تفرضه على الأزهر حسب مصالحها 
وغاياتها السياسية» ولهذا ينالها كثير ممن لا يستحقها كما هو مشاهد 
معروف. 

هذا وإن الشيخ شلتوت ممن يحسن علوم الآلة والمنطق» وله 
مكانته في معرفة القوانين المصرية ونحوهاء ولكنه مزجئ البضاعة 
في علم الحديث وأصول العقيدة كما اتضح من فتواه ومن كتابه 
«الإسلام عقيدة وشريعة» فإنه برهن في هذا الكتاب على إفلاسه في 
علوم الحديث» وجهله بما كان عليه السلف الصالح. والله يغفر له. 
وقد تساءل علماء الهند عن الأسباب التي جعلته يتسرع في إصدار 
الفتوئ دون معرفة حقيقة القاديانيين وكفرهم» واستبعدوا أن يكون 
جاهلا بهم» خصوصًا وقد ذب عنهم» ولم يلتفت إلى الأسباب التي 
جعلت علماء المسلمين يكفرونهم» وكذلك يتساءلون عما حمله على 
إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بهذه الطائفة الضالة التي جعلته 
بخداعها يزل عن طريق الحق. 

إن مخالفته للمسلمين بعدم تكفيرهم» وحكمه بصحة إيمانهم مما 
يقضي به العجب» خصوصًا وأن الذي تقدم إليه بالسؤال قادياني 
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ملحق بالقيادة العامة للجيوش الإنجليزية في الشرق الأوسطء فهل 
يجهل أن تجنيد المسلم نفسه للحرب مع الكفار كفر» وخصوصًا مع 
دولة فعلت بالمسلمين الأفاعيل» ولازالت ترسم لعملائها ومن يخلفها 
أشنع الخطط للفتك بالمسلمين» والسائل قد أوضح له حقيقة وظيفته 
وخدمته لأظلم دولة كافرة؟ هذه كلها سؤالات ترد على تسرع شلتوت 
بفتواه» وانخداعه بهذه الطائفة الكافرة التي لا ينخدع بها طالب علم 
فضلًا عن عالم» فلا يمكن أن يكون الشيخ جاهلًا بحقيقة هذه الطائفة 
أبدّاء ولكن لا ندري لماذا استرخص شخصيته وضميره في سبيلهم 
ونعوذ باللّه من جزم بلا علم. 

وفتواه اشتملت على أخطاء وكذب ومغالطات كثيرة في عدة جوانب»› 
وقد طار بها القاديانيون فرحّاء ونشروها بعدة لغات» وروجوها أعظم 
ترويج لما يملكون من إسناد الدولة البريطانية وتسهيلها الطرق لهمء 
وقد حثوا المدح للشيخ حنثوًا بلا كيل ولا ميزان» ورفعوه فوق منزلته 
كثيرًا حتئ جعلوه في قمة العلم والعلماء؛ لأنهم كسبوه وتسلحوا منه 
بسلاح يشهرونه علئ جهال المسلمين وسنوضح أخطاءه إن شاء الله. 

إن من نظر في عناصر فتوى شلتوت يجد أنه قد راعئ مصلحة 
القاديانيين ونصرة مذهبهم الخبيث» ولم يراع شيئًا من أصول التفسيرء 
بل خالفها وجنئ على نصوص القرآن بالتحريف» وأنكر نصوص 
السنة زاعمًا بطلانها واضطرابهاء وأعرض عن ذكر ما يدينه من الكتاب 
والسنة» وهذه طريقة المبتدعة التي لم نعهد منه سلوكها فيما قبل» 
وإلنك اول جوابه المضحك. 

«إنه ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة مستند يصلح 
لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسئ رفع بجسده إلى السماءء 
وأنه حي إلى الآن فيهاء وأنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض». 

وهذا خطأ صريح منه مفضوح ينادي عليه بتعاميه عن منطوق 
النصوص ومفهومهاء وبخسها خقها من التدبر والتمعن» وإلا فالآيات 
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السابقة الت فس تاها وراغينا قبينا أقوال السلف فيها أكير المد 
اللي الان زليه لقانب ياتتا جا قاد سيا ميس ورف 
إلى السماء حيًا بجسده وروحه. وأنه لم يقتل ولم يصلب» وإنما 
اشتبه على اليهود بغيره» وأنه لم يمت حتف أنفه بل رفعه الله إليه. 
ولا فائدة لمعنئ الإضراب إلا برفعه في جسده وروحه معّاء وأما رفعة 
المكانة دون الجسد كما قاله شلتوت فهي عامة لجميع الأنبياء 
والمرسلين» بل لجميع أولياء الله المؤمنين المتقين» فشلتوت أسقط 
العيزة المي م الله اع فل ردق هذا اها .و اهدر 
كرامته» وزعم أن الله شفئ غيظ صدور اليهود بإماتته عنهم وإراحتهم 
من دمه» وأنه تولئ إهلاكه عنهم» وذلك بتركيزه الاعتقاد أن اللّه أماته 
ميتة عادية» ولم يسلط اليهود عليه. 

وهذا كلام في غاية السخافة والسقوط الذي لا يجوز لعالم أن يهوي 
إليه ميلا مع الأهواء والعياذ باللّهء فإن القول بموته هو قرة عيون 
اليهود قبل القاديانيين» وما أحوج اليهود المعاصرين له الساعين في 
إهلاكه إلى من يبشرهم بموته» ليشفوا غليلهم ويبرد غيظ صدورهم» 
فينال عندهم الزلفئ ويحظئ بالمكرمات» فشلتوت لما فاتته الزلفئ 
من اليهود نالها من القاديانيين عملاء الإنكليز واليهودء وما أسخف 
تأويله لقوله تعالئ: ل بل رَمْعَهُ لَه ليه * بأنه كالتعبير في قولهم: لحق 
فلان بالرفيق الأعلئء وفي إت أله مما * ولون مَلِيك مُمَتَدِرٍ # وكلها 
لا يفهم منها سوئ معنئ الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس»› 
فهذا تأويل فاسد وقلب للحقيقة راسا على عقب؛ لأن جميع أرواح 
المؤمنين تلحق بالرفيق الأعلئ» وجميع المتقين في مقعد صدق عند 
مليك مقتدرء وإذن فما ميزة عيسئ؟ وما المعنئ والقيمة للإضراب 
في قوله تعالی: # بل رفعه أله لد 6*؟. 

إن شلتوت يريد أن يضيع على أهل الفصحئ ما يعرفونه من معنئ 
الإضراب المفيد للرفعة الحقيقية الكاملة بالجسد والروح التي لا 
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يشترك بها مع عيسئ غيره» والتي يكون بها في الكنف المقدس الذي 
أخرجه منه شلتوت» فإن الذي يهلكه الله في وقت طلب عدوه إهلاكه 
لم يكن في الكنف المقدس كما زعمه شلتوت» ولا شك أن المراد 
بالرفع في الآية هو الرفع الجسماني لا رفع الدرجة. 

وحتئ قوله سبحانه في شأن عيسئ: تَإوَمُطهَرَكَ من لڍ ككروا ) 
توول وا وا راوه نضا كان للكقار 
ساظان غلل ووحنه ولا خسده ولا تضصور له فدرة علي ذلك :ولا 
عبرة بما زعمه النصارئ من تعذيبه وإيلامه وتصويرهم حالاته مع 
اليهودء فإنهم لو قدروا عليه لما اكتفوا بتعذيبه» بل قضوا عليهء 
ولكن الله صدقه ووعده بتطهير جسده منهم حتئ لا يتأذئ بهو لا 
تطهير روحه فقط ‏ وذلك بتخليص جسده منهم برفعه إلى السماءء 
وإلا فلا يتصور إنجاز وعد الله له بدون ذلك» ولكن الرجل قلب 
الحقيقة فاستدل بذلك علئ موته مرتكرًا علئ كلمة التوفي وقاصرًا 
E‏ ابوب ا ري ساي الا و 
أن كلمة «تُوفّي» وردت في القرآن كثيرًا : بمعنيل الموت» حتئل صار هذا 
المعنئ هو 0 عليهاء فواعجبًا له كيف خرج بمعناها إلى موافقة 
القاديانيين الضلال؟ وكيف لم يرجع إلى معاجم اللغة وكلام 
المفسرين وهو من أهل اللسان؟ فإنه لو رجع إلئ ذلك لانكشفت له 
الحقيقة في أن معنئ التوفي هو الاستكمال والاستيفاء» ولا يستعمل 
بمعنئ الموت إلا بطريق المجاز. 

قال الزمخشري في «أساس البلاغة»: وأوفاه واستوفاه وتوفاه: 
استكمله» وقال في «تاج العروس»: أوفاه استوفاه وتوفاه أي: لم يدع 
عند اا ارغان ل اة ود فاق وطق الا الوفاة: أي 
المنية والموت» وفي كليات أبي البقاء: التوفي: الإماتة وقبض الروح 
وفلية: ا يمتعمال العامة أو الاسكناء و اغد ال ىوقل ة اس حال 
البلغاء. ولا نطيل بالنقل من كتب اللغة فإن كل من راجعها يجزم 
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ببطلان قول شلتوت» ونتساءل عما حمله على ترك المعنئ الحقيقي 
وإرادة معنئ الموت الذي لا توجد قرينة صارفة إليه» إذ لا يلجأ عن 
الحقيقة إلئ المجاز إلا لقرينة صارفة. 

وأما قوله: «لم يُستعمل - أي التوفي ‏ في غير هذا المعنئ» فتلبيس 
منه بدون مبالاة بالقراء ونقدهمء وإلا فهناك آيات كثيرة استعملت 
فيها كلمة التوفي بمعنى الاستيفاء والاستكمال ولم تستعمل في 
معني الموت كما يزعمه» والحق أن الضابط على خلاف ما قال فإنها 
إذا استعملت في معنئ الموت فهناك قرينة صارفة لها عن معناها 
الحقيقي» ودونك النظائر من القرآن الكريم على استعمالها في معنئ 
الاستعيناء:والاستكمال كال تال :238 وو كل عن ما حب وف ا 
يظَلَمُوَنَ * في الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة» والآية (۱۷۳) من آل عمران 
قال: < كان لدبت اموا وَحَمِلُوا لصَدلِحَت ومهم أَجْورَهُمَ *. وقال: إا 
وی الصو َج بر حِسَابٍ &› وقال: (١‏ آله بوق الام حِنَ مَوَتها وای ل 
تَمْتَ فى ماما #» والجملة الأخيرة هي المقصودة» وقال: 3# يوميدٍ فيم 
لَه ديهم الْحنَّ ه. 

والآيات الدالة على كلمة التوفى ي التي لم تستعمل بمعنئ الموت 

E SS‏ سركي راو ايها يد 
أن كلمة :َإمُتَوَوِيك #» استعملت في معني الموت» فكيف ثبت عند 
شلتوت أنه مات في الماضي؟ فإنه يصدق المعنئ على موته بعد نزوله 
من السماء وقتله الدجال كما في عقيدة المسلمين» وقد أسلفنا في مبحث 
ون كك التو داكو E‏ ا 

وقال مطر الوراق في قوله تعالئ: إن مويك #: من الدنيا وليست 
وفاة موت» وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه» وقولهما مبني على 
تفسير التوفي بمعنئ الاستيفاء كما مضئء وقال أكثر المفسرين: إن 
a‏ 
حياة. قال اللّه &4: وهو الى وڪم کل ويِعَلم ما E‏ بألمَارٍ ثم 


00 5 


Jê‏ ىد E‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


رو ر اجر رصم 74 


يَبَعَشْصَكُمَ فيه ليقَصوح أجل مک +5 [الأنعاء: ١ء‏ وقال في الآية ل 
الزمر : ا آله بوق الاس جين مَوْيَهسا وى لم تمت فى ماما ميك الى 
فن علا الوت ورل الشركة إل ْمَل مُسَعَى # فذكر سبحانه في هاتين 
الآيتين الإماتتين الصغرئ والكبرئ» فالصغرئ الوفاة المنامية» والكبرئ 
الوفاة الحقيقية» وهذا مما يرد على شلتوت ويلقمه أحجارًا حيث 
تعامئ عن أقوال المفسرين وعن الوفاة المنامية المشهورة» والتي هي 
أليق بتفسير وفاة عيسئ عند رفعه إلى السماء» بل هي التي يجب 
التعويل عليها خلافًا لما ركن إليه شلتوت مما يوافق القاديانية. 

ومن المؤسف أنه لا يتحاشئ عن الكذب في هذا السبيل» فقد 
نسب معنىئ التوفي المزعوم منه إلى العلامة الآلوسي المفسر والآلوسي 
بريء من هذا القول الباطل الذي اخترعه شلتوت ‏ كما يعلمه كل مطلع 
على تفسير الالوسي «روح المعاني» في الاية المتكلم فيها -» فمذهبه 
فيها مذهب المفسرين من رفع عيسئ بجسده المطهر وروحه إلى السماء 
وكونه باقيًا فيهاء ولكن لا يستكثر كذبه على الالوسي وقد كذب على 
الإمامين ابن القيم وابن حجر صاحب «فتح الباري»» حت زعم أنهما 
ذكرا أن الإسراء والمعراج كان منامّاء وهذه خيانة منه للأمانة العلمية» 
فإنهما يمَهُمَالَئَهَ فندا هذا القول تفنيدًا جيدًا بقولهما ما معناه: إنه لو 
كان منامًا لما أنكرته قريش» لأن المنامات يحدث فيها كل شيء» 
وإنما أنكروه لكونه يقظة عيانًاء ولهذا استفهموه عن كل شيء في 
المسجد الأقصئ حتئ استفهموه عن عير قادمة لهم من الشام. 

فهذا A‏ اا ل را القاديانيين إسرافًا جعله 
يخرج عن الاعتدال وعن شرف العلم» حتئ أنه سمئ تفسير العلماء 
لآيات عيسئ ظلمًا بالتعبير القرآني» وما الظلم بالتعبير القرآني إلا 
ما سلكه في إلصاق الاش ا ا س ا 
لمغائى التصوض. مامه الله 


وبما أنه خير ما يرد على الأزهري بأزهري متمنطق مثله» فإني 
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اا وا ال اا هر عبد الله بن جحو اصدا د ص 
بعلم الحديث زيادة على غيره من العلوم الأزهرية. 

فقد قال في مبحث الرفع ما نصه: والرفع حقيقته اللغوية النقلة 
من سمل إلى عُلْوِ كما قال أبو حيان وغيره من أئمة اللغة والتفسيرء 
وح دل رفع الا د كا وغ ذلك الى الجافل ملل أمون: 

أولها: أنه معن مجازي لا داعي إليه ولا قرينة تدل عليه. 

ثانيها: أن كلمة «إلئ» تدل على أن الرفع انتهئ إلى مكان محسوس 
وهو السماءء ثم أتئ بقول النيسابوري الباطني الذي نؤثر الإعراض 
عنه ثم قال: ورفعة المكانة ليس لها مكان تنتهى إليه»ء فلا يذكر معها 
لفظ «إلئ؛ انظر إلى قوله تعالئ: ررقت لك 45 © < في ت أن 
اک ل € نے آمة لی اما ینگ ١»‏ الستل لديم ند 4 ر 
مرجت من شَنَآهُ * ولم ينتبه المفتي الجاهل إلى هذا المعتيى لغباوته» 
فساق الآيات الواردة في الرفع الحسي والمعنوي مساقًا واحدًا. 

ثالثها: و د و 
لأن يعطئ شيئًا حاصلا له» وليس هو بأفضل الرسل حتئ يقال: يجوز 
أن يعطئ من الرفعة قدرًا لا يشاركه فيه بقيتهم - عليه وعليهم صلوات 
الله -» وكذلك رفع الروح لا معنئ له؛ لأنه ‏ مع كونه مجارًا - يعم 
سائر المؤمنين فلا يظهر بتخصيص عيسى طلا به فائدة. 

والتطهير المعنوي رسيي اك - لا يمنع أذئ المؤذين 
ولا عسف الظالمين, > فكم لاق رسل الله المطهرون من عسف وأذئ 
وقال رسول اللّه يلِِّ: «رحم اللّه أخي موسي لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر»'» ولما أراد اللَّه أن يضمن لنبيه الحفظ من القتل خاطبه 
بقوله: واه يَعَصمَاك مِنَ ألنّاس * ولم يقل: واللّه يرفع مكانتك على 
الناس» ولا قال: واللّة يطهرك لما سبق بياته» فافهم :وبالله التوفيق. 


.)1١57( رواه البخاري (4776)» ومسلم‎ )١( 
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ثم ساق أثر ابن أبي حاتم عن قتادة» ؤأثر إسحاق بن بشر عن 
الضحاك عن ابن عباس وحكم بضعفه جدًا ثم قال: ومنها قوله تعالئ: 
بل دهع أله َه ان َه عا حكيمًا ال وهذه الآية نص صريح في حياة 
عيسئ ورفعه؛ لأن الله تعالئ نفئ عنه القتل والصلب» ثم عطف 
بيل» مثبكًا له الرفع» والمقرر في كتب اللغة العربية التي بها نزل 
القرآن أن كلمة # بل إذا تلت نميا أو نهيًّا كانت للإضراب والاستدراك» 
تنفي حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدهاء ولذا ذكر أهل المعاني 
العطف ببل وبلا من طرق القصرء وقالوا إنه أقوئ طرقه للتصريح فيه 
بالنفي الإثبات» فهي في الاية لقصر القلب ترد على اليهود والنصارى 
ما اعتقدوه من قتل عيسئ وصلبه» وتثبت نقيضه وهو حياته ورفعه. 

هذا هو ما تفيده الآية صراحة بحسب قواعد اللغة وأساليب البلاغة» 
وهو ما يفهمه العربى المي دوي الس ممصي أما حمل الآية 
على تقدير الإماتة العادية بان يقال: دن أعاقة الله و رنه إلية كنا قال 
صاحب الفتوئ لعاميته» والقاديانية لعجمتهم فهو مع كونه من سقط 
الكلام الذي يجب تنزيه القرآن عنه ‏ يبطله أمور: 

أحدها: بأن هذا يلزم منه المجاز في موضعين من الآية» والمجاز 
خلاف الأصل لا حاجة إليه ولا دليل عليه. 

ثانيها: أن الإماتة العادية تتفق مع القتل في الغاية وهي إزهاق 
الروح» كما قال الشاعر: 
ومَنْ يَمْتْ بالقتل مات بغيره تعددت الأسباتٌ والموت واحد 


فلا دكون ا لاا ق ألا الا من بخ اتضيوزة:والقر ان دى 
من أن يقصد الصور الظاهرية» وأجل من أن يحمل عليها. 

قلت: وقد أسلفت أن في الإماتة ة شفاء لصدور اليهود. 

ثالثها: أن تخليص عيسئ من القتل بالإماتة تة مع كونه محصلا 
لشرض البهودى سعلوم الجر فال الله عن ذلك عار ا كنيو اده ن 
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الآفاقة بخيلة اعم آل قر ال الرقاء الما رات اة غمرو تحت 
عل او ت ا ال دى لا مه كبرو وقدلت نها 

رابعها: أن كلمة #ِإإِلَهِ # الدالة على الانتهاء توجب أن يكون الرفع 
حسيًا لا معنويًا على ما سبق بيانه. 

خامسها: أن حمل الرفع على رفع المكانة أو الروح - مع كونه مجارًا - 
لا تظهر له فائدة في هذا الموطن؛ لأن الرسل - وعيسئ منهم ‏ كلهم 
مرفوعو المكانة والرتبة عند اللّه» لا يشك في هذا مسلم عامي؛ فضلا 
عن متعلم» وأرواح المؤمنين كلها ترفع بعد الموت مقتولًا كان الميت 
أو غير مقتول» فأي فائدة فى تخصيص عيسى بالتنصيص على هذا؟! 
لاسيما إذا وجدنا الا أوذي ار فو اة الله من قير 
أن يذكر رفع مكانته أو روحه لكونه معلومًا كإبراهيم مَل فإنه ‏ مع 
كونه أفضل الأنبياء ‏ أوذي أبلغ أذية» وحسبك إلقاؤه في النار حيّاء 
فإن هذا شر أنواع القتل» ولم يزد الله على أن أخبر بإنجائه pe‏ 
قلا تار وف يردا وسلمًا عل هیر 00 وأرادوأ به كيدا فجعلتهم الخضرت 
© ويتخرج من هذا وجه آخر وهو: 

اا أن الل ال تمن عا ما لفاك الرسا الاين الاذية 
والعسف» وذكر إنجاءه تعالئ لهم مما أريد بهم» وسنته مع كل واحد 
منهم في إنقاذه» ولم يذكر الرفع طريقا للإنقاذ إلا في عيسئ 88 فلا 
يجوز أن يكون رفع المكانة؛ لأنه مشترك بينهم» ولا رفع الروح؛ لأنه 
يعم جميع المؤمنين» فتعين أن يكون رفع عيسئ حقيقيّاء ويكون اللَّه 
قد أنجاه بهذا الطريق كما أنجئ غيره بطريق أخرئ» وربك فعال لما يريد. 

سابعها: أن الله تعالئ اقتصر على ذكر الرفع وجعله مبطلًا لما أدعته 
اليهود من القتل والصلب» وذلك يوجب أن يكون الرفع حقيقيّاء إذ 
لو كان مجازيًا لم يكن مبطلًا لدعوئ اليهود. بل يكون متفقًا معها؛ 
لأن رفع المكانة أو الروح لا يمنع القتل والإيذاء كما سبق بيانه. 
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ماو i E‏ ا ل لاني خا رق 
الروح؛ لأن النائم ترفع روحه وتسبح في عالم المثال» وحينئذ كان يتعين 
التصريح في الآية بالموت بأن يقال: E E‏ 
ذكر الرفع الذي لا يستلزمه ولا یدل عليهء لا يقال: قوله تعالىل: + مُتَوويلك 
ورافعك إِكَ * قرينة على التقدير هنا؛ لأنا نقول: هنا على ما فيه إنما 
يفيد تقدير التوفي» وليس التوفي إماتة فمن أين أتئ التعيين؟ وأي 
دليل عليه؟ بل نحن نقول: لما اقتصر الله في هذه الآية على الرفع وجعله 
مبطلا لدعوئ اليهود كان ذلك دليلًا على أن التوفي في الآية السابقة 
مراد به قبض البدن من الأرض حيّاء وليس المراد به الموت جزمًا. 

تاسعها: أن اللّه مدح نفسه بقوله: ون أله عَزِيَا حًا ولو كان في 
الآية إماتة تة عادية لم يكن للمدح و ای 
المخار قات روما لم بحسن الا الما في هذا السوطن 
تحصيل لغرض الأعداء» ومشعرة ‏ بمعنئ المثل العربى «بيدي لا بيد 
عرو ال الا هو ,ذلك وها ل الجاهلون فى كنا به عل ب 

عاشرها: أن الله مدح نفسه كما مر آنمَّاء ولم نره 8 مدح نفسه على 
إماتة كل ني GSCI GST‏ 
تعالی: إن ره في لاض فَأصبْمَكُم مُصِيبَةٌ أَلْمَوَتِ * وإنما رأيناه يمتدح 
بإهلاك الظلمةالكفرةانتقامًا لأنبيائه ورسله» وما صح الامتداح 
ا ل ل ل ل ل 


ع KE EE‏ سيره ا تاريل 
إلا الباطنية والبهائية والقاديانية وكلهم كفرة جهلة. وتبعهم ذلك 
ال الجاغل د يعني ارت خي ادفو أن الاية تاولا و غاي 


تفسير سورة النساء (0 ١‏ نهايةالسورة) ظ 8 EL‏ 


ثاني عشرها: أن حمل الآية على المجاز ‏ مع كونه خلاف الأصل - 
مخالف لما أطبق عليه علماء التفسير من إبقائها على حقيقتهاء وأن 
اد ات يي الحقيقي الذي هو نقلة الجرم من سُفْلٍ إلى 
عُلُوء وقالوا : إن عيسئ رفع حيًا إلى السماء بعد أن أعطي استعدادًا 
لذلكء وقطعت عنه علائق الشهوة وعوائق المادة» وليس فى ذلك ما 
بحرن ابش a O‏ اليا قن e‏ لون 
ومخترعاته ما يؤيد ذلك ويقربه إلئ العقول المريضة المحصورة في 
دائرة معينة عن التفكير» فلا يتسع أفقها للتفكير بما غاب عنهاء ولو 
قامت الدلائل العلمية على وقوعه. 

وفي مثل هؤلاء يقول اللّه: ہل كَدَوأْ يمَا کر بطو يديه ما ياعم توبك 46 
وستأتي الآثار ة في الرفع إن شاء اللّه» ومنها قوله تعالئ: ا من اَهَل 
الكت إلا لِوْمِنَّ بو مَل موتو *» أي ليؤمنن بعيسئ قبل موت عيسئ» وذلك 
عند نزوله آخر الزمان» حاكمًا بهذه الشريعة المحمديةء داعبا إليهاء 
فلا يبقئ يهودي ولا نصراني إذ ذاك إلا آمن به أنه عبد الله ورسوله. 
وتصير الملل كلها ملة واحدة هي ملة الإسلام ووم الْعِمَةٍ يكون ع 
عيذ > اق عدر ارو اھا ضيه علق من أحن و برهن كدر 
قبل رفعه وبعد نزوله» فالضميران في #يي # وفي َموي * عائدان علئ 
عيسى لهل كما تبين» وهذا التفسير الذي ذكرناه هو تفسير أبي هريرة 
وابن عباس وقتادة والحسن وابن زيد وأبي مالك وغيرهم. 

أما تفسير أبي هريرة ففي الصحيحين وغيرهما من طرق» وأما تفسير 
من عداه ففي تفسير ابن جرير وابن كثير و«الدر المنثور» وغيرهماء 
وهو المتعين الذي لا يجوز غيره لوجوه: 

أحدها: : أنه تفسير أبي هريرة وابن ¿ عباس وهما صحابيان جليلان شاهدا 
التنزيل» وعَرَقًا معانية بسليقتهما العربية» وتلقيهما عن الرسول يَكِلِ. 

الثاني: أنه موافق للأحاديث المتواترة التي أخبرت بنزول عيسئ 


$ 


الى 
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ودعوته إلى الإسلام» وإيمان اليهود والنصارئ به» ولهذا كان أبو هريرة 
حين يروي حديث النزول يتلو عقبه هذه الآية للإشارة إلى أن الحديث 
يفسر الآية ويعين المراد منهاء فهما متطابقان متوافقان. 

الثالث: أن المتحدث عنه في الآيات قبل هذه الآية هو عيسئ َل 
اقرأ قوله تعالى: يا نهم سِتَفَهُرْ وكفرهم بات أله وكدْلِهِم الأبية بعر حي 
الآيات؛ تجد الكلام مسوقًا لتبرئة عيسئ للا مما رمي به» فوجب أن 
تكون الضمائر كلها راجعة إليه أخدًا بدلالة السياق» وعملًا بما توجبه 
قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم»ء ولا يجوز العدول عن 
ذلك إلا لمقتضى يقتضيه» ولا مقتضيا هنا ألبتة. 

ولهذا قال الإمام أبو حيان في «البحر المحيط» ما نصه: والظاهر 
أن الضميرين في يد € وفي موتو 4 عائدان علئ عيسئئ وهو سياق 
الكلام» والمعنئ من أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. 

إلئ أن قال: والقاديانية خذلهم الله يجتهدون في إثبات موت عيسئ» 
ليدعوا أنه لا ينزل ولا يرجع؛ لأن الميت لا يحيا قبل يوم القيامة» وهم 
كاذبون في دعواهم. جاهلوق بالله» لا يعرفواثة» ومخالفون للقرآث» فقد 
اشر الله تعالئ أنه أحيا الموتئ اقرا قوله تعالئ: 38 أَلْمَ َر لى الذي 
حَرَجُوأ من ويره وَهُمْ اوی Na‏ د 
وقوله تعالئ: ¥ أو كَألَدِى كر عل ری وهی حَاوِيَةٌ 12 
فما تبت لہ قال أعلم أنَّ ١‏ قر 
وذ قال اهعم رب ار كيف تي ق 
شان عيسئ : :و وَرَسُولًا لل بن سوي اَي مد جننکم باي من يڪم ن î‏ 
كم يرت الین كَهَبْكَة الظيْرٍ اشح فيه میک طا بون اه ورك 
الأكمه وا رض و اموق ق بِإِذْن لَه #» وقوله يل مخاطبًا عيسى : E‏ 
َر َلْمُوقَ بإذنى *. وللحافظ ابن أبي الدنيا كتاب «من عاش بعد الموت» 
وهو جزء صغير مطبوع بمصر ينبغي الوقوف عليه. 
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فلو سلم موت عيسئ لكان إحياؤه ونزوله لابد منهما كما قال ابن 
OE‏ سار N SP ROR‏ 
ما يعارضهاء وقوله تعالئ: 5ت يي كنت أت لزعب لوم 4 معنا 
بالرفع إلى السماء كما قاله أبو حيان وغيره من أثمة اللغة والتفسير: 
وقال القرطبي: قيل: هذا يدل على أن الله وَل توفاه قبل أن يرفعه 
وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظاهرت برفعه وأنه في السماء حي. اه 

وقد نبهنا أن التوفي ليس معناه الموت لا مطابقة قة ولا التزامّاء ومن 
ل ل ل ا 
«لو كان موسئ وعيسئ حيّين ما وسعهما إلا اتباعي)» وهذا حديث 
مكذوب لا أصل له» وما كدر استدلالهم بالأكاذيب والمفتريات! 

وقد صح أن النبي ييه قال لعمر: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية» ولو 
كان موسئ حيًا ما وسعه إلا اتباعي)"''. 

كك تنبيه: 

سبق أن النبي بيا اجتمع بعيسئ يل ليلة المعراج» وهو اجتماع 
حقيقي؛ لأن الإسراء كان بالجسد والروح كما هو مذهب طوائف الفقهاء 
والمتكلمين والمفسرين والمحدثين» قال الحافظ في «الفتح» وتواردت 
عليه ظواهر الأحاديث الصحيحة» فلا ينبغى العدول عن ذلك إذ ليس 
في ا ها سياه جتن جاع الزن ناويل زه 

وعلئ هذا يكون عيسئ صحابيًا لانطباق تعريف الصحابي عليه 
ولذا ذكره الذهبي في الصحابة» فقال في «التجريد»: عيسئ ابن مريم 
نبي وصحابي» فإنه رأئ النبي ية فهو آخر الصحابة موتًا. اه 

وكذا قال الحافظ العراقي نكتة على ابن الصلاح والحافظ ابن حجر 

في «الإصابة» والسيوطي في «التدريب» وفي (الإعلام بحكم عيسئى عا » 
وال ةاي أ بو السيكن يقولة: 


.)۳۳۸/۳( رواهأحمد‎ )١( 
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ر ° 2 مھ 5 ٠‏ و ۶ 
من باتفاق جميع الخلق افضل خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 


فأجابه محمد بن الطالب بن الحاج في حاشيته على «شرح المرشد 
المعين»: 
ذاك ابن مريمَ روح اللّه حيث رى نبينا المصطفى في أحسن الصّورٍ 
فو قالسماوات ليألاعندما كذاك عند ضرا البيتٍ والحَجّر 

وقد ألف العلامة الفاضل الشيخ محمد بشير السهموائي رسالة 
جيدة سماها «الحق الصريح في إثبات حياة المسيح» رد بها على 
غلام القادياني» كما ألف من قبل أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي العلامة النسابة المتوفئ سنة )۳٠٤(‏ كتاب «رفع المسيح». 

ثم قال ما معناه: استفتئ قادياني مشيخة الأزهر عن حياة عيسئ 
قال: فأحالت المشيخة السؤال على أحد أعضائها لا لفضل علم 
عنده» بل لأنه أجرؤهم على القول في دين الله بغير علم» وأجلدهم 
على تحمل صفعات البرهان التى تنهال عليه من كل حدب وصوب» 
وهو شلتوت» فتحمل التبعة وأدئ المهمة التى عهد بها إليه» وأجاب 
بجواب يتفق وأغراض القاديانية» ويتمشئ مع أهوائهم حيث زعم كما 
زعموا أن عيسى ككل مات ودفن» وأن رفعه الوارد في القرآن رفع 
مجاز» وأن الأحاديث الواردة فى نزوله آحاد لا يعمل بها فى العقائد 
والمغيبات بالإجماع وأنها ‏ مع اضطرابها ‏ يرويها كَعْبٌ ووَهُبٌ وهما 
من أهل الكتاب» وختم فتواه بالشهادة على اللّه - كأنه نبي يوحىئ إليه - 
أن من أنكر نزول عيسئ فهو مؤمن لا شبهة في إيمانه عند اللّه. 

فتقبلها القاديانيون بقبول حسن» ونشروها شاكرين ومطرين صاحبهاء 
وحق لهم ذلك» فقد وجدوا فيه بغيتهمء ورأوا من فتواه أكثر مما 
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كانوا يشتهون» رأوا جرأة في دفع الحق وتدعيم الباطل تقطعت دون 
الوصول إليها أعناق مطاياهم وهل أجرأ ممن يرد الحديث المتواتر 
بأسباب مختلقة لا وجود لها إلا في مخيلته؟ وقد لمس أهل الحق خطر 
فتواه الخاطئة» ورأوا من كشب جناية صاحبها على العلم والدين» فقاموا 
ددرن فريك و ن اه ال لامر اللفي کت ممه شرف 
بالانتظام في عقد هؤلاء المجاهدين فكتبت كتابًا سميته: «إقامة 
البرهان على نزول عيسئ آخر الزمان». 

ولما رأئ صاحب الفتوئ ضربات الحق تتوالئ وتنهال عليه» ووجد 
وقعها شديدًا لا يطيق تحمله. قام يحاول الدفاع عن نفسه. لكنه.دفاع 
المنهزم المندحر»ء يحمل في أثنائه الاعتراف بضعف الحيلة وخسران 
ا ت سر ا ا و خرن وتاه في 
مفاوز ومجاهل يرجو أن يجد فيها طريقًا ينفذ منه فضل ورل وصاحبته 
الخيبة حيثما حل» كذب في النقل عن بعض العلماء» وحرف في النقل 
عن بعضهم» ودلس. في التعبير وغش نفسه وقراءه» فكان مثالا للغاشين 
الخائنين» فقد كذب على سفيان الثوري وعلئ الإمام أحمد والرازي 
والآلوسي وغيرهم» ومن تناقضاته أنه نقل في فتواه إجماع العلماء 
على أن حديث الأحاد لا يفيد عقيدة ولا يعتمد عليه فى المغيبات» 
ننم الا الجاع غا رول عرس كيك لا كله ا فى 
الإجماع» وكذب على الإمام أحمد بزعم إنكاره الإجماع والإمام لم ينكر 
الإجماع» وإنما ادعئ صعوبة العلم به كما هو مشهور عنه 

وقد تناقض حتئ في فهمه لمعنئ العقيدة» وقد ذكر المؤلف أشياء 
من ذلك وفندها ثم قال: هذا إن ماشيناه على قدر عقله وفهمهء وأما 
إن ذهبنا على ما قرره العلماء ‏ وهو مركوز في فطر عوام المسلمين ‏ 
فكل ما ورد عن الرسول يِه فهو واجب التصديق» واجب الاتباع خبرًا 
كان أو إتشاءة عقيدة كان أى غي عقيدة ا عن ألو 
9 إن هو للا وى يو )€ وقوله: وما انك السو سَحْدُوهُ *. والآيات 
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الكثيرة الآمرة بطاعة الرسول إطلاقًا من غير تقييد» ولأن خبر الرسول 
صدق فيجب التصديق به» نعم تختلف الأحاديث من حيث نقلها 
بالتواتر» وغيره» ومن حيث متونها بالنص وغيره» فيختلف حكم 
منكر ما جاءت به تبعًا لذلك. فَيْكَمْرٌ مُنْكِرٌ ما تواتر ويّمَسَّقُ مُنْكِرُ غيره. 

وبهذا البيان الوجيز ندرك أن هذا المفتى انحط فهمه وإدراكه عن 
درج اعرا ر لعجب فى ذلاك فقن حعفيت تنا فتواه وردوده علئ أنه 
في مستوئ العامة إن لم ينحط عنهم في بعض الأحيان بنقص في الإدراك 
كما هناء لم يزد عليهم بفضل اطلاع وسعة معلومات» ومن عجب 
تلاعباته أنه ينكر حديث النزول المخرج في الكتب الستة التي نقلت 
إلينا نقل استفاضة» بل تواتر في بعضهاء وهي مفزع العلماء من جميع 
الطبقات» بحيث لا يخلو من العزو إليها كتاب من كتبهم في مختلف 
المواضع» بل صحيح البخاري بلغ في الشهرة إلى حد أن العوام يحلفون 
به» ثم نجده يعتمد في إنكاره المذكور وغيره على كتب لم تنقل نقل 
الكتب الستة» ولا اشتهر. مؤلفوها بالعلم والثقة اشتهار الأئمة الستةء 
بل لو رجع هذا المفتي الخاطئ إلئ نفسه لوجدها أعرف بالبخاري 
ومسلم وأبي داود منها بالغزالي والعضد والسعد. 

إلى أن قال: والكتب الستة بلغت من العناية في نقلها مبلعًا لم 
يحظ به كثير من كتب المتقدمين» فضلا عن المتأخرين» فنجد رواتها 
ينبون على اختلاف النسخ بزيادة لفظ «باب» مثلًا في رواية فلان» ونقصه 
في غيره» كما يعلم بالوقوف علئ شرح ابن حجر وغيره. 

ومن تضليلات هذا المفتي وجهالاته: أنه حاول أن يرد ما نقلناه عن 
الإمام أحمد وداود الظاهري إمام الظاهرية والحارث المحاسبي والحسين 
ابن علي الكرابيسي وابن حزم من أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني› 
ونقله ابن خوير منداد عن الإمام مالك» واختاره وأطال في تقريره وتأييده 
في كتاب له في أصول الفقه» وحكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث 
فلم يرده بطرق الرد العلمية» بل عمد إلى نقل عبارة للغزالي لا تفيده 


0 


$ 
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شيئًاء وبنئ عليها صحة ما زعمه أولا من انعقاد الإجماع على أن حديث 
الآحاد لا يفيد عقيدة. وهو يطعن بالإجماع تارة» فكان عمله هذا 5 
لأنه لم يقف على كلام من قالوا: خبر الواحد يفيد العلم» حتئ 
O N‏ 
مدعاه وهو لم يفعل شيئًا. 

ونحن ننقل عبارة الغزالي ونبين ما فيهاء جاء في «المستصفئ) 
لج 1ض 1115 المظيعة E‏ الرانه لأيلية لمك : 
وهو معلوم بالضرورة؛ فإنا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدقنا وقدرنا 
تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين. 

وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلمء فلعلهم أرادوا 
أنه يفيد العلم بوجوب العمل» إذ يسمئ الظن علمّاء ولهذا قال بعضهم: 
يورث العلم الظاهرء والعلم ليس له ظاهر وباطن» وإنما هو الظن. اه. 

والذي قال: إنه يوجب العلم الظاهر هو القفال فقيه شافعي ليس 
من آهل الحديث» والغزالي ‏ على ما يظهر من كلامه ‏ لم يقف على 
كلام المحدثين» وإنما تَرجَّئ أن يكون مرادهم ما أبداه من التأويل» 
لكن ترجيه لم يتحقق» فقد صرحوا بمرادهم تصريحًا لا يحتمل تأويلًا: 
قال ابن حزم في «النبذ» (ص )١١‏ بعد تمهيد: فإذا جاء خبر الراوي 
الثقة عن مثله مسندًا إلى رسول الله بيا فهو مقطوع على أنه حق عند 
الله ب موجب صحة الحكم به إذا كان جميع رواته متفقًًا على 
عدالتهم» أو ممن ثبتت عدالتهم» وإن اعترض معترض في بعضهم 
بع ام بشع متك ار ان الترفى با ايمس الف ادن ب اك 
ذكر برهان قوله. 

وقال في «الأحكام» (ج ١‏ ص )١١5‏ بعد تمهيد - أيضًا -: وإذا صح 
هذا فقن تبك قيا أن خير :الواتحك العدل عن مله ملعا إلى رشزل 
الله ية حق مقطوع به» موجب للعلم والعمل معًا. اه ثم نقل هذا القول 
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عن الإمام أحمد وداود الظاهري والحارث المحاسبي والحسين الكرابيسي› 
واستدل له بما يراجع هناك وقال العلامة عبد العزيز البخاري في 
شرح «أصول البزدوي»: ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار 
التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين بالضرورة» وهو 
مذهب أحمد بن حنبل. اه. 

فهذه A‏ او و الاي 
صرح بنحو ما نقلنا الإمام ابن الهِمَام حيث قال فى «التحرير): | 
ا الواحة ديقي الم ران كير اندو ا ر کا 
غير عدل لا مُجردَاء وقيل: e‏ وعن أحمد 
يَطَّرد وأولئ بعلم وجوب العمل» لكن تصريح ابن الصلاح في مَرُوَيّهِمَا 
بأنه مقطوع بصحته ينفيه. اه. 

ثم ما اختاره من أن خبر الواحد المحقق بالقرائن يفيد اليقين› 
اختاره ‏ أيضًا ‏ إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب 
وابن السبكي والبيضاوي والعضد والسيد الجرجاني والحافظ ابن حجر 
وغيرهم من المحققين وهو الصحيح. ودلالته مبسوطة في مواضعهاء 
ولم يأت من خالف في ذلك مما يصلح للتمسك والاستدلال» بل تعد 
المخالفة من باب المكابرة إذ لا يتشكك من له أدنئ ممارسة بالعلم 
وأخبار الرجال ‏ كما قال الحافظ ‏ أن مالكا أو الشافعي أو البخاري 
SS‏ 
وهذا مشاهد ملموس» ثم جاء بقول يحيئ بن بكير لأبي زرعة ثم قال: 
ا NS E a‏ 
منها إمامة الشيخين في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على 
غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول قال الحافظ: وهذا التلقي 
وحده أقوئ في إفادة العلم.من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواترء 
قال: إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ» وبما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان 
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العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهماء. قال: وما عدا ذلك فالإجماع 
حاصل على تسليم صحته. اه. 

وممن قال بإفادة خبر الصحيحين العلم أبو إسحاق وأبو حامد 
الإسفراييني وأبو الطيب الطبري وأبو إسحق الشيرازي الشافعيان 
والقاضي عبد الوهاب المالكي» والسرخسي الحنفي وأبو يعلى وأبو 
الخطاب والزاغوني الحنبليان وابن فُورَكِ من المتكلمين» وأبو طاهر 
المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف وابن تيمية 
وابن القيم من الحفاظ. وهو رأي ابن الصلاح ‏ أيضًا » قال في «علوم 
الحديث» بعد أن ذكر أقسام الحديث الصحيح: وأعلاها الأول» وهو 
الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرّاء صحيح متفق عليه» يعنون اتفاق 
البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة» لكنه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق 
الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم جميعه مقطوع 
بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفئ ذلك 
متتخا انهل ةق أضباله: الآ الوه وا نما 'تلققه الأمة القرل؛ 
لأنه يحسب عليهم العمل بالظنء والظن قد يخطى» وقد كنت أميل 
إلى هذا وأحسبه قويًا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو 
الصحيح؛ لأن ظَنَّ مَنْ هو معصوم من الخطأ لا يخطى» والأمة في 
إجماعها معصومة من الخطاًء ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد 
حجة مقطوعًا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك» وهذه نكتة نفيسة 
نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به أحد الشيخين مندرج فيما 
يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول سوئ أحرف 
يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدراقطني وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن. اه قول ابن الصلاح» ووافقه ابن كثير 
وابن حجر والسيوطي وغيرهم. 

واعتراض النووي وابن عبد السلام عليه بَحَتَ فيه البلقينئٌ في 
«محاسن الاصطلاح» وبين أن ما قاله ابن الصلاح سبقه إليه جماعة 
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من العلماء»ء ونقله بعض الحفاظ المتأخرين مذهبًا لأكثر أهل الكلام 
من الأشعرية ولأهل الحديث والسلف عامة... إلخ كلامه. 


وكذا بَحَتّ في كلام النوويٌ الحافظ ابن حجر في نكته على ابن 
الصلاح وغيرها مما يُستخلص من مجموعه أن ما اختاره ابن الصلاح 
صحيح لا غبار عليه كما يُستخلص مما ذكرناه في هذا البحث كله أن 
ما ادعاه ذلك المفتي من أن حديث الأحاد لا يفيد عقيدة بالإجماع 
كذب محض» وأن ما تشبث به من كلام الغزالي لا متمسك له فيه. 
والعجب ممن لا يعرف معنئ العقيدة كيف ساغ له أن يتكلم علئ ما 
يفيد عقيدة وما لا يفيدهاء أما دعواه الإجماع على أن حديث الآحاد لا 
يعتمد عليه في المغيبات فأوضح كذبًا وأظهر بطلانًا من سابقاتهاء 
وإذا استثنينا طائفة من الفقهاء قالوا بذلك في الوعيد خاصة. فإنه لا 
يوجد في الدنيا عالم رأئ هذا الرأي فضلًا عن أن يكون إجماعّاء بل 
قفون الغلماة أن الاععماذ فى العخيبات يكر ن غل الكتات والنننة هما 
صح نقله أو حَسَنَ في كات غير واحد منهم» ك«الأسماء والصفات» 
للبيهقي» و«الشفاء» للقاضي عياضء و«البداية والنهاية» لابن كثيرء 
وكذا يه و«الإعلان الو لمن ذم التواريخ» للحافظ السخاوي» 
وكتابه «الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل» وغيره. 

ثم ذكر هذا المفتي الخاطى أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين ولا 
تحصل الإيمان المطلوب» ولا تثبت بها وحدها عقيدة عند كثير من 
العلماءء والذين ذهبوا إلى أنها تفيد اليقين وتثبت العقيدة شرطوا 
في الدليل النقلي أن يكون قطعي الورود قطعي الدلالة. اه. 

وهو يقصد بهذا الكلام المموه تمهيد الطريق لوضع قاعدته الجديدة» 
وهي عدم العمل بالقرآن العظيم في الاعتقاديات» بعد أن مهد لترك 
السنة بمقاله الخاطىئ «شخصيات الرسول» حيث قسم فيه السنة إلى 
أقسام ليس للوحي دخل في معظمهاء وجوز مخالفة الرسول فيها تبعًا 


تفسير سورة النساء  ١51/(‏ نهاية السورة) قله 
للمصلحة» وبذلك سقط الكتاب والسنة عن درجة الاحتجاج في كثير 
من مسائل الدين عند هذا المفتي المبتدع. 

وقوله: ولابد أن يعم العلم بالعقائد جميع الناس» ولا يختص بطائفة 
دون أخرئ» ومن مقتضيات هذا العلم أن لا يقع خلاف بين العلماء 
في ثبوتها أو نفيهاء والعلميات المختلف فيها ليست من العقائد. اه. 

تمهيد آخر منه لإنكار جمهرة من عقائد أهل السنة من عصر الصحابة 
وهلم» وفيه مع هذا تجهيل لهم حيث أدرجوا في العقائد ما ليس منهاء 
فإذا ضم هذا التمهيد إلى ذاك نشأ عنهما إهدار جميع السمعيات» 
وجانب من الإلهيات كوجوب اتصاف لله بأنه سميع بصير متكلم. 
وغير ذلك مما يتوقف على الدليل النقلي» فبناء على ما سبق لا يكون 
إنكار البعث الجسماني والجنة والنار كفرًا وخروجًا عن الدين؛ لأن 
هذه الأشياء إنما ثبتت بدليل نقلي» وهو لا يفيد اليقين عنده. ولا 
يحصل الإيمان بالمطلوب» ولأن العلم بها لم يعم جميع الناس لإنكار 
علماء الفلاسفة البعث وما بعده» وكذلك القول بقدم العالمء أو بأن 
الله تعالئ فاعل بالطبع أو العلة لا يكون خروجًا عن الدين على رأيه 
- أيضًا » لأنه لم يعم العلم به جميع الناس على ما هو معروف من 
الخلاف فيه بين علماء المسلمين وعلماء الفلاسفة. 

وقس على هذا ما أشبهه من المفاسد والضلالات التي فتح بابها 
فاا ال الحافل يما استتعد:ومونده» وقد سبق المع ل الى 
القول بأن الدليل النقلي لا يفيد اليقين مطلقًاء وانخدع بكلامهم 
طائفة من الأشعرية غير مدركين ما يلزم علئ هذا القول من الخطر 
العظيم» وتفطن الحشوية لذلك فقالوا: إن الدليل النقلي يفيد اليقين 
فطلقا عل التقنيقى مها اذغاء ونك والقرلان وإن كاتا باطلمة 
فأولهما أشد بطلانًا وأعظم على الدين ضررًاء والحق أن الدليل 
النقلي يفيد اليقين بانضمام قرائن» هذا مذهب الماتريدية وهو الذي 
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حققه الرازي في «المحصول» والآمدي في «الأبكار)7١)‏ والقاضي 
البيضاوي في «الطوالع»» والأصفهاني في «شرحهما»» والسبكي في 
«(جمع الجوامع). والسعد في «(شرح المقاصد)ء. و«التلويح». والشييد 
في «شرح المواقف»» وحواشي «الطوالع» وغيرهم» ودلائله مستوفاة 
في مظانها من الكتب المذكورة وغيرها مع التوسع في إبطال دعوى 
اة 

قلت: إن اشترط انضمام القرائن إلى النصوص النقلية بإفادتها 
اليقين اشتراط مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا القرون المفضلةء بل 
كانوا يستيقنون العمل من نصوص الوحي كتابًا وسنة» ويوجبون على 
أنفسهم العلم بها دون البحث عن قرائن مؤيدة لهاء ولم يعرف ذلك 
إلا الذين خضعوا لمصطلحات أهل الكلام» كهؤلاء الذين ذكرهم 
المجيب» ولم يكن الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان بحاجة إلى 
قرائن مؤيدة للنصوص أبدَّاء بل وحي الله يتلوه شاهد منه. 

ثم إنه أتئ بشبهات المعتزلة ورد عليها باختصار ثم قال: وتجويز 
الخطأ على العرب في لغتهم مبالغة في المكابرة» وهو مع هذا يستلزم 
وقوع الخطأ في القرآن تبعًا لخطأ العرب في لغتهم» وفي هذا من 
الكفر والتهافت مالأ بف > و لامور المذكورة تحرف بالاختمالات 
العشر لا يتأتئ دخولها في كل دليل نقلي كما هو ظاهرء إذ من الأدلة 
ما لا يقبل التخصيص أو النسخ قطعًا لكونه خاصًا أو خبرًا محصًاء 
علا أن القرينة ]13 اتضمست إلى الدليل تفيد: اليقين بتفئ كل احتمال؛ 
وما يجب التنبيه عليه أن التوسع في الاحتمالات العشر على الكو 
الموجود في كتب المتأخرين بدعة قصد بها صرف النصوص عن معانيها 
المعروفة» حتئ لا يبقئ منها نص سالم من تحريف أو تلاعب يسمئ 
تأويلًا كما نرئ اليوم هذا المفتي وأمثاله من الجهلة. المبتدعين 


)١(‏ يعني كتاب «أبكار الأفكار في أصول الدين». 


تفسير سورة النساء ١51/(‏ - نهاية السورة) نكم 
كتلصو من تالكا ةو الس ندهرئ الاجا لات وال ولات 

والأئمة المتقدمون لم يعرفوا شيئًا من هذاء بل قرروا أن الخاص 
وما في معناه يدل على معناه دلالة قطعية؛ لأن الغرض من الوضع 
الدلالة عند الإطلاق» وإلا لم يكن للوضع فائدةء قالوا: واحتمال 
المجاز ونحوه لا يؤثر في قطعية الدلالة بشيء؛ لأنه ليس احتمالا 
ناشئًا عن دليل» فلا يعتد به» والمعارض العقلى لا يتصور هناء إذ لا 
طريق للعقل فى المسائل الشرعية» على أن الحق كما قال السعد فى 
«شرح المقاصد»: إن إفادة النقلية اليقين تتوقف على عدم العلم 
الدليل» ولا يخطر المعارض بالبال إثبانًا أو نفيّاء فضلًا عن الغلم 
بعدمه» e‏ ا اليقين * ا لط بعلمه 

وفرض وجود معارض عقلي هو من الافتراضات الوهمية التي لا 
يمكن تحقيقها أبدًا؛ لأن الأمور الشرعية البحتة لا دخل للعقل فيها 
بأكثر. من أنها ممكنة جائزة» ولأن ما أتئن من الكتاب والسنة لا يخلو 
من أحد وجهين: إما أمور اقتضئ العقل وجوبها كوحدانية الله 
وتنزهه عن جميع النقائص» واتصافه بجميع الكمالات. وصدق الرسل 
وعصمتهم من الخطأ في التبليغ وما إلى ذلك. وإما أمور حكم العقل 
بجوازها كالسمعيات» ومن المحال أن يوجد معارض عقلى لأمر دل 
العقل على وجوبه أو جوازه. 

ويجب بهذه المناسبة أن نبين انتفاء الأمور المذكورة في مسألتنا 
فنقول: تقدم في أوائل الكتاب تواتر نزول عيسئ: وبيان الجمع الكثير 
ا بو حاو PE SE‏ ا O‏ 
وااو Oar‏ سكن الال اسب 
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الأنبياء والرسل الموجودة في القرآن العظيم» ولا يتصور دخول النسخ 
هنا أبدّاء والتخضيص منتف يقيئًا - أيضًا -» إذ ليس في اللفظ عموم 
يخفيلة ا ل جار والأش هار ا لهه ا القاط لوف 
الكثيرة المصرحة بأن عيسئ ابن مريم ينزل من السماء بين ملكين» 
وأنه يصلي مؤتمًا بإمام المسلمين» وأنه يحج ويعتمر ويأتي لمسجد 
النبى :ويتقعل الدجال> ويجاهد الكفار .ويتولي: الخلافة الغظم ».ولا 
أ دعن الحظات أن ككل اين جياه لضفه ه.ا تحال فال ااي 
ي : «إن يكن هو فلست صاحبه» إنما صاحبه عيسئ ابن مريهو»"', 
أفبعد هذه الصراحة يزعم زاعم أن في اللفظ مجارًا أو غيره؟! تالله, 
إن هذا الزعم هو منتهئ الوقاحة. 

أما المعارض العقلي فلا يتصور هنا كما بُيّنَ آنمّاء كيف والعقل 
قاض بجواز هذا الأمر جازم بإمكانه؟ 

فتبين أن خبر نزول عيسئ يقيني من جميع جهاته» يقيني الورود. 
يقيني الدلالة. يقيني الإرادة» ومن هنا ندرك أن تصريح السيوطي 
بكفر منكر نزول عيسئ لم يكن تساهلًا أو إسرافًا كما ظن المتساهلون؛ 
ولكنه مبني علئ أساس من العلم متينء وإِنْ عَذِرَ الجاهل بعدم علمه 
فما عذر هذا المبتدع المتعنت بعد أن أقيم عليه الدليل ووضحت له 
السبيل؟ ومن يدري فلعل عذره أن قلبه المريض لم يطمئن» ونمسه 
الخبيثة لم تذعن» وهو إنما يستمد العقيدة من قلبه وهواه. 

أما زعمه أن العلميات المختلف فيها ليست من العقائد فزعم 
مستحدث» أضطره إلى استحداثه حب الإصرار على إنكار نزول عيسئ 
والدجال وسائر ما لا يوافق المزاج» ولم يسبق إلى هذا الزعم أحد من 
علماء الكلام وغيرهم» كيف والكتب المؤلفة في العقائد ‏ في جميع 
الفرق ‏ إنما وضعت للرد على المخالفين؟ 


.)۳۹۸/۳( رواهأحمد‎ )١( 
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ثم تكلم على الآيات المتعلقة بعيسئئ ونفئ أن تكون نضا في 
نزوله» لكنه لم يفهم معنئ النص» ولا فهم كلامناء فخبط خبط عشواء 
كعادته» وقد تقرر في الأصول أن الظاهر إذا انضمت إليه قرائن صار 
نضّاء كما تقرر أن الاحتمال الضعيف أو الباطل الذي لم يعضده دليل 
لا يؤثر في نصوصية اللفظ» فعلئ ساس هذا تكلمت على الآيات 
وبيعت دلالتها علئ نزول عيسئ نضّاء وأوردت كلام ابن جرير وا 
حيان وابن كثير وغيرهمء وأبطلت قول من خالفهم» فما زاد في رده 
على أن كرر الاحتمال الباطل» وأيده بالقول الضعيف فلم يصنع شيئًا. 

وطريقة الرد العلمي في هذه المسألة تكون بأحد أمرين: 

- إما أن يبطل ما تقرر في الأصول مما بنيت عليه كلامي. 

- وإما أن يسلمه ويبطل القرائن التي ذكرتها معيّنةَ للمراد من الآيات. 

وغير هذا عبث لا يعنيناء ثم الذين أستدل بكلامهم مصرحون بنزول 
عيسئ مؤمئون به» فما الذي جعل كلامهم حجة في شيء دون شيء؟ 

ثم ذكر التواتر وصعّب شروطه ما شاءء وذكر أن المتأخرين أسرفوا 
في وصف الأحاديث بالتواتر إلى آخر ما قال مما يعذر بجهله له» لكن 
داه اه لل عل ال فيه قر له ها و ا ا لك رد 
لم ولا يعنينا ما هذر به إلا كلام ابن الصلاح وهو لا يَرِدُ علينا لأمور: 

أحدها: أنه غير مسلّم فقد رده الحافظ العراقي في نكته عليه وذكر 
أمثلة للتواتر»ء وكذا رده الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة»» وقال: 
إنه نشأ على قلة الاطلاع على الطرق ومعرفة أحوال الرجال وصفاتهم 
المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على الكذب» أو يحصل منهم اتفاقاء 
قال: وفي أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودًا وجود كثرة في 
الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا 
المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج 
حديث وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد 
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العلم اليقيني بصحته إلى قائله» ومثل هذا في الكتب المشهورة كثير اه. 

والمقرر في علم الأصول أن المثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة 
علم» ولهذا يقول الشيخ ابن تيمية: إن أكثر الجهل إنما يقع في النفي 
لافى الإثبات؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما 
د انظر «اقتضاء الصراط المستقيم)». 

أما دعوئ ذلك المبتدع أن المتأخرين أسرفوا في وصف الأحاديث 
بالتواتر فيسأل عنها ماذا تريد بالمتأخرين؟ إن أراد المتأخرين من 
غير أهل الحديث فلا عبرة بكلامهم» وإن أراد المحدثين فهو كذب لا 
يحتاج إلى بيان» فأهل الحديث أشد الناس احتياطًا في الأحاديث كما 
هو معلومء قال ابن دقيق العيد في «الاقتراح): إنهم زادوا في حد 
الصحيح شرط السلامة من الشذوذ والعلة» وفيه نظر على مقتضى نظر 
الفقهاءء فإن كثيرًا من العلل التى يعلل بها المحدثون لا تجري على 
أصول الفقهاء. اه. ۰ 

فهم - كما ترئ ‏ أشد تحريّاء وما أجدرهم بذلك؛ لأنهم يتحملون 
مسئولية الرواية عن صاحب الشرع وهو أمر خطير جذاء ولو ذهبنا نعد 
الأحاديث التي صرحوا بضعفها أو بحسنها فقط مع تعدد طرقها ورواتها 
بحيث تبلغ العشرين وتزيد لطال الحال» واقراً طرق أحاديث «من 
حفظ على أمتي أربعين حديئًا»» وطلب العلم فريضة على كل مسلمء 
وتخليل اللحية في الوضوء ثم انظر ماذا قال عنها أهل الحديث. 

علئ أن الذين صرحوا بتواتر حديث نزول عيسئ متقدمو أئمة الحديث 
كابن جرير والآمدي» كما صرح بتواتره - أيضًا ‏ من المتأخرين من يعز 
وجود مثله بين كثير من المتقدمين في سعة الاطلاع وشدة البحث 
والتحري وهو الحافظ ابن حجرء فمثل هذا الحافظ إذا حكم بصحة 
حديث أو تواتره لم يكن مسرفاء بل المسرف من يصفه بذلك. 

ثم ذكر المبتدع أن القائمين بالترغيب والترهيب وتَقَلٍ الملاحم 


تفسير سورة النساء (/51 ١‏ نهاية السورة) لل 


والفتن وغرائب الأخبار لهم أثر عظيم في خلع أوصاف الشهرة والتواتر 
علئ أنواع خاصة من الأحاديث التي ليست بمشهورة ولا متواترة» بل 


و 


ريما كانت غير صحيحة. اه. 

وهذا كذب يتبين من وجوه: 

الأول: أن علماء الحديث قرروا جواز التساهل في الأسانيد ورواية 
ما سوئ الموضوع في باب المواعظ والقصص وما إليها كما نقل المبتدع 
نفسه» فلم يكن للقائمين بالترغيب والترهيب حاجة ‏ والحالة هذه - 
إلى وصف الأحاديث بالشهرة أو التواتر؛ لأن لهم في الضعيف بَلَهَ الحسن 
والصحيح مجالا واسعًا. 

الثاني: أن القائمين بالترغيب والترهيب غرضهم ترقيق قلوب العامة 
وذلك لا يتوقف على صحة الحديث فضلا عن شهرته أو تواتره؛ لأن 
العامة ل ترف القاب الف الا ا اا 

الثالث: أن أغلب القائمين بالترغيب والترهيب جاهلون بعلوم الحديث 
وقواعده» والعالم منهم لا يعني بذلك في مجالس وعظه وترغيبه لما 
مر آنقاء وهذا أبو الفرج ابن الجوزي حافظ بغداد وواعظها تجده لا 
يعنئ في كتبه الوعظية بتصحيح حديث أو تحسينه» بل يكتفي بقوله: 
مروي كذا أو ورد في الأثر أو جاء في الخبر ونحو ذلك» على حين تجده 
في كتبه العلمية ك«الموضوعات» يسند الحديث ويحقق الكلام عليه 
ويوفيه حقه من البحث» حتئ ليخيل إليك أن المتكلم شخصان. 

ثم إنهم يحذرون من أكاذيب القصاص والوعاظ كما يعلم من كتاب 
«تلبيس إبليس» لابن الجوزي» و«الباعث على الخلاص» للعراقي› 
و«تحذير الخواص» للسيوطى» وهذا الحافظ المنذري حقق الأمانة 
ا وترهيية: ولو سك أن ا و 
في تصحيح حديث إن صححه فحديث نزول عيسئ خاصة لم ينص 
على تواتره واعظ ولا قلده فيه حافظ» فظهر أن ما زعمه المبتدع من 
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أسباب وصف الأحاديث بالتواتر فرية» ما فيها مرية. 

ثم قال المبتدع: بقي بعد هذا أمر لابد من تقريره» وهو أن تلك 
الأحاديث كيفما كانت ليست من قبيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل 
حت تكون قطعية» فقد تناولتها أفهام العلماء قديمًا وحديئًا ولم يجدوا 
مانعًا من تاويلها اه. 

وأقول: هذا آخر سهم في جعبته وهو أشد ضربة وجهها الباطنية 
والملاحدة إلى الإسلام للقضاء عليه» لكن لن ينالوا مرادهم منه بحول 
الله ما دام للإسلام عرق ينبض» وحماة يذبون عنه» يدفعون عنه غائلة 
العاقين له والخارجين عليه» وأكثر الناس استعمالا لسلاح التأويل 
في هذا القرآن طائفتا البهائية والقاديانية» ثم شرذمة من دعاة الإصلاح 
مثل الشيخ محمد عبده وبعض تلاميذه. 

قلت: والشيخ محمد عبده متأثر بصديقه الحميم جمال الدين 
الرافضي المتفيغن. أما البهائية فهي وليدة من ولائد الباطنية» تغذت 
من ديانات وآراء فلسفية ونزعات سياسية» ثم اخترع لها مؤسسوها 
صورًا من الباطل يزعمون أنها وحي سماويء ودعوئى الباطنية تقوم 
علئ إبطال الشريعة الإسلامية بتأويل نصوصها وأحكامهاء وصرفها 
عن معانيها المعروفة في اللغة والشرع إلئ معان فاسدة يزعمون أنها 
المقصودة» وأصل نشأة هذه الطائفة من المجوس» ثم غذتها اليهود. 

ولابن العربي في كتابه «العواصم من القواصم» مناظرات مع بعض 
زعمائهم» كما أن الشيخ ابن تيمية رد عليهم في كثير من مؤلفاته» منها 
رسالة خاصة سماها «بغية المرتاد). 

وأما القاديانية فهي مذهب معروف الفساد وغاياته سياسية إنكليزية» 
وقد قام علماء الهند بالردود عليها وكشف باطلهاء فلهذا لا نفيض 
بذكرهماء بل نؤكد أن كل فسوق ومرؤق وكفر وضلال وزندقة وإلحاد 
منشؤها التأويل» فاستعرض أحوال الأدعياء من متألهين ومتنبئين 
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ومتمهديين» وانظر أرباب الفرق من جهمية ومعتزلة ومرجئة وقرامطة 
وباطنية وغيرهم تجد الباب الذي دخلوا منه جميعًا هو التأويل» وإن 
اختلفوا في النزعات والأهواء والأغراض والميول» ولذا كان أهل 
السنة موفقين كل التوفيق حين ضيقوا دائرة التأويل» وجعلوه مقصورًا 
على حالة الضرورة لا يتعداهاء وقرروا أن كل ما جاز في العقل وورد 
بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره» كما نص عليه الإمام ابن المنير 
في الكلام على سورة الحديد» والعلامة السنوسي في «شرح الكبرئ». 
وهي قاعدة إجماعية مسلمة بين أهل الحق كما قاله القاضي ابن العربي 
والقاضي عياض» وفي اشرح مسلم» للنووي وغيره وابن حجر في «الفتح»» 
ولولا هذه القاعدة لما صح الإيمان بشيء من المعجزات ولا من السمعيات. 

هذا وإن الأحاديث الواردة في نزول عيسئ لا تقبل التأويل ولم يتأولها 
أحد من علماء السنة لا في القرون الأولئ المفضلة ولا القرون المتوسطة. 
حتئ ظهر بعض المتجرئين على تأويل بعضها في هذا القرن» فقول 
شلتوت عن تناول أفهام العلماء لها قديمًا باطل وساقط. 

قال المناظر عبد الله الصديقي: ثم ننتقل إلى الكلام على تأويل 
نزول عيسئ لا ونبين ما فيه بعد أن نمهد لذلك بقواعد تبين السبيل 
وتهدي الحائر: 

القاعدة الأولى: التمسك بظاهر الكتاب والسنة فرض لازم لا مفر 
غنه ولا مخيضص؛ لأن الله تعبدنا بهما وألزمنا اتباغهماء وهذا أم. لا 
يحتاج إلى بيان؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة. 

القاعدة الثانية: يصح العدول عن ظاهرهما وارتكاب التأويل إذا وجد 
المانع وتحقق الشرطء والمانع أحد أمور ثلاثة: 

الأول: معارض عقلى» ونعنى به أن يخالف ظاهرٌ اللفظ قضية 
ا لأ شعنت فييا العقتول» آنا أن تنقة إذواك الشخض 
عن فهم اللفظ فيحكم بمخالفته للعقل فهذا لا يجوزء بل الواجب 


على الشخص في هذه الحالة أن يتهم عقله وإدراكه. يقول الإمام 
الغزالي في «قانون التأويل»: وليعلم أن العالم الذي يدعي الاطلاع على 
مراد النبي وَل في جميع ذلك - أي الظواهر المشكلة ‏ فدعواه لقصور 
عقله لا لوفوره. اه. 

وأكثر أخطاء الشيخ محمد عبده وتلميذه في تأويل الآيات ورد 
الأحاديث من هذا القبيل؛ لأنهما كانا واثقين من عقليهما ومزكيين له 
تمام التزكية» ولم يخطر على بالهما قط أن عقليهما لابد أن يقصر عن 
فهم مراد اللّه ورسوله في كثير من المسائل كما هو شأن العقل البشري. 

الثاني: وجود معارض نقلي أقوئ من الظاهر أو مساو له في القوة. 

الثالث: وجود قرينه تمنع من إرادة الظاهر كأن يكون في الكلام قرينة 
على إرادة المجاز. 

وأما الشرط فهو أن يتعذر الجمع إذا وجد التعارضء فإن أمكن 
الجمع بوجه من الوجوه وجب المصير إليه. 

القاعدة الثالثة: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنا يحتمله 
بدليل» وإن شئت قلت: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل 
يُصَيِّرهُ راجحّاء وهذا هو التأويل الصحيح. ثم لابد أن يكون الدليل 
أرجح من الظاهرء فإن كان دونه أو مساويًا له فالتأويل فاسدء. أما إذا 
لم يكن دليلًا فهو حينئذ لعب لا تأويل. 

قال ابن برهان: باب التأويل أنفع كتب الأصول وأجلهاء ولم يزل 
الوال. إلا بالعاويل الفاست: اه 

ومحل الفائدة من هذه القاعدة أن التأويل لا يُقَدِمُ الشخص عليه 
إلا بدليل أرجح كما عَلِمَ. 

القاعدة الرابعة 3: النص لا يقبل التأويل؛ لأنه قطعي في معناه» وكذلك 
الظواهر إذا تعددت وتواردت على إفادة معن صارت قطعية فيهء فلا 
تقبل التأويل؛ لأن في اجتماعها وتظافرها من القوة ما ليس في انفراد 
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واحد منهاء ألا ترئ أن خبر الآحاد يفيد الظنء فإذا انضمت إليه قرائن 
أو تعددت طرقه حتى تواتر أفاد اليقين. 

القاعدةالخامسة: قال أبو العباس ابن تيمية: إن کا من الدليل 
النقلي والعقلي إما قطعي وإما غير قطعي» فالقطعيان لا يمكن أن 
يتعارضا حتئ نرجح أحدهما على الآخر» وإذا تعارض ظني من كل 
منهما مع قطعي وجب ترجيح القطعي مطلقاء وإذا تعارض ظني مع 
ظني من كل منهما رجحنا المنقول على المعقول؛ لأن ما ندركه 
بالظن من كلام اللّه ورسوله أولى بالاتباع مما ندركه بغلبة الظن من 
نظرياتنا العقلية التي يكثر الخطأ فيها جدًا اه. 

إذا تمهدت هذه القواعد فنقول: نزول عيسى مجمع عليه بين 
علماء السنة كما تقدم» والذين أولوه هم مع كونهم مبتدعين وفيهم 
كفرة ‏ متلاعبون مبطلون؛ لأن نزول عيسئ أمر جائز في القدرة 
الإلهية» لم يدع أحد ‏ ولن يدعي - أنه محالء إلا من لا عقل لهء وبهذا 
جحل ا نون ف E‏ عارص الى ريه ريه 
المحيل أنه موجود» وهو النصوص الدالة على انقطاع النبوة» وأنه لا 
نبي بعد نبينا وَكِْوّه لكن الجمع ممكن» ذكره القاضي عياض في كلامه 
المنقول» صدر الكتاب كما ذكره غيره» وحاصل الجمع أن عيسى لا 
ال و ا وا ان وسال ادو الوا و نينا 
ينزل بصفته تابعًا للنبي وَلْةٌ وخليفة من خلفائه» يقاتل الناس على 
الإسلام» ويحكم في الأمة بالقرآن والسنة كما نطقت الأحاديث بذلك. 

ففي «المعجم الأوسط» و«الصغير» وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: 
«ألا إن عيسئ ابن مریم ليس بيني وبينه نبي ولا رسولء ألا إنه خليفتي في 
متي من بعدي...) ال 


0 


وفي كتاب «الفتن» لأبي الشيخ عن أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل عيسى 


.)5848( رواه الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
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ابن مريم فيقتل الدجال» ويمكث أربعين عامًا يعمل فيهم بكتاب اللَّه 
8 4 00 
ر سسي دم يموات... يسما 58 
على أن التعارض مرفوع من أصلهء فإن المقصود من النصوص 
الدالة على انقطاع النبوة قطع دابر الكذابين المتنبئين من هذه الأمة» 
كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح وإسحاق الأخرس وكذاب قاديان» 
e‏ ترشد إلى ذلك. 


ففي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا : (لا د تقوم الساعة حت ينبعث 
كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اللَّه» 
وفي الصحيح - أيضًا ‏ عن ثوبان مرفوعًا من حديث طويل: «وأنه 
و © 
وفي «المسند» وغيره ‏ بإسناد صحيح ‏ عن حذيفة مرفوعًا: «في 
يو E‏ 
وعیسی لكا ل معلوء ضرورة أنه أدئ رسالته إلى قومه» وأن نزوله 
لقتل الدجال لا يمس الأحاديث المذكورة وما فى معناها من قرب ولا 
أمره بكذاب يزعم أنه هوء أو أن روحه ومبادئه ظهرت فيه» وأمرنا أن 
نبلغه سلامه» ولابد أن نشير إلى ما أبداه المؤولين من سخافات لتعلم 
أن من الجهل ما يسمئ علمّاء ويتحقق صدق من قال: «لو سكت من 


لد يعلم لقل الخلاف». 


(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/۹). 
(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم - أيضًا -. 

.)"95/6( رواهأحمد‎ )٤( 
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والمؤولون طوائف: 

إحداها: الفلاسفة ومن حذا حذوهم» زعموا ‏ كما حكئ السعد وغيره 
عنهم ‏ أن طلوع الشمس من مغربها مؤوّل بانعكاس الأمور وجريانها 
على غير ما ينبغي» والنار الخارجة من الحجاز مأولة بالعلم والهداية. 
والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك» وظهور الدجال بظهور الشر والفساد»ء 
ونزول عيسئ باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح» إلى آخر الأشراط› 
وهؤلاء لم يقفوا عند هذا الحد» بل تناولوا ‏ أيضًا ‏ نصوص الحشر 
والجنة والنار بتأويلات فاسدة من هذا القبيل لا دليل عليها من عقل 
ولا نقل» فالاشتغال برد كلامهم وهُْنَيّاتِهمْ تعب؛ لأنه تحصيل للحاصل. 

ثانية الطوائف: ابن هود الدمشقي وأصحابه وهؤلاء كفانا مئونة 
الرد عليهم أبو العباس ابن تيمية في رسالته «بغية المرتاد» فليرجع 
إليها المسلم لعظيم فائدتها. 

ثالثة الطوائف: القاديانية يزعمون أن أحاديث عيسىا محمولة على 
زعيمهم ميرزا غلام أحمد القادياني المتنبئ الكذاب» ويزعمون أن 
عيسئ ابن مریم مات» وأنه لا سبيل إلئ نزوله ولا معنئ له» وهؤلاء 
جهلة لا يفرقون بين ما يجوز وما لا يجوزء ولا يميزون ما يقبل التأويل 
مما لا يقبله؛ لن هم إل لدم بل هم أل سيلا *. 

رابعة الطوائف: طائفة المصلحين المجددين ‏ في زعمهم - الذين 
أرادوا أن يهذبوا الدين كما تكلم الشيخ محمد عبده في تفسير قوله 
تعالئ: إن مُتَوَيِيك وَرَافْمَكَ إل # الآية» وادعئ أن المراد بالتوفي الإماتة 
الووحو رن رن د الت موري ارو لان جرريك انر 
والنزول زعم الآحاد ودعوئ التأويل» كما هو مذكور في الجزء الثالث 
من تفسير «المنار» ص )7١1//75١5(‏ وكلامه غير خال من القذى 
والكدرء أما دعواه الآحاد وعدم التواتر فمردودة» ولا كرامة؛ لأنه 956 
من أهل السنة ولا من فرسان ميدانهاء وأما ما أبداه من التأويل 
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ففاسد» ويؤلمني أن أقول: إنه تلاعب لا يليق أن يصدر من مصلح»› 
وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه لا دليل عليه. 

الثاني: أنه لو صح لكانت الأحاديث حينئذ مبشرة بروح المسيحية 
وانتشارها وذيوع تعاليمهاء وهو نقيض ما صرحت به من انتشار روح 
الإسلام عند نزوله وتعميم تعاليم الكتاب والسنة كما تقدم ويأتي. 

الثالث: أن الرحمة والمحبة والسلم هي أصل تعاليم الإسلام» ولا 
يعرف دين حافظ على هذه المعاني وحض عليها وأكد حتمها مثل دين 
الاي روا تن ير اي حكن الي ا رمدي ترجه 
للحيوان الأعجم. وتوعدت من قسا عليه باللعنة في الدنيا والعذاب 
في الآخرة» وهل خاطب الله عيسئ أو غيره بما خاطب نبي الإسلام 
بقوله: :3 وَمَآ أرسآتك إل نة عیب ل وهل أمر أحدًا بمثل ما 
أمر به المسلمين بقوله: 3# يَنآيّهَا الت ءامنا دخلا في ال افد *؟ 
فليس من المعقول ‏ والحالة هذه أن تَكَنّيَ الأحاديث عن انتشار 
الرحمة والمحبة والسلم بنزول عيسئ, لأن حصة الإسلام في هذه 
المعاني أكثر وأثرها فيه أظهر. 

الرابع: أن أئمة الإسلام وعلماءه من الصحابة وغيرهم عرفوا 
مقاصد الشريعة ولبابهاء واجتهدوا قدر استطاعتهم» وخلفوا لنا ثروة 
علمية هائلة لم توجد في دين من الأديان» ولا ظفرت بها أمة من 
الأمم» ومن المحال شرعًا وعادة أن يأتي في الأمة من يفوق الصحابة 
والتابعين وتابعيهم في فهم الشريعة وأسرارهاء أو يساويهم حتئ 
يقال ]إن الأحادييك كت عة بتزول فيس :“لم أ علاقة بين فسن 
شيء وبين نزول شخص؟ إن اشتهار دعوة نزول عيسئ بالرحمة 
والمحبة والسلم إنما أتئ في هذه العصور المتأخرة لما اتصل الغرب 
بالشرق» ودرس المستشرقون كتب الإسلام» وصاروا يتهمون الإسلام 
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يانه جين القسرةة» وآ نة اتشر بالسيب»:ويتشلون دينهم بانة دين 
الرحمة والمحبة والسلم» فلما ترددت في كتبهم ومحاضراتهم هذه 
المطاعن وأيدوها بفقرات من أناجيلهم رسخ في أذهانٍ مسلمة اليوم 
أن دين عيسئ ما يقوله هؤلاء المستشرقون» حتئ صار اسم عيسئ عندهم 
عنوانًا علئ المعاني المذكورة من غير أن يرد شيء من ذلك في الدين. 

ومن الجهل القبيح أن تؤول ألفاظ الكتاب والسنة بمعان دخيلة 
مستحدثة بعد عشرات القرون» نعم إن أديان الله كلها أتت بالرحمة 
والمحبة والسلمء لكن دين الإسلام أكثر وأبرز وأظهر كما سبق» ولم 
يؤمر عيسئ بالجهاد؛ لأنه بعث إلى شعب خاص بدين خاص به» ولم 
يكلف إبلاغ دينه إلى سائر الناس» وهذا بخلاف الإسلام الذي هو دين 
جميع العالم» فكان لابد بمقتضئ تباين استعدادات أفراد الإنسان أن 
ولا تستجيب لدعوة الحق» كان فرض الجهاد أمرًا حتمًا لا معدل عنه 
في سبيل إبلاغ الدين إلى بعض العقول والنفوس» وقد تقتضي الحال 
قطع بعض الأعضاء في سبيل سلامة باقيها. 

الخامس: أن دعوئ جمود اليهود على ظواهر التوراة دعوئ تفتقر 
إلى دليل» ودون إثباته خرط القتادء بل يمكننا أن نقول مطمئنين 
عكس ذلك» وهو أنهم خرجوا على ظواهر ألفاظ التوراة وتحايلوا في 
يحرفون الكلم عن مواضعه. 

السادس: أن الأحاديث أخبرت أن عيسئ يقتل الدجال ويقاتل الناس 
على الإسلام» وروح عيسئ وسر تعاليمه ورسالته ليس فيها قتل ولا قتال 
- هذه مزاعمهم -» وأقول: إن آخر آية في سورة الصف: 3# ييا أذ ءامنا 
ووأ أنصَارٌ اہ كنا قال عِسَى أبن مرج حوارت من أنصارة إل آنه قال وروت قن ار 
او شامتت طايقة يَنْ قت إنرةيل وكفرت طَلِمَة مدنا اين امئوأ عل عدوم كأصبحوأ طهر 
(59*» وهي تدل بظاهرها على القتال ولا وجود عزيز لدين إلا بقتال 
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واللّه أعلم. 

السابع: أن النبي يياه أمرنا أن نبلغ سلامه إلى عيسئ حين نزوله. 
ومحال عقلاء تبليغ السلام إلى الروح أو سر رسالته. 

الثامن: أن النبي ييه أخبر أنه اجتمع بعيسئ ليلة الإسراء واه 
أنه نازل ليقتل الدجال» ومن المحال العقلي أن تكون روح عيسئ 
وسر واه و فاا ةا يفف ترسو ل الله عادو ا خيرتة انها س ي 
في آخر الزمان» وتقضي على الخرافات والدجل كما يقول حضرة 

التاسع: أن الأحاديث ات أن عیسی زل عند المنارة البيضاء 
الحمرة والبياض» وأن عليه ممصرتين» وأنه يصلي خلف إمام 
المسلمين ويقتل الدجال» ويرئ المسلمون دمه في حربته» ويحج 
البيت ويعتمر ويقف على القبر النبوي ويسلم إلى آخر ما جاء فيها 
وسدلكرةة«وفعة أن الجال |5 رای عبس دات كما يدوت الرصياضن 
في النار» ويستحيل عقلا أن يقوم شيء من هذه الصفات بروح عيسئ 
ورسالته وتعاليمه. 

العاشر: أن النبي ييه تردد أول الأمر في ابن صياد أن يكون هو الدجال» 
واستأذنه عمر في قتله فلم يأذن له» وقال: «إن يكن هو فلست صاحبه. 
إنما صاحبه عيسئ ابن مريم»ء وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رجلا من 
أهل العهد)"''. 

ولو كان المراد دجلا وخرافات تندفع بانتشار روح عيسئئْ وسر 
رسالته لكان هذا موطن بيان ذلك المراد» لكنه لم يبين بل صرح أن 
الح اة نجس ورالد جال تمان لا غوران 

الحادي عشر: أن تردد النبي ييه في ابن صياد واستئذان عمر له ورده 


(۱) تقدم تخريجه. 
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عليه قاطع في نفي كل تلاعب مستور باسم التأويل. 

الثاني عشر: أن النبي ييه أفصح الناس» وهو في فصاحته المنقطعة 
النظير غير محتاج إلى استعمال الرموز والألغاز في أحاديثه» بل لا يليق 
به استعمالها؛ لأنه مبلغ عن الله ومبين لمراده» ونحن لا ننكر أن في 
اللغة والقرآن والسنة كنايات واستعارات تمثيلية ونحوهاء لكن لها 
حد تقف عنده» ودلائل تدل عليهاء وقرائن ترشد إليهاء فإذا خرجت 
عن حدها المقرر لها في كلام العرب صارت الغارًا وأحاجي تورث 
الكلام قبحًا واختلالاء لا حسئًا ورونقًاء وأين الدليل في أحاديث عيسئ 
علئ أنه أريد بها غير معناها الصريح 

الثالث عشر: أنه لو صح هذا التأويل لصح تأويل بقية بقية الأشراط في 
سائر السمعيات؛ لأنها جاده O‏ فصوا باز في السميم ' 
والتفريق تحكم» وحينئذ لا يُكَمْرُ ال ل وال واا 
والعشن والح والثار نتر هعاتيها المبغروفة كبا همل الفلاسفة» بوكذا 
لا يكفر البهائية والقاديانية المحرفون للنصوص باسم التأويل» ولا 
شك أن كفر جميع هؤلاء معلوم قطعًا لا يتردد فيه أي مسلم. 

والعجب أن صاحب «المنار» علق على كلام شيخه بأن ظواهر 
الأحاديث تخالفه» ثم نكص على عقبيه فقال: إلا أن يقال: إنها مروية 
بالمعنئ» وأن كل راو روئ بحسب ما فهم» ولو أنصف وترك المداهنة 
قليلًا لقال: إن صرائح الأحاديث تخالفه؛ لأن الأحاديث في هذا الباب 
صريحة لا تقبل التأويل» أما احتمال الرواية بالمعنى فهو لعمر الله 
أخفئ من الشّهَاء بل لا يخطر على بال الشيطان الرجيم» وهل يخطر 
على باله أن واحدًا وثلاثين صحابيًا فيهم ستة من حفاظهم المشهؤرين 
وهم أبو ري وابن عباس وأنس وجابر وعائشة وأبو سعيد الخدري 
وفيهم عبد اللّه بن عمر الذي كان يكتب كل ما جمعه من النبي كا 
وفيهم عبد الله بن مسعود الذي إذا روئ حديئًا شك في حفظه اغرورقت 
عيناه وانتفخت أوداجه ثم قال: أو مكلة أو نجوه أو شة نة اهو لاه 
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كلهم يتواطئون على رواية الحديث بالمعنئ من غير أن يبينوا ذلك؟ 
ابو حلط سداطيي و ين كتابة من كان يكتب منهم؟ وين حرصهم 
على تأدية اللفظ الذي سمعوه رجاء حصول النضرة وجزيل الثواب؟ 

ثم لا يخفئ أن نزول عيسئ وما يحيط به من الأحداث أمر غيبي 
يتوقف علئ موقف ولا يدرك بالاستنباط» فلا تتأتئ روايته بالمعنئ 
حسب فهم الراوي؛ لأنه لا يمكنه أن يدرك باستنباطه أن عيسئ ينزل 
عدن المعارة اا ها شرق دم ور ال جال بات لو اتل 
الناس على الإسلام ولا يقبل الجزية إلى آخر ما ذَُكِرَ من أوصافه 
والأحداث الواقعة عند نزوله وبعده» فلولا أنهم سمعوه بصريح العبارة 
ما أدركوها بمجرد الإشارة. إلا أن يقال: إنهم أخذوا بعضها من 
الاسر الات و ةوةل ها وة قنخ الول لك هذا القول ل 
يجوز ولا يصح؛ لأنه ينطوي على اتهام الصحابة بعدم العدالة أو 
بالغفلة والاختلاط» وهذا باطل؛ لأن الله عدلهم ورسولّةُ فهم مبرءون . 
من كل ما يشينهم زوء ثم ما الذي دعا إلى رواية هذا الحديث بالمعنئ؟ 
الراك a E‏ القرآن وآلاف الأحاديث؟ أم 
تركوا فهم المراد إلى ذكاء السامع؟ لكن هذا أمر غيبي نقلي بحت»› 
أم أرادوا تضليلنا عن مراد الرسول؟ وهذا لا يليق بالمسلم العامي 
فضلًا عمن أثنئ عليهم الله ورسوله» أم جهلوا مراد الرسول وأدركه 
المصلح العظيم «عبده» أم ماذا؟ 

ثم إن رواية الحديث بالمعنئ على القول بجوازها لا تدخل في 
صيرح دمي سوبا سرد بي يمضه 
والحاصل أن التلميذ رشيد لم يَرْشْدْ في إصلاح موقف شيخه» بل زاده 
E EEN A ETE EOE EE‏ 
الوهاب النجار فإنه عرض في كتابه «قصص الأنبياء» لمسألة رفع 
عبس ونتوولة حصن زعم أن الأحاديف الوارةة في ذلك لا تكون فى 
النفس اعتقادًا يقينيًا جازمًا تطوع به النفس لصاحبها أن يشهد على 
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اه تق ال د اتن الو تراتس له هه جال 
ولكن هذا المتورع الذي نجده تورع - أيضًا ‏ في قصة شعيب نجد 
تورعه قد تحول إلى تجرؤ في البدعة غريب» فقد نقل عن الأستاذ 
الإمام كلامه الذي أبطلناه آنمّاء موا هرا لكنه ف علي قو له 
إن الدجال رمز الخرافات والدجل والقبائح... إلخ بما نصه: (إني 
كنت ممن يطمئن إلى هذا التأويل ولكني الآن أميل كل الميل إلى أن 
المسيح الدجال إنما هو رجل يقوم من اليهود ويدعي أنه الملك الذي 
وعدوا به وهم ينتظرونه إلى اليوم» ذلك أني نظرت إلى اليهود 
فوجدتهم ينتظرون مسيحًا يعيد إليهم الملك والسلطان في الأرض 
ويعتزون به... إلئ أن قال: هذا رأيي وما أصل إليه في مسألة المسيح 
الدجال» وقد حذر المسيح عيسئ أصحابه منه» فقال: سيقوم بعدي 
اتسا كذبة وساد كذ 

وهذا شيء عجيب جدًا يعمد حضرة المتورع إلى مسألة رفع عيسئ 
ونزوله فينكرها لزعمه أن الأحاديث فيها آحاد لم تبلغ قوة صريح 
القرآن» ويميل كل الميل إلى إثبات الدجال لا لأن الأحاديث أخبرت 
به» بل لأن اليهود ينتظرونه» والمسيح حذر أصحابه منه» فانتظار 
اليهود في اصطلاح هذا المتورع أقوئ في إفادة الطمأنينة وطواعية 
النفس بالشيء من أخبار الآحاد الدع ير اخ ل هامر ةمي 
إل رسوا الله يل ارامت كينب ركوة العلم والورع وال انون 
هذه بأول طاماته» بل له في قصصه كثير مثلهاء قبيح ضررهاء عظيم 
خطرهاء فليعذرنا القارئ الكريم إذا قلنا: إن هؤلاء المبتدعة لهم نية 
مبيتة ضد السنة النبوية» ينفثونها بين حين وآخر في أساليب وقوانين 
تغري وتغر» وليعذرنا ‏ أيضًا - إذا رآنا نشتد في رد زيفهم» فإننا ما 
فعلنا إلا بعض ما يوجبه الشرع إزاء كل مبتدع زائغ واللَّه ولي التوفيق. 

کک تنبيه: 


إذا راجعت كلام الأستاذ الإمام وتلميذه الشيخ عبد الوهاب النجار 
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كلامهم نقل مِسْطرة» وهذا هو ما يسمئ عند المتعلمين بالتقليد 
الأعمى» نسأل اللّه العافية. 
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» 


فصل 


ثم تكلم المبتدع على الإجماع كلام من لم يعرف علم أصول الفقه. 
ل ELS‏ ل ا 
فحاول أن يشكك في الإجماع من حيث حيث إمكانه ووقوعه وكيفية نقله 
وة هله تشككات ابتدقهنا لاء وبعض الإمامية والخوارج» 
وتولئ الرد عليها وإبطالها أئمة آهل السنة كالقاضي الباقلاني وإمام 
الحرمين والغزالي وغيرهم ممن يطول ذكره» وقد نقل المؤلف الراد 
كلامًًا حسئًا لإمام الحرمين في «البرهان» والقاضي» وعلق عليهما بفائدة 
عظيمة وذكر أن حديث: ا ل , أحاديث 
للدم نه ا نوات e‏ م E‏ 
وابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي مالك الأشعري وأبي بَضْرَةَ الغفاري 
وحذيفة وأبي ذر ومعاذ وعرفجة وابن مسعود وأبي سعيد ومعاوية» 
ورجل من الصحابة وأسامة بن شريك» ورواه العدول عن هؤلاء والمقصود 
أن أحدًا لم ينف الإجماع إلا التّظلَّامُ SEN‏ 
وأرئ لزامًا عليّ بعد أن أوضحت تواتر نزول عيسئ وبينت بطلان 
ما مدا به المبتدع ورؤساؤه وقرناؤه ‏ أن أذكر جملة من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة 
واللفولي العوفيق: 
الحديث الأول: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ول قال: قال 
رسول الله بلا اوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حَكَمًا 
عَذدَلا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض المال» 
EES SES‏ عن الدنيا وين ييا" 
ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم  :‏ ون من اَهَل اکت إلا لفان ب شل 


(۱) تقدم تخريجه. 
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ت ووم ألْقَيّمة کون عم سيدا س وم . رواه الشيخان وابن ماجه والترمذي 
7 أبي شيبة وابن مردويه وغيرهو'"''. 

الحديث الثاني: عن نافع مولي أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله بي : "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم». رواه عبد الرازق وأحمد والشيخان. وفي رواية لمسلم: «كيف 
ديا ع بيصي ود دري بن انادف 

. بكتاب ربكم يم وسنة نبيكم كلا"‎ e 

الحديث الثالث: عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله علد : «واللّه لينزلن ابن مريم حَكمًا عادلًا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزيرء وليضع الجزية. وَلْتْتَركَنَّ القِلاصُ فلا يُسعئ عليهاء ولتذهبن 
الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». رواه 
أحمد ومسلم وابن حبان في صحيحه”". 

الحديث الرابع: عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللّه يلِِ: «ينزل عيسئ ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب 
وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتئ لا يقبل. ويضع الخراج وينزل 
الروحاء ليحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة 38 وَإِن 
ِن أَهَلٍ الكتب إلا ليون و مَل مَوْتو # الآية. قال: فزعم حنظلة أن أبا 
هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسئء رواه أحمد وابن أبي حاتم بإسناد 
على شرط الصحيح”*'. 

وروئ مسلم وابن حبان منه قصة الحج ولفظها: «لْيهِلَرَ عيسئ ابن 
مريم بَفِجّ الرَّوْحَاءِ بالحج أو العمرة» أو لَيْنتّيتّهما جميعًا». وهي رواية 
للإمام اع E TT‏ 


(۱) رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)١50(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)٠۱١٥١(‏ 

)۳( رواه مسلم .)۱٥١(‏ 

.)۱۲٣١۲( رواه مسلم‎ )8( .)۲۹۰٩/۲( رواه آّحمد‎ )٤( 
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الحديث الخامس: معد ار ون ادوع اب و أن البي ا 
قال: «الأنبياء إخوة لِعَلّاتِ أمهاتهم شتئ ودينهم واحد» وإني أولئ الناس 
بعيسئ ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل فإذا رأيتموه 
فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياضء عليه ثوبان مُمَصَّرانِء كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بللء فيدق الصليب» ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية, ويدعو الناس إلى الإسلام ويُهلك الله في زمانه الملل إلا الإسلام» 
ويهلك في زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض حتئ ترتع 
السود مع الإبل. والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان 
بالحيات 9 ی يسكت ريعي سن فو رتو ويصلي عليه ا لاون 
ويدفنونه») . رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن ¿ حبان في صحيحه 
العا رمه لمر رمحي ار الجا اي 5 

الحديث السادس: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ي : «لا ينزل 
الدجال المدينة» ولكنه بين الخندق» وعلى كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء 
فأول من يتبعه النساء فيؤذينه» فيرجع غضبان حت ينزل الخندق» فعند 
ذلك ينزل عيسئ ابن مريم». رواه الطبراني في «المعجم الأوسط)» قال 
الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم الضبي» 
زهو ف 

الحديث السابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه کل : «ليهبطن ابن 
بع حو ا ا ان ربا ارو 
حاجًا أو معتمرًا وليأتين قبري حتئ يسلم علي ولأردن عليه». يقول أبو 
هريرة: أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام» رواه 
الحاكم وصححه وسلمه الذهبي”". 

الحديث الثامن: عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «إني لأرجو إن طال 


(Eos )۱(‏ 
(؟) رواه الطبرانى فى «الأوسط» (05560). 
(۳) رواه الحاكم .)66١/5(‏ 
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بي عَمْرٌ أن ألقئ عيسئ ابن مريم مكلو فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم 
فليقرئه مني السلام». رواه أحمد» وقال الحافظ الهيثمي: رجال إسناده 
006 

الحديث التاسع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «يوشك 
المسيح ابن مريم أن ينزل حكمًا مقسطاء وإمامًا عادلاء يقتل الخنزير 
ويكسر الصليب» وتكون الدعوة واحدة فاقرؤوه ‏ أو أقرئوه ‏ السلام من 
رسول اللّهء وأحدثه فيصدقنى». فلما حضرته الوفاة قال: «أقرئوه منه 
ع ر ول اه الان أا 

الحديث العاشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «ألا إن عيسى 
ابن مریم ليس بيني وبينه نبي ولا رسولء ألا إنه خليفتي في آمتي من 
بعدي» ألا إنه يقتل الدجال ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وتضع 
الحرب أوزارهاء ألا من أدركه منكم فليقراً عليه السلام» رواه الطبراني 
في «الصغير»» والخطيب في «التاريخ» بإسناد حسن - أيضًا 7" . 

الحديث الحادي عشر: عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة عن النبي وَل 
قال: «طُوبئ لعيش بعد المسيح ‏ يعني بعد نزوله - يؤذن للسماء في 
القطر. وللأرض في النبات» حتئ لو بذرت حَبّك على الصفا لنبت» وحتى 
يمر الرجل على الأسد فلا يضره» ويطاً على الحية فلا تضره» ولا تشاح 
ولا تحاسد ولا تباغض». رواه الحافظ أبو سعيد محمد بن علي النقاش 
في جزء له في فوائد العراقيين» ورجال إسناده ثقات وبعضهم من رجال 
الم 

الحديث الثاني عشر: عن أبي هريرة أن النبي يه قال: «ينزل عيسئ ابن 
مريم فيمكث في الأرض أربعين سنة». رواه الطبراني في الأوسطء وقال 


.)۲۹۸/۲( رواهأحمد‎ )١( 
.)۳۹٤/۲( (؟) رواهأحمد‎ 


(۳) رواه الطبرانى فى «الصغير) (7/5605). 
)٤(‏ رواهالنقاش فى «فوائد العراقيين») (58). 
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لاہ )١(‏ 
ال ا ا ْ 
الحديث الثالث عشر: عن أبى هريرة يرويه قال: «لا تزال عصابة من أمتى 
ابن مریم N‏ مشق2)» وهو حديث صحيح. 
بل متواتر صرح بتواتره أبو العباس ابن تيمية في كتابه «اقتضاء ء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»» وتتبع طريقه شقيقنا الحافظ 
السيد أحمد في رسالة سماها «الأجوبة الصارفة عن إشكال حديث 
الطائفة». 
مسب سا ا ا PD‏ 
قال: «لا د تقوم الساعة حت تنزل الروم بالأعماق أو بڌابق» فيخرج | 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ». وذكر الخدت إلى أن 1 
«فإذا جاؤوا الشام خرج الدجالء فبينما هم يعدون للقتال. يسوون 
الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى خلا فيؤمهم ‏ أي يقصدهم - 
فإذا رآه عدو اللّه ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تر که لذاب حتل 
يهلك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته». رواه مسلم في 


)۳( 
صح حه : 


الحديث الخامس عشر: عن مطير الهلالي» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي : «لم يسلّط على قتل الدجال إلا عيسئ ابن مريم». رواه 
او داود الطيالسى» وهو حديث صحيح”*' . 

الحديث السادس عشر: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسئ ابن مريم إمامًا مقسطا وحَكمًا 
)١(‏ رواهأبو داود .)٤۳۲٤(‏ 
(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)5091/١(‏ 


(*) رواه مسلم (۲۸۹۷). 
)٤(‏ رواه الطيالسي .)5١77(‏ 
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عادلًا فليكسرن الصليب ويقتل الخنزيرء وليصلحن ذات البين» وليذهبن 
الشحناء. وليعرض المال فلا يقبله أحد, ثم لئن قام على قبري فقال: يا 
محمد لأجبته». رواه الحافظ أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله رجال 
الصحيح"'". 

الحديث السابع عشر: عن أ بى الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
کی اا ا السين اا (طلع علينا ای 
ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة قال: «إنهالن 
تقوم حتئ تروا قبلها عشر آيات وذكر الدخان والدجال وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خحسوف. 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محاشرهم». رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحة”"' . 

الحديث الثامن عشر: عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس 
ابن سمعان الكلابي يقول: تكن ورل الله كله الدجال دات غداة فض 
فيه ورفع» حتئ ظنناه في طائفة النخل؛ » فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم؟)» قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت 
فيه ورفعت حتئ ظنناه في طائفة النخلء > فقال: «غير الدجال أخوفني 
عليكم. اک را فيكم فان حجيجه؛ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ 
حجيج نفسه» واللّه خليفتي علئ كل مسلم» > إنه شاب قَطَّط عينه طافئة. 
كأني أشبهه بعبد العزئ بن قَطَنٍِء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف». وذكر الحديث إلى أن قال: «فبينما هو كذلك إذ بعث اللَّه 
المسيح ابن مريم فنزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهَرُودَتَيْنِ 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه انحدر 
منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد نفس ريحه إلا مات» ونفسه ينتهي 


.)۳۸۷/۳( رواهأبو يعلئ» كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)۲۹۰۱( رواه مسلم‎ (۲( 
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حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتئ يدركه بباب لد فيقتله» وذكر باقي الحديث» 
رواه أحمد ومسلم والأربعة rS‏ 

o ا‎ E لهي د‎ AE 
فى ا ی ا ی و و‎ 
الله عيسئ ابن مريم كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه. فيمكث‎ 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردة من‎ 
قبل الشام فلا يبقئ على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو‎ 
إيمان إلا قبضته...2). الحديث رواه مسلم في صحيحه والنسائي في‎ 
التفسير والحاكم» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين”''.‎ 

الحديث العشرون: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول: 

سيت برهي ل الله عله ل «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 

الحق ظاهرين إل يوم الفبامة 1 كال «فينزل عيسئ ابن مريم فيقول له 
انيرم ال صل لناء زل لا إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة 
الله هذه الأمة»؛ رواه مسلم وابن حبان في صحيحهما وله طرق عند أبي 
يعلي وأبي نعيم في «أخبار المهدي» وأبو عمرو الداني في سننه"'. 

الحديث الحادي والعشرون: عن جابر قال: قال رسول الله عله : يحرج 
الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم, وله أربعون ليلة يسيحها في 
الأرض اليوم منها كالسنة, واليوم منها كالشهر» واليوم منها كالجمعة. 
ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. له حمار يركبه»» وذكر الحديث في صفة 
الدجال إلى أن قال: «فيفر الناس إلى جبل الدخان بالشام فيحاصرهم. 
ويشتد حصاره فيجهدهم جهدًا شديدًاء ثم ينزل عيسئ فينادي من السحر 
إلى هذا الكذاب الخبيث» فيقولون: هذا رجل جني فينطلقون» فإذا هم 


231 رواه مسلم (۳۷). 
(۲) رواه مسلم .)۲۹٤۰(‏ 


(۳) تقدم تخريجه. 
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بعيسئ ايا فتقام الصلاة» ويقال له: تقدم يا روح اللّه» فيقول: ليتقدم 
إمامكم فيصلي بكم. فإذا صل صلاة الصبح خرج إليه». قال: «فحين 
يراه الكذاب يَئْمَاثُْ كما يَنْمَاتْ الملح في الماء. فيمشي إليه فيقتله. 
حتئ أن الشجر والحجر ينادي» هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحد 
إلا قتله». رواه أحمد بإسنادين وابن خزيمة فى صحيحه. وقال الحافظ 
الي وجال أكن اسا انيد جال افيد 

الحديث الثاني والعشرون: عن جابر - أيضًا ‏ قال: إن امرأة من اليهود 
بالمدينة ولدت غلامًا ممسوحة عينه طالعة نابه فأشفق رسول الله كلا 
أن يكون هو الدجال» وذكر حديث ابن صياد وتردد النبي ييه في شأنه. 
وفي آخره: فقال عمر: يا رسول اللّه ائذن لي» فقال رسول الله كل : 
«إن يكن هو فلست بصاحبه» إنما صاحبه عيسئ ابن مريم» وإلا يكن هو 
فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد). رواه الإمام أحمد وقال الحافظ 
الهيثمي: رجال إسناده رجال الصحيح”"". 

الحديث الثالث والعشرون: عن عبد اللّه بن يزيد عن مجمع بن جارية 
قال: سمعت رسول اللّه بهي يقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال 
بباب لد - أو إلى جانب لد -00". رواه عبد الرازق وأحمد والترمذي. 
وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع 
بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن 
أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة 
وجندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان 
و .اه كلامه. 


ال این کر ؤس ادو روا هو لامعا فيه ذكر الحال و كن مسرا 


(۱) زوا نل 3/6 ). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه أحمد (557/5).» والتثرمذي (555؟5). 
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ابن مريم كلا له» فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدَّاء وهي 
أكثر من أن تحصىئئ لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان 

الحديث الرابع والعشرون: عن ان نضرة قال: أتينا عثمان بن العاص 
الصلاة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم جثنا المسجد 
فجلسناء فقال: سمعت النبى بل بقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصارء 
مصر بملتقئا البحرين. ومصر بالحيرة ومصر بالشام. فيفزع الناس ثلاث 
فزعات فيخرج الدجال في أغراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول 
مصر يردون المصر الذي يلتقي البحرين) وذكن حصار الدجال للمسلمين 
بالشام وما يصيبهم من جهد ومجاعة إلى أن قال: «فبينما هم كذلك إذ 
نادئ مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث ‏ ثلاثا ‏ فيقول بعضهم 
لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان» وينزل عيسئ ابن مريم عند صلاة 
الفجرء فيقول له أميرهم يا روح الله تقدم قصل فيقول: هذه الأمة أمراء 
حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رآه ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته 

ا ر ع 5 5 5 
بين ثندوته فيقتله وينهزم اصحابه» فليس شيء منهم يومئذ يواري منهم 
أحدًا حتئ أن الشجرة لتقول: يا مؤمن هذا كافر». رواه أحمد والطبراني 
بإسناد حسن » وله شواهد کی 

اللخددت الخامسن و اتون عن مرو بن عد الل الحضرمي قال: 
الساعة حت تكون عشر آيات» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب. والدجالء ونزول عيسئ ابن مريم ويأجوج ومأجوج 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن تسوق 


.)5١١5/5( رواهأحمد‎ )١( 
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الاس لن الجر حفر الاي تال وال رو اياف 
OT‏ 
الحديث السادس والعشرون: عن مُؤْيْر بن عَفارة عن ابن مسعود طض 
عن النبي ىة قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموس وعيسئ عليهم 
الصلاة والسلام» فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلي إبراهيمء فقال: 
لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسئ فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم 
إلى عيسئ فقال: أما وَجْبَتَها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد إلى 
ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» 
قال: فيهلكه الله إذا رآني»» وفي رواية: «(ومعي قضيبان فأهبط فأقتله 
حتئ إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافر فتعال فاقتله»» 
«فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»» رواه أحمد 
وابن ماجه والحاكم وصححه وسلمه الذهبي”. 
الحديث السابع والعشرون: عن رَبِعِيٌ بن حراش عن حذيفة بن اليمان 
وليه قال: قال رسول اللّه عَلِيهِ: «أنا أعلم بما مع الدجالء معه نهران 
أحدهما نار تأجج في عين من رآه» والآخر ماء أبيض. فإن أدركه منكم 
أحد فليغمض عينيه» وليشرب من الذي يراه نارًا فإنه ماء بارد» وإياكم 
والآخر فإنه الفتنة» واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من يكتب 
ومن لا يكتب» وإن إحدئ عينيه ممسوحة عليها ظفرة)» وذكر الحديث 
في حصاره المسلمين إلى أن قال: «فلما قاموا يصلون نزل عيسئ ابن 
مريم أمامهم فصلئ معهم فلما انصرف» قال هكذا : أفرجوا بيني وبين 
عدو اللّه) وذكر الحديث. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد على 
شرط مسلم وسلمه الذهبي”". 
الحديث الثامن والعشرون: عن حذيفة ‏ أيضًا ‏ قال: إن أصحاب النبي 


.)٤۷٤/٤( رواه الحاكم‎ )١( 
.)075/5( (؟) رواهأحمد(١/65/ا"). (۳) رواه الحاکم‎ 
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له يسألونه عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركهء وإنى 
ااا رسول الله ناذا كدرو ذقنت يا بول الله ازا يك هد 
الخير الذي أعطانا الله هل بعده من شر كما كان قبله شر؟ قال: ١نعم»,‏ 
قلت: فما العصمة منه؟ قال: «السيف». قلت: وهل للسيف من بقية؟ 
قال: «هدنة على زمن». قلت: يا رسول الله ما بعد الهدنة؟ قال: «دعاة 
للضلالة» فإن لقيت للَّه خليفة في الأرض فالزمه وإن أخذ مالك وضرب 
ظهرك وإلا»» وفي رواية: «فإن لم يكن خليفة فاهربن. في الأرض جد 
هربك ای م هربك صم يدرك اللموت:وانت عاض و صل 
شجرة» قلت: يا رسول فما بعد دعاة الضلالة؟ قال: «خروج الدجال» 
قلت: يا رسول الله وما يجيء به الدجال؟ قال: «يجيء بنار ونهر. فمن 
وقع في ناره وجب أجره وحط وزره»» قلت: يا رسول الله فما بعد 
الدجال؟ قال: «عيسئ ابن مريم». قلت: فما بعد عيسيئا؟ قال: «لو أن 
ما ا حتئ تقوم الساعة)» رواه ابن أبي شيبة 

ابن عساكر وهو حديث صحيح"'''. 

الحديث التاسع والعشرون: عن عبداللّه بن مغفل وله قال: قال رسول 
الله يلِِ: «ما أهبط الله تعالئ إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم 
a a‏ ا 
ا جيه سي a E a a E‏ ة وأنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويقول: آنا ربكم. > فمن قال ربي الله فلا فتنة عليه - يعني في 
دينه ‏ ومن قال: أنت ربي فقد افتتن - يعني كفر ۔» يلبث فيكم ما شاء 
الله ثم ينزل عيسئ ابن مريم مصدقًا بمحمد على ملته إمامًا مهديًا 
وحَكّمًا عادلًا فيقتل الدجال». قال الحسن البصري: ونرئ أن ذلك عند 
الساعة» رواه الطبراني والبيهقي في البعث» وسنده جيد» كما قال 
ال 0 


010 ووا ساك في "ناراك :د مشق) .)575/١5(‏ 
(۲) رواه الطبراني في «الكبير)ء كما في «المجمع» .)٦٤۷/۷(‏ 
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vre 


الحديث الثلاثون: عن أبي صالح عن أم المؤمنين عائشة ية قالت: 
دحل على رسول الله یی وأنا أبكى» فقال: ما يبكيك؟» قلت: يا رسول 
الله کت الدجال فبكيت› فقال رسول الاه ل : «إن يخرج وأنا فيكم 
گفيتموه» وإن يخرج بعدي فإن ربكم ب ليس بأعور» إنه يخرج من 
يهودية أصبهان حتيئل يأتي المدينة فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة 
دوا على كل Sees‏ فيخرج إليه شرار أهلها حتئ يأتي 
الشام مدينة فلسطين بباب لد» قال أبو داود مرة: ١حتيل‏ يأتي مدينة 
فلسطين فينزل عيسئ ابن مريم فيقتله» ؤيمكث عيسئ في الأرض أربعين 
سا ا “عد لا وكا مقطا و رب Ses‏ 
صحيحه» وقال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيي . 

الحديث الحادي والثلاثون: عن سمرة بن جندب روه له أن رسول الله علا 
قال: «إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمالء عليها ظَمَرَة غليظة.» وإنه 
يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتئء» ويقول للناس: أنا ربكم. فمن 
قال: أنت ربي فقد فتن» ومن قال: ربي اللّه حت يموت فقد عصم من فتنة 
الدجالء ولا فتنة عليهء فيلبث في الأرض ما شاء اللّه ‏ أربعين يومًا كما 
في الأحاديث الأخرئ ‏ ثم يخرج عيسئ ابن مريم جهة المغرب - وهي 
الشام مصدقًا بمحمد فيقتل الدجال» وإنما هو قيام الساعة» رواه 
أحمد والطبراني وقال الحافظ الهيثمي: رجال الحديث رجال الصحيح”". 

الحديث الثاني والثلاثون: عن سمرة أيضًا - قال خطب النبي ئ 
E E RD‏ ثم قال: ادگ الله ان كت 
ای ا کیو ا 
قال: فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت 
لأمتك» وقضيت الذي عليكء ثم قال: «أما بعد فإن رجالًا يزعمون أن 


.)17/5/5( رواهأحمد‎ )١( 
واد‎ 93 
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كسوف هذه الشمس وخسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها 
لموت رجال عظماء من آهل الأرض» وإنهم قد كذبواء وإنهاآيات من 
آيات اللّه يختبر الله بها عباده» فينظر من يحدث له منهم توبة» وايم اللَّه 
لقد رأيت منذ قمت أصلي - يعني صلاة الكسوف - ما أنتم لاقوه في أمر 
دنياكم وآخرتكم. وأنه واللّه لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا 
آخرهم الدجال الأعور. وأنه مت يخرج فسوف يزعم أنه الله تعالئ. 
فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه عمل صالح من عمل سلف»› ومن 
كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف» وأنه سوف يظهر علئ 
الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس» وأنه يسوق الناس إلى بيت المقدس. 
فيحصرون حصرًا شديدًا»» قال: «فيصبح فيهم عيسئ ابن مريم فيقتله 
وجنوده» حتئ أن حِدَّمَ الحائط وأصل الشجرة لينادي: يا مسلم هذا كافر 
تعال فاقتله» ولن تكون ذلك حت تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم 
فتتساءلون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها شيئّاء وحتیٰ تزول جبال 
عن مراتبهاء ثم على أثر ذلك الموت» رواه أحمد وسعيد بن منصور 
وابن خزيمة وابن جرير والطحاوي والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي› 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين وسلمه (عدة مواضع 
يحرر) الذهبي”''. 

الحديث الثالث والثلاثون: عن أبي قلابة عن أنس وه قال: قال رسول 
الله يي : «من أدرك عيسئ ابن مريم فليقرئه مني السلام». رواه الحاكم 

١ (00 1 

الحديث الرابع والثلاثون: عن أنس - أيضًا ‏ قال: قال رسول الله عَلَِةِ: 
«أنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة وأشفع. وسيدرك رجال من أمتي 
عيسئ ابن مريم ويشهدون قتال الدجال». رواه الطبراني وهذا لفظه» وأبو 


(0) رواه الطبراني في «الكبير» (/ا/ .)١9٠‏ 
(۲( رواه الحاكم )€ .(oAV/‏ 
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0010 
يعلى والحاكم بإسنادين مجموعهما حسن . 


الحديث الخامس والثلاثون: عن عمران بن حصين ول قال: قال 
رسول الله لِّ: «لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتئ ينزل 
عيسئ ابن مريم ع عند طلوع الفجر ببيت المقدس» ينزل على المهدي 
فيقال: تقدم يا نبي اللّهِ َصَلَّء فيقول: هذه الأمة أمراء بعضها على 
بعض ». راه أبو عمرو الداني في سننه وهو حديث صحيح. 

الحديث السادس والثلاثون: عن عبد الأعلئ بن علي البهراني عن 
ثوبان مولئ رسول اللّه له عنه قأل: «عصابتان من أمتي أحرزهما اللَّه 
من النار: عصبة تغزو الهند» وعصبة تكون مع عيسئ ابن مريم». رواه 
أحمد والنسائي والطبراني والضياء المقدسي في «المختارة»» وقال 
المناوي في «شرح الجامع ا 

الحديث السابع والثلاثون: عن عبدالرَحمن بن أيوب عن نافع بن 
كيسان عن أبيه عن جده نافع صاحب النبي ييه يرفعه: «ينزل عيسئ ابن 
جرم بد ويس خيد اليدرة البيضاء ء» لست ساعات من النهار. في 
ثوبين مُمَشْقَيْنِء كأنما ينحدر من رأسه اللؤلؤ». رواه ابن عائذ وتمام في 
فوائده» وابن شاهين في «الصحابة» وابن عساكر وهو حسن لغيره”. 

الحديث الثامن والثلاثون: عن نافع بن كيسان بن عبد اللّه بن طارق 
ن اسه قال : سمعت النبي يي يقول: «(ينزل عيسئ ابن مريم عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق). رواه البخاري في «التاريخ» والطبراني وابن السكن 
وابن منده وتمام في فوائده» والربعي في فضائل الشام» ورجال الحديث 
اتک كال الا إت ب 


Es رواه‎ )( 

(19) زو اه أدو و الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5685). 
(۳) رواه النسائی ٠ .)۳۱۷١(‏ 

(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲۳٣/۳۲٤(‏ 

() رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (/7575/1). 
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عن النبي بيه في قوله تعالئ: ول هلم سام وقال: «نزول عيسئ 
ابن مريم من قبل يوم القيامة». رواه ابن حبان في صحيحه''' . 

الحديث المويي للأربعين: روئ محمد بن سعيد بن شابور عن يزيد 
ابن عبيدة ‏ بفتح العين ‏ ابن أبي المهاجر الكوفي الدمشقي عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس النوفي قال: قال رسول الله يَكِْةِ: 
«ينزل المسيح عيسئ ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق». رواه 
ابن أبي حاتم ورجال إسناده ثقات""' . 

فده اريعون خديكا إذا ضمت ال اسيق أول الكهات ف 
الأحاديث المرفوعة والآثار التي لها حكم الرفع بلغ مجموعها نحو 
خمسين حديئًا ما بين صحيح وحسن» ومن هنا يعلم أن ما قلناه في 
«إقامة البرهان» من أن الأحاديث الضعيفة مجبورة بالأحاديث الصحيحة 
صحيح لا غبار عليه» وأن ما قلناه هناك من أن التواتر لا يث يشترط في 
زواكة الغدالة موافق لما قشررة الأضدوليون والمحدتوق::و نذا قال 
يسا E PR‏ 

وذكر الشوكاني في *الإرشاد؛ آنه لا وجه لاشتر تراط عدالة ك 
بل ال ال PE O‏ 

بل سبق عن ابن الهّمَام أن خبر الواحد المحتففٌ بالقرائن يفيد 


.)"١!/١(دمحأهاور‎ )١( 
.)۲۱۷/١( رواه الطبرانی فى «الكبير»‎ )۲( 
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العلم ولو كان راويه غير عدل» فبطل ما زعمه شلتوت المبتدع أنا 
خلعنا على الأحاديث الضعيفة ثوبًا مهلهلا من القداسة, لا رغبة في 
العلم ولكن ليقول العلماء وأشباه العامة عنا إنا محدثون وحفاظ. 
هذا زعمه الكاذب ودعواه الباطلة؛ فنحن ما ألفنا كتاب «إقامة 
البرهان» إلا للدفاع عن السنة النبوية التي دأب المبتدع علئ محاربتها 
وردها بوسائل شيطانية خبيثة» حيث يدعي تارة أنها آحاد» والأحاد 
يفيد الظن» وأخرئ أنها روايات مضطربة» وطورًا يجعلها من 
الإسرائيليات ويلصقها بكعْب ووَهْب ظلمًا وعدواناء وحيئًا يزعم أن 
القرآن لم يشر إلى ما أتت بهء كأن النبي يي لا يجب اتباعه إلا في 
القرآن؟!!! إلئ غير ذلك من الحيل والخدع. 

فليس إنكار نزول عيسئ مقصودًا لذاته عند هذا المبتدع» ولكنه 
حلقة من حلقات خطة دبرها لهدم السنة ونقضها من أساسهاء وآية 
ذلك أنه لا ينزع في مقالاته وغيرها إلا بالقرآن» وهذا في الظاهر 
حسن» لكنه يهبط بشرف مكانة القرآن وعلو رفعته إلى التأويل حسب 
الهوئ» ولا يرجع في تفسيره إلى الحديث» بل يعتمد على رأيه ورأي 
رؤسائه» وقد يعرض له الحديث الصحيح في تفسير آية فيرده برأيه 
ولا يبالي» وصرح لي بإنكار الدجال مدعيًا أن أحاديثه مضطربة 
متناقضة» وأنكر الميزان الذي نص عليه القرآن فى محاضرة ألقاها من 
ا الإذاعة كسان ا الرسالة بعت ان تشخصيات الول 
ذكر فيه الشخصيات الأربع التي سرقها من القرآن بواسطة غيره» وزاد 
عليها أن الرسول ليس معصومًا فى فتواه وقضائه» وأنه لا يجب اتباعه 
ا كان طريتة ا يس ل ی أن ماعنا ذلك و 
مخالفته فيما فت او اقتضت المصلحة المخالفة. 

إلى غير ذلك مما أتئ به في هذا المقال الآثم الذي أراد به أن يطعن 
السنة في مصدرها وينبوعهاء فلم يسعنا السكوت على ذلك» وانتدبنا 
للدفاع والحجاجء وقاومنا الداء بالعلاج وَوَطْنًا أنفسنا على سماع ما 
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SS‏ تعلهنا أذ الجاهل 13 افع قم 
والسفيه إذا علب أقذع» والشتم حيلة العاجزء والحجة شيمة القوي 
المبارزء ألا فليعلم هذا المبتدع أننا عزمنا على موالاة دحض ثُرَّمَاتِفِ 
ومتابعة محو مفترياته» نرجو بذلك ثواب الله ومغفرته. لا يردنا عن 
عونا زناه مه أو جال جاع وغل الله اغ ادا وه ا 
وإليه التجاؤناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ومما قاله في أوائل كتابه أن النبي يي وهو الصادق المصدوق قد 
أ ان ع سن رالمان مدا بسيدنا محمد على ملته» 
فيقتل الدجال الأعور الذي يدعي الألوهية» ويقتل الخنازير» ويكسر 
الصليب ويقاتل الكفار على الإسلام» ولا يقبل منهم الجزية... تواثر 
هذا المعنينل توا” تر لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره ه إلا الجهلة 
الأغبياء كالقاديانية ومن نحا نحوهم؛ ؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع 
حم احفر فى كتين ال العى وواه إلينا وا ا ای جيل عدن 
جيل» فقد رواه عن النبي 4 أبو هريرة وأبو يه ة حذيفة بن أسيد 
والنواس بن سمعان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وواثلة بن الأسقع وابن مسعود وحذيفة بن اليمان ومُجَمّعٌ بن جارية 
وعبد الله بن مغفل وعائشة وأبو أمامة وعثمان بن العاص وعمار بن 
ياسر وابن عباس وثوبان ونافع بن كيسان وكيسان بن عبد الله بن 
طارق وعمرو بن عوف ونافع بن عتبة وأبو برزة.وعبد الرحمن. بن 
سمرة وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وعمران بن حصين وأبو الدرداء 
وأوس بن أوس وغيرهم من الصحابة ذيبن 

ثم رواه عن هؤلاء سعيد بن المسيب ونافع مولئ أبي قتادة الأنصاري 
وعطاء بن ميناء وحنظلة بن علي الأسلمي aE‏ بن آدمء 
وسعيد بن ميناء وصالح مولئ أبي مرزيرةء ومطين a a‏ 
الجرمي وأبو الطسل و ي صغير ‏ وعبد اللَّه بن يزيد وأبو 
نضرة وعمرو بن عبد الله اللحضرمي» ومؤثر بن عفارة وربعي بن 
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حراش» وآبو صالح وأبو قلابة وعلقمة وأبو يحيئ مولئ ابن عفراءء 
وعبد الله بن علي بن عدي البهراني وأيوب لوطع بن حييات ا 
بن كيسان بن عبد الله بن طارق» وعبد الله بن عمرو بن عوف 
والحسن البصري وعروة بن رويم وطاوس» وأبو عبد الرحمن الحبّليٌ 
وغيرهم من التابعين» ثم رواه عن هؤلاء الزهري والمقبري وقتادة 
وسليم بن حيان وهشام بن عروة» وموسئ بن مطير وعاصم بن كليب 
وفرات بن القزازء وعبد الرحمن بن جبير بن نقير والنعمان بن سالم. 
وابن جريج وابن أبي ليلئ» وعبد الله بن ثعلبة الأنصاري» وعلي بن 
زيد ابن جدعان ويحيي بن عمرو الشيباني وجبلة بن سحيم وأبو 
حازم الأشجعي واللمصرني من لاحن وأيوب وإبراهيم وسعيد بن 
خثيم ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ولقمان بن عامر 
الوصابي؛ وعبد الرحمن بن أيوب وربيعة بن ربيعة» وكثير بن عبد 
الله وعمرو بن سفيان الثقفي» والربيع وأبو رزين وعبد العزيز بن 
رفيع وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي وغيرهم» ثم رواه عن هؤلاء 
صالح بن كيسان وسفيان بن عيينة والليث بن سعد» ويونس ومحمد 
ان أبي حفصة. وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب والأوزاعي وعبيد 
اللّه بن عمر وسفيان بن حسين» وهمام ويحيئى بن أبي عر وهو 
اين أبى عدروة وعهام السيكواض ر كب جن جد الله التصرق »وار 
داود الطيالسي «صاحب المسند» وصالح ابن عمر بن جابر الطائي 
قاضي حمص وشعبة وحجاج بن محمد» ومعمر صاحب كتاب 
«الجامع» وأبو زرعة الشيباني وحماد بن زيد وصدقة بن المنتصر 
والعوام بن حوشب وأبو مالك الأشجعي ويحيى بن أبي كثير ومغيرة 
والخليفة أبو جعفر المنصور ومحمد بن الوليد الزبيدي والوليد بن 
مسلم وإسماعيل بن أبي أويس وأبو جعفر وعاصم أحد القراء وغيرهم. 

ثم رواه عن هؤلاء جم غفير لا يكاد يحصئ منهم إبراهيم بن سعد 
الزهري وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد وابن بكير وعبد الرزاق 
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صاحب المصنف» وعثمان بن عمر» وعمرو بن محمد العنقزي وروح 
ويزيد بن هارون وهُذْبة ابن خالد وبشر بن معاذ وجعفر الصائغ 
ومراص جر فجي ويعاد العديري حدر والوديت عن تبجا وخارود 
بن عبد الله وحجاج بن الشاعر»ء وعبد الرحمن المحاربي وإسماعيل 
بن رافع» وسعيد بن هبيرة ومحمد بن إبراهيم العبدي وعمران بن أبي 
عمران الصوفي» وهشيم ومحمد بن بشار وخلف بن خليفة وسعيد بن 
سليمان الواسطي وشيبان بن عبد الرحمن والحسن بن موسئ الأشيب 
وعباد بن منصور وإسماعيل بن عياش وعبد اللّه بن عبد الصمد بن 
المهدي وبقية بن الوليد وأبو النضر وهشام بن خالد» وبهلول بن 
إسحاق ومحمد بن جعفر الإمام والمثنى وهشام بن عمار ومحمد بن 
A TE‏ 

ثم تلقاه أصحاب الكتب المؤلفة في السنة ودونوه في مؤلفاتهم 
على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء فرواه من أصحاب المسانيد أبو داود 
الطيالسي وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة 
وأبو يعلى البزار والديلمي وغيرهمء ورواه من أصحاب الصحاح 
البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو عوانة 
والإسماعيلي والضياء المقدسي وغيرهم» ورواه من أصحاب الجوامع 
والمصنفات معمر وعبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهمء 
ورواه من أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وسعيد بن منصور والبيهقي وأبو عمرو الداني وغيرهم» ورواه من 
أصحاب المعاجم الطبراني والسيوطي وغيرهم» ورواه من أصحاب 
التفسير عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وابن 
منده وغيرهم» ورواه من أصحاب الأجزاء والغرائب والمعجزات 
ومعاني الأخبار وطبقات الرجال والملاحم وغير ذلك أبو سعيد 
النقاش وابن أبي الدنيا والدارقطني وابن سعد وأبو الشيخ ابن حيان 
والطحاوي وأبو نعيم وابن عدي والثعلبي والخطيب البغدادي وابن 
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النجار وابن عساكر ونعيم بن حماد والترمذي الحكيم وغيرهم. 
ومما لا نزاع فيه أن العادة قاطعة باستحالة أن يتواطاً هذا الجمع 
العظيم ‏ من الصحابة والتابعين وأتباعهم وحملة الحديث النبوي - 
م عو a‏ سوير و اا 
العادة تحيل الكذب والخطاً على جمع أقل من هذا الجمع» حتى 
جماعة من العلماء منهم ابن حزم قرروا أن الحديث إذا ا 
روايته خمسة من الصحابة كان متواترّاء ونظرهم في ذلك قوي سديد؛ 
الان كا اغا أك ال هن العدالة و ااي اد 
يدانيهم في ذلك أحدء هذا زيادة إلى ما ميزهم اللَّه به من فصاحة 
اللسان وسيلان الأذهان وطهارة الجنان» مع ما فطروا عليه من حب 
الصدق» واستهجان الكذس» والتفرة عن سفاسف الأمورء وغير ذلك 
مما أَمَّلَهُمْ اللّه لصحبة النبي بيه ونصرة دينه وتبليغ شريعته إلى أمته. 
وقد أخرج أحمد في «السنة» والبزار والطبراني في «الكبير» بإسناد 
حسن عن عبداللّه بن مسعود وه قال: إن الله ك نظر في قلوب 
لادد د اتنب محم © حير رت الاد تاسطفاه ا را هة 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون عن دينه» فما رآه المسلمون حستًا 
فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيء» ولما 
أراد أبو بكر أن يجمع القرآن حين اسْتَحَرَّ القتل بالقراء في وقعة 
اليمامة قال لعمر وزيد وَويُنا: من جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب 
الله فاكتباه. كال عيونت a a e‏ 
واللَّحَافٍ وصدور الرجال حتئ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 
خزيمة الأنصاري» ولم أجدها مع أحد غيره وقد جَآءَكمْ رسوا 
الو الا ا 0 
رجلين فكان يسمى ذا الشهادتين طا“ فالصديق د له اكتفئئا بشهادة 
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انين :من القران الذى هو أضل الديق واساسن البقين6:ومتكن شىء 
دكي باجو ا عليه ندا كان عليه الصجا 1 بن ند 
التحرز والتيقظ والتثبيت» بحيث إذا اجتمع اثنان منهم على رواية 
شيء لم يبق للوهم والخطأ فيه احتمال» فما ظنك بحديث يرويه جمع 
من الصحابة يزيد عددهم على عشرين» يتلقاه عنهم مثلهم من 
التابعين ثم مثلهم من تابعي التابعين وهلم؟ 

لا شك أنه يكون متواترًا على جميع الاصطلاحات المقررة» ولا 
يمكن أن يحوم حوله قول من نفئ التواتر أو ادعى قلته؛ لأنه قول 
صدر عن قلة الاطلاع وعدم التروي» فكان نصيبه مخالفة الواقع 
ومجانبة الحقيقة» وكان حقيقا بالإهمال جديرًا بعدم الاعتبارء 
والمستدل به على نفي تواتر حديث مخصوص - كما فعل بعض 
المبتدعة اليوم في محاولته نفي تواتر نزول عيسئ ‏ يكون بالعًا حد 
المنتهي في الجهل والضلال» فإنه لا أجهل ولا أضل ممن يتعامئ عن 
الحقيقة ماثلة بين يديه» واضحة ملموسة»ء ويحاول نفيها بقول فلان 
وفلان» ويرحم اللّه البوصيري حيث يقول: 

قد تُنكر العينُ ضوء الشمس من رَمَدٍ 


وينکر القم طَعْمّ الماع من سَقَم 
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فصل 
ثم إن الأحاديث التي دلت بالتصريح على نزول عيسئ كلا تدل 
بالاقتضاء على حياته وأنه فى السماء؛ لأنه لو كان ميئًا لكان لابد من 
إحيائه وخروجه ليقتل الان واليهود ثم يموت - أيضًا -» فيكون قد 
عاك رواحي اكع م مر يو ايا ل وله تيا لبو ار كيت 
تكفروت بالل وڪن ا أَمَومًا 5 غ يڪم ئم بستكم ثم ییک م * وقوله 
عن الكفار: ##قالوا ربا امنا مين f‏ أَنْسَسَيّنِ *# الآية» ولو دل نص 
على موته لقلنا به وخصصناه من هذا العموم» لكن النصوص دالة علي 
حياته كما قررناه» وأما كونه في السماء فلآن النزول والهبوط يقتضيانه» 
ولأنه لو كان في الأرض لَحْرِفَ مَحَلَُّ ولوجب عليه أن يسعئ إلى 
رسول اللّه ا حين بعثه الله ويؤمن به» ويجاهد معه تنفيدًا للميثاق 
الذي أخذه الله عليه وعلئ جميع الأنبياء» وقد قال صاحب «عون 
المعبود» بعد أن ذكر جملة من أحاديث النزول ما نصه: فلا يخفى 
على كل منصف أن نزول عيسئ ابن مريم ملك إلى الأرض حَكُمَا 
مقطا ناته التشتريقة تاسف الا ا ااج ةو اة اة 
واتفاق آهل السنة» وأنه الآن حي في السماء لم يمت بيقين. اه. ثم 
ذكر الايات المتعلقة بذلك. 
هذا وفي المسألة أدلة فين ا ذكرنا اقل تعاليا: ##ويكلم 
الاس في ألْمَهَّدِ وهلا * قال الحسين بن الفضل البجلي: اه 
بقوله: #وَكهل & أن يكون كهلا بعد نزوله من السماء في آخر الزمان» 
ويكلم الناس ويقتل الدجال قال: وفي هذه الآية نص في أنه ل سينزل 
إلى الأرض. اه. 
وقال الخازن بمثل هذا. 
وقال الآلوسي بعد أن بين معنئ الكهل ما نصه: وعلى ما ذكر في 
سن الكهولة يراد بتكليمه يل كهلا تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من 
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المعاء و ولوغة :ذلك الس اع غلك ها ذهب الية#سكية بع السب 
وزيد بن أسلم وغيرهما أنه غل رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» وأنه سينزل إلى الأرض ويبقئ حيًا فيها أربعًا وعشرين 
سنة كما رواه ابن جرير بسند صحيح» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير 
- أيضًا ‏ عن ابن زيد في الآية» قال: قد كلمهم عيسىئئ في المهد 
وسيكلبهع ]ذا كل التجال:وهو يوعد كهل اه 

والصحيح أن عيسى يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة كما 
دل عليه الحديث الصحيح. 

ك وك الآية نكتتان لطيفتان: 

الأولى: الإخبار بأن عيسئ يكلم الناس كهلاء وقد قال المفسرون: 
إن هذا وعد من اللّه بأنه سيعيش إلى سن الكهولة وهو معن صحيح» 
وفي الآية مع هذا معنئ آخر لم يعرجوا إليه وهو الإشارة إلى أن كلامه 
كهلًا يأتي على خلاف المعهودء فإن الناس يتكلمون كهولا وشبانًا 
کی ا ا لعجي و ف لاعس أن 
يرفع شابًا ويغيب مئات السنين أو أكثر في عالم لا تجري عليه 
الأغيار الجسمانية ثم ينزل ويكلم الناس بعد ذلك كهلاء لا جرم أن 
هذا أمر غريب استحق لغترابعة أن يكوه الله به فى آيتين مين كتاية 
بطريق البشارة والامتنان» ولذا قابله بأمر لا يقل عنه غرابة وهو كلامه 
في المهد» فاشتملت الآية على معجزتين عظيمتين» وإلئ هذا أشار 
أحمد بن يحيئ ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة حيث قال: ذكر 
اللّه لعيسئ آيتين» تكليم الناس في المهد فهذه معجزة»ء والأخرئ 
نزوله إلى الأرض عند اقتراب الساعة كهلا ابن ثلاثين سنة يكلم أمة 
محمد بل فهذه الآية الثانية اه. 

وقوله: تلات ساق لمان فا قولة: ا ي لن غ تة 
ابن ثلاثين ورفع ابن ثلاث وثلاثين وبضعة أشهر كما هو معلوم. 
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الثانية: التعبير بالناس حيث قال تعالئ: ويلم ألتاسّ 4 ولم يقل : 
«بني إسرائيل» أو قومه مع أن المعهود في كل رسول أنه يكلم قومه 
الذين أرسل إليهم خاصة للإشارة إلئ أن الذين يكلمهم عيسئ ليسوا 
قومه فحسب» بل هم وغيرهم ممن ينزل عليهم آخر الزمانء واقراً 
قوله تعالئ في البشارة بعيسئ: نَإوَرَسُولا إل بق إِسَرِيلَ * وانظر كيف 
تحصن رال ر قا دنه قله ا 
في المَهَدِ وَكَهَلَا * تجد بينهما تخالمًا في العموم والخصوص» مع 
أنهما في سياق واحد» فليس هذا التخالف للتفنن في التعبير كما 
يتوهم من لا تحصيل عنده» بل للنكتة التي أبديناهاء وللإشارة إلى أن 
كلامه في المهد وكهلًا ليس بوصف كونه رسولا فتأمل هذا جيدَاء فإنه 
فين أسرار الكنعاب الكريمة, وهو جما فت اللةبة علي وللهالحيد 
جما کا 

وقول المبتدع: وقد جاء في «شرح المقاصد» بعد أن قرر مؤلفها 
أن جميع أحاديث الأشراط للساعة آحادية ما نصه: ولا يمتنع حملها 
على ظواهرها عند أهل الشريعة. اه. يشتمل على خطأ وخيانة 
وجهل. 

أما الخطأ فاعتماده على تقرير صاحب «المقاصد» آحادية أحاديث 
الأشراط مع أن إثبات التواتر والآحاد والصحة والضعف يرجع فيه 
إلى أهل الحديث أصحاب الشأن» وأكثر الأغلاط إنما تأتى من قبيل 
کن الشخص :فى شيو فته ا الد ا رر غا ما لا جه 
وتكلم فيما لا يعلمه أتئ بما يضحك الثكلئ» وهو لا يشعر. 

وأما الخيانة فحذفه من الكلام المنقول جملة هي محل الفائدة 
وعليها مبني الكلام» وذلك أن السعد قال في «شرح المقاصد): 
وبالجملة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة» رواها العدول الثقات 
وصححها المحدثون» ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل 
الشريعة؛ لأن معانيها ممكنة عقلاء وزعمت الفلاسفة أن طلوع 
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الشمس من مغربها ما يجب تأويله بانعكاس الأمور. مع ما ذكره 
السعد» فإذا قابلته بما نقله عنه المبتدع وجدته يشتمل عدة خيانات: 

إحداها: حذف صدر كلام السعد الذي يقول فيه: إن أحاديث الأشراط 
ككيرة وواها العدول والفقات وضححها المحدثون )ولا شك أن لفط 
«كثيرة» يصدق بأنها متواترة أو مشهورة على الأقل» يضم إلى هذا 
تصريحه أنها صحيحة» ومعنئ هذا أن دعوئ المبتدع ضعفها واضطرابها 
كذب بنص من يحتج بكلامه. 

ثانيها: حذف قول السعد: ولأن المعاني المذكورة ممكنة عقلا. مع 
أن هذه الجملة هى محل الفائدة؛ لأن السعد أشار بها إلئ القاعدة 
اجاشارف رد سيار مكيار E‏ كرس 

ثالثها: حذف قول السعد: وزعمت الفلاسفة.. إلخ؛ لإيهام القراء 
أن الموو ليف علماء من المسلهية :وان الشعد راض عن التأويل وتوا 
له» مع أن الأمر بالعكس. 

ولو كان المبتدع محقا لم يكن في حاجة إلى استعمال هذه الخيانات 
المزرية: وفي الحديث: «كل لق يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة 
والكذب"'' . 

وأما الجهل فهو فهمه من كلام السعد: «ولا يمتنع حملها على 
ظواهرها عند علماء الشريعة» الامتناع الشرعي» وتفريعه عليه بقوله: 
ومن ذلك نرئ أن السعد لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتئ 
تكون من قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله» وإنما يقرر بصريح العبارة 
أنه لا مانع من حملها علئ ظواهرها فيعطي بذلك حق التأويل لمن 
انقدح في قلبه سبب التأويل. اه. 

وهو فهم مضحك وصاحبه في حاجة شديدة إلى تعلم مبادئ 
المنطق وعلم الكلام ومعرفة اصطلاحات أهلها حتئ يستعد لفهم 


.)١0؟/6ه( رواهأحمد‎ )١( 
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كلام السعد وأمثاله من العلماء» وما أشبه فهمه بفهم شيخ أجاب 
ساتلا عن قول المناطقة: «كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار ناهقًا) 
انا ی أن ات ا نطق وكيا ية 

وبعد فإن السعد وغيره يقصدون بالعبارة المذكورة سابقًا عدم 
الامتناع العقلي» ويبنون عليه وجوب اعتقاد ما دل عليه الدليل السمعي 
فقول السعد: «لا يمتنع حملها على ظواهرها» ‏ أي عقلا . بدليل 
قوله: «لأن المعانى المذكورة ممكنة عقلاء فيجب اعتقادها برعا لوووة 
السمع بها)ء 2 التعبيرات معروفة لعلماء الكلام متداولة عندهم. 
ومن الدليل علئ أن السعد لم يرد الامتناع الشرعي تعليله بالإمكان 
العقلي» ولا شك أن الامتناع الشرعي لا يبطل إلا بتجويز شرعي إذ 
هو المناسب» أما الإمكان العقلي فلا يناسبه لأمرين: 

الأول: أن الشرعي هو ما استفيد من الشرع لا من غيره. 

الثاني: أن الإمكان العقلي لا يستلزم الجواز الشرعي؛ لأنه أعم منه. 
فكم من أمر ممكن عقلًا ممتنع شرعًاء ولم يكن يدور بخلدنا أن نقف 
من المبتدع موقف المُعَلم نُضْلِحَ له أخطاءً يترفع عن الوقوع فيها من 
عرف شيئًا من «إيساغوجي» وصغرئى السنوسي» لكن من ادعئ ما ليس 
ا ٠‏ 

وقوله: ولا شك أن هذا منه لم يكن إلا لأنه يعتقد كما يعتقد سائر 
العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل وما لا يقبله ‏ أن ما 
تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بهاء فمن 
أداه نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك» ومن أداه نظره إلى تأويلها 
فله ذلك شأن كل ظني في دلالته اه. جهل مبني على جهل» وإراءة 
I aS‏ قيار لسن الى ون ييا 
المبتدع صريحة في أن الإيمان بأشراط الساعة واجب لورودها في 
الأحاديث الكثيرة التي رواها العدول الثقات» وصححها المحدثون 
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الأثبات» مع أن الأشراط أمور ممكنة عقلاء لا يمتنع حملها علئ 
ظواهرهاء أي لا يلزم منه محال عقلي حتئ تحتاج إلى التأويل وكذلك 
عبارته في «(شرح العقائد النسفية»» وعبارة غيره من العلماء في كتب 
العقائد» وقد ذكرنا منها في هذا الكتاب ما فيه كفاية. 

ومما اشتمل عليه كلام المبتدع من الجهل غير ما سبق تخييره في 
العقيدة بين الإيمان بها وعدمه وبين تأويلها وعدمه» وكل هذا جهل 
وضلال ومروق كما يعلم من مراجعة كتب العقائد وغيرها. 

انتهئ ما أردت نقله من كتاب أبي الفضل عبد اللّه الصديق 
المتصدي للرد على شلتوت باختصار غير مخل وت قليل» وإني 
لا أوافقه على رميه له بالجهل والغباوة» فإنه ليس جاهلا إلا بالحديث 
فقطء وليس عَبِيًا ولكنه يتجاهل ويتغابئ لحاجات في نفسه» وقد 
ارتي الس ماق اا بعك كد ر ف وقد رد عليه 
العلامة أبو يابس يبال وغيره» كما ألف العلماء في نزول عيسئ كتبًا 
را ا ار اجس كعاب :«التصريع كراد فزول اس 
محمد انور الكشميري. 

ك ويتضح مما تقدم عدة فوائد: 

أحدها: أن الأحاديث الواردة في نزول عيسى طلا وما يقوم به بعد 
نزوله أحاديث كثيرة تزيد على الخمسين حديئًاء بعضها يعضد بعصًاء 
وتورث العلم الذي يجب الجزم به واعتقاد جميع مدلولاتها علئ رغم 
الزاعمين قلتها أو آحاديتهاء أو القول بتأويلها كما زعمه شلتوت 
ومن قلدهء فإن هذه الأحاديث المسرودة تفضحهم وتكذب مزاعمهم 
وتلبيساتهم» خصوصًا إذا ضم إليها الأحاديث الواردة في الدجال التي 
يصعب حصرها واستقصاؤهاء وأغلبها فيه التصريح بنزول عيسئ وقتله 
الدجال» مما لا يدع للشك مجالاء ولا لأقوال هؤلاء مساعًاء بل تكون 
ظاهرة البطلان. 
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ثانيها: أن الأحاديث بنزول عيسئ أكثر من أحاديث الأحكام الشرعية» 
بل أكثر من أكثر أحاديث العقائد التي فيها أركان الإسلام وشعب الإيمان 
ومعانيهماء فالذي يتصدئ لإبطال الأحاديث الواردة بشأن عيسئ أو 
التنقيص من حجيتهاء يفسح المجال لكل ملحد ينتقص من شأن 
النصوص الواردة في العقائد ويزعم آحاديتها وعدم إفادتها العلم 
فضلًا عن اليقين» فلا يبقئ بيدنا شيء من نصوص الدين ومستمسكاته 
والعياة ن اه تقل ار ر اال الان لكل ملح ات 

ثالثها: كشف لنا هذا الأزهري حقيقة زميله شلتوت وتماديه في 
أنواع من الباطل غير إنكاره لحياة عيسئ ونزوله» وقد فضح أكاذيبه 
وتلبيساته وخياناته العلمية وهلهلها كما نقلناه سابقا. 

رابعا: اتضح من بعض أحاديث الدجال وعيسئ أن النبي ييه التبس 
غلبة افر أده ضياة ل اليهودية الذي ولدته ممسوح العين» 
وهذا من شواهد الكتاب والسنة أ و يو ا و 
غلاا ياوها يفنا كما و ل 
الساعة: قل ا لما عند ي ل يها لوقا إل هر إلى أن قال: ##قل 
أَمَلِكَ لِتَقسى تَفَعًا ولا ضرا إلا ما سا أله ولو کت اک آل ا رن ين 
لْخَيْرٍ وما مَسَىَ السو إن آنا إلا نير وشي لموم ومون ا فما أجهل أصحاب 
الغلو 0 رفعوه فوق منزلته وأسبغوا عليه صفات الربوبية حيث يقول 
قائلهم: ‏ 
فإِنَ مِنْ جُووك الدّنْيَا وضَّرَّتَهًا وين عُلُويكَ عِلْمُالّلوْح والقَّلم 

فلم يُبْقّوا للّه شيئًا والعياذ باللّه. 


الل ع أزعري اعت عن الف وهر الع 
فقد جاب على سوال ورد عليه من بعض علماء العراق هذا نصه: 
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‏ اطلعنا على 
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هذا السؤال فيما يتعلق بحياة عيسىئ وعدم موته وفي رفعه ونزوله 
وقتله الدجال فنقول: أما قول القائل: هل هو حى أو ميت؟ وإذا قلنا: 
إنه حي فأين هو؟ وبماذا تستدل فضيلتكم؟ ١‏ 

فنقول: إنه حي لم يمت»› أخرج ابن جرير الطبري قال: حدثنا ابن 
عطية عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالئ: ( وإن د ين اَهَل لكب إل 
ومان پو قبل مويه 6 قال: قبل موت غيسئ ؛ ٠‏ واللّه إنه الآن لحي عند 
اللفولكن تل امنا جه جمعون: 

وعن ابن وكيع قال: حدثنا أبو أمامة عن عوف عن الحسن إل لوم 
يه قبل مويو * قال : عيب ول بيت 

وقال الحسن: قال رسول الله ية لليهود: «إن عيسئ لم يمت» وإنه 
راجع إل قبل يوم القيامة»'''» فأنت ترئ أن الحسن رفعه للنبي يلا 
فهو وإن كان مرسلًا فله حكم الموصول المسندء وقد صرح الأصوليون 
بأن مرسل الحسن مقدم على المسانيد. 

قال في «فواتح الرحموت» : ولا بُعد فيه» ويحتمل أن يكون قولهم: 
مقدمًا على المسانيد مبالغة في تصحيح مرسله. اه. 

ويؤيد هذا أن الحسن نفسه جزم بحياة عيسئ مؤكدًا هذا الجزم 
بالقسم حيث قال: والله إنه الآن لحي عند اللهء وهذا الحديث وإن 
كان خبر آحاد لكنه وقع بيانًا للإجمال الواقع في الاية لوجود الاحتمالات 

في أهل الكتاب وضمير «به» و«موته» في قوله تعالئ: # وَإن ِن أهل 
الكت إلا ؤم بد ل ميد ء * فَعَيّنَ هذا الحديث أن المراد بأهل الكتاب 
البهودوفين: أن المراة والفشيرية في 

والآحاد يصلح تفسيرًا للمجمل» ومتئ وقع تفسيرًا للمجمل القطعي 
كما هنا كان الدليل هو المحتمل القطعي المبين بذلك الخبرء لا الخبر 
الذي وقع بياتًا له كما حققه في «فوات تح الرحموت شرح مُسَلَّم الثبوت) 


.)۲۸۷/۳( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
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وا ا ر ع هنا ادل مها لمكا و فهر 
لهذا وجه فإن إفادة الخبر الظن مما أجمع عليه» ومنع المقدمة الإجماعية 
لا يجور» فبعد ملاحظة هذا الإجماع لا يمكن منع إفادة الخبر الظن» 
وبعد التنزل للمستدل أن يقول: الخبر مفيد للظن مادام الخبر باقيًا 
قطعًا فارتفع المانع حين وجود الخبر قطعّاء فوجب القطع بالحكم 
في تلك الحال قطعًا وهو المطلوب» فإنهم لا يدعون بعد ظهور عدم 
البيان كذبَ الخبر فتدبرء فإن المانع من القطع هو الإجمال وجواز 
الطرف المقابل مرجوحًاء وهنا وإن ارتفع المانع الأول لكن قام الثاني 
مقامه» فإن الظن بالشيء يوجب تجويز الطرف المقابل. 

هذا ثم لهم أن يقرروا بأن الخبر مفيد للظن بالوضع والاستعمال 
قطعّاء وهذا الظن يوجب التبادر قطعًاء وتبادر المراد من القطعي رافع 
للمانع قطعًا لوجود المقتضيء وبالجملة هذا الظن موجب للتبادر 
وهو يوجب القطع»ء وكيف لا يوجب التبادر؟ فإنه متئ علم أن الصلاة 
في الشرع ما هي؟ ولو بخبر الواحد» والربا ماهو؟ يتسارع الذهن 
عند سماع اللفظين إلى معناها الشرعي» وإنكارهٌ مكابرة» وليس هذا 
إلا كما إذا أخبر الخليل والأصمعي أن لفظا وضع في لغة العرب لهذا 
المعنئ يتسارع الذهن عند السماع إليه ألبتة. 

وهذا أولئ منه فإن هذا الظن قوي معاضد بالإجماع؛ وهذا هو 
الذي يرسم في الاستدلال المشهور بأن الحكم بعد تبين الخبر مضاف 
إلى القطعي فيكون مقطوعًاء يعني أن الحكم بعد تبين الخبر مستفاد 
منه لأجل التبادر فيفيد القطع لان المراد به المعنئ العم وهو الذي 
لا يحتمل المقابل احتمالا ناشئًا عن دليل» وبعد التبادر فاحتمال عدم 
الإرادة كاحتمال التأويل في النص فلا اعتداد به» هذا بخلاف ترجيح 
أحد معنيى المشترك بالرأي فإنه لا يوج ب التبادرء فتأمل فيه فإنة 
موضع اا 
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وَأقَول قاملا فوحدنا أن الأضو لبين اسقدلو ا عل وجرت اليد 
بخبر الواحد باحتجاج الصحابة على وجوب العمل بخبر العدل» وأنه 
تواتر عنهم الاحتجاج والعمل بخبر الواحد» وكما أجمعوا على ذلك 
فقد أجمعوا على إفادة خبر الواحد العدل الظنء فكان خبر الأحاد 
مفيدًا للظن بالإجماع والعمل به واجب بالإجماع» ولا اعتداد بالاحتمال 
المرجوح الذي هو في مقابلة الظنء بدليل تواتر العمل به عن رسول 
الله يي وأصحابه» وقد أطال الأصوليون في الاستدلال على وجوب 
العمل بخبر الواحد وعلئ تواتره بما يطول شرحه. فإن أردته فعليك 
افيا لقره نوه التعررن ر رجه وغل كل جال فال اد العاف 
لفظي» فمن. نظر إلى أن خبر الآحاد الصحيح ظني نظر إلى الاحتمال 
في ذاته» وفي نظر إلى أن هذا الاحتمال لا اعتداد به قال إنه قطعي»› 
فإذا فسر المجمل كان العمل بهذا التفسير واجبًا بالإجماع سواء قلنا: 
إن خبر الآحاد يفيد القطع أو الظن. 

وأما مقره أي عيسئئن وأين هو؟ فنقول: إنه غند الله وفي علم اللّه 
مكانه» ولا نعلم له أي مكان مستقر» ألا ترئ أن الجنة والنار في اعتقاد 
أهل السنة موجودتان يقيئًا ولكنا لا نعلم أين هماء وأما ما ورد في 
قصة المعراج أن النبي ييي لقيه في السماء الثانية فهذا لا يدل على 
أنها مكان له؛ لأن النبي ييه كما لقيه كذلك لقي إبراهيم وموسئ 
وغيرهما في السموات» ومعلوم أنهم ماتوا ومن مات لا تعود له الحياة 
إلا يوم القيامة» فالذي وقع ليلة المعراج من لقياه الأنبياء هو من باب 
التمثيل أو عالم المثال» وإن الله شكل أرواحهم على هيئة أجسادهم 
كما ذكره ابن عقيل وابن التين وقال: وإنما تعود الأرواح إلئ الأجسام 
يوم البعث كما قدمنا إلا عيسئ فإنه حي لم يمت وينزل إلى الأرض 
فيقتل الدجال» ألا ترئ أنه يَكَِةِ رأئ الجنة والنار ليلة الإسراء في 
السماء» ومن المعلوم أنه لم يعلم بطريق قطعي مكانهما. 

قلت: وكذا رآهما في صلاة الكسوف بالمدينة كما جاء في الحديث» 
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وقولهم إن الأنبياء أحياء في قبورهم فهذا لا ينافي ما قاله ابن التين؛ 
لان عود الأرواح للأجسام يوم البعث هو الذي يحصل به عودة الحياة 
المشاهدة كما في الدني. 

وأما حياة الأنبياء في قبورهم فهي حياة ملكوتية بها يقدرون على 
أفعال ملكوتية لا يشهدها ولا يراها إلا من يشاهد عالم الملكوت. 
مثل نبينا يه إلا عيسئ فإنه وإن أخذه اللّه إلى عالم الملكوت فإنه 
موجود فيه كما كان موجودًا في الأرض؛ لأنه لم يمت بعد» فهو حي 
بحياته الدنيوية التي ولد عليها لم تفارق روحه جسده. وإن كان في 
عالم الملكوت فهو في حراسة اللّه إلى أن يرجعه إلى الأرض ويقتل 
الدجال ثم يموت كما مات إخوانه الأنبياء ويدفن في الأرض» وهذا 
هو معنئ نزول عيسئ الذي جاءت به الأخبار الصحيحة» وليس معناه 
الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل كما فهم السائل. 

وأما قوله: فما معني قوله تعاليئ: إن مُتَوَئِيلت # وقد قال: 32 أله 


ررم ص 


سوق الْأنَفْس جين مَوْتِهسا وألتى لم تَمْتَ فى ماما ولم يقل بنوم عيسئ إلى 
يومنا هذا أحد.. إلخ فنقول: إن السائل باستشهاده بالآية كأنه قصر 
له إيراد إشكال علئ التوفي بمعنئ النوم وهو قوله: لم يقل أحد بنوم 
عيسئ إلى يومنا هذاء فنفيده أن معني التوفي ليس قاصرًا على هذين 
المعنيين» فإن المفسرين ذكروا أوجهًا كثيرة في معنئ التوفي» والصحيح 
قول القرطبي: إن الله رفعه من غير وفاة أي موت ولا نوم» وهو اختيار 
الطبري» والرواية الصحيحة عن ابن عباس» ومعنىئ الوفاة يحتمل 
على اختيار الطبري أربعة أوجه: 

الأول: بمعنئ الإماتة في المستقبل» وهو قول الفراء: إن في الكلام 
تقديمًا وتأخيرًا تقديره: رافعك ومطهرك ومتوفيك بعد إنزالك من 


)١(‏ التي يترتب عليها جميع الأفعال الاختيارية بأقوئ مما كانت عليه في الدنيا. 
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الما وت ومعلا لعفيو سجاه ولا ا يفن ررك لكان 
لزاما َمِل مى © ويقول الشاعر : 
ألايانخلةمنذاتِ عرق عليك ورحمة الله السلام 

الثاني: بمعنئ القبض وهو قول ابن زيد: إني متوفيك قابضك من 
الأرض. 

الثالث: بمعنئ إبقائه للأجل المقدر لهء والإماتة بعد» وهو قول 
الزمخشري: إني متوفيك أجلك» ومعناه إني عاصمك من أن يقتلوك. 
ومؤخر أجلك إلا أجل كتبته لك. ۰ 

الرابع: إنه بمعنى الإماتة في المستقبل وأن الواو في قوله: #إ وَرَافْعَكَ 
!4 € لا تفيد الترتيب؛ لأنها لمطلق الجمعء فلا فرق بين التقديم 
والتأخيرء وهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول قول الفراء. 

بقي الوجهان اللذان اقتصر عليهما السائل: 

ادها لر ةا عل ورهار ارقن ق رة رة الله 
ثلاث ساعات أو سبعًا ثم أحياه ورفعه إليه» وقد ورد ذلك في رواية ضعيفة 
عن ابن عباس وذكر ابن إسحاق أنها من زعم النصارئى. 

الثاني: أن المراد بالوفاة هنا النوم ومثله: # وهو الى تفُم يالل * 
أي: يميتكم» قال في «فتح البيان»: وبه قال كثيرون. قال الالوسي: 
روي عن الربيع أن الله تعالئ رفع عيسئ إلى السماء وهو نائم رفقًا 
به» ولم يذكر أصحاب هذا القول أن عيسئ هل استيقظ من النوم بعد 
رفعه آم يستمر نائمًا إلى أن ينزل» وعلئ فرض أنه يستمر نائمًا فإن 
الله يحفظه في المحل الذي رفع إليه» ويصونه عن الموت في هذه 
المدة الطويلة كما صان أهل الكهف لمدة ثلاثمئة وتسع سنين عن 
الموت والهلاك بلطفه وكرمه» بأن حفظ أجسادهم من أن تأكلها الأرض» 
واللّه على كل شيء قدير» فأصحاب هذا الوجه على تقدير الفرض 
کا فاقلون يدوه عسي إلى الآن:والله أعتي, 


7828 )8# صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


فبطل قول السائل: «لم يقل بنوم عيسئ إلى يومنا هذا أحد». 

وأما قوله: مع أن صيغة «متوفيك» وأخواتها تخصصت بالاستقبال 
بقوله: «إلئ يوم القيامة» ويريد القيامة» فنقول: إن الجار والمجرور ‏ كما 
قال المفسرون ‏ متعلق بالجعل» يعني جاعل المتبعين لك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة» وعلئ كل حال فالجار وقع في جملة» هو 
المرتبط بهاء وأخذ له متعلمقًا منها #وفضِى الْأَمَرُ * فلا يمكن بعد ذلك 
أن يبحث له عن متعلق من الجمل التي قبل الجملة التي هو جزء منها؛ 
لأنة لا ارقباط بيتة وبيتهناء جح اا دي اس E‏ 
المستقبل» وهذا لا يقتضي إلا أن تة تقع الوفاة في دار الدنيا في المستقبل» 
ولا يقتضي وقوعه في الحال ولا في الماضيء لا شك أن عيسئ وإن 
كان حيًا الآن لكنه سيموت في المستقبل كما تقدم» ألا ترئ إلى قوله 
تعالئ في خطابه لسيد الخلق: ۾ انك ميت وم من © فإن المراد 
من ذلك الموت في المستقبل. 

وأما قوله: وأما الرفع بقوله: *ورافعك إل * درق تلخطي a‏ 
الا CEE‏ رات الم بير غير مُسلم بالنظر 
إلى اللهتعالية» وآما بالنظر إلن عسي فير مساب :آلا ترى إلى [تراعييه 
إذ يقول: اتی داهب ِل مق 4 وإنما ذهب من العراق إلى الشام» أو يكون 
قوله: 3# وَرَافْعَكَ إَِ * أنه يرة فع إلى مكان لا يملك الحكم فيه غير اللَّه 
والله أعلم بذلك المكان كما قدمنا. 

قال المفتي في الحاشية: بل ذلك المكان هو السماء كما جاء في 
الأحاديث والآثار التي يقف عليها شيخنا وُرَرَئة» وأما قوله: فإن قلنا: 
إن عيسئ مات ثم أحيي ورفع فتلك مسألة تلزمنا ثلاث موتات وثلاثة 
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إحياءات» وقد قال تعالئ على لسان أهل النار : #رينا أمتنا انين وأحيتنًا 
أبن #» وقال تعالئ يحصر الموت في الموتتين والإحياءين: 3 أله 
ایی حَلقَئْ ددّ ررفَكم شر مك ُد يك # فنقول: إن ذكر الإماتة 
والإاحياء تكرر مجيئه فى آيات من القرآن: 
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الآية الأولى: قوله عن الكفار: #إ ريا أمبَنا شين وأَحِييسَنا أَنْسَسَيْنِ *# وقد 

ا ة الأولئ فقيل : أرادوا بها خلقهم أموانّاء وبالثانية 
تتهم المعهودة عند انقضاء آجالهم» والإحياء الأول نفخ الروح 

2« م بالأرحام: وبالثانية البعث» وهذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود 
وقتادة وجعلوا هذا نظير آية البقرة: :8 كَيَفَ تكفروت باه * الآية. والإماتة 
إن كانت حقيقية في جعل الشيء عادم الحياة سبق بحياة أم لا فالأمر 
ظاهر» وإن كانت حقيقية في تطيير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودة 
جار سا ا ا لو ا إماتة أولين خفاءء 
ووجه بأن ذلك من باب المجازء وللمفسرين وعلماء البلاغة كلام 
أعرضنا عنه لطوله وعدم مساسه بالسؤال. 

وقال السدي: المراد بالإماتة الأولئ إماتتهم عند انقضاء آجالهم 
وبالإحياءة الأولئ إحياؤهم في القبر للسؤال» ٠‏ وبالإماقة الثانية إماتتهم 
بعد هذه الإحياءة» وبالإحياءة الثانية إحياؤهم للبعث وسيأتي أنه أبعد 
الأقوال» وقال 3 زيد: أريد بإحيائهم قسمًا عند أخذ العيد عليهم بن 
صلب آدم ثم إماتتهم بعد» ثم إحياؤهم في الدنيا ثم إماتتهى ثم 
إحياؤهم. وهذا صريح في أن الإحياءات ثلاث. 

الآية الثانية: قوله: 32 كيف تكفرورت الله و وڪن مما ايشم 4م ف 
KEE‏ 3 ییک م وهذه الآية مسوقة للامتنان» وفى المراد منها 
أقوال» فالمروي عن ابن عباس وابن مسعود ران هو أن المراد 
بالموت الأول العدم السابق والإحياء الأول للخلق» والموت الثاني 
المعهود في الدنيا والحياة الثانية البعث» واختار آخرون أن الموتة 
الأول هي وقت استقرارهم في الأرحام» والحياة الأولئ نفخ الروح 
فيهم وهم في الأرحام والإماتة الثانية هي المعهودة, والإحياء الثاني 
هو البعث قاله الآلوسي» ولعل الثاني أقرب من الأول» وإطلاقه الأموات 
على تلك الأجسام مجاز إن فسر الموت بعدم الحياة عمن اتصف به 

حقيقة إن فسر بعدم الحياة عما من شأنه» قاله السيلكوتي. 
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قلنتة رل الأقوال الراب والقبوليد إنشاء الله فول الالوسي: 
إن الموتة الأولئ هي وقت استقرارهم في أرحام أمهاتهم لتتحول كل 
نطفة علقة ثم مضغة إلى آخر الأطوار؛ وذلك لأن النطف الخارجة من 
أصلاب الأباء فيها «جينات حية» كما أرشد إليها الطب الحديث 
وشاهدها المبصرون في المجاهر» فكانت إماتتهم في الأرحام مسبوقة 
بحياة منوية» ولعل هذا من أسرار القرآن ومعجزاته التي أبرزها علم 
الطب بمشيئة الله وقدرته» وعلئ هذا فلا وجه للمجاز. 

الآية الثالثة: أنه تعالئ بعد وصف أهل الجنة بماهم فيه من 
الخيرات والراحات أوضح أن حياتهم دائمة فقال: 38 لا يَدُوفورت فيها 
ليوك لذ التؤقة الأراك دجيل O‏ او نما ليق كانه اريم ايفال: 
لا يذوقون فيها الموت بتاتاء فوضع الموتة الأولى موضع ذلك؛ لان 
الموتة الماضية محال ذوقها ثانية فهو من باب التطبيق بالمحال» 
كآنه قيل: إن كانت المرة الأول يستقيم ذوقها قن المستقيل فاته 
يذوقونها. 

الآية الرابعة: أنه تعالئ بعد ما تمم كلام بعض أهل الجنة من قرينه 

من أهل النار أخبر أنه عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة: # اما 

كن َيل )€ الهمزة للتقرير» وفيها معنئ التعجيب» والفاء للعطف 
على معنئ يقتضيه نغم الكلام أي: أنحن مخلدون فما نحن بميتين إلا 
موتتنا الأولئ التي كانت في الدنيا. قاله تصديقًا لقوله تعالئ: 92 لا 
تولك نكا لمكت AR‏ الأرك # يعض أنتسبانهم A‏ 

الآية الخامسة: يخبر تعالى عن كفار مكة المنكرين للبعث فقال: 
:إن كلا ليَفُولُونَ © إِنْ هى إلا موسا آلأول ‏ أي ما العاقبة ونهاية الأمر 
إلا الموتة الأولئ المزيلة للحياة الدنيوية» وما نحن بِمْشَرِينَ # أي بمبعوثين 
بعدهاء قيل: إنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة ا ل 

موتة قبلها حياة» وذلك قوله: # وڪن اموا دَأكم ثم يفك ثم 
موي مسر ال عي 
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حياة | لذ الصرفة الأرلة فون alls N‏ 
الآلوسي: الإنصاف أن حمل الموتة الأولئ هنا على التي بعد الحياة 
الدنيا ا يا على ما قبل الحياة من العدم» بل هي المتبادرة 
إلى الفهم عند الإطلاق» المعروفة بينهم» وأمر الوصف بالأولئ على 
ما سمعت. 

قلت: ما ارتضاه جار الله هو الأنسب لمراد الكفار واللّه أعلم. 

في الآيات التي جاء بها ذكر الإماتة والإحياء لا تدل واحدة منها على 
ما ذكره السائل؛ لعدم وجود ما يدل فيها على الحصرء فضلا عن اختلاف 
المنسوية. 

قلت: مهما اختلفوا ليام ينون جو عرس e‏ 
المجيب هنا: ألا ترئ إلى قوله تعاليا: 3 أل د ال ادن خرصو هن 
دِيَرِهِمٌ * الاستفهام هنا للتقرير» والرؤية المذكورة هي رؤية القلب لا 
رؤية البصرء والمعنئ عند سيبويه: تَتَبَهْ إلى أمر الذين خرجواء ويجوز 
أن يكون بمعنئ الرؤية البصرية» أي ألم تنظر إلى الذين خرجوا وهم 
ألو حدر ألْمْوْتِ » أي مخافة الطاعون» قال ليك آله مووا أَمْرَ تكوين 
وتحويل» وهو عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة» أو تمثيلًا لإماتته 
إياهم ميتة نفس واحدة» كأنهم أمروا فأطاعوا فماتوا 9#ثم وفوا حهُمَ € 
عطف على مقدر يستدعيه المقام» أي فماتوا ثم أحياهم ولا يشكل 
موت هؤلاء في الدنيا مرتين مع قوله تعالئ: 38 لا يَدُوفوت يها لمو 
إلا الْمَوَحَدَ الأول يب لأن ذلك لم يكن عن استيفاء آجالهم كما قال 
مجاهد» وإنما هو موت عقوبة فكأنه ليس بموت» وأيضًا فإنه من 
خوارق العادات فلا يرد نقضًا. 

قلت: وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستدل بها المجيب؟ فهي من 
الخرارت تحير لدي ير عد دوعي حاوية عبن غر اندها وامحيعه 
إحياء اللّه لهاء فأماته الله مئة سنة ثم بعثه» فضرب اللّه له المثل في 
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نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه مستبعدًا له» ليخرجه من ظلمة الشك 
والاشتباه إلى النور البيان واليقين» ويريه كيفية ذلك الإحياء للدلالة 
على سرعته وسهولة إمكانه على الباري ي للإيذان بأنه قام كهيئته 
يوم مات عاقلا فاهمًا مستعدًا للنظر والاستدلال» وكأن ذلك قبل عمارة 
القرية» فهاتان القصتان لا يردان نقضًا على سنة الله في الإماتتين 
والإحياءين الأصيلين أبدَّاء فلا حاجة لإطالة المجيب بذكرهما. 

ثم قال المجيب المفتي في جوابه للعراقي: وأما قوله: وإن قلنا 
بخلوده فقد ترون الآية وهي قوله ال ووا ان ملك لا رلا 
فى لهم € إلى قوله: وما كوأ حلي 4 فقد نص الله على عدم خلودهم» 
وأنهم أجساد يأكلون الطعام» وعيسئ منهمء كان هو وأمه أجسادًا 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وكذلك قوله: #أقإين م فَهُم 
لدوب 4. 

فنقول: الخلود هو دوام البقاء في دار لا يخرج منهاء ودار الخلد 
الآخرة لبقاء أهلها فيهاء وعلئ هذا فبقاء عيسئ 5هي حيًا إلى قرب 
الساعة لا يقال: له خلود؛ لأن عاقبته أن ينزل ويقتل الدجال ثم يموت 
ويدفن في الأرض» فحينئذ يكون خرج من دار الدنياء أما قوله: # وما 
جعلتا بسر ين قَبْلِكَ الْخْلّدَ * فمعناه أن الله قضئ أن لا يخلد في الدنيا بشرّاء 
ئاو ادع و لاهو الأتوهى عرفية لسوت ق لذ الات اله 
لأنه - أيضًا ‏ كونه حيًا الآن فهو عرضة للموت» وسيموت بعد نزوله. 

وأما قوله: ولا يخفئ علئ فضيلتكم ما رواه البخاري عن ابن عمر 
حين خطبهم النبي بعد العشاء الأخيرة بخصوص عام بقاء أحد من 
أهل الأرض على رأس المئة» ولعل امرأ يجيب أن عيسئ ليس من آهل 
الأرض» فهذا أمر ثان يستدل به من تمسك بحديث المعراج - أيضًا -_». 
فهذا ‏ أيضًا ‏ حديث مضطرب فيه» اختلفت طرقه وصيغته وموضعهء 
ولو سلمنا صحته فما أظنه إلا رادا على المستدل؛ لأن حديث المعراج 
روي أن النبي ييي حين عرج به رأئ آدم في الأول ويحيئ وعيسئ في 
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الثانية» ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعة... إلخ» فنقول: أما 
الحديث الذي رواه البخاري في انصرام القرن فقد أخرجه في كتاب 
العلم وفي كتاب الصلاة عن ابن عمر ولفظه: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟! 
فإن رأس مئة سنة منها لا يبقل ممن هو على وجه الأرض أحد»'. 

قال العيني: ولا يعترض علئ الحديث بعيسئ كَلةِ؛ لأنه ليس على 
وجه الأرض» ولا بالخضر؛ لأنه في البحر» ولا بهاروت وماروت؛ لأنهما 
ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس» ويقال: معنئ الحديث لا يبقى 
ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوص.ء والجواب 
الأوجه في هذا أن نقول: إن المراد ممن هو على ظهر الأرض في أمته. 
وكل من هو على ظهر الأرض أمته. المسلمون أمة الإجابة والكفار أمة 
دعوة» وعيسئ والخضر ليسا داخلين في الأمة» والشيطان ليس من بني 
آدم. اه. 

أقول: إنك قد علمت أن عيسيئ لم يكن على وجه الأرض» بل كان 
في مكان يعلمه اللّه» قلت: إن الجميع منهم يعتقدون حياة الخضرء 
وأنه في البحرء والبحر عندهم ليس محسوبًا من الأرض» وكأنه ليس 
فيهاء وهذا باطل مرتكز على خرافة باطلة» وقد أوضحنا أن القول 
بحياة الخضر ليس له مستند شرعي من الكتاب والسنة بتانًا حتئ ولا 
اض اها الو عات i‏ ونيا يتمخل به الشيطان 
لبعض العباد حول الكعبة زاعمًا أنه الخضرهء فهذا لا يجوز تسميته 
دليلاء فضلا عن أن يُحَرَّلَ عليه» وهو من بعض طرائق الشياطين 
لإضلال نح آدغ 

وقد أسلفنا ‏ أيضًا ‏ أن اعتقاد حياته يستلزم كونه من الكافرين 
الا ا ا لاله لو ا ال 
بنبينا محمد به ومناصرته بتأييده والجهاد معه وفاء منه بالميثاق المأخوذ 


.)7610( ومسلم‎ :)١١7( رواه البخاري‎ )١( 
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على جميع النبيين وأممهم إن هم لحقوا أو لحق أحد منهم بمحمد ييا 
ليؤمنن به ولينصرنه» فقد أخذ عليهم الميثاق الغليظ بذلك بقوله في 


الان )\ (AY cA‏ من سورة آل عمران: ولد خد الله ميق ال لم 


4 1 وى رو ساس مء واي 


ابتكم 2 ين ڪتب وحمو كم جاء حكم سول دق لما 2-4 لتونن بدوء 
ile Ey‏ ع یکم اصرف الوا قرا قال ادوا ونأ 
مَعَكُم ن التَِهيَ ا من تول بد کرک اکھت هُم التسثوت ©). 

والفسق إذا ا و ومن المعلوم أنه 
لم يرد خبر بتانًا بقدوم الخضر على النبي ييه للإيمان به والقيام 
بنصرته» مع توفر الدواعي على نقله»ء إذ مجيء الخضر ليس بالأمر 
الهين» وقد كان ييه يبشر أصحابه بالقادمين من مكة على بعد كعمرو 
ابن العاص وغيره ويقول: «قذفت عليكم مكة بأفلاذ أكبادهم»") 
وأخبرهم عن جبريل لما جاءه بصورة رجل شديد بياض الوجه والثياب 
قاتلا لهم: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»"» فلو كان الخضر 
حيًا لجاءه وجاهد معه كما جاهدت معه الملائكة في يوم بدر والأحزاب 
وحنين» وحيث إن عدم المجيء منه يفضي إلى الكفر وهذا باطل» وإذا 
كان اللازم باطلًا فالملزوم مثله يحق لكل مسلم يعلم حكم اللّه فيما أنزل 
أن يجزم بوفاة الخضر كغيره من البشر الذين لم يجعلهم الله خالدين. 

والعجب من علماء فضلاء يعتقدون حياته استسلامًا لحكايات بعض 
الصالحين أنه سلم عليهم في المطاف حين الطواف» فكيف يسلم عليهم 
وهو لم يسلم على النبي بيا لا في المطاف ولا في غيره» فاللّه يغفر لهم 
حسب حسن نواياهم وسلامة صدوهم. 

ثم قال المفتي: وأما عدم تسليمه لمن استدل بحديث المعراج بأن 
عيسئ في السماء للاضطراب في تعيين مكانه» ففي رواية أنه في الثانية» 
)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات» .)۱۲۷/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
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وفي رواية في الثالثة» وكأن السائل يريد أن الاضطراب علئ الوجه الذي 
قاله في الحديث يسقط الاحتجاج به. 

فنقول: إن المعراج مما أجمع عليه المسلمون» وأعرض عنه الملحدونء 
ودعواه أن الاضطراب في الحديث يمنع الاحتجاج به غير مُسلّم »> غاية 
الأمر أنه ورد بطرق متعددة منها الرواية التي في سندها شريك انفرد 
بها عن الجماعة بأشياء عدوها شاذة منكرة ونبهوا عليهاء وأجابوا عنها 
بأن شريكًا وَهَم فيهاء وبعد هذا لا يجوز لأحد أن يستشكل أو يشك 
فإن رفع عيسئ ثابت بالنص القاطعء على أننا قد بينا أن كل ما رآه 
النبي ييه ليلة المعراج فهو من قبيل التمثيل» فليس في الحديث دليل 
على مكان عيسئ» بل الذي يدل على رفع عيسئ هو النص القاطع في 
قوله تعالى: 8 بل رَفْعَه أله ليه * م ورافعك إل * فلا يؤثر في ذلك عدم 
تعيين مكانه» والأحاديث الواردة في نزوله كثيرة ومتواترة. 

إلى أن قال: وأما قوله: فإذا أخذ دليلًا فهل هم فيما وراء البرزخ 
أم كلهم أحياء في السماء؟ وما الذي امتاز به عيسى بالنزول دونهم؟ 
وإذا كانوا فيما وراء البرزخ ومن جملتهم عيسئى» فهل يجوز لعيسى 
أن يرجع إلئ الدنيا وقد قال اللّه تعالئ: $ لا ووی فيها المؤكك إل 
لْمَوَتَهَ الأول »؟. 

فنقول: يريد السائل بهذا الترديد أن النبي يهي لما أخبر عن ليلة 
المعراج أنه رأئ جماعة من الأنبياء في السموات ومن جملتهم عيسئ. 
فهل رؤيته لهم كما یری الشخص منا أناسًا سبق موتهم؟ أم رؤيته لهم 
كما يول القنخصن هنا أناسًا علا قد الحياة؟: 

فنجيب: أن كلا الترديدين باطل» لأنه ينبني على كون الرؤية برزخية 
أن المعراج كان في المنام» وأن عيسئ مات قبل الرفع واستمر مينَّاء 
وأن النبي بيه رآه ليلة المعراج مع من رأئ من الأنبياء» وينبني على 
كون الرؤية كما يرئ الشخص منا أناسًا على قيد الحياة أن المعراج 
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حصل يقظة» وأن عيسئ لم يمت قبل الرفع» وأن الأنبياء الذين ثبت 
موتهم عادت أرواحهم ال أجسادهم. وعود أرواح الأنبياء ك أجسادهم 
قبل البعث باطلء ثم إن السائل رتب على كشف الأول من الترديد 
قوله: وما الذي امدار به عيمس بالخزول وو نيس مع تراه مان لتر 
يوقوت يها المؤك إلا امو الأول 4. 

SG SG Sa 
عيسئ فقد كان المعراج يقظة وعيسئ لم يمت» فأما بالنظر إلى الأنبياء‎ 
فلا نسلم عود الأرواح إلى أجسادهم على الوجه الذي كان في الدنيا‎ 
قبل يوم البعث وقد علمت بطلانه» والحق الذي يقتضيه الدليل أن رؤية‎ 
النبي يك حقيقة؛ وأن المعراج كان يقظة. وأن مَن عدا عيسى من‎ 
الأنبياء أمواتء إلا أن الله شكل أرواحهم على هيئة أجسادهم» وإنما‎ 
تعود الأرواح إلى الأجساد يوم البعث إلا عيسئ فإنه حي لم يمت» وسينزل‎ 
إلى الأرض» ثم بعد قتله الدجال يموت كما وردت الأخبار الصحيحة.‎ 

وأما امتياز عيسئ بالنزول عنهم فقد قال ابن حجر: «إن الحكمة 
منه الرد على اليهود في زعمهم بأنهم قتلوه» فبين الله كذبهم» وأنه 
الذي يقتلهمء أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يدفن في غيرها» وعلئ هذا لا يقال: إن عيسئئ كان في 
البرزخ ثم رجع إلى الدنياء ولا إن الأنبياء الذين ماتوا عادت أرواحهم 
إلى أجسامهم قبل يوم البعث. 

وأما قوله: «وأما من أستدل بحديث البخاري وغايته إن صح فهو 
لا ينص علئ أنه عيسئ ابن مريم النبي؛ لأن لفظه: «ليوشكن أن ينزل 
ابن مريم حكمًا عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال». 
والرواية الأخرئ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم»"» 
فغاية ما فيه أنه سيتولئ الأمر ابن مريم» ولعله من أفراد الأمة يقوم 
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بالأمرء ويعمل بالشرع فيجري هذه الأعمالء لا ينص على أنه النبي 
الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل». 

فنقول: الذي عهد وعرف من الشارع أنه في تخاطبه إذا ذكر ابن 
مريم يقصد به عيسى لَه ففي الكتاب العزيز: لما صرب أن مَرَيَمَ 
ملا » وقوله تعالی: 8( وجعلتا ان مرب وأ ءاي & وقد وردت أحاديث 
كثيرة مصرحة بلفظ عيسئء وفي هاتين الروايتين اكتفئ بقوله: ابن 
مریم اعتمادًا علئ ما صرح باسمه في روايات أخرئء علئ أنه سيأتي 
في أكثر الأحاديث والآثار المروية على النبي ييه والصحابة والتابعين 

وأما قوله: ولنا شيء آخر أدهئ وأمر في المسألة» وهو أن أهل التفسير 
بينوا أن عيسئ توفي ساعات» وقالت النصارئ كذلك» واختلفوا في 
هذا رجا هيةا لاخر ليج a‏ موه ريمن ل 
السماء وسينزل؟ أيكون الحشر حشرين؟ أم تكون الإماتات ثلانّاء 
سبحانك هذا بهتان عظيم دسه النصارئ في الإسلام. 

افروه كر شيا تين الي هات براي سه 
مخالفة لقول ابن عباس» ولما عليه الأكثر من القول الصحيح» وأن ابن 
إسحاق قال: إنها من زعم النصارئء فلا نتكلف الرد على هذا القول 
لظهور بطلانه. 

قلت: كيف يستعظمها ويدعي أنها أدهئ وأمر وهو يرم أنها من 
دس النصارئ» ويقول: هذا بهتان عظيم؟ فما وجه تساؤلاته؟ 

وأما قوله: وقد التبس على بعض الناس في لفظ النزول أنه سينزل» 
وما المراد من النزول؟ إنه في السماء وسينزل» فقد قال تعالئ: عَووَأَرَلَنَا 
ريد فيو بَأْسٌ سَّدِيدٌ € المراد من النزول الحصولء وقالت العرب: نزل 
علينا أو بنا ضيفء أفتونا مأجورين. 

ونقول: النزول كالهبوط لا يقتضي الانحدار من علو إلى سفل» 
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وقد جاء بمعنئ الجعل والإنشاء قال تعالئ: ورتا كلَدِيدَ 4. «وَاوَلَ 
كم يِن لأس وهو تفسير بلازم الشيء» فإن كل مخلوق منزل باعتبار 
ثبوته في اللوح وتقدير كونه موجودّاء حيث ثبت فيه» وقال قُطُرْبُ: 
هيأناه لكم وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف» ولم يقل أحد: إن نزول 
عيسئ بمعنئ الانحدار» بل المراد بنزوله هو إتيانه من المكان الذي 
رفعه اللّه إليهء وهذا المكان هو كما قلنا سابقًا - في عالم الملكوت» 
ولا يعلم تعيينه إلا اللّه الذي حفظه فيه» وهو الذي ينزل منه عند قرب 
الساعة» أي ينتقل» وبالجملة فكل ما قاله السائل ليس إلا تشكيكا 
في القطعيات الثابتة بالتواترء فإن نزول عيسئ 5 كما قال بعض 
المحققين ‏ ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب فقد قال 
تعالئ: 3# ون ِن اَهَل الكت إلا لوم بو مَل مَوْيِو * وذلك عند نزوله من 
السماء آخر الزمان» وهذا يرجع إلى أن الضمير في "به» وفي «موته» 
يعود إلئ عيسئ. 

ويشهد له الحديث الذي أخرجه البخارى فى كناب الانبياة فين ابن 
ری فال قال رسول :الله ا :«والتى بی بد لبوشكن أن كول 
فيكم ابن مريم حكمًا عدلا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة 
خير من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: # وَإِن 
يَنْ اَهَل الكت إلا لوم ہو ل مويو 4" . 

قال الحافظ: وهذا مصير من أبي هريرة إلئ أن الضمير في قوله: 
:إلا لومت بو وفي قوله: عمل متو € يعود على عيسئء أي: إلا ليؤمنن 
بعيسئ قبل موت عيسئء وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من 
طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح» وفي طريق أبي رجاء عن 
الحسن قال: قبل موت عيسىئاء واللّه إنه الآن لحي ولكن إذا نزل آمنوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسبر سورة النساء -١٤۷(‏ نهاية السورة) ERDE:‏ 


به أجمعين» ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جرير وغيره. 

وقال الآلوسي في تفسيره: #وَإِنَهُ# أي عيسئ غ هلم يَسَاعَةِ ‏ 
أي أنه بنزوله شرط من أشراطهاء أو بحدوثه من غير أب» أو بإحيائه 
الموتئ دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة من 
الأمور الواقعة في السعة. وأيَّاما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به 
والتعبير به للمبالغة. وقراً أبي «لَذِكْرٌ للساعة» وهو مجاز كذلكء وقراً 
ابن عباس وأبو مالك الغفاري وزيد ابن علي وقتادة ومجاهد والضحاك 
ومالك بن دينار ا والكلبي ليلم نِسَّاعَةٍ # قال ابن كيام 

نضرة: «لَعَلَدَ) به بفتح العين واللام أي لعلامة» وقرأ عكرمة قال: | 
خالويه وأبو نضرة: «لَعَلَّمٌ للساعة» معرفًا بفتحتين والحصر إضافي» 
وقيل: باعتبار أنه أعظم العلامات. 

ثم أورد الحديث الذي في الصحيحين «وقد تكرر ذكره» وأورد خمسة 
وعشرين حديئًا ذكرها أبو الفضل الصديقي من جملة الأربعين التي 
نقلناهاء ثم أتى ا المسيو سس ام لاوس اليه 
في قوله تعالئ: 9 وَإِنَهُ. ليلم ك قتادة: هو نزول عيسئى بن مريم» 
وعن مجاهد في قوله: e‏ لِسَّاعَةِ + قال : آية الساعة خروج 
عيسئ ابن مريم قبل يوم القيامة» وعن السدي في قوله: إوَإِنَّهُء للم 
لِسَّاعَةٍ 4 قال: خروج عيسئ قبل يوم القيامة» وعن ابن زيد قال: 9 
عيسئ بن مريم علم للساعة حين ينزل» وعن الحسن كذلك وعن ابن 
عباس في قوله: وه هلم يِسَّاعَةِ * قال: نزول عيسئ ابن مريم وقد 
تخلل هذا آثار عن قتادة وابن زيد وأبي مالك والحسن في قوله: وَإِن 

من أهل الک إل ریت مل 2 إن ای وا موت غ غاا وهل 
يبق يهودي في الأرض إلا آمن به تركنا رها بی د کر ها . 

ثم قال: وهذا القدر كفاية» وبه علم أن نزول عيسئ ثابت بالكتاب 
كما أسلفناء وبالسنة المتواترة كما مضيئنء خصوصًا وأن من جملتها 
الحديث التاسع: «لا تزال طائفة من أمتي» فقد عده العلامة الشيخ محمد 
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ابن جعفر الكتاني في كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر)ء 
وقال: نص على تواتره بعينه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» في أوائله أثناء كلام 
ونصه: بل قد تواتر عنه يلل أنه قال: «لا تزال من أمتى طائفة ظاهرة 
على الحق حتئ تقوم الساعة»"'' اهء واللّه أعلم. ١‏ 

وأماالإجماع فقال السفاريني في «اللوامع»: قد أجمعت الأمة 
على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتبر بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة 
على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وليس ينزل بشريعة 
مستقلة عند نزوله من السماءء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف 
بها. اهء واللّه أعلم. 

قلت: والسبب أنه ملزم باتباع محمد يي هو وكل نبي لحق به أو 
أمة نبي كما نصت عليه الآيتان »۸١(‏ 487) من سورة آل عمران السالف 
ذكرهماء وقد قال عل : «واللّه لو كان موسا حيًا ما وسعه إلا اتباعي»'. 

ونعود إلى توضيح قوله تعالئ: تَإوَإنَّهُء لَهِلَمّ يسَّاعَةِ ‏ فهي منبئة عن 
كون عيسئ علامة واضحة للساعة؛ لأن استخدام لفظ العلم - الذي هو 
مصدر العلامة ‏ يدل على وضوحها وضوحًا كاملا مبيئًا لا شك فيه ولا 
التباس» كما لا يخفئ على من له أدنئ إلمام بالعربية أن المصدر 
يُحمل على الذات للمبالغة» وإلا فلا معنن لحمل المصدر على الذات» 
والعلامة لابد أن تكون غريبة لا نظير لها في مكانها ووقتهاء وإلا فلا 
ege NE LE ELT EU‏ 
لن من أراد أن يضع علامة على منزله أو ملكه وجب عليه أن يميزها 
عن غيرها حت لا يشتبه ملكه بغيره» ولهذا جعل الله نزول عيسئ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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علامة للساعة خارقة للعادة» مثل ما كانت الساعة أمرًا خارقًا للعادة» 
فإن:دلالة أشواطيا لا دل غاا قوت مر اها كها يدل ول غ 
ابن مريم» فإنه لابد أن يكون زمن وجود العلامة قريبّاء وقد ثبت أن 
هذه الآية دالة دلالة صريحة واضحة علئ أن عيسئ ٤ي‏ لابد أن يجيء 
إلى الدنيا فينزل إلى الأرض في زمن قريب من الساعة» ويكون مجيئه 
ذلك بطريقة خارقة للعادة» ليكون علامة للساعة كما نصت الآية 
المدكورة فلن ذلك رهي ا اليا ال في عا 
تضافرت نصوص الأحاديث الكثيرة جدًا والتي لا ينكرها إلا الضالون. 

لقد انتهئ الرد على أسئلة العراقي ومجادلاته الباطلة من مفتي 
الديار المصرية في زمنه ومنها عرفنا شيئين: 

أحدهما: (الخطاط عفتية العرافي في ساوله عن مير عيسئ من يون 
الأنبياء بنزوله إلى الأرض أو جاهلًا أو متجاهلًا الفرق بين الحي والميت» 
فعيسئ حي بجسده وروحه في السماء؛ لأن الله سبخانه رفعه إليه على 
هذه الحال كما مضي في توضيح النصوص التي لم يكن عند هذا العراقي 
استعداد لفهمهاء وأما سائر الأنبياء فأجسامهم مقبورة في الأرض» 
وليس في السماء سوئ أرواحهم» فهل يريد الشيخ نزول أرواحهم مجردة 
علئ أجسامهم حتئ لا يكون لعيسئ عليهم ميزة؟ أو ماذا يريد سامحه 
الله - ؟ ولعل ما فضح به نفسه نتيجة حتمية لكل منحرف عن معاني 
الوحي الكريم كما حصل للشيخ شلتوت من التمادي في الالتواء 
والخروج بعقله عن فطرته الأصيلة. 

ثانيهما: علمنا عقيدة السائل والمفتي في عدم هضمهما فوقية الله 
على خلقه خضوعًا للقواعد الجهمية التي اغتر بها الإمام الأشعري 
قبل رجوعه عن مذهبه القديم» وهذا العراقي جاهل بعقيدة المسلمين 
السلفيين حيث قرر مخالفة جميع المسلمين للفوقية وأن عيسئ مرفوع 
إلى الله فيهاء وقارن المفتي بزعمه أن عيسئ في السماء معرضًا عن 
جهة الفوقية التي يعتقدها السلف» والسلف يعتقدون جهة الفوق 
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والعلو للّه بالنسبة إلى المخلوقين لا بالنسبة إلى الخالق سبحانه» 
فإن الجهات كلها تكون عنده عدمية كما قرروا أن جميع العوالم 
العلوية والسفلية بالنسبة إليه تكون كالذرة الصغرئ بيد أحدنا والله 
أعلئ وأجل» وإذن فإن هذه المماحكات لم تكن إلا خضوعًا لقواعد 
ااج لماعو 
إليك فتوئ الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي مصر السابق 
لتعلم مناقضتها لفتوئ شلتوت وأن علماء مصر لا يتفقون معه على 
رأيه المخالف لعقيدة الإسلام» فقد قال: واعلم أن عيسئ غالا لم يقتل 
ولم يصلب كما قال تعالی: وما فلوه وما صلیوه وکن سيه لج *. وقال: 
وما لوه يَقِينًا #» فاعتقاد النصارئ القتل والصلب كفر لا ريب فيه 
وقد أخبر اللّه تعالئ أنه رفع إليه عيسئ كما قال: لوراك إل » 
وقال: بل رَفَعَهُ أله لَه & فيجب الإيمان به» والجمهور مجمعون على 
أنه رفع حيًا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلى السماءء 
والخصوصية له ا هي في رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمد المقدر 
له» وأما التوفي المذكور في قوله: فما تَوَقيَتَ * فالمراد منه ما ذكرنا 
علئ الرواية الصحيحة عن ابن عباس والصحيح من الأقوال كما قاله 
القرطبي» وهو اختيار الطبري وغيره» والمشار إليه في قوله: «فالمراد 
نة ما ذكرنا»: هو قوله في تفسير قول اللّه: لي موقي أي آخذك 
وافيًا بروحك وجسدك ورافعك إلى محل كرامتي» فالعطف للتفسير 
يقال: وفيت فلانًا حقه أي أعطيته إياه وافيّاء فاستوفاه وقبضه» وكما 
كان ا في مبدأ خلقه آية للناس ومعجزة ظاهرة كان في نهاية أمره 
آية ومعجزة ظاهرة. 
والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول» وهي من 
متعلقات القدرة الإلهية» ومن الأدلة على صدق الرسل. 
وقوله: وما لوه يقّينا) زعم أكشر اليهود أنهم قتلوا المسيح وصلبوه 
فكذبهم الله وقال: 9#ولككن سيه هم أي شبه لهم المقتول بأن ألقئ عليه 
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ته ال فليا و را له المع ودر ا الشبية كلوه ودا 
يظنونه المسيح» وما هو به في الواقعء إذ قد رفعه الله إلى السماء 
ونجاه من شر الأعداء. 

رقفل لفحي رك الى اي ار حت اي ال 
عيسئ كما أوهمهم بذلك أحبارهم إوَإنَ أل افوا فيه نى سل ينه وهم 
اليهود حيث قال بعضهم: قتلناه حا ا التضنا بف 
حيث قال بعضهم: «صلِبَ الناسوت ورّفع اللاهوت)» وقال بعضهم: 
فا معّاء وذلك لقولهم باتحادهما. وقال فريق: رأيناه قتل» وفريق: 
رأيناه رفع» وکلهم صُلَالٌ كدب َة وما لهم به من علم ولكنهم يظنون 
او وشكااجومنا تجلرة سكين انط وها ق ال ا 
السماء التي لا حكم فيها إلا للّه تعالئ» وطهره من الذين كفرواء # وَإِن 
ن آهل الكت إل ْم بد قبل موتو # أي ما من أحد من أهل الكتاب 
الموجودين عند نزول عيسئ آخر الزمان إلا ليؤمنن بأنه عبد الله 
ووشوله وكلمعة قب أن يفوت غي وتكون الآديان كلها ديا واحداةء 
وهو دين الإسلام الحنيف» دين إبراهيم ل ونزول عيسئ عل ثابت 

في الصحيحين وغيرهماء وهو من أشراط الساعة. 

وقال في تفسير الآية )٦١(‏ من سورة الزخرف : 9 وَإِنّهه ليلم لِسَّاعَةَ 4 : 
أي وإن نزول عيسئ 6ك بنزوله من السماء ء لتعلم به الساعة» وقرئ 
الْعَلَمٌ) ب بفتح اللام أي لعلامة علئ قربهاء وهو من أعظم أماراتها وجاءت 
به الأحاديث الصحيحة. 


> دمي ص ص ص 


وقال في تفسير الآية (40) من سورة الأحزاب: #ووكن رَسُولٌ لله وَحَاتَمَ 
a ab‏ والطا ليس ختم اللّه به 
النبوة ة فطبع عليها فلا ت تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» وقرئ بكسر 
التاء بمعنئ أنه ختمهم فكان آخرهمء وقيل: الخاتم بكسر التاء وفتحها 
بمعنئ واحد مثل طابع وطابع» والمراد على القراءتين أنه يلل آخر 
أنبياء الله ورسله» فلا نبي ولا رسول بعده إلى قيام الساعة» فمن زعم 
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القيرة تع فهو كات اناتور كاقر يكنات لا ا و 
بكفر طائفة القاديانية أتباع المَفْقُونِ غلام أحمد القادياني» الزاعم هو 
وأتباعه أنه نبي يوحي إليه» وأنه لا تجوز مناكحتهم ولا دفنهم في 
e ag a‏ 
غلاة الشيعة» لهم عقائد مكفرة. 

وهذا ما قاله حسنين محمد مخلوف المفتي قبل شلتوت؛ لِيَعْلَمَ القراء 
أن أغلب علماء مضر مخالفون لشلتوت على تأويلاته الباطلة. 

وللعلامة الشيخ عبد الله علي بن-يابس كتاب مستقل في الرد عليه 
وبيان مخالفته للإسلام» واعتبر شذوذاته وساوس بلغ بها إلى سبع 
وخمسين وسوسة» منها وسوسته في العقيدة وعدم إيمانه بالسنة والجن» 
وزعمه أن الشيطان الذي هو أبو الجن بعض من الإنسان» زاعمًا أن 
الشيطان عبارة عن وساوس الشر في الإنسان» مع أن اللّه أخبرنا أنه 

من الجن» وأنه قد تحمل اللعنة والطرد من رحمة الله لأجل احتقاره 
للإنسان» وحكئئا قصته وعداوته للأبوين» وإقسامه بتضليل بني آدم في 
بضع سور من القرآن» إلى غير ذلك من وساوسه في العقيدة وتعريفه 
الخاطئ لهاء وتودده إلى المشركين ومسالمته لهم والتثبيط عن قتالهم؛ 
وتشكيكه في بعض الآيات وتخبيطه في الدين والشريعة» وتشكيكه 
في رؤية الله يوم القيامة زاعمًا أنها لم ترد بطريق قطعي» وهي متواترة 
في في القرآن والسنة» بحيث إذا لم تكن قطعية على هذا الحال فليس في 
الدين حكم ولا قاعدة قطعية. 

وتشكيكه في نزول عيسئ وخروج الدابة والدجال الذي تكاثرت 
النصوص بخروجه حتئ لا تكاد تحصرء وأمرنا النبي ية بالتعوذ من 
فتنته في تشهد كل صلاةء لم يقتنع شلتوت بخروجه» وإنكاره خروج 
يأجوج ومأجوج» وإنكاره المعجزات كانشقاق القمر وحنين الجذع 
وغيرهماء وإنكاره حجية الإجماع وحكم المرتد» وإنكاره حكم العاقلة, 
وتحريفه للقصاص» ودعوته المسلمين إلى ترك الملل الكافرة تدعو 
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لدينهاء وتثبيطه عن نشر الإسلام» وتحريفه لأحكام الأسرئ» وتفريقه 
بين آيات القرآن» وتفريقه بين القرآن والسنة» وتفريقه بين كلام 
الرسول» وإنكاره للسنة» وتخبيطه ومغالطاته في أشياء كثيرة تجدها 
مع الرد عليها في كتاب الشيخ المذكور. 

وكذلك تشكيكه في المتواتر وفي ظواهر الآيات والحديث» وتسفيهه 
الاعتقاد في الخدت انی ا أن تقسيم الأخبار لی شتواتر 
وآحاد تقسيم محدث لم يعرفه الصحابة الكرام» ولا جميع السلف 
الصالح» ولم يرشد إليه الرسول ييي أمته وهو الناصح الأمين» ولم 
يعرف له وراج ولا قبل فى القررن المففلة»:و] نما جاء مخ العشار 
كتب المنطق اليوناني في عصور الحكام المبتدعين» كالمأمون والمعتصم 
والواثق ونحوهم ممن روج هذه الكتب الخبيثة التي قال صاحب 
مكتبتها من اليونان: إنه لا يفلح من قرأها أو صارت إليه» وهي مما 
كتبه حكماء الوثنية اليونانية المختلف طبيعة أهلها عن طبيعة العرب 
والمسلمين في التزام الصدق والأنفة من الكذب» فمقدمات المنطق 
ملائمة لهم»ء لا للمسلمين الصافية معتقداتهم من البدع والأغراض 
النفسية» وقد كان من هديه ييه وهدي صحابته قبول خبر الواحد 
واستيقان صحته» كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه. 

:ولا یچو أن بک المعظق الوا الزات ف وخی الله اا 
بل وحي اللّه هو الحجة على كل شيء» وهو الحاكم المهيمن على 
كل سے كما عى الو اجب طاعتة عل المملميق: قال الله يانه 
في الآية (44) من سورة المائدة: $ مارلا َك الكتب بالق مُصَدَكًا ل 


ل 


بيت يِدَيْهِ وِنَ اكىب مهيا عََيهِ 4 فإذا كان وحي الله من كتاب وسنة 
مهيمئًا على التوراة التي هي كتاب من عند اللّه منزل على موسىئ فيها 
هدى ونورء فكيف يجعل المنطق اليوناني الذي هو من أوضاع البشر 
مهيمئًا على هذا الوحي؟ هذا شيء مخالف للدين» إذ يجب أن يكون 
وحي الله إلى محمد وَل حجة على المنطق اليوناني وعلئ غيره ومهيمنًا 
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علية وغلن غيرة» كما جک الله ل انه هيين عل وبحيه السنابق من 
الكتب السماوية» فما أسفه من أخضع نصوصه لقوانين المنطق! وما 
أبعده عن الهدی! 

ولننقل لكم قول العالم الأزهري من بعض كتابه «أعلام الأنام» في 
الرد علئ شلتوت فإن خير ما يقابل به الأزهري أزهري مثله يدفعه 
بالحجج العلمنية وهاهو يقول: 

الوسوسة الرابعة عشرة ‏ أي من وساوس شلتوت -: قوله في صفحة 
(55) أي من كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة»: إذا روئ الخبر واحد أو 
عدد يسير ولو في بعض طبقاته فهو آحادي» وفي اتصاله بالرسول کيا 
شبهة» فلا E‏ ثم قال: ودعوى ال في أحاديث الآحاد 
باطل بلا شبهة؛ لأن العيان يرده» ولا يقين مع الاحتمال» ومن أنكر 
هذا فقد سفه نفسه وضل» وذكر عن الغزالي أن عدم إفادته للعلم معلوم 
بالضرورة. 

والجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن يقال: من قال: إن خبر الواحد العدل الثقة فيه شبهة وأنه 
لا يفيد اليقين؟ هل قاله اللّه في كتابه؟ أو صح عن الرسول ييه أو من 
الصحابة أو عن واحد منهم؟ أم أنها دعوئ بلا بينة» وقول بلا حجة؟ 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فإن الدين هو ما جاء عن الله أو 
الرسول وء وليس هو ما قاله الرجال» ولن يجد الشيخ دليلا واحدًا 
عن الله لفن ر موا ا کر ا دان الكقة ايفين اليقين. 

الوجه الثاني: أن قوله: «إن دعوئ اليقين في أحاديث الآحاد باطل 
بلا شبهة». هو كلام باطل بلا شبهة؛ لأنه قول بلا دليل» وكل قول لا 
سند له فهو باطل. 

الوجه الثالث: إن قوله هذا مخالف للقرآن والسنة الصحيحة وعمل 
المسلمين» ومخالف للسنة الجارية في الخلق» فالقرآن يأمر آحاد 
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المسلمين بأن يتفقهوا في الدين» وينذروا قومهم إذا رجعوا الب رار 
كان خبر الواحد لا يفيد اليقين لبين اللّه ذلك» ولنهئ المسلمين عن 
أن سيكو هذاه و ¿ زعم أنه لا يفيد اليقين فقد اتهم اللّه بعدم البيان» 
أو اتهم رسوله َيه بعدم التبليغ» واتهم الصحابة والتابعين في عملهم 
بخبر الواحد العدل الثقة. 

الوجه الرابع: أن القرآن الكريم ذكر خبر الواحد مصدقًا له غير 
ا وذلك في ذكر قبول موسئ نذارة المنذر له قاقلا: #يكمومع 
إت الملا تيزو يك لبقو )» وموسئ ب أثبت عقأ وأطوع لشرع 
لله من أفراع الفلاسفة ومن شلحوت: لأسيما وقد أقره الله صان قب 

خير الواجد ال الذى أقلارو :ونا افر الله فين الحى :وها حاف 
فهو الباطلء وأيضًا فقد أقر الله تصديق موسئ خبر البنت التي 
قالت: #إرك ای ينعو یریک أَجْرَ ما سَقَيَتَ لا » وأيضًا فقد ذكر الله 
في سورة «يس» خبر الواحد العدل ا وين شير رطان د 
919 +12 ارسیت ©( فقد ذكره 
اللا مف له حا به قير :١‏ نك اغ أ الله 

وأيضًا فقد ذكر تصديق خبر الواحد فيما ذكره مؤمن آل فرعون 
مصدقًا لقوله حاكمًا به» ولم يقل: إنه خبر واحد لا يفيد اليقين كما 
قالت أفراخ الفلاسفة» بل جاء بجميع ما قاله مؤمن آل فرعون من 
الوعظ والحكم والأحكام التي أقرها الله» وجعلها من دينه وحكمه. 
لنعلم أن خبر الواحد العدل الثقة يصدقه القرآن ويقره» وقد أمر 
تعالئ أن ينفر من كل قوم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم. 
والطائفة في لغة العرب تصدق على الواحد» وذلك حكم منه تعالى 
بقبول خبر الواحد العدل الثقة» فإن الطائفة تصدق عليه وعلى غيره» 
ولجاتذكر هال الي فى مين الاي تشع شن الا ين أن بير 
الطائفة العدل الثقة مقبول» وأن خبر الفاسق يجب التثبت في قبوله. 
وهاك دليلا قرآنيًا صريحًا في أن خبر الواحد الثقة حجة قاطعة أمر 
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الله بالعمل بها واعتقادهاء وهي قول الله لنباء تبيه 5# وآڌڪ ر 

ما تی فی بيو من ادت آنه وَألْسكَمَةٍ & فآيات الله هي القرآن والحكمة 
فى ال وقد أمن الله وجات الكبى ان لا ااا فإذا ذكرت 
E el,‏ رين ETE‏ أو خبرهن 
من العقائد والفروع دون فرق» وهو خبر آحادي بلا شك» فهل يرئ 
الشلتوت ومن لف لفه أن خبرهن بالحكمة أو خبر إحداهن لا يقبل؛ 
لأنه خبر آحاد؟. 

وحوك د يفال لد لمانا الول اللسهدة الآية زذااكان رهن أى عير 
إحداهن لا يقبل؟ ورادا اعون من نقلهن؟ فيلزمكم إذا رددتم خبر 
ال اكان ترد خيرنن ارخي اداه من O TT‏ 
وهذا كفر بهذه الآية التي هي دليل على ثبوت العمل بالسنة ووجوبه. 
فإنها آرت اال ورا التي هى السةة. 

الوجه الخامس: أن النبي َيه قبل خبر الواحد وأمر بقبوله» فقد 
أرسل الأفراد إلئ الناس معلمين مبشرين ود وقاضين وحاكمين. 

الوج هالسادس: أن الصحابة عملوا بخبر الواحد في تحويل القبلة 
وفي غيره» وأقرهم النبي يه ولم ينكر u‏ أفتراه جهل ما علمه 
الشيخ شلتوت وسلفه الغزالي أم أنه كتم؟ وهل الصحابة الذين قبلوا 
خبر الواحد واعتقدوه سفهوا في رأيهم وعملهم» والشيخ شلتوت هو 
المصيب العاقل؟ 

الوجه السابع: أن سنة البشر كلهم قبول خبر الواحد في جميع 
معاملاتهم التجارية والسياسية وغير ذلك» وأنهم قد عملوا به بعقيدة 
أنه يفيد اليقين» ولولا ذلك لتعطلت مصالح الناس» فهل يرئ أن الناس 
جميعًا سفهوا؟ 

الوجه الثامن: قوله: «إن العيان يرده فهو قول باطل». فأي عيان هذا 
وأين هو هذا العيان الذي لم يره إلا شلتوت وأضرابه» وحتئ الذين 
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قالوا: إنه لا يفيد اليقين من أهل الكلام لم يزعم أحد منهم أن العيان 
يرده كما قاله شلتوت» وإنما زعموا أنه لا يفيد اليقين بالدليل والحجةء 
بصرف النظر عن صحة دعواهم. 

الوجه التاسع: قوله: «ولا يقين مع الاحتمال» وهذا زعم باطل وتخليط. 
ولو صح هذا الزعم لما وجد يقين في خبر ألبتة؛ لأن الاحتمال وارد 
علئ كل خبر وكل قول قرآني أو نبوي أو غير ذلك. 

الوجهالعاشر: قوله: «ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وضل» وهذا 
تكذيب منه للكتاب العزيز والرسول الكريم» وتضليل للصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» فإنهم يقولون: إن خبر الواحد العدل الثقة يفيد اليقين» 
كما نطق بذلك القرآن» وعمل به الرسول ايء وأقر الصحابة على 
قبوله والعمل به» وسار عليه التابعون» وقد تلقت الأمة بالقبول 
صحيحي البخاري ومسلم» وما صح عن النبي بي في غيرهماء مع أنها 
أو أكثرها آحاد» والشيخ شلتوت يسفه الجميع ويضللهم» فهل يدري 
فا يقول؟! 
حَمَلْتَ لعمري راية الجهل ومَنْ لي بان تذري بنك لا تَڏري 

الوجه الحادي عشر: أن الغزالي الذي احتج به شلتوت رجل تطور 
في اعتقاده أربعة أطوار فأكثرء فكان سفسطائيًا ثم باطنيًا وتوغل في 
علم الكلام ثم كان صوفيًا ثم وضع البخاري على صدره. وقال: أنا 
أموت علئ هذاء وهو عقيدتي» فهلا اتبعت عقيدته في آخر حياته؟. 

وبعد فالغزالي كأي إنسان عرضة للخطأء وقوله ليس بحجة» ولا 
سيما إذا عارض الكتاب والسنة والمعقولء فإنه ينبذ ويداس» وأيضًا 
فكيف لا يجعل كلام الغزالي وأشكاله من الآحاد التي يرفضها؟ وكيف 
جوز له عقله أن يستشهد بالآحاد على نفى أخبار الآحاد؟ طبعًا إنه لا 
عن ذا منو 0 سسعيه عليه فى ا لكي 

الوجه الثاني عشر: لو كان عدم إفادته العلم معلومًا بالضرورة لزم 
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ن 


يجزمون بما فساده معلوم بالضروة» وهذا أكبر تجهيل وتكذيب لله 
ولوسوله وهن ور اال العم بعد الهدق 

ولنختم هذا البحث الجليل بدليل يقبله كل مسلم يحب اللَّه ورسوله 
على أن خبر الواحد العدل الثقة مقبول يفيد اليقين» ويوجب الاعتقاد 
والعمل» وهو دليل معروف رواه أهل الحديث وجميع أهل السير 
والمؤرخون» وهو ما خطب به النبي في حجة الوداع في أعظم يوم وبقعة 
وقد سمعه عشرات الألوف» وهو قوله بلا : «لا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب؛ فرب مبلّغ أوعئ من سامع»""» وهذا الكلام يدل على وجوب 
القبول من المبلغ للفرد الثقة؛ لأنه أمر بالتبليغ» وليس من المعقول 
أن يؤمر بالتبليغ» ثم لا يؤمر بقبول ما بلغ واعتقاده» وإلا كان الأمر 
بتبليغه عبكّاء فما فاتدة هذه الخطبة إذن ولماذا أجمع الرواة على نقلها؟. 

فإن اعترف الشلتوت ورفاقه بصدور هذا الكلام عن النبي ىيل في 
حجة الوداع أمام آلاف الحجيج لزمهم القول بأن خبر الواحد المسلم 
العدل الثقة يجب قبوله واعتقاده والعمل به» والاعتراف بأن ما كتبه 
E ORATION‏ وي 
وسلعه CL‏ هدا اللحديك ميحتجين n a e E‏ 
هذا احتجاج على الشيء بنفسه» قيل لهم وباللّه التوفيق 

ا LL‏ 
بها على الناسء هذا أولاء ويقال ثانيًا: إن هذا من الاستدلال على 
الشيء بجزئياته لا بنفسه. وهذا معروف ومتبعء فقد احتج العالم على 
أن فلاتًا شجاع بدفاعه عن الحريم في جزئية أو جزئيات» وعلئ عبقرية 
زيد بنبوغه في ناحية أو جزئيات» وعلئ كرم عمرو بَعِدَّ جزئيات كرمه. 
وعلئ إلحاد شخص بإنكاره ركنا من أركان الإسلام» فقد استدل العالم 
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على الكرم ببعض جزئياته» وعلئ البخل أو العبقرية أو الشجاعة أو 
ال مدعف .و نيا قينا ل ا ول إن اكبيين و عا ا ات 
حقيقة ما هو ثبوت بعض جزئياتهاء وقد أكتفي بما قدمت من الأدلة 
واللة الموافق. 

ويقال لهزلاء الد كشيروا قيوة القول» وأطلتتوا اع الاخحتمال: 
وركضوا في ميادين الاعترضات والتشكيك: لماذا أرسل الله رسولًا واحدًا 
إلى كل أمة إن كان خبر العدل الثقة عندكم لا يفيد ولا تثبت تثبت به العقيدة» 
حيث إنه يجوز على الرسل النسيان والخطاء وهذا ثابت في القرآن 
قال تعالی: ع یک © ل ج الکن ا وما يربك نلك یک ار أو بک 
فع لی © وقوله: :ا ما کات ایی أن یکن لھ أسْرئ حَقّ بض فی 
آلارّضِ *» وقوله في قصة زينب د - وقد سها ية في صلاته -» 
وقال: «إنما أنا بشر مثلكم...) "'“» إلخ» وقد أرتج عليه في قراءة 
ا : إن الوحي ة قد ضمن الله حفظه وذلك ثابت في قوله 
تعالى: # إِنَا تحن رلا لرك ا له رة ©) وما في معناهاء قيل لهم' 
O RS‏ يثبت الحفظ بها 
على قولكم وعقيدتكم» لا على قول المؤمنين a‏ 

فإن قالوا: إن صدق الرسول وثبوت قوله ثابت بمجيء المعجزات 
على يده دلالة على صدقه» قيل لهم من طريق الإلزام على مذهبهم: 
إنكم قد زعمتم أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وإنه مع 
الاحتمال لا تشبت عقيدة» فيحتمل أن المعجزات من قبيل الخوارق 
الأخرئء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وهذه قاعدتكم» فعلئ 
قواعدكم لا ي* يثبت خبر الرسول ولا تقوم به حجة» وبما أن هذا الإلزام 
اشر فار يصع ااا او الو انهه العو ده 
صادق ومثبت للعقيدة» وهذا هو ما نطق به الكتاب» وجاء به الرسول 
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ودان به المسلمون من الصحابة والتابعين» وأيده العقل الصحيح. 
وثبت أن معانى آيات الكتاب قطعية فى دلالتهاء وأن الله قد ميز خبر 
الرمول فى دين الو اجن E‏ لمجيهه الف الوالتامت: 
صدقه ويحفظ اللّه لخبره وضمانه لذلكء ولا يلزم من امتياز خبر 
الرسول ييو امتيازًا واضحًا وكونه في أعلئ مراتب الحفظ عن خبر 
الواحد العدل الثقة لا يلزم أن خبر الواحد العدل الثقة لا يفيد اليقين» 
ات ات ی اتی والكدي م اتو الاد ن وال ادون مرا تی 
ركا :الحم واليخل والجبناء:واليخلذه كل ذلك مراك و ارت الس 
في أفرادها لا يلزم منه سلبها عن بعض ما تدل عليه. 

اقول كاب لوو ماني لخر ا لم001 وت مي رزب الا و ابيع 
والأفهام متفاوتة؟ قيل: لا يلزم عقلا من سعة اللغة وتفاوت الفهم خفاء 
المعنى الذي أراده الله يها سيما والقرآن يفسر بعضه بعضًاء ويبينه الرسول 
یه وقد كان الصحابة ركم إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوهن حتئ 
يتعلموا معانيهن والعمل بهن» فإن قيل: كيف تكون السنة قطعية مع أن 
فى الأحاديث الصحيحة روايات كثيرة رواها الثقات يخالف بعضها 
قبل لهو إن العحقيق العاق والبحت الخ قد كعفا أن زراب 
الثقة المخالفة لما هو أوثق منها سماها أهل الحديث شاذة» وبينوا 
الوهم والغلط في ذلك بيانًا شافيًا كافيّاء وبينوا من أين أت وكيف أتئ. 
وذلك برهان على صدق ضمان الله لوحيه وحفظه لدينه وسلامة وحيه 
إلى يوم القيامة» وأنه لا دين بعده» والحمد للّه على اتا چت 
وإسباغ فضلهء وقنداق: الله إذ يقول :راض E‏ دیک 0 
تق ريت لك امك دنا € وقوله: د لكك عرد 3 7 
ليلل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِ زيل من حَكيِو ڪيڊ *. 

ولو كانت معانى القرآن والسنة ظنية لكان الدين كله مشكوكًا فيه 
لما عان انق إن ع 1:1 لقا كان اند 0 ولا كان سرا 
وصدق اللَّه ورسوله وكذب المبطلون. 


1 & 


ص 
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وقال عن وسوسة شلتوت الخامسة عشرة: إنه قال (ص )٥۷‏ نجد نصوص 
العلماء مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» ولا يفيد العقيدة» 
وتجد المحققين يقولون: إن ذلك ضروري لا يصح النزاع فيه» إلى أن 
تساءل عن وجود المتواترء زاعمًا أن طائفة من العلماء قالوا بعدم وجوده. 

قال الشيخ عبداللَّه علي بن يابس: وجوابه من وجوه: 

الأول: زعمه أن نصوص العلماء مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد 
اليقين» فلا تغبت به العقيدة قول عار عن الصحة وكذب بحت على 
علماء الأمة» ولعله يرئ أن علماء الأمة هم بعض مؤلفي كتب الأزهر 
التي درسهاء فإن كان كذلك فهو جهل. 

الوجه الثاني: أن يقال له: من هم علماء الأمة الذين أجمعوا على 
ذلك» هل فيهم أحد من الصحابة أو من التابعين أو أحد من أئمة المسلمين 
كالشافعى وأحمد ومالك وأبى حنيفة؟ بين لنا ذلك إن كان عندك بيان 
ولا إِحَانُكَ فاعلا. ۰ 

اوا اتات أن :تقول له إن الرسول وكات الله اا ت 
والتابعين لهم بإحسان كلهم يقولون بخبر الواحد العدل الثقة في 
العقائد وغيرها من أخكام الشريعة وإجماعهم» هذا هو الإجماع الصحيح. 

الوجه الرابع: أن كتب الأزهر التي درسها الشيخ شلتوت وهي كتب 
فيها كثير من الخرافات» ومن مجانبة لروح الإسلام في أشياء» تلك 
الكتب تذكر عن الشافعي وأحمد ومالك والظاهرية وخلق كثير كأهل 
الحديث أنهم يقولون قول خر الا العدل الثقة»ء وأنه يفيد اليقين» 
فلماذا عمي عن ذلك أو تعامئ فراح يدعي أن علماء الآأمة مجتمعة على 
رد خبر الواحد؟ 

الوجه الخامس: من هم المحققون الذين قالوا: إن ذلك ضروري؟ 
وهل هم إلا طل بن ثل وهَيّان بن بَيّان من أفراخ الفلاسفة» وإن كنت تدري 
ما تقول فاذكر لنا قول صحابي أو تابعي قال بذلك وإلا فدع التأليف. 
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الوجه السادس: إن شلتوت ذهب شوطًا بعيدًا في محاربة السنة النبوية, 
فبعد أن حارب خبر الآحاد» وزعم أنه لا يفيد اليقين ولا تثبت تشت به عقيدة» 
راح يحارب الخبر المتواتر»ء فزعم أن طائفة من العلماء أنكرت وجوده. 
وسكت على ذلك من غير إنكار لهذا القولء إذن فالأحاديث كلها 
باطلة لا يصح الاعتماد عليهاء فخبر الواحد لا يفيد اليقين ولا تقوم 
به حجة؛ لأنه غير قطعي في وروده ودلالته» والمتواتر غير موجود. 

ثم لم يقتصر على محاربة السنة كلهاء بل ذهب يحارب القرآن 
فيقول: إن كل آية فيها احتمال يبطل بها الاستدلالء إذ لا حجة مع 
الاحتمال» يا هذا ما الذي بينك وبين الشريعة وعقائدها؟ وما هو الدافع 
لك على هذه المحاربة؟ إن الحياة ومتاعها قليل والآخرة خير وأبقئ. 
والسمعة الطيبة خير من سمعة السوء. 

وقال شلتوت في صفحة (088) من كتابه: لا يحكم على الحديث 
بالتواتر إلا أن تخرجه كتب الحديث المشهورة» وتتعدد طرق إخراجه 
تعددًا تحيل العادة التواطؤ معه علئ الكذب في جميع طبقاته. والذي 
لا يكون كذلك فغير متواتر باتفاق العلماء. 

وجوابه من وجوه: 

الأول: أنه متضارب» فقد عرف المتواتر فى (00) بتعريف» وهنا 
عرفه بتعريف آخرء وقبل ذلك نقل إنكار وجوده ساكنًا عليه» وهذا 
طبعًا خلل عقلي. 

الوجه الثاني: أن زعمه اتفاق العلماء على ما زعمه باطل» فقد 
حكم كثير من العلماء علئ أحاديث بالتواتر مع أنها فاقدة لبعض 
شروطه التي شرطهاء كأحاديث الدجال ونزول عيسئ» وأحاديث المسح 
على الخفين وغير ذلك. 

الوجه الثالث: ما هى العادة التى تحيل التواطؤ بوجودها؟ فالعقول 
يخخلعة اا فين هو الجكو يا کی في هه الاد 
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التي تحيل التواطؤ علئ الكذب؟ 

وقال في (ص :)5١5‏ والسنة المقرونة بالكتاب» والثي التمسك 
بها يقي من الضلال ليست إلا الطريقة العملية التي نقلت عن الرسول 
کل نقلا متواترًا عمليًا معروفًا عند الكافة. ٠‏ 

وجوابه من وجوه: 

الأول أن :هذا إنكار للسحة القولية يقسميها المعواتر .و الاحاذ: والسنة 
التقريرية المأخوذة من إقرار الرسول ييه وتضليل لمن عمل بهاء وإنكار 
للسنة العملية غير المتواترة» فهذا لا يرئ أن التمسك بها يقي من 
الضلال» وقد علم من القرآن أن النبي َيه مبلغ عن الله ومبين لمجمل 
الكتاب وخاصة وعامه. لين لتاس ما رل إِلهِمَ * وأنه # وما بيلق عَنٍ 
مو € يتوا عَم ٤اك‏ ولمم الكتب وَلَكمَةَ € وما نكم الول 
فخدوه وما نھکم نه انوا فأين أمر الرسول الذي أمرنا بامتثاله وأين 
نهيه الذي أمرنا باجتنابه» وأين نطقه الذي هو وحي يوحئ؟ وفي أي 
شيء يطاع الرسول إذا كانت السنة عند شلتوت محصورة بالطريقة 
العملية؟ لقد أنكر الرسول على من أنكر على شخص يكتب كلام الرسول 
قاتلا له: أتكتب كلام الرسول علا في حالة غضبه؟ فقال بل : «اكتب؛ 
فوالذي نفسي بيده إني لا أقول إلا حقًا“» فجميع هذه الآيات وما في 
معناهاء والأحاديث الدالة علئ ما دلت عليه كلها عند الشيخ شلتوت 
ليست من السنة التي تقي من تمسك بها من الضلال» وإذا كان كذلك 
فماذا يقول في هذه الآيات؟ أيحرفها تحريف القرامطة أم يقول: إنها 
لا معنيل لها؟ 

الوجه الثاني: إنه لم ينكر السنة القولية والتقريرية الواردة عن طريق 
الأثبات فقط» بل وأنكر السنة العملية التي لم تتواتر عمليًا عند الكافة 
وهذا ضلال. 


(1). ووا انو داید ٤€‏ 
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الوجهالثالث: من هي الكافة في نظرك؟ وكحل يدخل في الكافة 
فرق الخوارج والروافض والمرجئة والجهمية والقدرية وسائر الفرق؟ 
أم أنهم غير داخلين في الكافة؟ 

الوجه الرابع: أن يقال له: ما هى السنة العملية المتواترة عن الكافة؟ 
عَدٌّفنا ele‏ قلت: هى كالصلاة والزكاة 
قلنا: هما ثابتان بالكتاب» فإن ا ا الزكاةء 
قلنا: إن ذلك لم يثبت بالعمل المتواتر فقطء وإنما ثبت - أيضًا ‏ 
بالقول والتقرير» والعمليات وحدها تتغير بتغيير الوقت» وتغير الرؤساء 
والزعماء والمحتسبين» ولو كان العمل لا يتغير لوجب على المسلمين 
أن يتبعوا عمل أهل المدينة» وقد رد العلماء علئ مالك حينما أخذ 
بعمل أهل المدينةء وقالوا له: إن العمل يتغير بتغير الأمير والمحتسب 
والمعلومات والأفكار. 

والحاصل أن تعريفه للسنة الواقية من الضلال إنما هو إنكار للسنة 
الواقية من الضلال»ء بل وإنكار للكتاب والسنة وإغراق في الضلال» 
وقال في صحيفة (577) أن القرآن مكتوب ومتواتر وغير مروي بالمعنئ, 
والسنة بخلاف ذلك» وهذا هو السبب في كون العقيدة منحصرة في 
القرآن لا في السنة» وعدم وجود هذه الفروق سبب في كثرة الخلاف 
في السنة. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: : يقال له: إما أن : تقول: إن السفة من ضع الله أن لبيك 
من عند اللّه؟ وهل هي حق أو باطل ولا ثالث لهما؟ وهذا الذي ينبني 
عليه كون السنة أصلا في العقيدة ة أم لا. فإن قلت: إنها ليست من عند 
الله جاز لك أن : تقول: إنها ليست أصلا في العقيدة» وحينئذ يكون 
تولك هذا اا کاب الله معط ات و کون عا ا لسر 


E I‏ ااا E AE‏ إن 
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الوجه الثاني: أن الفروق التي أشار إليها الشيخ خاصة بالكتاب 
إنما جاءت ووجدت لبيان علو القرآن وارتفاعه على سائر الكلام 
فهي تابعه لمزايا إعجازه» وليس كون القرآن أعلئ من السنة بموجب 
أننتكون اة سيت و ع الله 

الوجهالثالث: أن بلاغة القرآن وإعجازه جعلت الاختلافات فيه 
أكثر من الاختلاف في السنة» أي لفضهاء وليس كما زعمت أن الخلاف 
فى السنة أكثر من الخلاف فى القرآن. ظ 

فالقرآن لا خلاف في ثبوته» ولكن في لغته ومعانيه» فالخلاف فيها 
كثير وما من صاحب نحلة أو رأي إلا وقد تشبث بما يزعم أنه دليل له 
من القرآن» أما السنة فالخلاف إنما يأتى في الغالب في ثبوت الحديث»› 
أما في معناه فالخلاف فيه قليل» لذلك جاءت السنة حكمًا في الخلاف 
في القرآن» وقاضية على الخلاف فيه» والقرآن لبلاغته وإعجازه صار 
الخلاف فيه أكثرء لذلك قال الله لرسوله ل : تبي للتاس ما نرد لهم 4 
فالسنة تبين مجمل القرآن وعامه وخاصه. وما كان العمل به له وقت 
محدد» وغير ذلك من أسرار القرآن. 

وقال في صحيفة )٤۲۷(‏ تحت عنوان «السنة تشريع وغير تشريع» 
قال: منها ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم 
والتزاور» وما ورد في الزراعة والطب والمصالحة» ومنها ما سبيله 
التجارب والعادة كالوارد في شؤون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره» 
قال: وكل ما نقل من هذا ليس شرعيًاء والرسول ىي ليس مشرعًا فيه. 

وجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: إن كل من عرف اسول الله ونه رحمة للعالمين» 
راتا سر ج متيس وهناذ إل الصراظ المسعبو»:رآن:الله أمر الان 
باتباعه في قوله: بام الدبنَ مثا ليغا لله اموا السو وول آلا من كن 
رع في نو روء إو اسول &» وفي قوله: ‏ كك ويك لا يومنت سی 
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یکو یما سر يِيَتَهُمَ * وقوله: ‏ لَمَدْ کان لک فى رسول الله أسوة حَسَكة © 
دوو واي يسو اماو وميد E‏ 
a e‏ ماكح جرد 
كانوا ينظرون إلى جميع Ds: a‏ وأقواله وتقريراته؛ فيتبعون 
ب وام او 
اء حتئ ّ بعض اليهود أو الفرس قال لهم كالمستهزئ: «لقد 
راس 0 حتئ الخراءة! فقال لهم سلمان: لقد أمرنا ألا 
نستجمر بأقل من ثلاثة أحجاره وأن لا نستنجي بعظم ولا روث...» 
إلخ" فتبين أن السنة داخلة في كل باب من أبواب الحياة» وأنه كلا 
قد ضرب بسهم في كل ما ينفع العباد في حياتهم وآخرتهم» وتوجيه 

الوجه الثالث: أنه يياو حدث بأحاديث كثيرة في الزرع وأحكامه وفي 
الطب والدواء وزيارة القريب والمريض والإخوان والجيران» وذلك 
كله شرع» كما ذكر طريقة النوم وما يقال عنده من الأذكار» وكيف ينام 
أن ذلك ليس ٠‏ بن اقرع وان الم لبي مرا ليد ج با 
وتكذيب. لله وللرسول ية وطعن عليه» وزعم بأن كلامه في ذلك 
ككلام أي إنسان بلا فرق. 

ومع ذلك فالمسلمون على خلاف شلتوت» فهم يرون أن فهمه هذا 
فهم باطل معارض لدين اللّهء وهم يرون أن كل ما قاله الرسول أو 
فعله أو أقره فهو من السنة التى أمر الله باتباعهاء إلا ما ورد الدليل 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲). 
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عليه بأنه من الرأي لا من الوحي» كترك تأبير النخل» أما طول اللباس 
أسفل من الكعبين للرجال فقد حرمه الرسول يياه ونص على أنه في 
النارء وقال: «(من جر إزاره خيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة»"''. 
فإنكار شلتوت أن ذلك من الشرع إنكار للشرع. 

أما الشفاعة في إيصال الخير للناس» أو في دفع الشر عنهم فهو 
كذلك مأمور به في الكتاب والسنة» فقد صح عنه ييو أنه قال: 
(اشفعوا توؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»  ٠‏ ونهيا عن 
اا في الخد > ورقيواتن ال فاح حي الفاس» ور قي جا 
من الإفساد بينهم» وجاءت عنه أحاديث كثيرة في البيع والشراء وما 
هو باطل من ذلك وأحاديث في السوم» فهي أمور شرعية بينها 
الرسول يي لأمته ونه عن السوم على سوم أخيه» والبيع على بيع 
أخيه» وبيع ما لا يملك» وبيع ما ليس عنده» وجميع ذلك مذكور في 
كتب الحديث والفقه. وبذلك تعرف مقدار تقول شلتوت على دين 
اللمنوكنييه لمنة O‏ 

وانظر إلى تناقضه في ص )٤۳۳(‏ بقوله: الأحكام العملية التي 
تتصل بضبط العبادات وتنظيم المعاملات وتمييز الحقوق والحكم 
العلماء مصدرًا للتشريع وأحاديثها تعرف بأحاديث الأحكام.. إلخ. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أنه يتناقض ولا يدري» فالأحاديث التى هى أصل السنة كما 
سماها فقه القرآن إنما هی آحاد» فهل هى تؤخذ على أنها من عند 


000 رواه البخاري ( (۳٥‏ ومسلم .)5١/86(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
)۳( رواه البخاري )۷0( ومسلم AA)‏ (. 
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الا ويجب اعتقادها واعتقاد أنها شرعه. أم تؤخذ من غير عقيدة»› 
ويكون آلغامل بها عاملة بالظن؟ فإن قلت بالوجه الأول فقد أقررت 
بان أختماز الاحناد كيت العقيدة.وظيدو انض فيو لكاو إن قلت 
بالثاني فقد خالفت الكتاب والسنة وجماعة المسلمين ونبذت الجميع 
وراء ظهرك. 

الوجه الثاني: لماذا قبلها العلماء وعملوا بها وسموها شرع اللَّه ودينه. 
فهل أصابوا في عملهم هذا وصدقوا في نسبة ذلك إلى اللّهء أم كذبوا 
SG‏ سي sS‏ امي ممن أَظلمُ مسن أمْترَئ عل أله بك دا 
َيِل الاس یتر علي ؟ وحينئذ يقال لك: لم سرت وراءهم وأنت الذي 
لا تدين بخبر الواحد؟ 

ومن تناقضه قوله في ص (578) فيما يصدر عن الرسول ييي كبيان 
المحم وات هيصن الحا وفك لطا أو شان العساوات» از 
الحلال أو الحرام» أو العقائد والأخلاق» قال: وهذا النوع تشريع عام 
إلى يوم القيامة.. إلى أن قال: أما ما يصدر عنه بيه كبعث الجيوش 
وصرف الأموال في جهاتها أو جمعها من محالها وتولية الولاة وقسمة 
الغناكم وعقد المعاهدات وغير ذلك قال: وحكم هذا أنه ليس تشريعًا 
عامًا وليس لأحد أن يعمل شيئًا منه بحجة أن النبي ية فعله أو طلبه. 
ثم قال: وما يصدر عنه كلل رسن بوصف القضاء وحكمه كسابقه ليس 
تشريعًا عامًا. 

وجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: أن بيان مجمل الكتاب وعامه وخاصه ومطلقه»ء وبيان 
العبادات والأخلاق» والحلال والحرام» وكل ما ذكره في القسم الأول 
لم يرد إلا من طريق الآحادء ونت يا هذا قد قررت في كتابك مكررًا 
أن اخبار الأهاة لسة جا فطلا انها ظننة" المع وط الل 
وقلتك فى ضن:(7١5):‏ أما الوازه فى ذلك ليس من الديق وإنما هو 
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من الرأي» وقلت أيضًا مكررًا: إن أخبار الآحاد ليست بحجة في 
العقائد» ولا في الحدود ولا في القصاصء فقد تناقصت ونسيت كلامك 
الأول» وقلت ههنا: إن ما ورد عن الرسول بي من بيان الكتاب ‏ وهو 
اا ا ت ا ع ل و ذقنا 
نبين لك أيها القارئ أن بيان الكتاب في العقائد والحدود والعبادات 
وغير ذلك كلها إنما وردت عن طريق الآحاد» ونذكر ذلك لك جزئية 
حزثية ومسالة مسألة لطال الكتاب؟ لذلك اكتفينا بالفنية: والاشتارة 
وإرشاد القارئ إلى الرجوع إلى ذلك متئ شاء في كتب التفسير والحديث. 
الوجه الثاني: أن ما ذكره في النوع الثاني وزعم أنه ليس من التشريع, 
كله تشريع بيان للكتاب الذي اعترف في النوع الأول أنه تشريع» ولكنه 
جهل أو تجاهل» فأما كون الرسول إمامًا ورئيسًا فإنه مقترن قبل ذلك 
نا تة سوال وطاعشة و اجنة علا المسلفية »وهو المبين لهذا القران: 
والمأمور بتعليمه الناس» بل إن رسالته سابقة قة لرئاسته» وطاعته واجبة 
تة رسيول الله اقدل أن سي سه ا وفك اميه الله أن ير 
المؤمنين بأن طاعة الإمام بالمعروف من أوامر الرسول التي تلقاها 
عن الله كما قال: 28 ينايب اذى انا ال اله وال ارول ل ال منک چ4 
وقال: ولو رذوه إلى ألرْسول وللت أل الأمر نه لَعَلِمَه أَلَذِنَ تنوه مم € 
والآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول ولك بصفته رسو وبصفته 
إمامًا كثيرة. 
أما بعث الجيوش فإنه إنما كان يبعثها امتثالًا لأمر اللّه الذي أمره 
بذلك» وأمر به المؤمنين بقوله: وجه دوا يِأمولِسكم واشيكم في سيل 
آله وقوله: افوا الْمُمْرِكينَ حَيّتُ ودنهر *. وقوله : وعدأ لهم نا 
امات ابمكوي ا يدا ميراي بابد وني آم N‏ 
جميع المسلمين متئ قدروا على ذلك» وسار على هذا المنهاج النبي 
اة وأصحابه والتابعون لهم بإحسان: فدعواه أن بعث الجيوش ليس 
من التشريع دعوئ باطلة. اها في الأموال:فإن الله هو الذى مها 
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في كتابه فهي من التشريع» وزعمه أنها ليست من التشريع خطأ 
فاضح» أو جهل متعمد قال اللّه: #إيستلوتك عن آلا ا امال ينه وَالتَسُول 4 
وقال: #واعطموا تما حَنِمَسُم ين سى فَأنَّ له حمسه. وللرسول ولذى انقرف ولت 
وَالْمَستكين وآ اسيل *. وقال: لما اَلصَدَقَنتٌ للَمَمَراء والمَسكنِ *... إلخ. 
وال وكا قتسيية السواويقه» ذا فت هق اعرف أن "قسمة 
الأموال من التشريع المذكور في الكتاب» وليس كما زعم شلتوت 
أنها ليست من التشريع» أما جمع المال من محله وإنفاقه في محله 
فذلك كله من أوامر اللّه في كتابه» كأخذ الزكاة وصرفها على أهلهاء 
وقسمة المغانم والفئ واكتساب المال من المباحات» وكذلك توليته 
الولاة وعقد المعاهداتء. فقد أمر الله ورسوله أن يشرعها على وفق 
المصلحة» وأن يبعث الأكفاء ولاة على مصالح المسلمين؛ لأن ذلك 
من الإصلاح المأمور به في القرآن» ومن المعروف الذي أمرنا الله 
بالتعاوق فيهه ومن التصبيحة للمسلميو وإذا كان كلت فيس من 
التشريع» وكذلك عقد المعاهدات لمصلحة الإسلام والمسلمين» فهو 
داخل في عموم الآيات مثل: :إوَتََاوَنا عَلَ ار الَو * وغيرها من 
الآيات» وقد أمر النبي من جاء بعده أن يسير سيرته وأن ينهج منهاجه. 
هذا ممتوم لكل ميت د وين E‏ رمم الشيح E‏ 
الس الفاتى لي من التعدريم رغ باط و كار لكاب الله وة رس 
ومن وساوسه البشعة ما قاله في ص (579): وكثيرًا ما تخطى الجهة 
فيعا يدل غعه ككل رلا ترنظتر :فيه إلا مين ججهية أن الر سيول كلل قعل ١‏ 
قاله أو أقره» ومن هذا نجد أن كثيرًا مما نقل عنه بيه صور بأنه شرع 
أو دين أو سنة أو مندوب» وهو لم يكن صادرًا على وجه التشريع أصلًا. 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذا رجل ينكر كثيرًا مما نقل عن الرسول ميا 
زاعمًا أنه ليس بدين ولا سنة ولا مندوب ولاشرعء وهذا هو نص 
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رر ار نما عل سج الو عه ميم عا الا 
وعامتهم» وهو أنه كل ما قاله الرسول يه أو فعله أو أقره فهو دين 
وشرعء إما واجب وإما مندوب مسئون وإما مباح» ولم يشذ عن هذا 
القول أحد ممن يدعي الإسلام سوئ أفراخ الفلاسفة وتلاميذ الإلحاد 
- اللهم إلا ما علم أنه من رأيه الخاص كتأبير النخل ‏ ويستدل 
المسلمون علئ قولهم هذا بالقرآن الكريم الذي أمر بطاعة الرسول 
في كل ما جاء به» كما هو مذكور في كثير من الآيات» فضلا عن 
الأحاديث التي تأمر باتباعه وهي لا تحصي. 

الوجه الثاني: أن رأي الشيخ هذا حدث في الإسلام» وكل محدث 
بدعة» وكل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها. 

الوجه الثالث: أنه رأي يهدم الإسلام ويهاجم أحكامه. «ومن أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»'» وقد لعن الرسول يي من أحدث 
جدكا أن أوع :جد ناء"فعلية لفكة اللذدوا لباؤتكة والقاى O‏ 40 

ثم استشهد شلتوت على وسوسته الشنيعة بحديث: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له»"» وقال: هل قاله مفتيًا مبلعًا أم قاله بصفته إمامًا؟ 
وذكر مثل هذا القول في حديث هند وحديث: «مَنْ قَكَلَ قتيلا فله 
سله) 7 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه بء إنما جاء رسولا مبلعًاء آمرًا ناهيًا ولم يأت 
رئيسًا ملكّاء ورئاسته جاءت لتنفيذ الرسالة والعمل بما أمر به» وهذا 
هو الأصل والمعروف حتئ يقوم الدليل على خلافه» ولو سرنا مع 


(0) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه ابو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۹). 
)٤(‏ رواه البخاري »)۳۱٤۲٩(‏ ومسلم .)١976١(‏ 
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فروض الشيخ شلتوت وتشكيكه لما سلم من الشريعة شيء إلا ويرد 
عليه هذا التشكيك: هل قاله مبلعًا مفتيًا أو قاله بصفته رئيسًا؟ وعليه 
فلا يعمل بهء وقد أسلفنا أن رسالته سابقة لإمامته ورئاسته علا . 

الوجه الثاني: أن حديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» تشريع واضح. 
وقد قال بمعناه كثير من العلماء» واعتقدوه حكما شرعيًّاء وقالوا: إنه 
مقتضئ العدل» وهو مبدأ ينشط الأفراد على عمارة الأرض وإخصاب 
البلاد بالزروع وسائر الأشجار والثمار» ويكثر الثروات ويزيد في قوة 
الآأمة» ويوجد الشغل للأيدي العاملة» ويقلل من البطالة» ومن تعطيل 
رءوس المال» ولو سار الناس على هذه القاعدة بدون عوائق لحصل 
النفع الكثير للبلاد والعباد» أما من خالفها من العلماء فقد حملهم 
على ذلك فهمهم في نصوص أخرئى بأنها أقوئ منهاء أو أسباب غير 
ذلك مما أدئ إليه اجتهادهم لقصور نظرهم عن فواتدهاء أو كون آهل 
زی في طني یا 

والغرض هنا بيان أن زعم شلتوت أن الحديث حتئ لو صح في 
نظره لا يؤخذ به؛ لأنه جاء بمحض الهوئ وميل النفس - عياذا بالله 
من هذا الزعم -» أما حديث هند حينما اشتكت إلى رسول الله يلا 
بخل زوجها أبي سفيان لا يعطيها ما يكفيها وأولادها فقال يِه «خذي 
اا كك الو فزعم شلتوت أن هذا من قبيل 
الرأي مع أنها تستفتي في استخلاص حقها الواجب لها والأولادها 
عليه» وهذه الفتوئ لا تقال من قبل الرأي؛ لآن السائلة طالبة حقهاء 
والفتوئ إجابة لها في أخذ حقهاء وقد فرع عليها بعض الفقهاء جواز 
الحكم للحاكم بما يعلم من دون بينة؛ لأن الرسول يي لم يصدقها بلا 
بينة إلا لعلمه بحال زوجهاء وأما حديث: «مَنْ قَكلَ قتيلًا فله سَكَبُه("2, 


000 رواه البخاري (557515), ومسلم .)١715(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
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فقد عمل به النبي ييل وعمل به أصحابه» وجعلوه ديئًا وشرعًاء لأنه سنة 
قولية وعملية» فتشكيك الشيخ شلتوت في شرعيته لا يروج على من 
له فهم وعقل ودين» بل يدل على أن بضاعة شلتوت في الحديث مزجاة. 

ومن وساوسه الشنيعة المفضوحة ما قاله في ص (477): وإنما لا 
تشبت العقيدة بالحديث؛ لأن العقيدة ما يطلب الإيمان بهاء والإيمان 
معناه اليقين الجازم» ولا يفيد اليقينَ الجازم إلا ما كان قطعي الورود 
والدلالة وهو المتواترء والأحاديث المروية لم تتوفر فيها أركان التواترء 
فلا تفيد بطبيعتها إلا الظن» والظن لا يثبت العقيدة. 

وهذا ما يدندن عليه شلتوت من عدم اعتباره حجة بينة في العقيدة» 
وأحيانًا في غيرها من التشريع كما سبق الرد عليه. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: يقال له: من قال لك: إن العقيدة لا تكون إلا بالتواترء 
هل قال اللّه ذلك في كتابه» فأين الآية؟ أو قاله الرسول» فأين الحديث؟ 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» أم أنه قول أفراخ الفلاسفة وأرباب 
السفسطة» ومن لا يدين بالإسلام» أو من انخدع بأقوال الزنادقة؟ 

الوجه الثاني: من قال لك: إن خبر الواحد المسلم العدل الثقة لا 
يفيد اليقين ولا يوجب العلم» وقد اعتمد عليه جميع الناس في معاملاتهم 
وشؤونهم السياسية والاجتماعية والقضائية وحفظ الحقوق وإثباتهاء 
وقد ثبت في التنزيل وعمل الرسول يهاي وأصحابه وجوب الأخذ بخبر 
رجه ادل الثقة واعتقاده والعمل به وثبوت العقيدة به» وهل ضل 
الناس جميعًا في قبول خبر الواحد والعمل به» وقد أوضحنا هذا البحث 
نيجنا سق وا إليه. 

الوجه الثالث: أنه يلزم على قولك هذا أن أخبار الآحاد ظنية المتن 
والدلالة» ولا تشبت بها العقيدة» فيلزم عليه لوازم باطلة» منها أن 
يكون الرسول ييا لم يبين القرآن كما أمره اللَّه» أو بينه وضاع الآحاد» 
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فبقي القرآن بلا حكم تتحكم فيه الأهواء والآراء» كما يلزم عليه 
تخطئة الرسول ييي والصحابة والتابعين وجميع المسلمين الذين دانوا 
بيخي الوا خد العدل الفقة ولوا مه 

الوجه الرابع: ما قولك بقطع يد السارق إذا شهد عليه شاهدان 
عدلان» هل تقطع يده أم لا؟ فإن قلت بالقطع فقد قطعت بخبر الاحاد. 
واعترفت بأنه نص الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع» وكذلك إذا 
شهد عدلان علئ أن فلانًا قتل فلانّاء فهل تأخذ بشهادتهما وتحكم بقتل 
القاتل أم لا؟ فيلزمك إما أ تقول بتعطيل الحدود. او تقول إنه 
يعمل فيها بالظن كعقيدة المشركين» أو تكذب الآيات الآمره بتنفيذ 
الحدود؟ 

وما رأيك في أن المسلمين جميعًا قبلوا الخياذه فى ميم الحفوم 
والدماء والعروج, وعملوا بها معتقدين بصحتها وأنها حكم اللّه» مع 
أنها بخبر الآحاد» فهل هم على صواب أو ضلال؟ وهل للحاكم أن 
يحكم في ذلك بالظن أم بالعقيدة والجزم؟ وإذا قلت: إنه يحكم بالظن» 
فما الفرق بينه وبين عقيدة المشركين القائلين: #إإن نظن إلا ظا ومَا كن 
بِمُسَتيْقِييت € :إن يعون إلا لظن #؟ 

هذا وقد تكرر الرد عليه تَحْوّ السَّتَةٍ على حسب تكراره التشكيك 
بها والطعن في حجيتها بشبهة كونها آحادًاء مع أنه يحتج علئ ما يريده 
بأحاديث ضعيفة وموقوفة ومجهولة لم ينقلها هل الحديث المعروفون» 
مما يدل على جهله بالحديث وإغراقه في الهوى. 

ومن أفظع تلبيساته تفريقه بين العقيدة والشريعة الذي من أجله 
وضع كتابه المسموم ويقول فيه ص )۳۹١(‏ زيادة على ما في أوله من 
الوساوس ما نصه: وإذا كان مصدر العقيدة في الإسلام ليس إلا 
مصدرًا واحدًا وهو القرآن الصريح الحاسم في معناه الذي لا يحتمل 
سواه» فإننا نقرر هنا أن مصدر:الشريعة أوسع نطاقًا من ذلك» فهي 


ww 


تؤخذ من القرآن نصه ومحتمله» ومن السنةء ومن الرأي عن طريق 


تفسير سورة النساء  ١51/(‏ نهاية السورة) لقع 


النظرء يا ا ا لاد ان ان 
القواعد المأخوذة من جزئيات التشريع 

# وجوابه من وجوه: 

الوجه الأول: تفريقه بين العقيدة والشريعة» وهذا التفريق مخالف 
للسنة الصحيحة وما درج عليه سلف الأمة وأئمتهاء ونحن نوجه إليه 
هذا السؤال وهو: هل العقيدة من عند الله وشيء أمر الله به» والشريعة 
ا به؟ فإن قلت ذلك فهذا كفر بإجماع المسلمين» وإن 

تلك اجا واه فما وجه التفريق بينهما؟ . 

وسؤال آخر: هل أدلة الشريعة ليست من عند اللّه» وأدلة العقيدة من 
عفن الله وهو كالهوال الارل روغ ها ي ول 

وسؤال ثالث: وهو: هل من ترك الشريعة ولم يؤمن بها لا يكفر ومن 
أنكر العقيدة يكفر؟ فإن قلت ذلك فهذا أيضًا كفر بإجماع المسلمين»› 
وإن قلت بوجوب الإيمان بهما فما هو الفارق إذن؟ وإن قال: إن أدلة 
الجميع.من عند الله» واللّه أمر بالجميع» قلنا: فما معنئ التفريق 
بينهما في الدليل والكمية والحكم؟ وإن قلت: اام ميك 
الله به» والشريعة شيء لم يأمر اللّه به؛ لأنه لم يغبت يثبت إلا بطريق ظن» 
ومعناه أيضًا ظن» وأن من كفر بالشريعة لا يكفرء أما من كفر بالعقيدة 
قزق ن ا نانقة م غالا واا كان هذا “قر لك فاته كي عدن 
جميع المسلمين» وإ قلت إن الجميم بن عق الله ولكن العقيدة 
ثابتة» والشريعة في ثبوتها شك» قلنا: هذا تناقض ودعوى, فما معنى 
أنهما من عند الله وإحداهما غير ثابتة؟ أليس هذا إيمان ببعض الكتاب 
وكفر ببعض كصنيع اليهود؟ وليس أمامك إلا أحد قولين: فإما أن 
تقول: إن الشريعة ثابتة من عند اللّه واللّه أمر بهاء أو تقول: إنها غير 
نانعةافو غ واو ف القو ايف 

الوجه الثاني: أنه فرق بين العقيدة والشريعة» فجعل للعقيدة مصدر 
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واحدًا هو بعض آيات الكتاب» لا كل آيات الكتاب ولا السنة النبوية» 
وإنما مصدرها عنده الآيات الصريحة الواضحة التي ليس فيها احتمال 
وحصل عليها الإجماعء أما الشريعة فجعل لها مصادر متعددة ومحتملة» 
فهي الآيات غير القاطعة في معناها والتي فيها احتمال» والآيات الصريحة 
التي لم تتضافر ولم يحصل عليها الإجماعء والسنة النبوية التي لم 
تشبت قطعًا في نظره» ولم يثبت معناها قطعّاء والرأي والفهم عمن ليس 
بمعصوم» وإني أسائل هذا المفرق بين العقيدة والشريعة عن هذا 
التفريق الذي سنده الحكم الباطل في رأي أهل الحق فأقول له: هل 
ورد هذا في الكتاب العزيز؟ أو هل قاله يلظ أو هل صح عن أحد من 
أصحابه بنقل صحيح أنهم فرقوا هذا التفريق؟ فليبين لنا إن كان 
عند نيان ولو من .طريق الاحاة العندول الخقات» او من طروق ليا 
شرعي يثبت ذلك التفريق» آية أو حديث صحيح. وإن لم يفعل ‏ وليس 
بفاعل ‏ فإن تفريقه هذا إنما هو من التحكم الباطل» والتفريق بين 
آيات اللهء والكفر بالكتاب والسنة. 

الوجه الثالث: أن جميع آيات القرآن محتملة لمعانٍ كثيرة» هذا إن 
قصد الاحتمال العقلي» بل إن كل كلام محتمل احتمالا عقليّاء وإن 
أراد الاحتمال اللغوي فإن اللغة أوسع مجالاء واحتمالاتها كثيرة جذدّاء 
والاحتمال فيه الصحيح والباطل» فأيهما يريد الشيخ؟ أم أنه يريدهما 
جميعًا؟ فإن قال: إنه يريد الاحتمال اللغوي الصحيح قيل له: فمن 
يقدر ويحكم بصحة ذلك الاحتمال؟ فتقديرك لصحة الاحتمال باطل 
في نظر غيرك» فما هو الحكم والمرجع؟ وإذن فقد بنيت عقيدتك 
وشريعتك على الوهم والخيال والتحكم! ومن هو الذي يقدر عدم 
الاحتمال يا ترى في الآيات التي زعمت أنها صريحة؟ ومن المعلوم 
أن العقول مختلفة قطعًا والأفهام متفاوتة» وأن معظم آيات الصفات 
في القرآن الكريم قد اختلف فيها الناس» وقامت فيها المعارك 
الكلامية بين أتباع السلف وأتباع الخلف من أهل الأهواء والبدع. 
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ولا أصرح من أن القرآن تنزيل من عند اللَّه» وقد ذكر أنه تنزيل 
من حكيم حمید» وتنزيل من رب العالمین» وأنه نزله علئ عبده» ذكر 
ذلك بألفاظ متعددة متكررة لا تحتمل التأويل» وقالوا: إنه مخلوق لا 
منزلء بل قالوا: إنه ليس في السماء إله يعبد! وكفاك في كثرة الاحتمالات 
والتأويلات ما دونه الرازي في كتبه» وما قالته الرافضة والإسماعيلية 
والباطنية» فابحث لترئ عجباء إن أردت أن تعرف الخلافات والاحتمالات» 
وإن قصرت في البحث فإن في غياهب كتب الأزهر ما يكفي. 

الوجه الرابع: إذا كانت الشريعة تؤخذ من القرآن صد ومُحُْكَمِلِهِ 
ومن السنة ومن الرأي ومن القواعد التي ذكرهاء فهل يقال: إن ذلك 
من عند اللّه قطمّاء وأن اللَّه أمر به قطمّاء وأنه على شريعة اللّه؟ أم 
أ يقال إن "ذلاك سن ععك :الله فطع # :قبا زه التقريق جود الد 
والشريعة» وأوجه التحكم في التفريق؟ ولماذا أدخلت الرأي في حكم 
الشريعة؟ 

وإن قلت: إن الشريعة ليست من عند اللّه قطعّاء فهي من عند غير 
اللا اشر ق.ميكها ونين القوانين ال اة عدت ا ا 
واختلاف الأسماء ليس اختلافًا جوهريّاء فإنه إذا كانت الشريعة ليست 
من عند الله فهي من عند الخلقء وحينئذ فلا فرق بينها وبين القوانين؛ 
ومن قال بها يصدق قول اللّه: آم هر سُرَسِكوًا سرغو لَهُم ين الب 

ا كج ادن يد آله وقوله: ولا نَم هر تدك عن جيل ار 

وبعد فهذه نبذ قلتها ونقلت كثيرًا منها عن الشيخ أبي يابس مما 
يتعلق بمطاعن الشيخ شلتوت على السنة والتشكيك في متنها ودلالتهاء 
ليتضح للقارئ صدق ما قاله الشيخ عبد الله الصديقي في رده عليه 
بخصوص عيسئ خَليكة» إن المقصود ليس إنكار نزوله فقط وإنما سلسلة 
من محاربة السنة» ولابد أنه اتضح لك ذلك مما نقلناه» ونزيد هنا 
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الأولى: في عقيدة شلتوت المخالفة لعقيدة سلف المؤمنين وأئمتهم 
المشهورين فقد قال في (ص٥)‏ من كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة) 
المردود على بعض محتوياته EEE‏ هي الجانب النظري الذي 
يطلب الإيمان به إيمانًا لا يرقئ إليه شك» ولا تؤثر فيه شبهة» ومن 
طبيعتها تضافر النصوص الواضحة على تقريرهاء وإجماع المسلمين 
عليها من بدء الدعوة» ويخلص القارئ من ذلك أن عقيدته ليست هي 
الكتاب والسنة» افا هالا ت ای الذي ارق ليه شلك برلا 
تؤثر فيه شبهة» وتتضافر النصوص الواضحة عليه ويحصل عليه 
الإجماع». 

كذا قال - وهو من منكري الإجماع كما أسلفنا ‏ وراح يؤكد رأيه 
هذا في (ص 44) بقوله: «ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يُحَصَّنُةُ كل 
ما سه 5ل وإنما يحصله الدليل القاطع الذي لا تعتريه شبهة». 

درك د OS sS‏ 
أيضًا من الدليل العقلي فقال: «وقد اتفق العلماء على أن الدليل العقلي 
الذي سلمت مقدماته وانتهت إلئ الحس أو الضرورة يفيد اليقين 
يحقق الإيمان المطلوب». 

قال الشيخ أبو يابس: ومن هنا نأخذ أنه بعد أن جعل كل ما ورد 
في القرآن إذا لم تتضافر به النصوص الواضحة» ولم يحصل عليها 
إجماع فهو لا يفيد اليقين ولا تحصل به العقيدة» ولو جاء في الكتاب 
والسنة» وراح يقرر أن الدليل العقلي الذي قاله الناس واخترعه البشر 
يشبت العقيدة ويحصل الإيمان» هذا رجل يعتقد عقيدة ليست هي 
عقيدة الإسلام التي أمر اللّه بهاء ولا عقيدة السلف الأول من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» فإن العقيدة الإسلامية التي أمر الله بها ودان 
بها الصحابة والتابعون هي الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله جملة 
Lg Es‏ باللساة إن كاذ هها مخطع دوعي 
بالجوارح حسب أمر الله ولا يفرقون بين آيات الكتاب» فلا يقولون 
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نؤمن بالصريح عقيدة» ولا نؤمن بغيره في العقيدة. 

ولا يقولون أيضًا لا نؤمن بالسنة النبوية في العقيدة قولية أو فعلية. 
بل طون مسصيدي اديه ارقي اسار اا لمن فى ينا 
وفي أخبار الغيب وأحكام الفقه e,‏ 
فهم يؤمنون بهء أما الشيخ فإنه لا يؤمن كما آمنواء كما أنه لا يؤمن في 
عقيدته إلا بالصريح المجمع عليه» فخرج بهذه الأمور عن عقيدة 
المسلمين» ومن البلية أنه زعم أن العلماء اتفقوا على هذه الفرية 
الشنعاء» فالمسلمون كما ذكرنا يعرفون ويعتقدون بأن مصدر عقيدتهم 
كتاب الله وسنة نبيه بء ولا يدينون بغيرها. 

قلت: وما زعمه من اتفاق العلماء على الدليل العقلي ليس اتفاق 
علماء السلف من الأئمة الأربعة وغيرهم من المقتدين بالسلف الصالح» 
وإنما هم علماء الكلام المشغوفون بقواعد المنطق الذي هو قول على 
الله بغير علم» وهم الذين حكم عليهم الإمام الشافعي وغيره أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في الأسواق» ويشهر بهم. 

قال أبو يابس: ثم راح يطعن على الأدلة النقلية ‏ أي الدينية ‏ بما 
كرره من قوله: إنها لا تفيد اليقين ولا الإيمان» ولا تثبت بها وحدها 
عقيدة؛ لأنها مجال لاحتمالات كثيرة. وهذا قول علماء الكلام الذين 
عزلوا رسالات الله ووحيه عن إفادة اليقين والاعتقاد بها. 

ثم قال أبو يابس: ألست تفهم معي أيها القارئ من هذا الكلام أن 
شيخ الأزهر الشلتوت يحاول التقليل من شأن العقيدة في الكتاب والسنة» 
ويشكك فيهماء ويدين بعقله. فهل هذه هي عقيدة المسلمين. 

والجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن تعريفه هذا باطل؛ إذ إن العقيدة ليست هي الجانب 
النظري... إلى آخر كلامهء بل هي الإيمان بما ورد في كتاب الله أو 
صح عن رسول اللّه لا سواء ورد من طريق آية واحدة أو آيات أو 
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حديث عن طريق واحد صحيح أو من طرق متعددة» هذه هي العقيدة 
الإسلامية التي هي عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح أن نسلط عقولنا على ما ورد عن اللّه أو 
صح عن رسوله يي ولو فعلنا ذلك لکنا شاكين بعد أن تبين لنا صدق 
ال رة :وتوت ا الال ات روا ات الوافعدافة وقد كدو الق 
e‏ ب E SO‏ 
الول شن کک ولا : لِج» وورد عنهم أنهم قالوا: يجب التصديق 
والسلوم يما وزةحن الله أو عن رسوله ا كال ابن ا ا 
أن تنزل عليكم حجارة من السماءء.أقول: قال وسول الله عله ومقو 
قال أبو بكر وعمر)» قاله فيمن عارض قول با 
اللذين لهما سنة متبعة بنص المصطفئ وَل وأقوى من ذلك قول اللّه: 
ا لا ونوت حى يوك هما سجر بيهر ثم لا عدا ف 
نميهم جا مما مَصَيْت وسلموا سلما © وقوله: مَلْيَحْدَرٍ الي 
لشن عن اترو أن بست وتا تة es‏ يم 6 [ النور: .]٦۳‏ 


ع 


اما شل ت فاته يرف ان ولا ته يرك خد بعك أ نادت عن الله أو 


ع رك E EG ١‏ فير 
أساسًا لعقيدته ومما يدل على أن النظر العقلي بعد ثبوت النبوة فيما 
وو عن الله أو عن وسو لدتلا يحون أن اللمشعالن قال رومن امل من 
ا هوه بِغَيْرٍ هُدَى شري الله 4 [القصص: a [o٠‏ الهوئ هو الجانب 
النظري» وقال تعالئ: إن الس اة السو إل ما خم م ريح € [يوسف: «[or‏ 
وهو الذي آمن وسلم. 

الوجه الثالث: أن الجانب النظري الذي تكلم عنه يلغي اعتقاد كل 
أمر ونهي وإباحة وإخبار إذا ورد من طريق واحد أو من آية واحدة» ولم 
تتضافر الأدلة الواضحة ولم يحصل الإجماع عليه» وهذا كفر بدين 
الله وسفة رول كلأ قو اهو تلل لمن الك وهم خيرة الأمة 
رد الفا ولاو 
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عقيدة إذا لم يحصل فيها إجماعء وهذا كفر بدين الله فليس هناك 
مسألة من مسائل الدين إلا ووقع الخلاف من بعض من ينتسبون للإسلام» 
وإن كان خلافهم لا يقدح في الإجماع عند أهل الحقء فصفات الله 
فيها خلافات كثيرة لخلافات الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة 
والقدرية ‏ على قول من يرئ أنهم مسلمون -» وكذلك وقع خلاف في 
جل الأوامر والنواهي» فعلئ رأي الشيخ لا يصح أن نعتقدها؛ لأنه لم 
يغبت فيها إجماع ولم تتضافر فيها الأدلة الواضحة. 

الوجه الخامس: أنني أتحدئى هذا الشيخ أن يثبت لي تعريف العقيدة 
أحد من أئمة الدين المشهورين بالعلم والتقوئ كالأئمة الأربعة ونحوهم 
هن ااهل ال ول خد ل ذلك سك 

ولا عبرة بمن جعل عقله إمامه ولم يجعل إمامه كتاب الله وسنة 
رسوله َء بل ولا عبرة بأقوال أفراخ الفلاسفة وتلاميذهم الذين 
ارتكز عليهم شلتوت بقوله: ونتيجة هذا كله أن القول بأن كذا عقيدة 
يجب الإيمان بها؛ لأن ظاهر الآية أو المروي من الحديث يدل عليه؛ 
أو لأنه مذكور في كتب التوحيد» فكل هذا قول من لا يفهم العقيدة 
ولا يعرف أساسها الذي تبني عليه. 

وهذا تصريح صريح من الشيخ في أن ظاهر القرآن والمروي من 
الحديث عنده لا قيمة لهماء وليسا من أصول العقيدة» وكفيئل ذلك 
المسلم ليفهم أن هذا الكلام محاربة لكتاب الله وسنة رسوله هه وما 
دان به السلف» وبعد أن طعن في ظواهر الآيات والمروي من الحديث 
ھت کت ف الع اتر انه غير مر جردا وان لو خوده رو طا غات 
فهو غير موجود كما كرره دائمًا. 

هذا وإن ترديده إنكار السنة غير المتواترة وإنكار وجود المتواتر 
هو لهدم العقيدةالإسلامية» وإنكار المعجزات بسبب تسليط العقل 
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الله بالعقول الغريبة التى لا يؤمن أهلها بذلك» وقد توسعت بعض 
شروده غنة» ولو أنه تدير معدي قولة تغال,' : #2 وَلِتَبَصَلهَه ءايه لاض 


4ت 
DL‏ ر 


وَرَحْمَةَ مسا # [مريم: »]۲١‏ وقوله: لن الله يَبَشَركٍ يِكلِمَةَ مِنْهَ # [آل عمران: »]٤٥‏ 
وقوله عن عيسئئ: # وجعلنی مارگ أَيْنَ ما كنت 6* [مريم: ١٣ء‏ لعلم أن تلك 
المعاني مانعة من تسليط الله اليهود عليه ومن إيصال أي أذئ إليه؛ 
لن ارجا رالرى مرها عدم دان وأيضًا فهي مانعة من إماته 
عيسرا مي غادينة؟ لن ها شيناء ل هدور أعدائه الود واقر اا 
لعيونهم» فرفعه إلى السماء حيًا بجسده وروحه من موجبات قوله 
سبحانه: إويتجكلة ءايه نَا وََمَة َا فرحمة اللّه به وبأصحابه 
تقتضي وتستلزم عدم إيذائه وتكدير أصحابه وإزعاجهم كما تقتضي 
كمال اللطف والعناية الإلهية» وكذلك قول عيسئ بإذن ربه 4#: # وَالسَّلم 
َك بوم لدت وم موث وَيَوْمَ أبعت حا ©)؛ فإن السلام يؤذن بالأمن 
والسلامة من كافة الشرور»ء فيقتضي ويستلزم أن يكون سالمًا مسلمًا 
منذ ولادته إلى رفعه إلى السماء وإلئ موته بعد نزوله» ثم وقت بعثه 
يوم البعث والنشورء ولكن الشلتوت جهل هذه المعاني الواضحة أو 
تجاهلها لحاجة في نفسه. والله يوليه ما تولئ ويذيقه ما يشاؤه سبحانه 
من الجزاء على حسب فتنته للأمة في دينها. 

وأيضًا فإن تقسيمه لدين اللّه الإسلام إلى عقيدة وشريعة يبطله 
الحس الديني والوجدان الديني والعقل الفطري الصريح السليم؛ لأن 
جميع ما يفعله المؤمن من الأفعال يجب أن تكون منبثقة من عقيدته 
ونابعة منهاء وأن ينوي بجميع أفعاله التقرب إلى الله حتئ ينوي 
بأكله التقوي على طاعة الله» وبمباشرة أهله إعفاف نفسه عن الحرام 
لقال سكرب الله علي أكلة ر را ر © کا تاا ادك ذلك 
ويكفي شلتوت لو التفت إلى الحقيقة قول النبي يي : «إنما الأعمال 
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بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ...60''؛ إذ من المعلوم أن إحداث 
جميع الأعمال لا يفتقر إلى نية» ولكن جدوئ الأعمال وفائدتها عند 
اللّهِ بالنية الصادقة لوجهه الكريم» فوجه الحصر في هذا الحديث 
هجرته إليها قال كَلَِةِ:ْ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئء 
ف كانت شحراقه إل الله ووسولة فجرت ل اللةةتووسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وهذا الحديث ینبنی عليه کشر أحكام الدين. وهو اساي لعقيدة 
المسلمين؛ لأن الباعث على الأعمال والدافع إليها هو ما استقر في 
القلب من ابتغاء وجه الله» أو ابتغاء منافع الدنيا وشهواتهاء أو الرياء 
والسمعة. فتشريعات الإسلام كلها مرتبطة بالعقيدة ومؤسسة عليهاء 
وكلما قويت عقيدة المسلم ورغب في وعد الله ووعيده ازدادت إقامته 
للصلاة ومواظبته عليها وخشوعه فيهاء وطابت نفسه ببذل الزكاة 
رالات ونا مسار عافن ج الاعات ت ا اا 
بالنوافل زيادة على الواجب» وكان صدوقًا في المعاملة» مراعيًا لجميع 
الأناناات و اا ا ا ا خا مي ركان 
شك اک ام ققوف الله ا 

وعلئ العكس من ضعفت عقيدته فإنه يتهاون بالصلاة فيتركها في 
الجماعة» ويسرق من هيئاتها ويؤخرها عن أوقاتهاء ويبخل بالزكاة أو 
يمن بها ولا يبالي بالشريعة» أما الذي تتلاشئ العقيدة من قلبه وتنمحي 
فهذا يحون مضيعًا للصلاة متبعًا للشهوات» ويكون فاجرًا بالخصومة» 
خائئًا للعهد» كاذبًا في الحديث» مخلمًا للوعد» لا يصدق إلا رياء أو 
مجاملة أو منافسة لأقرانه أو منافسيه فى المعاملة أو الوظيفة. 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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ولو كانت العقيدة شيئًا والشريعة شيئًا آخر لما كان لإخلاص النية 
معنئء وما شرع اليمين في ضبط الحقوق» ولما قال اللّه في الآية (۷۷) 
من سورة آل عمران: 3 إن لدي يشرو مهد آله وأ تمتا فيلا أفكهلف 5 
عك كه ف اة و مهم اه وك ل لي يدم التبامة ولا سيه 
لهد عَدَافٌ ايم .)©@W‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن 
عبد اللّه قال: قال رسول اللَّه يا: «من حلف على يمين هو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي اللّه بإ وهو عليه غضبان»”''. قال 
اشع ين قر فوت واللدج كان دل كان سكي وین رجل أرضن 
فجحدني أرضي فقدمته إلى رسول اللّه ية فقال لي رسول اللّه كيا : 
«ألك بينة؟» قلت: لاء فقال للخصم: «احلف» فقلت: يا رسول اللّه إِذَا 
يحلف ويذهب ماليء فأنزل اللّه 8: << إن اليب يشرو يعمد آله وأَتْمنمَ 
ما ميلا & الآية”". وأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش وله 
طرق أخرئ أوضح فيها أن خصمه ابن عم له» وهذه الآية وإن نزلت 
على سبب خاص.ء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

والظاهر أن تلاوة الرسول ييي لها بهذه المناسبة ليس السبب في 
نزولهاء وأن نزولها كان متقدمًا؛ لأن سياق الآيات قبلها وبعدها يدل 
على أن نزولها في شأن اليهود الذين لا يرعون الأمانة لغيرهم» 
ويلوون ألسنتهم بالكتاب ليوهموا السامعين أنه منه» وأنه تنزيل من 
اللّه ليشتروا به ثمنًا قليلّاء ولكنها عامة في جميع الأمانات العلمية 
والمادية» والمقصود أن التشريعات مرتبطة بالعقيدة في تأسيسها 
وتنفيذها والشواهد من وحي اللّه على هذا كثيرة غير ما أسلفناه ويكفي 


يف 


کے ص 
٠‏ 


قوله سبحانه فى الآية )٠٠(‏ من سورة النساء: 82 فلا وَرَيْكَ لا يومنت 


(0) رواه البخاري (7705)» ومسلم (۱۳۸). 
(۲) نفس التخريج السابق. 
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حَقٌ يَحَكمُوكَ هما سجر بر ثم لا کچ دوا ق انهم جا سنا قَضَيْتَ 
وملا حلا 0 

فهذه الآية من أوضح الدلائل على أن التشريعات والأحكام كلها 
مرتبطة بالعقيدة» وأن المسلم مطالب بالإيمان بها وتحكيم الرسول وحده 
فيهاء وعدم التحرج منهاء وأن لا يختار غيرها من 3 تشريعات البشرء بل 
يسلم لها تسليمًا كاملا وينفذها على نفسه وعلئ غيره» وأن تنفيذها 
من صميم العقيدة» ومصدرها كمصدر العقيدة» لا يجوز أن تستمد من 
الرأي والخيال المختل» وحديث معاذ وه ذ فى اجتهاده رأيه غير صحيح. 
وليس للرأي مجال إلا بإلحاق النظير بالنظير بجامع العلة وعدم الفارق» 
فهذا هو القياس الصحيح الذي الو نه الشيخ ابن تيمية: إنه هو الميزان 
الذي امي الله ب قافعه بقوله كولفد اسا رلا الت وارلا متمد 
الكتتب والميرارت ليقوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطٍ * [الحديد: 5؟] الآية. 

هذا وأما تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد فهو بدعة حادثة لم 
يعرفها سلف الأمة» وإنما تلقاها المفتونون بالمنطق اليونانى وأصحاب 
امراف ان اها السك وهون بهم ول و تمدع بهو كه مدن 
أهل الكلام كما أسلفنا ذلك مرارّاء ويلزم من ذلك تعطيل أكثر الدين» 
وسوء الظن بالمسلمين مع مخالفة سيول المؤمتين ,رو بكرم مين ذلك 
أيضًا أكون الذكر اتذئى: اد ل اللدعتر مهمد لاسن کات و 
غير محفوظء وهذا تكذيب لقوله سبحانه: # إا نحن برلا ألذِكْرَ ولا له 
تفظو )€ ولقد حفظ الله سبحانه جميع الذكر الذي أنزله على خاتم 
النبيين من كتاب وسنة» فقيض له العلماء الذين اعتنوا بتخريج 
الأحاديث وتصحيحها رواية ودراية» حتى أنهم ضبطوا ما فيها من 
الزيادات المدرجة بفهمهم الثاقب اللات من ودر الله لبصائرهم 
بسبب حسن نيتهم» ولقد اعتنوا بالجرح والتعديل عناية لم تحظ بها 
الأمم قبلهم» بل ولا بعشر معشارهاء وصنفوا في أسماء الرجال 
والنساء وطبقاتهم ودرجاتهم ومكانتهم من الحفظ والتوثيق» وكشفوا 
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الكذابين الوضاعين» وجعلوا للسنة المطهرة مصطلحًا بديعًا عجيبًاء 
يضبط درجاتها في الحجية» حتئ أوضحوا لنا الضعيف سندًا والغريب 
ساو اور ل يجعلا اعات ملا عا يل کر عاب 
الكشف» وهتكوا أستار هلها وغاياتهم الدنيئة أو الرخيصة. وهذا 
من فضل الله علينا بحفظ مصادر دينناء فالطاعنون بسند السنة 
وحجتها ليس عندهم إلا شبهات أوهئ من بيت العنكبوت» وأكثرهم 
مقلد للمستشرقين أمثال «جولد تسهير» اليهودي المجري» فإن 
أغلبهم قد استقئ من قيحه ودمه وصديله. 

ثم اعلم أن تقسيم دين اللّه إلى متواتر وآحاد وعقائد وفروع ضلال 
وباطل؛ لأن ما جاز علئ الآحاد جاز علئ المتواتر» ونقلتها بنص 
القرآن» وإن كان أحد القسمين أقوئ. ومع هذا فإنه لا يوجب رد 
الآحاد ولا الطعن فيهاء كما أن أحد الشاهدين إذا كان أوثق وأعدل 
من الآخر لا يجوز رد شهادة الأقل منه ما دام عدلا وثقة» ولا رد خبره 
ياقفاق الاس 

واعلم أنه ما من أحد من الأمة إلا وقد عمل بأخبار الآحاد لحاجته 
إليها في فهم بعض القرآن» كما دل على ذلك كتبهم» لا نستثني أحدًا 
من أهل القبلة» وأما المفرقون فإنهم يأخذون بالآحاد في الفروع دون 
العقائد والتشريع العام» ولكن التفريق تأباه الفطرة والدين والعقل» 
كما سالفا أنه يخالف الحس الديني والوجدان؛ لأنه لا يعقل أن 
يتقرب أحد إلى الله بعمل شيء أو تركه تدعو الطبيعة والفطرة إلى 
الأخذ به وفعله أو كراهته إلا وقد عقد قلبه علئ وجوبه أو حرمته أو 
كراهته أو استحسانه» وهذا عين العقيدة. 

فإن قالوا نحن موافقون على وجوب طاعة اللَّه ورسوله وقبول ما 
صح عننه غلئن ما ثبت عتده» وأن الجميع دين اللّه إلا أن أصول 
العقائد والتشريع العام يتعين التحري فيها أكثر؛ لأنها للإسلام بمثابة 
الأسس التي يبنئ عليها البيت» وأن من أخل بواحد منها يكفر 
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لوضوحها للمكلفين» قيل لهم: هذا استحسان منكم لا دليل عليه» بل 
يجب التحري في الفروع كالأصول قدر الطاعة على كل مكلف» بلا 
تفريق ينهدا لأن الشتروع راجحة إلى 'الأصضول كال الله سحاد و فل 
ليد کا َك أله کم ين زَدْفٍ اشم بت راکاد ل ماک أت لك 
أو ڪل الله قارو رت () 6 [يونس]» ال ف بد كر الميتة: ون 
الشطرت او إل أوليآبهر لدل وان أطعسوف طعتوهم لک مشر € [الأنعام: ۱ي 
O TE‏ ا ET‏ 
دوعن غيره من خصومة أو جدل علمي ولم ينشرح صدره لحکمه» وهذا 
زائد على الطاعة التي للّه والرسول على كل مكلف» فدخل تحت هذا 
أخبار الآحاد وكل ما يطلب للتشريع العام» وإن قلب المؤمن ليوجل 
من هذه الآية خوفًا أن يرد حكم الرسول أو يخالجه كراهية له» وقد 
أسلفنا مصدر ذلك. 

والذي ندين اللّه به أن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد جريمة 
وضلال» وهي مكيدة للإسلام ذاعت وان نتشرت على ألسنة بعض أهله 
عن سلامة صدر دون تمحيص وترو وتعمق في سوء عواقبها من 
تقويض أدلة الدين» ثم قلدهم من سالت أقلامهم من العلماء الذين لم 
يدركوا مبلغ سوء نتائجهاء وتوالئ تقليد أهل الكلام عليها دون رويّة. 
وفك ادق سو نكا تا اريت لاسو نيما انيس التدبائره 
ابوس حت عن تسيو في جاو سحاني العران حتىا أخذ بعض 
الجهلة اليوم ومن قبل اليوم يردون عموم أحاديث الآحاد ولا يقبلون 
منها إلا ما وافق أهواءهمء مع العلم اليقيني عندهم أن الصحابة لم 
يؤثر عن أحد منهم تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد قطء فالتقسيم 
هذا بدعة وضلالة» صاحبه ضال مضل . 

وا نجع عن هذا فساد كثير» وبالأخص في هذه الأيام التي سادت 
فيها الإباحية» وقَّلّ فيها من يتعلم العلم للّه» وضعفت مراقبة كه الله 
عند أكثر الناس» حتئ اجترأ على الحق من يرده بجهله» واغتروا 
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بهذه الفتنة التي تتداولها كتب المشار إليهم عن تقليد بلا سند» مع 
hS‏ ري ارم SL‏ ل 
شروط المحددين له؛ لأنهم لا يشترطون في حملته العدالة ولا 
الإسلام. بخلاف الذين يقبلون الآحاد فإنهم لا يقبلون إلا ما نقله 
العدل الثقة المؤمن عن مثله متصلا إلى النبى کله وقد حصل 
TE SC Oy‏ 
كما سجله الله عليهماء وهم يزعمون الإيمان بما أنزل إليهم كما 
يزعمه من بين أظهرنا اليوم. 
فإن قيل على هذه القاعدة: ما دخل على التواتر يجوز دخول 
اكاك وانوي ا المصلمين من تييع ا 
قرآن ومن تواتر الأعمال والأخبار والآحاد قلنا: من وجهة الفطرة 
والطبيفة البقترية ا ا دا فرقزيية أفة وافق إلا وال سجاه 
تكفل بحفظ دينه إلى نهاية الدنيا؛ لأنه دين جميع أهل الأرض إلى أن 
عا دمت قال سبحانه: 32 إِنَا عن برلا ألذّكْرَ وتا لك تفظوت © چ 
وقال: وله لکن ع عي © لا َي الل ين بن بيد في الحال والمستقبل؛ 
وكا ين 4 في الماضي زيل ن كبر جيدِ4 صالح للبشر في كل 
زمان ومكان إلئ نهاية الذنيا لكمال حكمة الله العليم بما يصلح 
لر الل يهانه هي لكر والقتر 6م طفياة القياة علية 
ألا لا اة و خض القتران بالاعتجاز للج والاتسن» روفي هذه الامة 
بضبط الإسناد لحديث نبيها ييه وأعماله» وهذه ميزة لم يجعلها اللَّه 
لغيرها من الأمم الماضية. 
قال بعض السلف: «لولا الإسناد لقال من شاء في الدين ما شاءاء 
فالحق أن جميع ما يصدق عليه اسم الذكر من الأحاديث المنقولة عن 
الثقات داخلة تحت ضمان الله لدينه بالحفظ إلى يوم القيامة» يعلمها 
من طلبها بالمؤهلات» ويجهلها المقصر في ذلك» فمن لم يحكم 
لجميع الأخبار المنقولة عن الثقات بالدخول في الذكر على ما سنبينه 


تفسين سورة السا ( |٤۷‏ ب ذهاية السورة) > الكل 


أجاز علئ القرآن والإسلام ما أصاب كتب من قبلناء وما أصاب 
دينهم» وبالأخص إذا جعل عصمة المتواتر استحالة الكذب والخطأ 
على نقلته فحسب» لا ضمان الله وتعهده بحفظ مصادر الإسلام. 

را إن عبان ال يعارل معدا القر ق الأخيار 
ع 

قلنا: هذه غفلة وخطأء بل يشمل كل وحي أوحي به إلى النبي ئلا 
وإخراج ما عدا القرآن من حفظ الله كفر صراح؛ لأن ما عدا القرآن 
يشمل أوقات الصلاة وركعاتها وبيان هيئاتهاء وجميع أحكام الزكاة 
وأحكام الحج والصيام» وسائر العبادات وأحكام المعاملات» وبيان 
أحكام النكاح والحدود والقضاء وغير ذلك مما لم يذكر بنص القرآن. 
ومن أجاز دخول الباطل علئ هذه الأمور فقد خرج من الإسلام كمن 
أبطلها. 

وصاحب هذا القول إنما يريد التخلص من أحاديث الآحاد» وقد 
قدمنا أن ما يدخل على الآحادية يدخل على المتواتر بلا فرق» وقد 
ترد الوص القران بسن اا ا د ا و ا 
وَلَلِْكَةَ چ وقال لنساء النبي: # وأزحكربت ما بٿ فى وڪن من ءَايلتِ 
ار و يكن #» ومعنئ الحكمة أوسع من معنئ القرآن» ولا خلاف 
بين اثنين من الأمة في أن قول اللّه تعالئ: کين رع في سىء روه 
أل والرسُولٍ » يدخل تحته كل متنازعين في الدين إلى الأبد. وقد قال 
سبحانه: #آ مَا صل صاجک وما عو ا وما ی عن اموي )لن هو الا وی يوك 
© وقال: :ونلا لك ڪر لين للا ما رل إِلهِمْ * والمراد بالذكر 
ما فسر به النبي ب القرآن قولا وعملا أو إقرارًا لأحد على أمر ماء 
وهذا يسمئ في عرف المحدثين بالسنة. وكلمة الذكر أعم وأوسع من 
كلمة القرآن؛ لأنه يدخل فيها كل ما يذكر بالله ووعده ووعیده» ونعمه 
وعهوده» ومواقيت عبادته وذكر وصاياه عمومًا. 

قال تعالی: هدا ذدر من می وذ من قله وقال: *3 ولقد َاَينَا مومئ 
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وهدروت اران وضياء وذ ميقي )€ وقال: توما عَلَمْسَْهُ يعر وَمَا بى 
ده إِنّ هو إلا ذكرٌ وان مين فقد غاير بين القرآن والذكر بالعطف» ولا 
بد لهذه المغايرة من معنئ يمتاز به الذكر. 

فإن قالوا: إن أخبار الآحاد لا تدخل في عموم الذكر» ولا يشملها 
ان الله لفان ول امن أن کرت هن رأائ الواوئ و ترفن 
بعضها روي بالمعنئء لذا تختلف متونهاء فيروئ الحديث الواحد 
بألفاظ عديدة عن الراوي كحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن». 


0 


و«ملكتكها»» وهذا بخلاف المتواتر» فإنه يبعد كل البعد أن يتفق 
ناقلوه علئ روايته بالمعنئ. 

قلعا ا ا اللات جد كرون لتر ل فرق ق 
الاد ر أن الى لل سدم حر حا خی ج اترداع» درون آنه 
كان قارنّاء وروي أنه كان متمتعًا وروي أنه كان مفردّاء يدري الأمرين 
من تتبعهماء وأيضًا لو صح هذا ولن يصح - لم تدخل أخبار التواتر 
كلها تحت عموم الذكر حتى تدخل الاحاد» إذ منها ما لم يكن في 
نص القرآن باتفاق الناس» كعدد الركعات للصلوات ومواقيتهاء وقدر 
الزكاة الواجبة في الأموال على اختلافها» ومتى تجب في النقود 
والمواشي» وأحكام الحج وغيره كما مضئء فإن تفاصيل أحكام 
أركان الإسلام لم يبلغ حد التواتر الذي حددوه. 

فإن قالوا: إن هذه جاءت بالتواتر المقطوع به عمليًا. 

قلنا: گلا بل إن أكثرها جاء بطريق الآحادء وقد كان في الفرائض 
المفروضة على من قبلنا ما نقل إليهم بالتواتر عمليًاء ومع ذلك 
شَكُوا فيه ونسوه» وتداولته الأدمغة بالتأويل والتحريف» حتى أصبح 
غير معلوم عند خلفهم» كالصلاة وغيرهاء وهذا من أكبر الدلائل على 
أن المكواتر يولحقه النسيان وال ير كها:اشتلقها. 


2010 رواه البخاري (59), ومسلم (6؟55١).‏ 
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ومعروف دور بولس اليهودي الذي لعب على النصارئ وقلب 
عقيدتهم رأسًا على عقب» وبدل دين عيسئ إلى ما يناقضه بالكلية» 
وأسقط الصلاة عن النصارئ» وكم في المسلمين من أمثال بولس الذين 
ينددون بالصلاة» ويطالبون بصرف الزكاة في التسلح» ويفتون بجواز 
التبرع منها في سبيل العهر السياسي» ويفتون بجواز الإفطار للعمال 
في المصانع المريحة» بل يفتون به لجميع الشعب» زعمًا أنهم في 
حالة حرب مع الاستعمار» وليس للمحاربين فقط» ويفتون يجواز 
الربا في صناديق التوفير والادخار لمصلحة الدولة نفاقًا معها تملقًا 
لهاء دون مبالاة باللّه العظيم. 

فانتبهوا أيها المسلمون لدينكم وخذوه من مصدره السلفي حتئ لا 
تنزلقوا بزلة العالم الذي يراقب وظيفته ولا يراقب الله» ولا تغتروا 
بتقسيم المبتدعين ومن قلدهم للأحاديث المشبوتة» فإن طريقة 
الصحابة وأتباعهم قبول الحديث من كل عدل ثقة عن مثله متصلًا 
بالنبي ييه فإنه يفيد الحق» ويلزم العمل به واعتقاده من دين الله متئى 
صح بشرطه. سواء في العقائد وعموم التشريع أو الفروع» لا فرق بين 
ذلك أبدَّاء لارتباط الفروع بالأصول كما أسلفناء ويدخل القسمان من 
اا خارف ااك ادود ع اه ا ق 
كما e‏ مالم يعرف فيه ما يوجب طرحه من دخيلة كذب أو 
وهم أو مخالفة للقرآن. 

فمن لم يقبل خبر الآحاد بعد أن انزاح ما.يوجب رده» أو توقف فيه 
لوسواس نفسي» وتجويز الأوهام العقلية على نفسه» فهو في شك من 
جميع الآيات التي لتفسيرها معنيان فأكثر»ء فلا شك أنه ممن قال الله 
فيهم: ولق ارب اورا الكتب من بَحَدِهِمٌ هى سل مَنْهُ مرس & ولو صدقنا 
هؤلاء لأخبرونا بما تنطوي عليه أنفسهم» ولم يكتموا حقيقتهم عناء 
ولكن اللَّه يفضحهم لنا بأعمالهم واتباعهم الهوئ» ومجاراتهم للحكام 
والوجهاء ونحو ذلك» فإن أحدهم يفتي بمرجوح الأقوال من التفاسير 
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والأحكام في سبيل الهوئ والانتهازية» وليس كل ما نسب إلى الإسلام 
معدودًا منه حتئ يدل عليه الدليل عن الله ورسوله» والذين ألزموا في 
ا قد ودود الشروع فى بارا عن سين دعر اهن ونير 
أكثر من الجدل» لما يحسون به في قلوبهم من الشك في دينهم 
والحيرة والارتياب في آيات الله وسنة رسوله» حتئ ظنوا أن ما 
اختلف فيه ليس مما يجب اعتقاده» وغاب عنهم أن اليقين بعضه 
أعلئ من بعض» والظن بعضه أقوئ من بعض. 

وخطتهم هذه تردي ببعضهم إلى الانحلال والتعطيلء أو الإلحاد 
والعياذ بالله» وإذا تنزلنا مع الموجبين في الأصول اليقين فيها دون 
الفروع وجدناهم يجيزون التسامح في حق اللّه» ولا يرضون ذلك في 
حق المخلوقء إذ يحلون بالفروع أموالا ودماء وأعراضًا لا يرضئ 
أهلها بالحكم فيها بالظنء وكلهم يجيز الأخذ بأخبار الآحاد في 
ذلك» وهي لا تفيد غير الظن عندهم» مع أنها من صميم العقيدة» فقد 
حكموا على أنفسهم بالتعدي على الناس في حقوقهم» وهذا عين 
الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا في نظرهم» فهم بين أمرين: 

إما أن يقولوا: ما ذهبنا إليه وأخذنا به من التحليل والفتوئ بالمختلف 
فيه علم وحق» وهو الذي كلفناه إذا حكمنا للناس أو عليهم. 

وإما أن يقولوا: إنه ظن ليسر بحق» فإن قالوا بالثاني فقد أحلوا 
وحرموا بالظن الكاذب» ودخلوا تحت المفترين على الله برضاهم. 

فإن قالوا: إن الأحاديث المكذوبة تحمل على التفريق بين المتواتر 
والآحاد» كما تدلنا على كثرة الدخيل فيها قلنا هذه شبهة باطلة؛ لأن 
الأحاديث المكذوبة قد كشفها اللّه بحفظه للذكر» وفضح أهلها على 
أيدي من قيضهم الله لخدمة السنة» فصنفوا المصنفات في الموضوعات 
روفي يدوجات العرديق والطعن في a‏ مماهو بطبوع فحص يزيل 
كل الالتباس ‏ ولله الحمد والمنة ‏ ثم إن المتواتر الذي تتشدقون به 
ليس له وجود كاف علئ تحديدكم الباطل المبتدع. 
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وإلئ القراء الكرام آيات عديدة لولا أحاديث الآحاد لم يعلم مراد 
لاا ل ف مالو لها ا ةلقان »يفي ا 
الوحتكزرة: 8 آلا ر واذرَه ودد انی ا( ظاهرها أنه لا يحمل أحد وزر 
الآخرء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» سواء الخطأ والعمد» فخصت السنة 
هذا بالعمد في الدنيا واا وحملت وزر خطأ القاتل عاقلته» وهم 
التضامن بين الأمة» فإن لم يوجد ذكور العصبة تحملها بيت المال» 
وهذا معلوم بالاتفاق» وهو عين العدل والرحمة»ء ليكبح بعض العائلة 
جماح بعض» ويردع بعضهم بعضا عن الوقوع في الجناية. 

ومنها: قوله تعاليئ: 38 وَأَن لس لِلإضَن إلا ما سى 45 وقد ثبت 
بالسنة انتفاعه بالصدقة وإهداء الأعمال الصالحة والدعاءء م 
معنئ الآية في قطع طمعه بثواب الأعمال غيره من الصالحين؛ أو 
شفاعة الشفعاء بغير إذن اللّه. 

ومتها: اعتزال النساء فى المحيض» فقد فسرته السنة الأحادية اله 
الجداع قوف الصا الخالية عدوا كبا حرمت ارا عل 
الحائض» وكذا الطواف بالكعبة» وأوجبت عليها قضاء الصوم دون 
الصلاة. ولم يرد جميع هذا في القرآن بتانًا. 

ومنها وجوب الكفارة في الوطء نهار رمضان للجناية على الصيام» 
فإن القرآن لم يذكره ولا أشار إليه» وكذلك زكاة الفطر عند انتهاء 
رمضان على المستطيع. 

ومنها: استقبال الرسول يليل والمسلمون لبيت المقدس قبل نسخه 
باستقبال الكعبة لم يذكره القرآن. 

ومنها: عدة النساء المتوفى عنهن أزواجهن» فإن الحامل منهن لم 
تذكر فن القران سوئ العطلقة: و الها السعة بان عدا هي 
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ومنها: ما ألحقت السنة من حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها بحرمة الجمع بين الأختين. 

ومنها: ما نصت السنة على منع التوارث بين المسلم والكافر فلا 
يرث بعضهما من بعض . 

ومنها: ما بينته السنة المطهرة من فدية الأذئ على من حلق رأسه 
في إحرام الحج» أو لبس ما يحرم لبه ای ی او عطي راس 
عامدّاء أو غشي أهله؛ أو فعل شيئًا من محضورات الإحرام» إذ لولا 
بيان النبي يي لذلك لم يعلم من القرآن قطء وكذلك عدد أشواط 
الطواف والسعي وأقسام النسك» وتحديد المبيت بمزدلفة ومنى 
والوقوف بعرفة» والمفروض من الطواف والمسنون» وأحكام الهدي 
والإحصار وغيرها مما سبق ذكره من أحكام الطهارة والاستبراء من 
البول» ونواقض الوضوء والصلاة وموجبات الغسل» والمسح على 
الخفين حضرًا وسفرّاء وأركان الصلاة وواجباتها ومندوباتها وسائر 
هيئاتهاء وما شرحته السنة مما أجمل من زكاة النقود والمواشي 
والزروع وسائر الخارج من الأرض والبحر»ء وشروط وجوب ذلك 
وتحديد مقداره» والقصاص وتفصيل الديات» وأحكام الجنايات» 
وأحكام الذبح» وتوضيح القضاء بين الناس» وأحكام اللباس» وغير 
ذلك من الأحكام في سائر الشؤون» مما لو اجتمعت الأمة من أولها 
إلى يوم القيامة لتفهمها من القرآن لما فهمتها قطعّاء وكلها من 
أصول الإسلام وضروريات إقامة هذا الدين لوجه الله» وكلها لم 
يعرفها المسلمون إلا بالأحاديث التي أغلبها آحادية» والتي لو عطلت 
لكان المسلمون في جهل وحيرة من تنفيذ أمر الله فيما أنزل, ولا 
ك او طاع فى ها ميب ا 

وإذا كانت الصلاة التي هي عمود الإسلام وأخواتها من باقي 
الأركان» والجهاد الذي هو ذروة سنام الدين لا تعرف أحكامها جميعًا 
إلا من أحاديث الآحاد» فكيف يجرؤ مسلم على التخفيف من شأنهاء 
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فضلًا عن أن يزعم أنها ظنية لا توجب العمل؟ عيادًا باللّه من الحور 
بعد الكور ومن تقليد الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدي من الله» ومن 
القواعد التي أسستها الجاهلية اليونانية. بالقاظ وفظاخر دات للذ 
سرا طا مها ذكروا به نعود الله من سجميع ذلك 

ولقد اضطررت إلى التطويل في مناقشة شلتوت نصحًا لله ورسوله 
ووحيه وعباده المؤمنين» ونقلت بعض الردود عليه باختصار وتصرف» 
اللي ورا سين 

حل وقوله سبحانه في الآيتين (10, :)151١‏ 38 قبظآر مَِنَ ليت كاها 


عزنا َم لب أت کم دیرم عن يل لله گیا © وا هم اَيَو 
وقد مهوا عَنَهُ وَأكلهِمَ مول الس بالطل وأعتَدنا لِلْكْفريقَ مه ت آي 


27 : 
يخبرنا الله سبحانه في هاتين الآيتين عن مجازاته لليهود العاجلة 
و امار يي لدت SSL‏ 
أحلت لهم قبل قبل ذلك؛ لأن اللّه سبحانه لا يحرم على عباده الطيبات 
لورلا بجو حادب لجان ال لهم في أبدانهم أو قلوبهم 
أ عقولهم أو سيرتهم الخلقية» ولكن الهود عليه ا الله استحقوا 
منه تحريم بعض الطيبات النافعة عليهم» لظلمهم حق اللّه» وانتقاصهم 
لجنابه العظيم بنقضهم ميثاقه الذي واثقهم به» وكفرهم بآياته» وقتلهم 
لبعض آنبیائه» وتعمدهم قول البهتان على مريم» وإصرارهم على الكفر 
بابنها عيسئ» وغير ذلك من أكلهم الربا الذي نهاهم الله عنه» وأكلهم 
أموال الناس بالباطل من الرشوة فى ي الحكم» وأخذهم الأموال ثمنًا لما 
يكتبونه بأيديهم من التوراة وينسبونه إلى اللّه» وغير ذلك :من أنواع 
السحت» وكما قال سبحانه في الآية (4/ا) من سورة البقرة: 38 هُوَيْلُ 
ن بوت الكتب این ثم يَعُولُونَ هلدا من عند هو شارا يو كسما 
لاد فو يل لَهُم يِا كَبْبتَ ايهم وَوَتِلُ یڑ لے با ئا بک بون )4 وقوله 
في الآية )٦۲(‏ من سورة المائدة: # وترى كرا منم مُسرِعُونَ في الْإثْرِ والْعدون 
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الهم السّحَتَ ليتس ما كا يَعَمَلُونَ © 4. 

فإنه بأعمالهم القبيحة وماكلهم الخبيثة الخسيسة التي هي مشاقة 
لله ورسله» وخيانتهم رسالته بعدم تبيينها للناس» وكتمانهم صفات 
خاتم النبيين بيه استحقوا من الله تحريم الطيبات عليهم» فقد حرمها 
عليهم لأفعالهم السابقة» ولأفعالهم اللاحقة التي يعلم صدورها منهم 
ومن أخلافهم» حتئ تكون الطيبات حرامًا على أخلافهم الناهجين 
مناهجهم» والله محيط علمه بما كان وما سيكون. 

وقد أبهم اللّه تعالئ هنا تفصيل الطيبات المحرمة عليهم» ولكنه 
أوضح في سورة الأنعام تحريم كل ذي ظفر وهو الإبل بلحومها 
وألبانهاء والتعبير بالتعميم بلفظة «كل» يقتضي تحريم كل ذي ظفر 
من الطيور والأسماك ونحوهاء وتحريمه شحوم البقر والغنم عليهم 
إلا ما حملته ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم كما جاء في الأية 
() من سورة الأنعام. 

وقد مضي في سورة آل عمران مطلع الجزء قوله تعالئ: كل الطَعَامِ 


كان ڪا لق نيل إلا ما حرم اسيل عل تَفَسِد- من مَل أن َل التَورنة * 
[آل عمران: ]٩۳‏ وان هذا تكذيب من الله لهم» حيث زعموا قدم التحريمء 
فإنه لم يحرم الله عليهم الطيبات إلا لقبح ما ارتكبوه. 

وتقديم اللَّه السبب على المسبب في قوله: «فبظلم» تنبيه على فحش 
الظلم وسوء عاقبته وتقبيح له وتحذير منه» وقوله سبحانه: #وَيصَدَهم 
عن سيل اله كرا * أي أناسًا كثيرًا ممن فتنوهم ولبسوا عليهم الأمر 
بكتمانهم وحي. الله الذي فيه استحفظوا عليه» وكاتوا مسؤولين عن 


يانه للتاسن كما قال تال :وزد أخد امه سكي لذن اونا الكتب ليه 


دح مع 


02 ےک حت و لاو کے 220 روح کو جر ے سربحةه راح 

لدان ولا ككشموئة. مدو ورآء ظھورھم وأشتروأ يوم ما یلیل شس ما مشتروت 
)W‏ [آل عمران]» وموضع قوله: كرا * من الإعراب مفعول بالمصدر 
كما قال الطبري» وقوله سبحانه: # وَأَحَذِهِم الرِبَوأ ود موأ عَنَهَ # جملة 
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ا تعالا: واھ أ مول لئس ِالبتططل * أي ما يأخذونه من سفلتهم 
ذوي الأغراض الدنيئة على تحريف كتاب اللّه متابعة لأهوائهم؛ وما 
يأخذونه من الرشوة في الحكم وغير ذلك من أنواع أكل الحرام 
والسبعك وقد اعيدت الباء في قوله تعالئ: *ووَيصَدٌ هم * لنعده عن 
المعطوف عليه بالفصل بما ليس مشمولا للمعطوف عليه» بل في 
العامل فيه» ولم تعد الباء في قوله: ذإ وَأَنَذِهِمْ > ولإ واه *؛ لأن 
ب بوي ا 

وقك ندا لله في أنواع عي ل اس وهو 
الصد عن سبيل اللّه بقولهم على اللّه الباطلء وزعمهم أن ذلك من 
ليبا O‏ لي N‏ 
للناس يحصل به صدهم عن سبيل الله بطريقة قة فاتنة خطيرة أشد من 
صدهم بالقوةء وقد درج الآن على هذا r E‏ 
وأفراخهم المقلدين لهم ثم جاء اللّه بعد ذكر هذا الظلم في العقيدة 
بما يتعلق به الأذئ في بعض المال من أخذهم الرباء ثم ارتقئ إلى 
الأبلغ في المال الدنيوي» وهو أكله بالباطل» أي مجانًا بدون عوض. 

وها الت ارمق اماد هين الاه دعا عند 
E U eS‏ 
الطيبات عليهم في الدنيا عقوبة على ذنوبهم التي شابهوا في بعضها 
اليهود» وهذا لأنه سبحانه جعل بعثة نبيه محمد بيه رحمة عامة. 

وقوله سبحانه: تَإوَعَتَدَنَا لِلْكَفنَ مِنَهُمَ عَذَابًا ليما * أي أعددنا للكافرين 
ور و بو 
لهمء جعله الله لهم عقوبة ثانية في الدار الآخرة زيادة على عقوباته 
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الشرعية والقدرية في الدنياء ولما كانت العقوبات الدنيوية الشرعية 
منها والقدرية ناشئة عن ظُلم مَنْ ظَلَّمَ منهم كانت عامة فيهم جميعًاء 
على كل أسلافهم وأخلافهم؛ و الجميع كما 
قال کا : 9 ووا َة لا یب لذن لوا یک سا صََةٌ # [الأنفال: 77]) 
فأما عذاب الآخرة فإنه يخص المجرمين من كل ظالم وكافرء ولا 
يتجاوزهم إلى غيرهم» ولهذا قال الله سبحانه: «وَأعَدَتا إِلْكَيفَ مه 
عَدَابًا آِيِمًا * فلم يعم بذنبهم غيرهم من سلفهم أو خلفهم. 

حلم وقوله سبحانه في الآية :)١1517(‏ « لکن سحو ف 2 ت 
لومون يوون بآ أل ليك وما أنْزِلَ ين تلك رسيي القار الف ورت 
الڪ وَالْومِيوْنَ ,أله الوم الآيز وليك سرت OIA‏ 

هذا اسككتا وس اللد سا الجن سن الاببرافلبين» وشو 
شبيه بتصنيفهم في الآية )١17(‏ من سورة آل عمران بقوله: 3 لِيسُوأ 
م65 وهنا قال: 38 لکن أَلَسِحُونَ في في ألْعِلِ » وهم الثابتون الذين لهم قدم 
راسخة في العلم النافع والدين» وقد ورد أثر في معنئ الايد © 
ووصفهم بأنهم من برت يمينه وصدق لسانهء واستقام قلبه» ومن عف 
بطنه وفرجه دادس الر سكين ل لعفي وهو أثر معناه صحيح 
بغض النظر عن روايته؛ لأنه يدل على أن أهل هذه الأوصاف عاملون 
بعلمهم لاستقامتهم على طاعة اللّه» فهم الراسخون في العلم. 

وفرلدة اواترن © لمظلقة عا لاوا مدخي في العلكم و جره قرام 
ومون با زل لِك سي انك قال اين عمانس: أنزلت في عبد اللّه 
بن سلام وثعلبة بن سعية وأخوه زيد وأسد بن عبيد الذين دخلوا 
الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدًا ياء وهي عامة في كل من 
آمن برسالات اللّه جميعًا من الأولين والآخرين ولم يفرقوا بين اللّه 
ورسله» وقوله تعالئ: ِو وَالمُمِيِمِينَ أَلصَّكَوهَ * هكذا هو في جميع مصاحف 
الأمة مخالقًا لإعراب ما قبله» وكذا هو في مصحف أبيّ بن كعب» 
ونقل عن عائشة أنها غلط من النساخ» وذكر ابن جرير أنها في 
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مصحف ابن مسعود «والمقيمون الصلاة» ولكنه قال: إن الصحيح 
قراءة الجميع» ورد على من زعم أن ذلك من غلط النساخ» ثم ذكر 
اختلاف النحويين في إعرابهاء فقال: هو منصوب علئ المدح كما في 
قوله تعالئئ: ولوت هده إا عَهَدُواوَلصَيرِتَ في اباسا © [البقرة: 
۷ا قال: وهذا سائغ في كلام العرب» كقول الشاعر: 


النازلين بكل مُعْكَرَكٌ والطيبون مَعَاقِدَالْأَدْر 

وقال آخرون: هو مخفوض عطمًا على قوله: يا ِل ِلِيِكَ 4 يعني 
وبالمقيمين الصلاة وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة: أي يعترفون بوجوبها 
وكتابتها عليهم» واللّه أعلم. 

وقوله سبحانه: #وَالْمونوت الرَكَرِءَ» أي الذين يؤدونها كما فرضها 
اللّه» ثم هل هي زكاة الأموال أم زكاة النفوس؟ الأولئ أن تكون زكاة 
الجميع» وذكروا في قولهم: :أ وَالْمُوَوْتَ ألَكَرِءَ # وجومًا من الأعراب 
لا حاجة للتطويل بها ما دام مرجعها في تفسير أبي حيان وغيره 
رجا ا ل الله وره 

ثم قال سبحانه: #وَالْوِئوْنَ َه وليو لآ »4 وهو عطف على قوله: 
وَالْمُؤٌوْت اَذه *. وفي هذا الاستثناء بهذه الأوصاف غاية الحسن 
وانتظام النسق الجميل الذي لا يكون في غير بلاغة القرآن؛ لأنه دخل 
بين نقيضين وجزائهما وهم الكافرون والعذاب الأليم» والمؤمنون 
والأجر العظيم» وأما حسن النسق وجمال التعبير ففي التفصيل لصفات 
الذين استثناهم اللّه» فإنه لما ذكر أولَا وليو #4 تضمن الإيمان بما 
يجب أن يؤمن به» ثم أخبر عنهم وعن الراسخين الثابتين المنتصبين 
المستبصرين أنهم يؤمنون بالقرآن والكتب المنزلة» ثم وصفهم 
بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف الإيمان الفعلية البدنية وهي 
الصلاة» والمالية وهي الزكاة» ثم ارتقئ في المدح إلى أشرف الأوصاف 
القلبية الاعتقادية وهي الإيمان بالرب الموجد الذي أنزل الكتب 
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وشرع فيها الصلاة والزكاة» والإيمان باليوم الآخر وهو البعث والمعاد 
الذي يظهر فيه ثمار الإيمان وامتثال للتكاليف الشرعية من الصلاة 
والزكاة وغيرهما. 

ثم إنه لما استوفئ ذلك أخبر #4 أنه سيؤتيهم أجرًا عظيمّاء وهو 
مارتبه على هذه الأوصاف الجليلة التي وصفهم بها وأشار إليهم 
بقوله: تِ#أوْكَيِكَ 4* ليدل على مجموع الأوصاف» قال أبو حيان ومَنْ 
أعرب قوله: ویون بالل » مبتدأ وخبره ما بعده فهو بمعزل عن 
إدراك الفصاحة» والأجود إعراب ##أوْلتِكَ * مبتدأ.» ومن نصبه بإضمار 
فعل تفسيره ما بعده أنه سيؤتئ أولئك سوم فيجعله من باب 
الاشتغال فليس قوله براجح... إلى أن قال: فالأجود الحمل على ما 
لا خلاف فيه. اه. 


ك تنبيه إلى فائدة: 

قال ابن جرير يئاله في رده ظن عائشة وأبان بن عثمان في غلط 
الكاتب «للمقيمين الصلاة» بالنصب: أن النصب في قراءة أبيّ بن 
كعب ومصحفه» وكذلك فيما ذكرواء فلو كان ذلك خطأ من الكتاب 
لكان الواجب أن يكون فى كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا 
الكاتب الذي أخطأ في كتابته: بخلاف ما هو في مصحفناء وفي اتفاق 
مصحفنا ومصحف أبيّ في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا 
صواب غير خطأًء مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الكاتب لم يكن 
الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله يك يُعَلّمُونَ مَنْ 
عَلَمُوا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهم 
ولقنوه الآأمة على وجه الصواب» وفي نقل المسلمين ذلك جميعًا 
اعت باهي سي اللو ل لسر كاد بي ته 
وصوابه» وأن لا صنيع في ذلك للكاتب. اه 

و قال المعلق محمود شاكر: هذه الحجة التي ساقها إمامنا أبو 
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جعفر وله هي حجة الفقيه لمعاني الكلام ووجوه الرأي» وهي حجة 
رجل عالم محيط بأساليب العلم» عارف بما توجبه شواهد النقل 
وأدلة العقل» رق اول ولاق جور فيه اتا ولكن لا تزال حجة 
أبي جعفر أقوم حجة في رد هذه الرواية التي نسبت إلى عائشة أم 
المؤمنين اه. 
وسجودها وأنها كانت موجودة في السابقين ومفروضة عليهم بقول 
الله عن موسيئ: #واجعلواأ موتكم قله [يونس: ۸۷]» وقول الله: 
¥ وَأَقِيمُوأ الصّلَوهَ واا ألوكؤة وأرَكموأ مَمَ الوكين © (البقرة]» وقوله: عل ادن 
وو للم من ملو لدا يسك عم خرو لادان جا # [الإسراء: 01٠0٠‏ وأهل الكتاب 
اليوم بين أظهرنا لا يقيمون الصلاة المفروضة عليهم بالركوع 
والسجود. ولا يؤدونها في معابدهم ولا غيرهاء مما يدل على 
صحته وتواتره إفكا وزورّاء مما يُثبت أنهم ملاحدة كذابون في 
انتسابهم» وأنهم لا يعاملون إلا معاملة الملاحدة» وأن كل من ترك 
الصلاة من المنتسبين للإسلام فهو مشابه لهم في إلحادهم وتعطيلهم 
لها ال اله 

حص وقوله سبحانه في الآيتين (117, 1514): 4¥ إنَاآ أَوَحيمآ إِليْكَ 
کا اوا إل 2 وال مِنْ بدو وَأَوَحيكَآ إل إِرهِيمَ وَإسَمَْحِيلَ 


ج 
مل ےم رو ګرم رو ے رو ررر رد 


وَإِسَحَقٌ وَيَعَمُوبَ وَاَلْدسَبَاطٍ وعيسى وأيوب ودوشن وهدرون وسليّمان وءاتينا 
اة ووو © کاش کت صَمْكق یاک ين َل ورش آم تنمس 
یک وکلم ا موی کیا ©): 

وهذا بيان من الله سبحانه في هذه الآيات عن سنته الدينية 
اهر الس دا مه ا ف ونال ارد راان ا 
لوصلاح البشرية وإقامة الحجة عليهم بإيضاح المحجة لهمء وأن 5 
ذلك ل بای کت ورخ و انمد عله ليس ندعا من الرشل 
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كما قال فى الآية (9) من سورة الأحقاف: 32 فل ما كت بذعا هَن الرَسَلٍ وم 
أتيى ما قعل یی ولا یکر إن أي إلا ما شی إل وما أتأ إلا يد تيد ©) فهو 
والبشارة والنذارة» ذلك الموكب الجليل الذي يضم أشخاصًا من كل 
أا و فان اللهالحود مشعل الور ردو امو ]لل حراط 
الله» ويقودوها إلى رضوانهء فإنكار قريش ومن تابعهم من المشركين 
لرسالة محمد ما هو إلا عناد وتزمت لحاجات في صدور سادتهم» كما 
صرح أبو جهل بها للأخنس بن شريق» وإلا فهم يوقنون برسالة 
المفخرة عند العرب إلا بسبب الكعبة التي بناها أجداده إبراهيم 
وإسماعيل» وكذلك اليهود كيف يتنكرون لرسالته وقد بشر به موسیٰ 

فتكذيب هؤلاء وهؤلاء لمحمد ييل لا يرتكز على دليل» وإنما هو 
خلاف الدليل والبرهان» واتباع للشيطان والهوئ» وإلا فالمصدقون. 
بإبراهيم وإسماعيل كيف يكذبون ابنهما محمدًا ييي والمصدقون 
بموسئ كيف يكفرون بما أخبرهم به من رسالة محمد؟ لهذا يذكرهم 
الله تور كيو وبنالاثة الول کے الاوليين والاخريف: كدن واد 
يتلقئ الوحي من مصدر واحد هو الله» وكل واحد منهم ليس عنده 
عرض إلا بضاعة السماء السالمة من الأغراض النفسية والمصلحة 
للضمائر الإنسانية. والموجبة العذاب على من رفضهاء فقوله 
سبحانه: إن أَوَحَيْمآ إِليَكَ كنآ أوَحينآ إل وج وَألبينَ مِنْ بعرو إيضاح لوحدة 
المصدر والاتجاه» وإنذار بالعقوبة التي حلت بهذه الأمم المكذبة 
لنوح ومن بعده» وتحذير من حلولها بمن شابههم في التكذيب» وإيقاظ 

وقد ابتداً اللّه بذكر الأنبياء الذين أهلك أممهم بتكذيبهم 
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نه مق وَمَنْ عَصَافِ نك عَفُوْرٌ تحسم 4 [إبراهيم: :]0 ثم بذكر إسماعيل 
أبي العرب الأكثرين» ثم بإسحاق ويعقوب آباء الإسرائيليين» ثم بذكر 
الأسباط أبناء يعقوب» تذكيرًا لليهود بأن جميع أصولهم قد أوحئ 
الله إليهم كما أوحئ إلى الذين من قبلهم ومن بعدهم» ومن جملة 
وحيه الإخبار بمبعث محمد ييي وأخذه الميثاق على الجميع بالإيمان 
به ونصرته» وهذا كالتبكيت لهم علنى موقفهم السيئ من خاتم 
النبيين» وكالإرغام على الإيمان به في قرارة نفوسهم وإن لم يعلنوه 
بغيّا وحسدًا أن يكون من العرب وأن يكون فيهم ختم النبوات. 

فحسدهم مخالف للعقل والفطرة؛ لأنه لا يحسد أحد أحدًا على 
شيء إلا إذا كان مفلسًا منه» فأما الذي عنده أكثر منه فالحسد منه 
IE OV‏ فإذا كان من أجداد اليهود وعصبتهم عشرات 
الأنبياء والملوك» فكيف يحسدون العرب على نبي واحد قد بشرت به 
أنبياؤهم؟ هذا دليل على خبث الطوية وقبح السلوكء ولهذا قال الله 
فما ناء سانا ار دون الاس عل ا اه فق ف عمد 
ءامنا ٤ال‏ له الكتنب اکم و اتهم مُلْكًا عَظِيمًا ا [النساء]ء وكل هذه 
الآيات أسلحة معنوية دامغة للباطل وقاهرة لأهله. 

ثم قال سبحانه: #وعیسی وأیوب ویوش وَهنرون وَسُليْنَ وَءَاتيْنَا داو د 
رورا * ليذكر اليهود وأتباعهم بهؤلاء الأنبياء المشهورين عندهم» 
ويلزمهم الحجة على رسالة محمد حتئ يتضح كفرهم وكفر المشركين 
الذين يزكونهم بقولهم: 9 مولا أهدَئ من ال َامَنُوأْ سیگ & [النساء: »]5١‏ 
فلا يلتبس كفرهم علئ ذي بصيرة بعد تأكيد هذه النبوات المؤيدة 
اجا ك1 قال اتن ر قز لف هدم الأب فلا رسال الله 416 لذن 
بعض اليهود ممن فضحهم اللّه بالآيات التي أنزلها على رسوله وذلك 
من قوله: 2 تلك آهل الْكتب أن يرل عَلسمْ کتبا من ألسَمَآءِ # [النساء: ]٠١١‏ 
تدلو دلق عليهب» قالوا :ها أنرل اللم علي شر من شي بعد مرم 
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فأنزل الله هذه الآيات تكذيبًا لهم» وأخبر نبيه والمؤمنين به أنه قد 
أنزل إليه بعد موسئء وعلئ من سماهم في هذه الآية» وآخرين لم 
يسمهمء كما حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يونس بن بکیر» وحدثنا ابن 
حميد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
أبي محمد مولئ زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير» أو عكرمة 
عر ابرح عباس كال :قال سكين وعدي دن ا ينا محمد فا تعلع الله 
أنزل على بشر من شيء بعد موسئ فأنزل الله في ذلك من قولهما: 
إن أَوَحَيَنآ إِلِكَ کا اوتا إل 2 واي مِنْ بَعْدِوء * إلى آخر الآيات. وأورد 
ابن جرير آثارًا أخرئ لسنا بصددها؛ لأن الذي لم يحفظه الصحابة 
ولم يرووه لنا عن النبي ية لا يحق لنا الاعتماد عليه» ولكن إن صح 
هذا فإنه من معجزات محمد ييل وتعليم القرآن له حسن النزاهة في 
مجادلة المشاغبين لرسالته. 

ذلك أن أصول الجدل معروفة هى مقابلة المُنْكر لشىء بإنكار ما 
يعترف به ويقدسه. ومطالبته الجن ا ارات عكس مقاصده 
عليه» فإن القرآن لم يوجه محمدًا ية لإنكار ما عند اليهود بالكلية» 
ومطالبتهم بالإثبات الذي قد يعجزون عنه» ولكن كونه حقا يؤيد 
الحق الذي قبله أتئ بتأييد رسالة محمد والنبيين من قبله» ومن 
جملتهم أنبياء بني إسرائيل» ليوضح أن رسالة محمد بيا ليست بدعًا 
من الرسالات» وأنه لا يصح أن يتطرق إلى الإنكار مادام غيرها 
معترفا به. 

وهذا من أعلئ فنون الجدل ومقارعة الباطل قوة ونزاهة, إذ فيه 
إخضاع الخصم بتعريفه فساد خطته دون إلزامه بإنكار ما لا يجوزء 
وإنما ببيان فساد تفريقه بين رسل اللّهء وأنه لم ينزل على كل واحد 
من هؤلاء النبيين كتابًا كاملا مثل ما أنزل على موسئء وإذا لم يكن 
هذا من شرط النبوة وضح أن اقتراحهم على محمد وَكِةِ أن ينزل عليهم 
كتابًا من السماء تعنت محض . 


لحف 
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وقوله سبحانه: وَمَائينَا 55 را € أي كتاباء وکل كتاب يسمي 
في اللغة زبورّاء ولكن غلب هذا الاسم على الكتاب الذي أوحاه اللَّه 
إلى داود علا 

قال أبو حيان: وهو فعولٌ بمعنئ مفعول کالحلوب والرّكوبء ولا 
يطرد» وهو مئة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام 
إنما هي حكم ومواعظ» وقد قرأت جملة منها ببلاد الأندلس. 

قلت: ولم يزودنا ولو بنماذج من هذه الحكم التي قرأهاء ولا يصح 
ا گرا ما ار اله نهو الرفون الآضلن؟ ن هن واحب الثوزانتك 
تفصيل العقيدة والتشريع» إذ لابد اراي منهاء ولكن عبث به 
المحرفون كما عبثوا بالتوراة والإنجيل» وها هي الأناجيل المنتشرة الآن 
بين أهلها لا يوجد فيها شيء من التشريع الذي قاله اللّه عنه: «« ولي 
أل الْإنجيلٍ بِمَآ رل آنه فو وس لر َم يمآ اَنَل آنه اوليك هْمْ الْفَسِمُوت 
3 [المائدة] . 

والظاهر أن تقديم سليمان على داود في هذه الآية لتوفر علمه 
وشهرة ملكه» بدليل قوله سبحانه: #ففهمتها سَلَيمنَ * [الأنبياء: 74]» وكون 
اللّه أعطاه مُلْكَا لا ينبغي لأحد من بعده» كما يظهر وجه الجمع بين 
عيسئ وأيوب ويونس؛ لأنهم أصحاب امتحان وبلايا في الدنياء» ووجه 
الجمع بين هارون وسليمان» أن هارون كان محببا إلى قومه» معظمًا 
مؤثرًا فى بنى إسرائيل» وأما سليمان فكان معظمًا عند الناس» قاهرًا 
لهم : مااذكرو الله قالن فى a‏ حيري علي 

وأما تأخر ذكر داود فلتشريفه بذكر كتابه» وإبرازه في جملة مستقلة 
نكر والدكر a O‏ مشافلة 
التشريف المعنوي كما قاله في «البحر). 

وقرأ حمزة ردا * بضم الزاي جمع زَُيُْرء وكذلك بعض الكوفيين 
كأنهم وجهوا تأويله: وآتينا داود کتبا وصحمًا مزبورة أي مكتوبة؛ لأن 
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الرَبْرَ هو الكتابة» والأولئ بالصواب هي القراءة بفتح الزاي؛ لأنه اسم 
للكتاب المنزل علئ داود كما رجحه ابن جرير. 

وقوله سبحانه: ‏ وَرُسلَا هد فَصَصَئَهُمْ عك ين بل ورسلا لم تَقصصه 

آ ىوا اا وماد غير هؤلاء المذكورين» وأوحينا إليهم كما أوحينا 
إليك إلى هؤلاءء وقد سردنا لك أسماءهم» وبينا بعض قصصهم في 
السور المكية» كالصافات والشعراء والأنعام» وأجمعها لذكرهم سورة 
الأنعام كما سيأتي تفسيرها إن شاء اللّه. 

وقد وردت أحاديث فى عدد الأنبياء والمرسلين أشهرها حديث 
أ ذر: «كان المرسلون ثلائمئة وثلاثة E‏ قال القرطبي: هذا 
أصح ما روي في ذلك خرجه الآجري وأبو حاتم البستي في مسند 
صحيح له» وفي حديث أبي ذر أنه سأله عن عدد الأنبياء فقال: «مئة 
ألا ن واريعة وعشروق الف ےا :وقد حه ا ان ا 
ابن الجوري: وأتهم به إبراهيم بن هاشم» وقد تكلم فيه غير واحد» 
ولكن ابن الجوزي لا يُعتمد على توضيعه في كل شيء» خصوضًا إذا 
خالفه غيره» وروي عن أنس وغيره أعداد غير هذه لم يصححها 
المحققون» فلذلك أعرضنا عنها. 

وانتصاب رسلا على إضمار فعل» أي قد قصصنا رسلا عليك. 
فهو من باب الاشتغالء والجملة من قوله: فد مَصْصْتَهُمَ # مفسرة 
لذلك الفعل المحذوف» وقال ابن جرير: نصب ذلك إذ لم تعد عليه 
«إلئ» التي خفضت الأسماء قبله» وإن كانت مخفوضة فإنها في معنئ 
ا آنا مين ا إقا ارس لفاك رل قينا رسا ويا 
والنبيين من بعده» فعطفت الرسل على معني الأسماء قبلها في 


.)7/5/57( رواهابن حبّان‎ )١( 
.)١78/6( (؟) رواهأحمد‎ 
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الإعراب لانقطاعها عنها دون ألفاظهاء إذ لم يعد عليها ما خفضها... 
ثم قال: وقد يحتمل أن يكون نصب الرسل لتعلق الواو بالفعل 
بمعنئ: وقصصنا رسلا عليك من قبل كما قال جل ثناؤه: تَإيْديْلُ من 
سا في نَمَو“ وَاَلطَِمينَ أعَدَ للم عَدَبَا آلا © [الإساداء ونصب «آلشوين #؛ 
لأن الواو ظرف «أعد)ء والمعنيا: «وأعد للظالمين عذابًا أليمًا». 

وقوله سبحانه: ورسلا لم نَعَصَصْهُمَ َي »* هم الرسل الذين 
أرسلهم الله إلى الأمم البعنيدة المجهولة عند العرب وعند أهل 
الكفاب كالمرسلين آل أمم الشرقننين آناصى يرات وبا الأفقان 
والهند والصين واليابان والشعوب الإفريقية» وأمم الغرب من بلاد 
أوربا وأمريكا وما بينهماء كأستراليا وغيرها من الجزر العظيمة. 
فجميع هذه الأمم لها رسل من الله رحمة بها كما قال سبحانه: #إوَإن 
ين أَكَةَ لاحل نبا ندري € اام ا لان رحمعة عام للجميع بى الإشيان 
ليست خاصة أو محصورة في شعب احتكرها لنفسه كما يزعم أهل 
الكفاي غير مالين يكوه لا لق يجكهة الله ورسمقة انيد عا 
أو جنسًا من البشر بدون رسالة وهداية سماوية» وقد قال سبحانه: 
$ وقد ت فى ل أمة رسوا أب اعدو أله وبوا الوت & [النحل: +0]. 

وهذه الآية وما قبلها مما يدمغ أباطيل الإسرائيليين المحتكرين 
لات ال و لاان لاو رال اق ا اوو أذ الشران 
مقتبس من كتبهم» وليس في كتبهم شيء من هذه الحقائق ولا غيرهاء 
فهو مشتمل على علم كثير هم مفلسون منه غاية الإفلاس؛ لأن كتبهم 
خالية منه بالكلية» وليس معهم إلا المغالطة والمكابرة والعناد 
والتلبيس الخسيس. 

ومن المؤسف أن «هيكل» زعم في كتابه «حياة محمد» أن محمدًا 
ي انتفع من الرهبان ونحوهم في سفره إلى الشام» وتلقئ منهم 
معلومات» وهذا تقليد منه لخبثاء المستشرقين المستقين معلوماتهم 
من اليهودء وهو خلاف الحقيقة والواقع من حالة الرسول» وهذا من 
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كبريائهم وغطرستهم» فهم يتعالون على بني قومهم فضلا عن غريب 
بحالة بدوية شعثة» ثم إنه يه أمي» والأمي يكون مبتور العلاقة 
بالمتعلمين» وقد قال 8# في شأنه: ما كنت رى ما الْكتب ولا الإيمن 4 
[الشورئ: »]٥۲‏ وأيضًا فإن ف القرآن من 0 الأولين والمرسليْن ما 
مع ا الي م 
مع ال الب اا و 
محمد يي وماذا ينتفع بهم؟ آم يقتبس منهم الكذب والأباطيل التي 
مب ا لي ل 
ea DS‏ 

وقوله سبحانه: وہ آله موس تَحكليمًا * فيه إخبار ا 0 بأن 
دلالة على حصول الكلام على الحقيقة لا على المجاز» وهذاهو 
الغالب الصحيح؛ لأن أفعال المجاز لا تؤكد بالمصادر» ولا عبرة 
بشذوذالنوادر من الشعراء فلا يقال: أراد الحائط أن يسقط إرادة» 
وفي هذا التضريم اللي افدر ره هلو من رل إن "الله حن 
كلامًا في محل كالشجرة ونحوهاء فسمع موسئ ذلك الكلام» قال 
الفراء: العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان ‏ باي طريق وصل - 
كلامًا لكن لا تحققه بالمصدرء وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة 
ل سي تیا * على أن موسئ ق قد سمع كلام 
يداي CN‏ ا ل وناجاه» ناداه جهدًا 
بالصوت› وناجاه إخفانًا. 

واللّه 8# موصوف بأنه متكلم بإجماع كل الأنبياء والمرسلين 
والفطر السليمة واليراهين القواطع. وكلامه من جملة صفاته. قائم 
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لسرن يح ونام ا وو ا ل 
من قام به الكلام» ولهذا: شنع أهل الحق من أهل السنة والجماعة 
على الجهمية وأتباعهم ممن قال: إن الله خلق الكلام في الشجرة 
55 سئ؛ لأن الكلام يكون قد قام به الشجرة > فتصبح هي المتكلمة 
القائلة: لی أنا آنه لآ إلهَ ِل أنأ تاعبت وق أَلصَّكرةَ لزکرۍ )¥ [طداء 
من اغد عدا :فيو کار غا االله من لك وقن وض الله ب 
بالكلام والتكلم والتكليم» والقول والنداء والنجاءء فالنداء هو 
الصوت الرفيع» والنجاء الصوت الخفي» وهذه الأمور لا تعقل إلا 
لمن اتصف بها وقامت به وأسمعها غيره» القرآن سور وآيات وحروف. 
كما وروت الاثاز نةا لار ضاف لهه وكا هو مروف نين الفاس وهو 
كله كلام اللّه منزل غير مخلوق. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة قولهم في صفة الكلام: إن اللَّه 
لم يزل ولا يزال متكلمّاء فإن الكلام من صفات الكمالء وللّه الكمال 
المطلق» فكلامه القرآن هو المقروء بالألسنة» المحفوظ في الصدور» 
المسموع بالاذان» وكلامه من جملة صفاته الفعلية» فهو متصف به 
وفتعلق اه وار ت ول مكلو تا ن الكلام صفة المتكلم: 

وتم تمت کلمت ويك دَق وَعَذلَا # [الأنعام: »]٠٠١‏ صدقا في أخبارهاء وعدلا 
في أحكامها وأوامرها ونواهيهاء وكلماته لا تنفد ولا تبيد :3 ولو أَنَّما 
O‏ ا اتوي ةر ردت كيد 
اه * [لقمان: 57]» وهذا الوصف لا يكون للمخلوقين. 

والنبي به قد استعاذ بكلمات اللّه التامات من شر ما خلق وأمر 
أمته بذلك» وهذا يدل على أن كلماته من صفاته؛ لأن كل مخلوق ينفد 
وعد و لاون لا سا نا ةو وا نما NE‏ اللو اسمانه و مناتة 
والقرآن كلام اللّه وألفاظه ومعانيه» فهو كلام رب العالمين وتنزيله 
ووحيه» وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن» 
والرق أو القرطاس الذي يكتبون عليه»ء فإن ذلك من جملة المخلوق» 
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لذلك يقولون: الكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري» والمداد 
مداد الكاتب» والكتابة فعل الكاتب. 

هذا كله إذا أخبر عن كلام اللّه الذي يكون بهذه الوسائطء فأما إذا 
سمع من اللّه كما سمعه موسئ بن عمران فإن المخلوق في هذه الحالة 
هو سمع العبدء وأما الكلام المسموع وصوت المتكلم به فإنه من 
نعوت الله وصفاته» وهذا الفرق مما ثبت عن الإمام أحمد والبخاري 
وغيرهما من أئمة أهل السنة» واتفق على ذلك أصحابهم وأتباعهم. 
وخالفهم في هذا طائفتان من الناس: 

إحداهما: الجهمية القائلون: إن القرآن مخلوق ألفاظه ومعانيه. 

والثانية: الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية القائلين بأن القرآن 
نوعان: ألفاظ ومعان» فالألفاظ مخلوقة وهى هذه الألفاظ الموجودة» 
والمعاني قديمة قائمة بالنفس» وهي يعجر واحد لا تبعض فيه ولا 
را عير عدا لسري كان ثرا ا شير انير ا ان 
إنجيلاء وإن عبر بالعبرانية كان توراة» وهذا القول مجرد تصوره كاف 
لمعرفة بطلانه» وليس لهم دليل ولا شبهة على هذا القول الذي لم 
يقله أحد غيرهم» إلا استدلالهم ببيت منسوب للأخطل النصراني 
وأكثر النحويين ينكرونه لعدم وجوده في دواوينه وهو: 
إن الكلامَ لفي الفؤاد وإنما جْعِلَ اللسانٌ على الفؤاد دلي 

وهذا البيت معناه أن الكلام وسائر الهواجس والتصورات في 
القلب» ولكن اللسان يعبر عما في القلب» وأما الكلام الذي في 
اللسان فقط فهو ككلام النائم والهاذي الذي لا يعقل ما يقولء ولكنه 
مع دلالته لا يجوز تسمية الكلام الذي يتلفظ به اللسان بحروف 
وأضهؤؤزاتك كلاكنا اء لآنه تبر وعفوذة تي ا خا دن الو دة 
الذهني إلى الوجود اللفظي. 

وأيضًا كيف يتركون لأجل هذا الكتاب والسنة والمعقول الذي 
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يدركه العقلاء بعقولهم: إن الكلام صفة للمتكلم» وإنه الكلام 
المسموع منه» وإن ما في النفس لا يسمئ كلامًا بوجه من الوجوه. 

وأيضًا فإن النصارئ غلطهم في الأصول والفروع معروف» فإنهم 
غلطوا في معنئ الإله الذي هو أظهر الأشياء وأجلاهاء حيث قالوا في 
وصف المسيح أقوالا فظيعة وافتراءات شنيعة» فزعموا أن في عيسئ 
وصفين متباينين كل المباينة» وصف الألوهية المعبر عنها باللاهوت 
عندهم» ووصف الإنسانية المعبر عنها عندهم بالناسوت» فهو عندهم 
قديم محدث بما فيه من هذين الوصفين»ء وقول الكلابية من هذا 
الجنس: إن القرآن شطره قديم وهو المعنئ النسبي» وشطره محدث 
وهو هذا الموجود في المصحف. فهو عندهم عبارة أو حكاية عن 
كلام اللّه. 

ثم من هو المعبر عن اللّه العاجز عن التعبير؟ ومن هو الحاكي 
عن الله العاجز عن الكلام؟ سبحان الله وتعالئ عما يصفون» هل هو 
جبريل أم محمد؟ على أقوال عندهم» وليت شعري إذا كان المعبر أو 
الحاكي أحدهما فهل يعلم ما في نفس الله من الكلام الذي جعلوه 
معنئ نفسيًاء فإن الذي يعلم ما تخفيه الأنفس قد ارتقئ إلى الألوهية. 
والذي يعبر عن الله أو يحكي عنه ما هو عاجز عن النطق به فهو 
اعا ةو لجال 

وقد رد الشيخ ابن تيمية هذا القول للكلابية» وبين بطلانه من 
تسعين وجهًا في رسالته «التسعينية» بأدلة نقلية وعقلية موضحة 
لبطلانه» وبعض هؤلاء الكلابية والأشعرية يقولون: إنه خمسة معان» 
ولكنهما اتفقوا على أن الذي جاء به جبريل إلى النبي محمد ئلا 
وبلغه مخلوق» كقول المعتزلة سواءء فمنهم من قال: إنه خلقه في 
اللوح المحفوظ» ومنهم من قال: إن جبريل ألهمه إلهامّاء ومنهم من 
قال: بل محمد» وهذا القول كما قال من اعترف منهم: إنه لا فرق بينه 
وبين قول المعتزلة إلا في اللفظ. وإلا فهو معنئ قولهم. 
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قال عفيف الدين الأيجي تلميذ الشيخ الدواني ما حاصله: 
الذي تدعيه الأشاعرة من أن للكلام معنا آخر يسمي النفسي؛ 0 
فإنا إذا قلنا: زيد قائم فهناك أربعة أشياء: 

الأول: العبارة الصادرة عنه. 

الثاني: مدلول هذه العبارة وما وضع له هذه الألفاظ من المعاني 
المقصودة بها. 

الثالث: علمه بثبوت تلك النسبة وانتفائها. 

الرابع: ثبوت تلك النسبة وانتفاؤها في الواقع 

والأخيران ليسا كلامًا اتفاقًاء فالأول لا يمكن أن يكون كلام اللَّه 
حقيقة على مذهبهم» فبقي الثاني» وكذا نقول في الأمر والنهي ههنا 


الأول: الإرادة والكراهة الحقيقية. 

الثاني: اللفظ 0 

الثالث: مفهوم لفظه ومعناه. 

والأول ليس كلامًا اتفاقاء والثاني كذلك على مذهبهم» فبقي الثالث» 
وبه صرح أكثر محققيهمء وكونه كلامًا نفسيًا ثابگًا للّهِ ‏ تعالی شأنه - 
محكوم عليه بأحكام مختلفة باطلة من وجوه: 

الأول: أنه مخالف للعرف واللغة, فإن الكلام فيهما ليس إلا المركب 
من الحروف. 

الثاني: أنه لا يوافق الشرع» إذ قد ورد فيما لا يحصئ كتابًا وسنة 
أن الله تعالئ ينادي عباده» ولا ريب أن النداء لا يكون إلا بصوت» بل 
قد صرح به في الأخبار الصحيحة» وباب المجاز وإن لم يغلق بعد إلا 
أنه حمل ما يزيد علئ مئة ألف من الصرائح علئ خلاف معناها مما لا 
يقبله العقل السليم. 
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الثالث: إن ما قالوه من كون هذا المعنئ النفسى واحدًا يخالف 
لقان نام لاقيف EME‏ فى ١1‏ مويف نس مدل لانن 
النهي» ومدلول الخبر يخالف مدلول الإنشاء» بل مدلول أمر مخصوص 
غير مدلول قول آخرء وكذا في الخبرء ولا يرتاب عاقل أن مدلول 
اللفظ لا يمكن أن يكون غير القرآن وسائر الكتب السماوية» فيلزم أن 
کون كز واد عن ما نسم عليه لاخر ولس كزللة وكيك 
يكون معنئ واحد خبرًا وإنشاء محتملا للتصديق والتكذيب وغير 
محتمل» وهو جمع بين النفي والإثبات؟ اه. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في فتوئ له تسمئ ب «الأزهرية»: 
ومن قال: إن القرآن عبارة عن كلام اللّه وقع في محذورات: 

أحدها: قولهم: إن هذا ليس هو كلام الله فإن نفي هذا الإطلاق 
خلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام» وخلاف ما دل عليه الشرع 
والعقل. 

والثاني: قولهم: «عبارة» إن أرادوا أن هذا الثاني هو الذي عبر عن 
كلام الله تعالئ القائم بنفسه لزم أن يكون كل تال معبرًا عما في نفس 
الله والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة» فكون كل قارئ هو المنشى 
لقراءة القرآن» وهذا معلوم الفساد بالضرورة» وإن أرادوا أن القرآن 
العربي عبارة عن معانيه فهذا حق» إذ كل كلام فلفظه عبارة عن معناه» 
لكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام مار لذ للفظ .والمعت:: 

الثالث: أن الكلام قد قيل: إنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنئ. 
وقيل: حقيقة في المعنئ مجاز في اللفظ. وقيل: بل حقيقة في كل 
منهماء والصواب الذي عليه السلف والأئمة أنه حقيقة في مجموعهماء 
كما أن الإنسان قيل: هو حقيقة في البدن فقطء. وقيل: بل بالروح 
فقط. والصواب أنه حقيقة في المجموع. فالنزاع في الناطق كالنزاع 
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وإذا كان كذلك فالمتكلم إذا تكلم بكلام له لفظ ومعنئء» وبلغ عنه 
OEE‏ يي ا سي م اس الي 
بالمبلغ» فمن لم يثبت إلا القرآن المسموع الذي هو عبارة عن المعنئ 
ا ا عق زليو قبل له انيد الكلام المنظوم الذي 
كان موجودًا قبل قراءة القراء هو موجود قطعًا وثابت» فهل هو داخل 
في العبارة والمعبر عنه غيره أو غيرهما؟ فإن جعلته غيرهما بطل 
000 
تثبت إلا هذه العبارة والمعنئ القائم بالذات أن تجعله نفس ما سمع 

Se as 
الذي فررت منه.‎ 

وأيضًا فيقال له: القارئ المبلغ إذا قرأ فلابد له فيما يقوم به من 
لفظ ومعنئء وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» فيجب أن 
يكون عبارة عن المعنئ الذي قام به لا عن معنئ قام بغيره. فقولهم: 
«هذا هو العبارة عن المعنئ القائم بالذات» أخطئوا به من وجهين: 
أخطئوا في بيان مذهبهم» فإن حقيقة حقيقة 5 راس اده لسر 
اا الاق فل باضه معني القرآن مطلقاء وذلك 
أن اللفظ عبارة عن المعنئ القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكاية عن 
ذلك اللفظ والمعنئء ثم إذا عرف مذهبهم بقي خطؤهم في أصول. 
منها زعمهم أن معاني القرآن معنئ واحد هو الأمر والنهي والخبرء 
وأن معنئ التوراة والإنجيل والقرآن معني واحد» ومعنئ آية الكرسى 
معنئ آية الدين» وفساد هذا معلوم بالضرورة. 1 

ومنها زعمهم أن القرآن العربي لم يتكلم اللّه به... وأطال في ذلك 
وبرهن عليه بما يطول ذكره هناء وقال بعد ذلك: وأول من قال هذا في 
الإسلام عبد اللّه بن سعيد بن كلاب وجعل القرآن المنزل حكاية عن 
ذلك المعنيئاء. > فلما جاء الأشعري واتبع ابن كلاب فى اکر مقالكه 
ناقشه على قوله: «إن هذا حكاية عن ذلك» وقال الحكاية تماثل 
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المحكي» فهذا اللفظ يصح من المعتزلة؛ لأن ذلك المخلوق حروف 
وأصوات عندهم وحكاية مثله» وأما على أصل ابن كلاب فلا يصح أن 
يكو شكاية امل تقول:] تعبا رخن EE‏ 

فأول من قال بالعبارة الأشعريء. وكان الباقلانى ‏ فيما ذكر عنه- 
كلاما هذا معناه وكان الشيخ أحق جامد الاسر اني يقول: مذهب 
الشافعي وسائر الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعريء وقولهم هو 
قول الإمام أحمد» وكذلك أبو محمد الجويني ذكر أن الأشعري خالف 
في مسألة الكلام قول الشافعي وغيره» وأنه أخطأ في ذلك. 

وكذلك سائر أصحاب مالك والشافعى وغيرهما يذكرون فى حد 
الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاص وغير ذلك 
التي صنفها أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. 

ثم قال بعد ذلك: ومن قال من المعتزلة والكلابية في القرآن 
المنزل: حكاية ذلك ظنوا أن المبِلعَ حاك لذلك الكلام» ولفظ الحكاية 
قد يراد به محاكاة الناس فيما يقولونه ويفعلونه اقتداء بهم وموافقة 
لهم» فمن قال: القرآن حكاية كلام الله تعالئ بهذا الاعتبار فقد غلط 
را اا مييتاء نان ال نل يعدن الناس عليه ان ادا بمثله. ولا 
يقدر أحد أن يأتي بما يحاكيه»ء وقد يراد بلفظ الحكاية النقل والتبليغ» 
كما يقال: فلان حكئئ عن فلان أنه قال كذاء كما يقال عنه» فهذا 
بمعنئ التبليغ للمعنئ. وقد يقال: حكي عنه قال كذا وكذا لما قاله 
بلفظه ومعناه» فالحكاية هنا بمعنئ التبليغ للفظ والمعنئ» لكن يفرق 
نين أن يقول: خكيت عنه كلامه وبلختت عة أنه قال مكل قوله مع غير 

وقد يراد به المعنئ الآخر وهو أنه بلغ عنه ما قاله» فإن أريد 
المعنئ الأول جاز أن يقال: هذا حكاية كلام فلان» وهذا مثل كلام 
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فلان» وليس هو مبلعًا عنه كلامه» وإن أريد به المعنئ الثاني وهو ما 
إذا حكئ الإنسان عن غيره ما يقوله وبلغه عنه. فهنا يقال: هذا كلام 
فلان» بل قد يقال: هذا كلام فلان بعينه» بمعنئئ أنه لم يغيره ولم 
يحرفه ولم يزد ولم ينقص اه. 

وقال الإمام أحمد: القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق ولا نرئ 
القول بالحكاية ولا بالعبارة» وغلط من يقول بهذا وجهله فقال: من 
قال: إن القرآن عبارة عن كلام اللّه فقد غلط وجهلء وقال: الناسخ 
والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة والحكاية وقال: هذه بدعة لم 
يقلها السلف» وقوله تعالىئا: «# تَكليمًا * يبطل الحكاية» منه بدا 
وإليه يعود» نقل ذلك ابن حمدان «في نهاية المبتدئين». 

وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة في مصنف له واعترض القائل 
بالكلام النفسي بوجوه: 

أحدها: قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد.... 

الثاني: سلمنا أن كلام الآدمي حرف وصوت» فكلام الله يخالفه؛ 
لآنه صفته فلا تشبه صفات الأدميين» ولا كلامه كلامهم. 

الثالث: إن مذهبكم في الصفات أن لا تفسر» فكيف فسرتم كلام اللّه 
بما ذكرتم؟! 

الرابع: أن الحرف لا يخرج إلا من مخارج وأدوات» والصوت لا يكون 
إلا من جسم» والله يتعالى عن ذلك. 

الخافسن: أن الخروف يتصليا التاق فالاء تسق السمن: والس 
تسبق الميم» وكل مسبوق مخلوق. 

السادس: أن هذا يدخله التجزؤ والتعدد» والقديم لا يتجزأ ولا يتعدد. 

قال شيخ الإسلام الموفق: الجواب عن الأول من وجوه: 

أحدها: أن هذا كلام شاعر نصراني عدو للّه ورسوله ودينه» فهل 
يجب اطراح كلام الله ورسوله وسائر الخلق تصحيحًا لكلامه» وحمل 
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كلامهم علئ المجاز صيانة لكلمته هذه عن المجاز؟ وأيضًا فتحتاجون 
إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده وتقبل الثقات له. ولا تقنع بدعوى 
شهرته فقد يشتهر الفاسد» وقد سمعت شيخنا ابن الخشاب إمام العربية 
في زمانه يقول: فتشت دواوين الأخطل فلم أجد هذا البية. 

الثاني: لا نسلم أن لفظه هكذاء وإنما قال: «إن البيان لفي الفؤاد) 
فحرفوه وقالوا: الكلام. 

الثالث: إن هذا مجاز أراد به أن الكلام من عقلاء الناس في الغالب 
إنما يكون بعد التروي فيه واستحضار معانيه في القلب» كما قيل: 
لجان سكيم سن نوراه اتلعه تن كان لعدقا O‏ للع كان بو كيف 
وكلام الجاهل على طرف لسانه؛ والدليل على أن هذا مجاز من وجوه 
كثيرة: 

أحدها: ما ذكرناه ‏ وما تركنا أكثر مما ذكرنا ‏ مما يدل على أن 
الكلام هو النطق» وحمله على حقيقته» وحمل كلمة الأخطل على 
مجازها أولئ من العكس. 

الثاني: أن الحقيقة يُستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام 
إليهاء وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه. 

الثالث: ترتيب الأحكام علئ ما ذكرناه دون ما ذكروه. 

الرابع: قول أهل العربية الذين هم أهل اللسان وهم أعرف بهذا الشأن. 

الخامس: من الاشتقاق الذي ذكرناه. 

السادس: لا تصح إضافة ما ذكروه إلى اللّه تعالى» فإنه جعل الكلام 
في الفؤاد» وإنه سبحانه لا يوصف بذلك» وجعل اللسان دليلا عليه. 
ولأن الذي عبر عنه الأخطل بالكلام هو التروي والفكر واستحضار 
المعاني وحديث النفس ووسوستهاء ولا يجوز إضافة شيء من ذلك 
إلى الله بلا خلاف بين المسلمين. 


قال: ومن أعجب الأمور أن خصومنا وفوا علو الله وغل رعو له 
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وخالفوا - ا و وغيرهم فرارًا من التشبيه على 
زعمهمء ثم صاروا ال ته تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه» وهذا نوع 

من التغفيل. 

ومن أدل الأشياء على فساد قولهم تركهم قول اللَّه وقول رسوله 
وقول ما لا يحصى من الأدلة» وتمسكهم بكلمة قالها هذا الشاعر 
النصراني» جعلوها أساس مذهبهم وقاعدة عقدهم» ولو أنها انفردت 
عن مبطل أو دخلت.عن معارض لما جاز أن يبني عليها هذا الأصل 
العظيم» فكيف وقد عارضها ما لا يمكن رده» فمثلهم كمثل من بنى 
قصرًا علئ أعواد الكبريت في مجرئ السيل» وأما قولهم: إن كلام 
الله يجب ألا يكون حروفًا يشبه كلام الآدميين» قلنا: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الاتفاق فى أصل الحقيقة ليس بتشبيه» كما أن اتفاق 
ار فو انه راك ارات والسمع في أنه إدراك المسموعات»› 
والعلم في أنه إدراك المعلومات ليس بتشبيه» فكذلك هذا. 

الثاني: أنه لو كان تشبيهًا لكان تشبيههم أقبح وأفحش مما ذكرنا. 

الثالث: أنهم إن نفوا هذه الصفة بكون هذا تشبيهًا ينبغي أن ينفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها. 

الرابع: إننا نحن لم نفسر هذا إنما فسره الكتاب والسنة. 

أما قولهم: أنتم فسرته هذه الصفة فنقول: 

ا انبا لكيهو ر المفقابه الل متكت الست هن ر 
وليس كذلك الكلام» فإنه من المعلوم بين الخلق أن لا تشبيه فيه» وقد 
فسره الكتاب والسنة. 

ثانيًا: إننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرًا جاء به الكتاب 
والسنة» وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنة» ولا يوافق الحقيقة 
ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى. 

وأما قولهم: إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات فنقول: 
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احتياجها إلى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام اللّه» تعالئ الله 
عن ذلك. فإن قالوا: بل يحتاج الله تعالئ كحاجتنا قياسًا له علينا 
أخطئوا من وجوه: 

أحدها: أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها كالسمع والبصر 
والعلم والحياة» فإنها لا تكون في حقنا إلا في جسم» ولا يكون البصر 
إلا في حدقة» ولا يكون السمع إلا من انخراق» والله تعالى بخلاف 
ذلك. 

انات ا هذا ية لله اك ا وتان لعا ووا كفن 

الثالث: أن بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها 
كالأيدي والأرجل والجلود التي تتكلم يوم القيامة» والحجر الذي سلم 
على النبي ياء والحصئ الذي سبح في كفيهء والذراع المسمومة 
التي كلمته؛ وقال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكلء 
ولا خلاف في أن الله تعالئ قادر على إنطاق الحجر الأصم بلا 
أدوات. 

قلت: إن الذي يُقطع به عنهم أنهم لا يقولون: إن الله يحتاج 
كحاجتنا قياسًا له عليهاء فإنه عين التشبيه وهم لا يقولون به» بل 
يفرون منه» والظاهر أن الشيخ قال ذلك على تقدير قولهم له... ثم 
قال: وقولهم: إن التعاقب في الحروف... قلنا إنما كان ذلك في حق 
من ينطق بالمخارج والأدوات ولا يوصف الله تعالئ بذلك. 

قال الحافظ أبو نصر: إنما يتعين التعاقب فيمن يتكلم بأداة يعجز 
عن أداء شيء إلا بعد الفراغ من غيره» وأما المتكلم بلا جارحة فلا 
يتعين في كلامه التعاقب» وقد اتفق العلماء على أنه سبحانه يتولئ 
الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة» وعند كل واحد منهم 
أن المخاطب في الحال هو وحده» وهذا خلاف التعاقب. انتهئ كلام 
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ثم قال الشيخ موفق: وقولهم: إن القديم لا يتجزاً ار 
صحيح» فإن أسماء الله متعددة قال تعالئ: #إوي الأسهاه لس 4 
[الأعراف: 180]» وقال النبى يلل : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا؛ من أحصاها 
دخل ال وهي قديمة. 

وقد نص الشافعي علئ أن أسماء الله غير مخلوقة 

ل حادق ال ا ااا ا ي 
وكذلك كتب الله غير مخلوقةء فإن التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان متعددة» وهي كلام الله غير مخلوقة» وإنما هذا أخذوه من 
علم الكلام» وهو مطرح عند جميع الأئمة. 

قال أبو يوسف: «من طلب العلم بالكلام تزندق». 

وقال الشافعي: «ما ارتدئ أحد بالكلام فأفلح». 

وقال أحمد: «ما أحبّ الكلامٌَ أحد فكان عاقبته إلى خير». 

وقال ابن خويز منداد المالكي: «البدع عند مالك وسائر أصحابه 
هي كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك» لا تصح إجادتها ولا تقبل 
شهادة أهلها». 

قال الحافظ أبو نصر: فإن قيل: الحرف والصوت إذَا ثبتا في 
الكلام اقتضئ عددّاء واللّه تعالئ واحد من كل جهة؟ قيل لهم: قد 
اشارا أن اعتماد أهل الحق في هذه الأبواب على السمع» ودورد 
السمع بأن القرآن ذو عدد» وأقر المسلمون بأنه كلام الله حقيقة لا 
مجارّاء وهو صفة قديمة» وقدعَدٌَ الأشعري صفات اللّه سبع عشر 
صفة» وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع» وإذا جاز أن يوصف بصفات 
محدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء. انتهئ كلام أبي 
نصر. 


010 تقدم تخريجه. 
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قال الشيخ موفق: الوجه الثاني أن الله تعالى كلم موسئ ويكلم 
العؤمشين يو الشيافة» قال :الله مالي :وك آله مُوسئ تََكَلِيمًا ٭ 
وقال: 8 وکمة. رد [الأعراف: »]١٤١‏ وقال : لق أَصَطفِتَكَ عل الاس 
رسلتی وَبَكَلْمى 4 [الأعراف: »]٠٤٤‏ وقال: 3# ونديته من جات ب الطور ال € [مريم: »]٥۲‏ 
وقال: لذ اده ريه, بالواد الْمَدّسِ طوى لن [النازعات]» وأجمعنا على أن موسي 
سمع كلام اللّه من اللّه لا من شجر ولا من حجر ولا من غيره؛ لأنه لو 
سح من E‏ لكان يدي | سرائيل أفضل منه في ذلك؛ لأنهم سمعوا 

من أفضل ممن سمع منه موسئء لكونهم سمعوا من موسئ ولم 
يسمعوا من شجر أو حجرهء فلم سمي إذن كليم الرحمن؟ 

وإذا ثبت هذا لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسئ ١‏ يلد 
وحرقاء فإنه لو كان معنئ في النفس وفكرة وروية لم يكن 
تكليمًا لموسئء e‏ > ولا يتعدئ الفكر کن 9 
يسمئا مناداة. 

فإن قالوا: نحن لا نسميه صوتًا مع كونه مسموعًاء قلنا: الجواب 
من وجوه: 

أحدها: إن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنئ, فإننا لا 
نعني بالصوت إلا ما كان مسموعا. 

الثاني: إن لفظ الصوت قد جاءت به الأخبار والآثار» وسأذكرها إن 
لغ اة 

وقال الشيخ الموفق بعد ذلك: النزاع في أن اللّه متكلم بحرف 
وصوت أم لا؟ ومذهب أهل السنة اتباع ما ورد في الكتاب والسنة اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري» بعد ذكره كلام 
القائلين بأن المتكلم بغير مخارج لا يكون كلامه بصوت إنه يلزم منه 
أن الله تعالئ لم يسمع أحدًا من ملائكته ولا رسله كلامه» بل ألهمهم 
إياه» وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
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المخلوقين؛ لأنها التي عهد أنها ذات مخارج ولا يخفئ ما فيه إذ 
الصوت. قد يكون من غير مخرج. كما أن الرؤية قد تكون من غير 
اتصال الأشعة كما سبق» سَلْمْنَا لكن نمنع القياس المذكورء وصفة 
الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه 
الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ثم قال: إما التفويض وإما 
العاويا «ونالله التوفيق. 

قلت: من المفهوم المقرر عند جمهور الأصوليين أن القياس مع 
وجود الفارق قياس فاسدء فكيف إذا كان الفارق.شاسعًاء كالفرق بين 
الخالق والمخلوق» وأما قوله: إما التفويض وإما التأويل» فقد أجاب 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «التسعينية» بما يكفي ويشفي› 
وقالابن حجر في مومع آخر من «شرح البخاري»: قوله 4ي : 
١ايناديهم‏ بصوت يسمعه من بَعُد» كما يسمعه من قرب»'» حمله بعض 
الأئمة على مجاز الحذف» أي يار من ينادي» فاستبعده بعض من 
أثبت الصوت أن في قوله: «(يسمعه من بعٌّد) إشارة إلى أنه ليس من 
المخلوقات؛ SEE‏ فيهمء ونان الملاتكنة إذا سجمعوة 
صعقواء وإذا سمع بعضهم بعضًا لم يصعقوا. 

قال: فعلال هذا صوته صفة من صفات ذاته لا يشبه صوت غيره» إذ 
ليس يوجد شىء من صفاته فى صفات المخلوقين» قال: وهكذا قرره 
المصنف ‏ 55 به البخاري 5 كتاب «خلق أفعال العباد» اه. 

رحد الضصر ت ما يدق سسناعه تکل مجعنق ماعا بوت وکل 
ASIN cê EN‏ 
منعكسّاء وقول من قال: إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين 
فغير صحيح؛ لأنه يوجد سماع الصوت من غير ذلك كتسليم الأحجارء 
وتسبيح الطعام والجبال» وشهادة الأيدي والأرجلء» وحنين الجذع. 


.)5946/“( رواهأحمد‎ )١( 
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وقد قال تعالى: #وإن من شىء إلا شيم برو © [الاسراء: ::]» وقال: عونم 
قول جم هَل لذت ومول هَل ين مير ل [ق: ١٠ء‏ وما لشيء من ذلك 
منخرق بين جرمين . 

وقد أقر الإمام الأشعري أن السموات والأرض فالا أا طَأيعِيتَ * 
[نصلت: ]١١‏ حقيقة لا مجارَاء وقال ابن قتيبة: لسنا نشك أن القرآن في 
المصحف على الحقيقة لا على المجازء لا كما يقول بعض أصحاب 
الكلام: إن الذي في المصحف دليل علئ القرآن اه. 

وقال أبو نصر عبد الله بن سعيد السجستاني عن قول الأشعري: 
ا ناس ا ا اراق وبعب أذ كول کوت بلا جرت رلا 
صوت» هذا غير مسلم ولا يقتضي ما قاله» وإنما يقتضي أن سمعه لما 
کان ول اتراق و ی ايكون كلانيه يلا ليان ومين ولك 
وأيضًا لو كان الكلام من غير حرف» وكانت الحروف عبارة عنه لم 
يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بخكم» إما أن يكون أَحْدَنَهًا في 
برام أو أَنْطَقّ بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليهء لا إلى 

لله» فيلزم من يقول ذلك أن يفصح بماعنده في المبون:والائ 

ee‏ هل هي عبارة جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام؟ 

وأيضًا قوله تعالی: َو إِنّمَا قرلا لتَىتء إا أردئه أن تقول لھک یکن 4 
[النحل]» کن 4 حرفان ولا يخلو الأمر من أحد وجهين: 

إما أن يكون المراد بقوله: ك *: التكوين» كالمعتزلة. 

أو يكون المراد به ظاهره» وأن الله تعالئ إذا أراد إيجاد شيء قال 
له كن # على الحقيقة فيكون» وقد قال الأشعري: إنه على ظاهره لا 
بمعنئ التكوين» فيكون على ظاهره وهو حرفان» وهذا مخالف لمذهبه. 
وإ قال الس سور ف سناد ا الدكويه كمقولة المعت له اه 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري» في باب كلام الرب مع جبريل: 
والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
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تلقاه جبريل عن الله 86 وبلغه إلى محمد يلاء وبلغه محمد إلى 
أمته. اه. 

وقال الشهاب الشهرزوري: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله 
الاستواء والنزول والنفس واليد والعين والقدم والرجل والوجه» فلا 
تغصير اندي دشيو تع 4 E ET‏ ومو له لها قا نلف 
عقل أن يحوم حول ذلك الحمئء ولولا أن الصادق المعصوم ييه قال 
ذلك لما قلنا ولا حَمُنا حوله» فإن صفات الله لا تعرف إلا بالدليل 
المحفن من اكا راا 

فال أبو البقاء محمد الفتوحي: أجمعنا على أن القرآن كلام | الله 
كما أخبر به نحو قوله: حى 0 سمح كلم ألو © [التوبة: 3 و شْمَعُونَ ڪلم 
أله 6* [ البقرة: «[vo‏ وقال کل : «فإن قريضًا ص ري" 
وقال الصديق: «ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام اللّه»» 
والكلام بالحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات الملهومة 
بدليل قول الله لزكريا: ايك ألا كلم الات كلدت يال سيا 2 
خوج عل ریو من لحرا أو للم أن سيوأ © (مريم: ٠‏ وقوله لمريم: 
وشل إن نَدَرْتٌ ِلتَمْنِ صَرَمًا هن ألم الَوْمَ إنيديًا € [مريم: ١٠]ء‏ وقول قومها: 
وف کلم کات في مهد صا [مريم: ۹ وقال: لا كلمو إلا مَنْ 
اَن له لحن 6 [الباً: ٨۸‏ وقال: 6 وتَكلمسا ايد وَدشهد ارم € [یس.: [٥‏ 
يعني به النطق بدليل قوله تعالئ: #إوَقَالُوأ لف ل د يتا الوا 
آنطقتا اله ال أنطىّ کل سَىْءِ * [فصلت: »]۲١‏ وقال: ويلم الاس في الْمَهَدِ 4 
[آل عمران: 45]» أي ينطق» وحديث: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس)”'"', وحديث: «من كثر كلامه كثر سقطه)”" وإجماع الناس 
في الشعر والنظم في كلامهم وعرفهم وأحكامهم أن الكلام لا يكون 


.)۲۰۱( رواه التّرمذي (759706).» وابن ماجه‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(۳) رواه الطبرانى فى «الأوسط» .)505١(‏ 
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إلا حقيقة» وأجمعوا أنه إذا حلف الإنسان ألا يتكلم لا يحنث إلا بالنطق. 

وقد أوضح أهل السنة بالدلائل القاطعة أن هذا القرآن الذي عندنا 
هو كلام الله سبحانه» فإنه مسموع مقروء محفوظ في الصدورهء وكيفما 
قر وتلى وسممع وحفظ وكتب فهو القرآن الكريم» وثبت ذكر الصوت 
المضاف إلى الله من الحفاظ والمحدثين المقتدي بهم» وصححوه 
في تسعة عشر حديئًا بل أكثر» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل» 
وقد خرج الفاضل الناقد أبو بكر المصري أربعة عشر حديئًا منهاء 
وذكر ثبوتها عند أئمة الحديث نقله الطوفي في شرحه مختصره» 
وكذلك جمع الحافظ عبد الغني المقدسي وصححه ابن حجر وغيره 
زيادة على ما رواه البخاري في صحيحه في باب خلق أفعال العباد. 
وفي أحاديث أخر تبلغ نحو الثلاثين واردة في الحرف والصوت» بعضها 
صحاح وبعضها حسان ويحتج بهاء أخرجها الضياء المقدسي وغيره. 
وأحاديث أخرجها الإمام أحمد» وأحاديث ذكرها الحافظ في «شرح 
البخاري» واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث على أن الله 
يتكلم بحرف وصوت. 

وقد صححوا هذه الأحاديث التى يصعب على الإطالة بذكرهاء 
واعتقدوها o TNS ys‏ 
من شبهات الحدوث وغيرهاء كما قالوا في سائر الصفات» فإذا رأينا 
من لا يساوي قَدْرُهُ عشرَ معشار هؤلاء ينفي صحة حديث واحد في 
الحرف والصوت» ورأينا هؤلاء الأئمة أعلام الإسلام الذين اعتمد أهل 
الإسلام على أقوالهم ورواياتهم وعلموا بها ودونوها ودانوا الله بها 
صرحوا بأن اللّه تكلم بحرف وصوت قبلنا إثباتهم؛ ورفضنا قول سواهم 
ممن لا يقاس معهم ولا بقلامة ظفر مادا بَحَدَ ألْحَقّ إلا ألصَّللُ * [يونس: .]0١‏ 

وذكر القاضي أبو حسين أن أباه أبا يعلئ ذكر في «المرتضئ من 
الالائل» أن القادر بالل جمع العلماء فن سافر الفرف و كةب رسال 
في الاعتقاد» وقرئت على العلماء كلهم فأقروا بها وكتبوا خطوطهم 
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عليهاء وأنها ليس اعتقاد إلا هذا وقر ئت مر اراق أماكن كر ةا ونا 
أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق تكلم به تكلمًا وأنزله علئ رسوله 
بحيدة ذضلن المنان دوو :بعل ها سمح جود كن الل عاذ جير ل 
على محمد» وتلاه محمد على أصحابه وعلئ الأمة» ولم يصر بتلاوة 
المخلوقين له مخلوقا؛ لأن ذلك الكلام بعينه الذي تكلم اللّه به» وأطال 
في ذلك . 

وحكئ ابن حجر الإجماع من السلف على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» تلقاه جبريل عن الله وبلغه إلى محمد وبلغه محمد إلى أمته. 

وقال:ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: نهئ الشرع من الخوض فيما 
يثير غبار شبهة» ولا يقوئ على قطع طريقه أقدام الفهم» وإذا كان قد 
نهئ عن الخوض في القدر فكيف يجوز الخوض في صفات المقدّر؟ 
وما ذلك إلا لأجل أمزين : إما لخوف.شبهة تزلزل العقائد» أو لأن قوئ 
البشر تحجر عن ا دراك الخ ا وإاسعدل لاجةد رالا ودا 
ا الما وع ان بن سعد الدذاوهى واثمة الا و الف بالات 
NES O CNT‏ 
Ss‏ البشر حقيقة لا يقع إلا 
للأهبوات» وم ن زعم أن غير الصوت يجوز ف في العقل أن يسمعه من 
كان علئ هذه البنية التي نحن عليها جا دليل»: وقد قال اللّه: 
فما اھا تووى شرسی ا [طه]. 

رالا جعن العرت لا كرون اا رة وك د غر الله ولا ريك 
ولا عن غيرهم من السلف أنه من اللّه غير صوت» وکلم موسئ بلا 
واسطة إجماعاء وحقيقة التكلم والمناداة والمناجاة شي ءَ تواردت به 
الأخبار والآثار به» فما إنكاره إلا عناد واتباع للهوئ وصدوف عن الحق 
وترك للصراط المستقيم. 


وقال ابن الجوزي أيضًا بعد إخباره عن قدوم جماعة من أهل البدع 
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الأعاجم لبغداد» وجميع مؤسسي البدع إما من الأعاجم أو من اليهود 
قال: قدموا إلى بغداد وار تقوا منابرهم وكان معظم قولهم أنه ليس لله 
في الأرض کلام» وهل المصحف إلا ورق وعفمص وزاجء وأن الله ليبس 
في السماءء ثم يقولون: أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حروف 
واضنواق؟ هذا غار جرلا فا ؤالوا كذلك 00 
في صدور أكثر العوام» فشكا إليه جماعة من أهل السنة وقالوا: فما 
جوابنا عن قولهم؟. 

فقلت: اعلم وفقك اللّهء أن الله ورسوله قنعا من الحق بالإيمان 
المجمل» ولم يكلفنا معرفة التفاصيل» إما لسد الباب عن تخبيط العقائدء 
وإما لأن قوئ البشر تعجز عن مطالعة التفاصيلء فأول ما جاء به الرسول 
إثبات الخالق» ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر 
في صنعهء فقال في الآيات الخمس من سورة النمل (50 - 55): #إأصَ 
خا السمنوات والارض ورل لحكم د A‏ الا ل ا r‏ 
OE CS E O‏ 1 
الأرض فَرَارَا وج[ جل خككها أنهدر | وغل طا روسے وجعل بيت الح ر 
إلى الآية أ يدوا الق شي يِيده وس برف من السَمَلِ لاض وله مح اله قل 
مانا بتکم إن کد یوت € وقال: ارق اشک أل بی ©) 


[الذاريات]. 


وما زال يستدل علئ وجوده بمخلوقاته وعلئ قدرته بمصنوعاته» 
ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته» وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به» 
فعجز الخلائق عن مثله واكتفى الصحابة والتابعون بهذه الأدلة» ومضى 
عل ذلك القرت الأول و اتان والمشرث صاقف ل يتكدر .وغل الله 
يل ما يكون من البدعء فبالغ في إثبات الأدلة وملأ.بها القرآن» ولما 
كان القرآن هو منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه 


وادور 4ے صحجترى سس 


فقال تعالئئ: 32 وَهذًا كتنب أَنرْلئَهُ مارك € [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 3# ورل من الْفُرْءَانِ 


وو ص رګا 2و 


ما هو سْفَاء وة لِلْمؤْمِنِينَ # [الإسراء: ۸۲]» فأخبر أنه كلامه بقوله: يْرَيدُورت 
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ے 
أ وس س ص س نر 


ن لوا کم مم * وأخبر أنه مسموع بقوله: حى صمح كلم ألو 4 [التوبة: ]ا 
وأنه محفوظ بقوله 44: *3 في لوج ححَمُوظٍٍ )€ [البروج]ء وقوله: 98 بل هو ءَاينت 
يتنك فى صُدُور الست اونا الْعِلْرَ © [العنكبرت: 44]» وأخبر أنه مكتوب ومتلو 
إلى ما يطول شرحه من تعداد الآيات في هذه المعاني. 

ثم نزه نبيه يك أن يكون اتی به من قبل نفسه فقال: آم بَقُوبوبت أرب 
بل هو الْحَقٌ من ريك & [السجدة: »]٣‏ وتوعده لو فعل فقال: 3# ور تقول علا بعص 
وبل © كتمذ ند بابي © ثم قتا ين آلو © قتا كر ن لَه عند حزن 
(5) 6 [الحاقة] . 

إلى أن قال ابن الجوزي: ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم 
للخطاب أن قوله سبحانه: «وإنه» كناية عن القرآن» وقوله: «نزل به» 
كناية أيضَاء وقوله: «هذا كتاب» إشارة إلى حاضرهء وهذا أمر مستقر 
لم يختلف فيه أحد من القدماء من زمن الرسول ية وتابعيهم» ثم دس 
الشيطان دسائس البدع فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق. فشبت 
الإمام أحمد ياه ثبوتًا لم يثبته غيره على دفع هذا القولء لئلا يتطرق 
إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس» ويخرجه من الإضافة 
الو الله كلاه ورائ أعه ايقداء ما له يكل رل بجر اسیا 
فقال: كيف أقول ما لم يُقَل؟ 

ثم لم يختلف الناس في ذلك إلئ أن نشأ علي بن إسماعيل الأشعري 
فقال مرة بقول المعتزلة» ثم عَنَّ له فادعيئ أن الكلام صفة قائمة 
بالتفس» فاوحبت وغواة أن:ماعتدنا مخلوق وزادت فخيطت العقائل: 
فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم... إلى أن قال: وأما 
قولهم: هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاجء هذا كقول القائل 
هل الادمي إلا لحم ودم؟ هيهات إن معنئ الادمي هو الروح» فمن نظر 
إلى اللحم والدم وقف مع الحسء فإن قال: فكذا أقول: إن المكتوب 
غير الكتابةء قلئا له: وهذا مما تنكره الأمةء لا يغبت تحقيق هذا لك 
ولا لخصمك» فإن أردت كتابة الحبر وتخطيطه فهذا ليس هو القرآن» 
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وإن أردت المعنئ القائم بذلك فهذا ليس هو الكتابة» وهذه الأشياء لا 
يصلح الخوض فيها فإن ما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل 
كالروح مثلاء فإنا نعلم وجودها في الجملة فأما حقيقتها فلا. 

فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات الحق آجهل» فوجب الوقوف مع 
السمعيات مع نفي ما لا يليق بالحقء لحري وري الاي 
ظا ولأ يفيل تجضن > بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من 
غير تحقيق أمر عقلي» فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام. 

وقد علق على هذا الكلام الشيخ الطنطاوي» ولكنه اضطرب في 
تعليقه؛ لأنه لم يقنع بما قرره واعترف فيه من أن الخير فيما كان عليه 
السلف» ولم يقصر نصحه للمسلمين على اتباعهم ورفض المذاهب 
الكلامية» بل سلك مسلك التذبذب والتخيير» حتئ إنه نصح المعرض 
عن اتباع السلف إن يكن أشعريًا أو ماتريديًا فليكن مع جمهور 
المسلمين» ونسي أو تناسئ أن الحق ليس مع الأكثرية بنص الكتاب 
والسخة"قال الله فال تن ون فل كك مف الا شارك عن سول 
أله 46 [الأنعام: 5 والاعتماد على قول الأكثرية هو من سنة الجاهلية» 
وقد جاء في صحيح البخاري عن النبي بي : «أبغض الناس إلى اللَّه 
ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتدع في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم 
انرئة ومن بر فق ليهريق دمه :و ضحت الأحاديق أل جماعة 
المسلمين المأمور بلزومها هم المقتدون بالنبي َيه وأصحابه ولو 
كانوا واحدًا. 

وقال ابن مسعود: «من كان مستنًا فليستن بمن قد مات» فإن الحي 
لا تؤمن عليه الفتنة»» أولئك أصحاب محمد ية كانوا أفضل هذه 
الأعنة و ابوه قترنا وا عمقي عا وافلها تكلناء اشهارهم الله 
لصحبة نبيه ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم» 
وساب موا ا e AOE‏ 
E‏ را e‏ الله کله هذه الآيه: ا 0 بل 
هُرٌ وم سحَصِمُونَ # الآية (/0) سورة الزخرف» ولا شك أنها تنطبق على 
أهل المذاهب الكلامية. وروی الإمام أحمد وا داود بسند صحيح 
عن معاوية: «اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. 
وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء أي البدع ‏ كما 
يتجارئ الكلب بصاحبه. لا يبقل منه عرق ولا مفصل إلا دخله»'. 
والكلّبٍ بفتح اللام داء مخوف ينشئه الله من عضة الكلب المنهوم 
بلحم الرجالء تسميه العوام «مَغْلَوتٌ). 

وروت عتم فى a sS‏ قال رسول الله كل : 
اما من نبي بعثه اللّه في أمته إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل)9" 

وروئ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة قالت: قال رسول 
الله يلد من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». أي مردود 
عن (4) ١‏ 

والطنطاوي ‏ لطف اللّه به وسامحه ‏ لم يكتف بهذه الأحاديث ولا 


.)58( رواه التّرمذي (67؟70). وابن ماجه‎ )١( 
.)٤٥۹۷( (؟) رواهأبو داود‎ 


(۳) رواه مسلم (00). 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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الأحاديث الأخرئ الناصة على أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وأن جميع الفرق في النار إلا ما كان على مثل ما كان عليه النبي يلا 
وأصحابه» بل يتحيز عمدًا لبعض الفرق الكلامية مع اعترافه أنهم 
ليسوا فوق النقد ولا أهدئ الناس» وأنه يؤخذ منهم ويرد عليهم» وأن 
اتباع مذهبهم ليس بواجب» ومع هذا يوصي رافض مذهب السلف 
الصالح باختيار المذهب الأشعري الماتريدي جاعلا له ولهم الخيرة 
في اسرراكها تحني ادواحيى رمد كار لمر م بة على خللاف 
مذهب من القن ر ا > بشبهة أن هؤلاء الكلاميين قد 
0 قوم كثيرون ممن يغترون بالأسماء والألقاب» ويحسبون الورم 
يق ای سيا وک یر انا و 
غلطة الأتععرف:» رخمة الةو اغلىي مارلةه قيما دكرتاة اتا من 
قياسه الخاطيئع بقوله: «لما كان سمعه بغير انخراق وجب أن يكون 
كلامه بلا حرف ولا صوت». فإن هذا قياس معكوس مضحك لا يجوز 
صدوره من أمثال هذا العالم الجليل»ء ولكن لا نبيح لأنفسنا إزاءه إلا 
اول ااه اك عدوا ر ك كنا فيل 7 وات الكبار هلوا 
أقدارهم»» وإلا فمن واجبه سلوك القياس الصحيح بأن يقول: لما كان 
سمع اللّه بغير انخراق أذنين وصماخ وجب أن يكون كلامه بغير حنك 
ولسان وشفتین ؛ لأنه مقدس عن مشابهة المخلوقين» والله يغفر له. 
وقال ابن الجوزي: ما نهى السلف عن الخوض في علم الكلام إلا 
لأمر عظيم» وهو أن الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوئ عليه بصره» فربما 
تحير فخرج إلى الحجب» ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق 
بمصنوعاته» وأجاز بعثة نبى» واستدل بمعجزاته» كفاه ذلك أن يتعرض 
لما قد أغنيا عنهء وإذا قال: القرآن كلام الله تعالیٰ بدليل قوله: حى 
سمح كلم أله * [التوبة: ]٠‏ كفاه» وأما من تحذلق فقال: التلاوة هي المتلو 
أو غير المتلوء والقراءة هي المقروء أو ء ر 


EDE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


فى قير ين والمقصوة هو العصل يمنا فهو أنه كا الله دون 
الحذلقات... إلى أن قال: أصل كل محنة في العقائد قياس الخالق 
على أحوال المخلوق» فإن الفلاسفة لما روا إيجاد شيء من لا شيء 
كالمستحيل عادوا فقالوا بقدم العالم» ولما عظم عندهم الإحاطة بكل 
شيء قالوا: إنه يعلم الجمل لا التفاصيل» ولما رأوا تلف الأبدان بالإبادة 
أنكروا إعادتها وقالوا: الإعادة رجوع الأرواح إلى معادنهاء وتفرع من 
قولهم هذا قول الأفوازية: إن هذا الكون لا يفنئ فيه شيء ولا يجد 
شيء» وهذا مخالف للمعقول مخالفة صريحة فضلا عن المنقول. 

SE ES‏ عار وراك لمر يرن ار حر 
الكفر.. إلى أن قال: ويح المتكلم! لو كان له عقل لعلم أن الله يلا 
نصب أعلامًا تأنس بها النفوس» وتطمئن إليها كالكعبة وسماها بيته» 
والعرش وذكر استواءه عليه» وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر 
والعين» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويضحكء وكل هذا لتأنس النفوس 
بالعادات» وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من ا وكذلك 
عَظّمّ أمر القرآن ونهئ المحدث أن يمس المصحف» فآل الأمر بقوم 

من المتكلمين إلى أن اجازوا الاستنجاء به» فهؤلاء على معاندة الشريعة؛ 
ا 

إلى أن قال: اعلم أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات» وصفاته ليست 
كالصفاتء. وأفعاله لا تقاس بافهال اللخلق» أو داك يها نه فور هه 
عن جميع ما يدور بعقول أهل الكلامء فإذا أثبتنا ذاتًا قديمة خارجة 
عما يعرف فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات» فلا يجوز لنا أن 
نقيس شيئًا منها علئ ما نعقله ونفهمه» بل نؤمن به ونسلمه» وكذلك 
أفعاله فإنه أوجد الخلق لا لنفع يعود إليه» ولا لدفع ضرر عنه لغناه 
عن المنافع» وعدم تطرق المضار إليه» بخلاف المخلوق الذي لا يفعل 
إلا لجلب نفع أو دفع ضررء والذي يوجب علينا التسليم أن حكمته 
فوق العقل. فهي تقضي على العقولء والعقول لا تقضي عليهاء ومن 
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قاس فعله على أفعالنا غلط الغلط الفاحش. 

وإنما هلكت المعتزلة من هذا الفن» فإنهم قالوا: كيف يأمر بشيء 
ويقضى بامتناعه؟ وهذا سؤال لا يرد إلا على المخلوقء. فأما الخلاق 
العلي الى انالك ل ال ولا تقاس بشاهد فإنا لا نصل إلى معرفة 
حكمتهء فإن قال قائل: فكيف يمكننى أن أقود عقلى إلى ما ينافيه؟ 
تتعاة لا ا ل كد قطم الل ال أن الهج ران 
مالك» والحكيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» غير أن الحكمة لا يبلغها 
العقل» ألا ترئ أن الخضر خرق سفينة وقتل شخصًا فأنكر عليه موسئ 
بحكم العلم» ولم يطلع على حكمة فعله» فلما أظهر له الحكمة أذعن» 
وللّه المثل الأعلئ. 

فإياك أن تقيس شيئًا من أفعال اللّه على أفعال الخلقء أو شيئًا من 
صفاته أو ذاته يه فإنك إذا حفظت هذا سَلِمْتَ من التشبيه الذي وقع 
فيه رأي الاستواء اعتمادّاء والنزول ْلَه ونجوت من الاعتراض الذي 
أخرج قومًا إلى الكفر حتئ طعنوا في الحكمة» وأول القوم إبليس» فإنه 
رأئ تقديم الطين على النار ليس بحكمة» لقصور علمه وتطاوله على 
ما يجهل الحكمة منه. 

وقال الإمام الواسطي ابن شيخ الحرمين الشافعي في عقيدته بعد 
ما ذكر حيرته برهة من الزمن في الصفات والفوقية ومسألة الحرف 
والصوت وتأويلاتهم قال: وممن ذهب إلئ ذلك قوم لهم في صدري 
منزلة» مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين» فأخذ مثل هؤلاء الأجلة 
يذهبون إلى هذه الأقوال وهم شيوخي» ولي فيهم الاعتقاد التام 
لعلمهم وفضلهم» ثم إنني مع ذلك أجد في نفسي من هذه التأويلات 
حزازات لا يطمئن إليها قلبي» وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق 
الصدر وعدم انشراحه مقروتًا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في 
تحيره» المتململ من قلبه في تغيره وتقلبه» وكنت أخاف من إطلاق 
القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه» ومع 
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ذلك فإذا طالعت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نصوصًا 
تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد الرسول يياه قد صرح بها مخبرًا 
عن ربه واصمًا له بهاء ثم لا أجد شيئًا يتعقب تلك النصوص ويؤولها 
كما تأولها هؤلاء الفقهاء المتكلمون. 

ثم قال: والذين أولوا ما أولوا إلا أنهم ما فهموا في صفات الرب 
إلا ما يليق بالمخلوقين» فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما 
وصف الحق به نفسه» ولو علموا أن هذه الصفات هي كلها ثابتة له. 
كما يلبق لاله وغمه لا غل ما تل حن صفات المخلوقية 
لملعواضن لوالا رل ال د لن الحا ت فال وما 
الحرف والصوت تساق هذا المساق» فإن الله تعالئ قد تكلم بالقرآن 
المجيد بجميع حروفه فقال تعاليل: # احص ن [الأعراف]» وقال: 2 
والقرء ان المجيد 46 [ق]» وكذلك جاء في الحديث: «فينادي يوم القيامة 
بصوت يسمعه مَنْ بَعُدَ كما يسمعه مَنْ قَرْبَ»» وفي الحديث: (لا 
أقول: آلم حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف)”''. 

فهؤلاء ما فهموا من كلام اللّه إلا ما فهموه من كلام المخلوقين, 
فقالوا: إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات» 
وكذلك إذا قلنا بالصوت أدئ ذلك إلى الحلق والحنجرة» فعملوا بهذا 
من التخبيط كما عملوا فيما تقدم من الصفات. 

والتحقيق: هو أن اللّه تعالئ تكلم بالحروف كما يليق بعظمته 
وجلاله» فإنه قادرء والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات» وكذلك 
له صوت يليق به يسمع» ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق 
والحنجرة» فكلام الله كما يليق به» وصوته كما يليق به» ولا ننفي 
الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح 
واللهوات» فإنهما في جناب الحق لا يفتقران إلى ذلك. 
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بقوله: هذا عبارة عن ذلك» فإن قيل: هذا الذي يقرؤه القارئ هو عين 
قراءة الله وعين تكلمه.هو؟ قلنا: لاء بل القارئ يؤدي كلام اللّهء والكلام 
إنما ينسب إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مؤديًا مبلعّاء ولفظ القارئ 
في غير القرآن مخلوق» وفي القرآن لا يتميز اللفظ المؤدّي عن الكلام 
المؤدئ عنه» ولهذا منع السلف من قول: «لفظي بالقرآن مخلوق». 
لأنه لا يتميز كما منعوا من قول: «لفظى بالقرآن غير مخلوق» فإن لفظ 
العبد في غير التلاوة مخلوق» وفي التلاوة مسكوت عنه كيلا يؤدي في 
ذللة إل القو ل عفلى اران وها اهو السلفه ناکرت عه جب 
السكوت عنم الله الو قى و المج اه 

وقال الشيخ: وشبهة نفاة الكلام المشهورة أنهم اعتقدوا أن الكلام 
صفة من الصفات» لا تكون إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلمء 
فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال» وزعموا أن ذلك ممتنع» 
قالوا: لأننا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام. 
واستدللنا على حدوثها بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات 
والأفعال» فلو قام بالرب الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثاء 
وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث العالم وإثبات الصانع» 
فقال لهم أهل السنة والإثبات: دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع» لم 
يستدل به أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد ذكر الأشعري فى رسالته 
إلى أهل الثغر أنه دليلٌ محرم في دين الرسل» وأنه لا يجوز بناء دين 
المسلمين عليه» وذكر غيره أنه باطل في العقل كما هو محرم في 
الشرع» وأن ذم السلف والآئمة لأهل الكلام والجهمية وأهل الخوض 
في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل» كما 

قال الشيخ تقي الدين: تنازع العلماء في أن الرب تعالئ هل يتكلم 
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بمشيئته وقدرته آم لا علئ قولين: فابن كلاب ومن وافقه قالوا: لا 
يتكلم بمشيفته وقدرقه» بل كلامه لازم گحياته» ثم إن من ولا من 
عرف أن الحروف والأصوات لا تكون إلا متعاقبة» والصوت لا يبقئا 
زمانين فضلًا عن أن يكون قديمّاء فقال: القديم معنئ واحد لامتناع 
معان لا نهاية لهاء وامتناع التخصيص بعدد دون عدد» فقالوا: هو 
معنئ واحد» وقالوا: إن الله لا يتكلم بالكلام العربي والعبري» وقالوا: 
إن معني التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلامه تعالئ معنئ واحدء 
وقالوا: معنئ آية الكرسي وآية الدين معنئ واحدء إلى غير ذلك من 
اللوازم التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من عرف أن اللّه 8# تكلم بالقرآن العربي والتوراة 
العتيرية نوانة نادقف موس يصوت وناذئ غاد ةجو تة وان القران 
كلام الله بحروفه ومعانيه» لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين» وأن 
الله سبحانه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» فالتزموا أنه حروف وأصوات 
قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال» وقالوا: إن الباء لم تسبق السين 
والسين لم تسبق الميم» وأن جميع الحروف مقترنة ببعضها اقتراتًا 
قديمًا أزليًا لم يزل ولا يزال» وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتهاء 
غير مترتبة في وجودهاء وقال كثير منهم: إنها مع ذلك شيء واحدء 
إلئ غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة 
الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من يقول: هو قديم ولا يفهم معنئ القديم» والقول: 
الثاني إن الله سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته مع أنه غير مخلوق. 
وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة أهل السنة والحديث. 
لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله تعالئن لم يكن يمكنه أن يتكلم في 
الأزل بمشيئته» كما لم يمكنه عندهم أن يفعل في الأزل شيئًاء فالتزموا 
أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلمّاء كما أنه فعل بعد أن لم 
يكن فاعلاء وهذا قول كثير من أهل الكلام» والحديث والسنةء وأما 


ECE ا‎ 


او ت فا إل الله اه ل هرق ر وان 
كان مع ذلك قديم النوع» بمعنئ أنه لم يزل متكلمًا إذا شاءء فإن 
الكلام صفة كمال» ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يتكلم 
بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنًا له بعد ما كان ممتنعًا 
عليه» أو قدر أن ذلك ممكن فكيف إذا كان ممتنعًا لامتناع أن يصير 
الرب قادرًا بعد أن لم يكن» وأن يكون التكلم والفعل ممكنًا بعد أن 
كان غير ممكن. انتهئا. 

وقال الطوفي: بعد كلامه على الخلاف في الحقيقة والمجاز في 
الكلام النفسي: كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر» بل عن القاطع 
من غير ضرورة إلا خيالات لاغية» وأوهام متلاشية» وما ذكروه 
معارّضٌ بأن المعاني لا تقوم شاهدًا إلا بالأجسامء فإن أجازوا معتّئ 
قام بالذات القديمة» وليست جسمًا فليجيزوا خروج صوت من الذات 
القديمة وليشت سكا |د كلا الأمرين خبلاف الشاهد» وفن أحبال 
كلامًا لفظيًا من غير جسم» فليحل ذانًا مرئية من غير جسم ولا فرق. 

ثم قال: والعجب من هؤلاء القوم ‏ مع أنهم عقلاء فضلاء ‏ يجيزون 
أن الله تعالئ يخلق لمن يشاء من عباده علمًا ضروريًا وسمعًا لكلامه 
النفسي من غير توسط حرف ولا صوت» وأن ذلك من خاصة موسئ 
اكوم انلك تلب عقيف الس تي الشافةه إذ ا 
في الشاهد إيصال الأصوات بحاسته» ثم ينكرون علينا القول بأن الله 
يتكلم بحرف وصوت قديمين من فوق السماءء لكون ذلك مخالفا 
للشاهدء فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدًا بالنسبة إلى كلامه فلم لا 
يجوز مخالفة الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه؟ فإن 
قالوا: لأنه يستحيل وجود حرف وصوت إلا من جسد ووجود في جهة 
ليس بجسم قلنا: إن عنيتم استحالته بالإضافة إلئ الشاهد فسماع كلام 
بدون توسط صوت وحرف كذلك أيضًاء وإن عنيتم استحالته مطلمقًا 
فلا نسلم» إذ الباري #٤‏ على خلاف المشاهدة والمعقول في ذاته وصفاته. 
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وقد وردت النصوص بما قلناء فوجب القول به انتهئ. 

وقال ابن قاضي الجبل في أصوله في الأمر: الأمر قسم من أقسام 
الكلام» والكلام الألفاظ المنتظمة لمعانيهاء والإنسان قبل تلفظه يقوم 
بقلبه طلب» فيفزع إلى اللفظ كما إذا قال: اسقني ماء» كأنه يجد طلبًا 
قائمًا بقلبه فيقصد اللفظ. واختلف الناس فى حقيقة ذلك الطلب» 
فقالت طائفة: هو قسم من أقسام العلم» ا أخرئ: إرادة الفعل» 
وقالت الأشعرية: هو كلام النفس وهو مغاير للعلم والإرادة» وأنكر 
الجماهير والمعتزلة قيام معنى بالنفس غير العلم والإرادة» وقالوا: 
القائم بالقلب هو صورة ما نريد النطق به. 

قال أبو الحسن البصري: الذي يجده الإنسان في نفسه قبل أن 
يتكلم هو استحضار صور الكلام والعلم بما يقوله شيئًا فشيئّاء والعزم 
على إيراده باللسان» كما يستحضر صورة الكتابة قبل أن يكتب» ولا 
مقتضئ إثبات أمر غير ما ذكرناه» قال: ولو ثبت لم يكن كلامًا في 
اللغة» ولا يسمئ الإنسان لأجله متكلمّاء ولذلك يقول أهل اللغة 
للساكت: إنه غير متكلم» وإن جاز أنه يقوم به ذلك المعنئء. لا 
يقولون للساكت إنه غير مريد ولا عالم قال: وقول أهل اللغة في 
نفسي كلام مجازء والمراد بذلك عزم علئ الكلام» كقولهم: في نفسي 
السفرء. قال: ولو ثبت في النفس معنئى هو الكلام عن الاعتقادات 
والعزم لكان محدثا؛ لأن الذي يشيرون إليه مرتب» يتجدد في النفس 
بعضه بعد بعض» ومرتب حسب ترتب الكلام المسموعء فإن كان كلام 
الله تعالئ معنئ ما في النفس من الكلام في الشاهد استحال قدمه» 
وإن لم يكن معناه بطل قولهم: إن ما أثبتناه معقول في الشاهد. 

وقالت الأشاعرة: ذلك المعنئ القائم بالنفس هو الكلام» والحروف 
والأصوات دالات عليه ومعرّفات» وأنة حقيقة واحدة هي الأمر والنهي 
,ارو اا ار ر اغات ت أكراء ونان جر ع ا 
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كان عربيًا أو بالسريانية كان سريانيّاء وكذلك في سائر اللغات» وأنه 
لا يتبعض ولا يتجراء ثم اختلفواء فقال إمام الحرمين وغيره: الكلام 
المطلق حقيقة حقيقة هو ما في النفس شاهدًا كا و غائبّاء وإطلاق الكلام 
على الحروف والأصوات مجازء وقال جمهورهم: يطلق على كل منهما 
بالاشتراك اللفظي» وقال بعضهم: هو حقيقة في اللسان مجاز في 
اللفظء وليس الخلاف جاريًا في نفس الكلام» بل ما يتعلق به من الأمر 
والنهي والخبر والتصديق والتكذيب ونحو ذلك من عوارض الكلام» 
قال الرازي في «الأربعين»: ماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك اللفظ ويدل 
عليه وجوه. 

أحدها: أن ماهية هذا المعنى لا تتبدل باختلاف الأزمنة والأمكنة» 
والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 

قال ابن قاضي الجبل: قيل: عليه وجهان: 

أحدهما: إن أردت اختلاف أجناسها فهذا مسلم ولا ينفعك» وإن 
أردت اختلاف قدرها وصفتها ممنوع؛ لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل 
باللفظ العربي الفصيح مع الصوت الجهوري مماثل للطلب باللفظ 
الأعجمي مع الصوت الضعيف» وهذا لأن القائم بالنفس قد يتفاوت» 
فيكون طلب أقوئ من غيره وأكمل. 

الثاني: هَبْ أن المدلول متحد والدال مختلف» لكن لم لا يجوز وجود 
المدلول مشروطًا بالدليل؟ فهو وإن غايره لكن لا يوجد إلا بوجوده ألا 
ترئ أن كون الإنسان مخبرًا لغيره لابد فيه من أمر ظاهر يدل علئ ما 
في باطنه من المعنئئل» وذلك الأمر الظاهر وإن اختلف لكن لا يكون 
مخبرًا إلا به» وإذا لاح لك لم يكن مجرد كون المعنئ مغايرًا كافيًا في 
مطلوبه» وهذا كما أن المعنئ قائم بالروح واللفظ قائم بالبدن. 

ثم إن وجود الروح في هذا العالم لا يمكن إلا مع البدن» وأيضًا 
فكون كل من المتلازمين دليلا على الآخر لا يقتضي ذلك وجود المدلول 
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نذون الذليا» كالامور المتضايفة ىالا ەوال 

قال الرازي: الوجه الثاني: أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول 
القائل: افعل» دليل على ذلك الطلب بالقلب» والدليل مغاير للمدلول. 

قال ابن قاضي الجبل: هب أن الأمر كذلك» لكن لم يجمعوا على 
أنه وخا المدلول ندون:دليلة: 

قال الرازي: الوجه الثالث: إن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن 
قول القائل افعل لا يكون طلبًا وأمرًا إلا عند اصطلاح الناس على هذا 
الوضع» فأما كون ذلك المعنئ القائم بالقلب طلبًا فإنه أمر ذاتي حقيقي 
لاه يحتاج فيه إلى الوضع والاصطلاح. 

قال ابن قاضي الجبل: قيل ما ذكرت ممنوع.ء فإن أكثر الناس لا 
يجعلون اللغات اصطلاحية» بل إنها توقيفية بإلهام أو غير إلهام. 
والنزاع في ذلك مشهورء ولو سلم فلم قَلْتَ بإمكان وجوده بدون اللفظ؟ 

قال الرازي: الوجه الرابع: هو أنهم قالوا: إن قولنا ضرب ويضرب 
إخبار» وقولنا: اضرب ولا تضربْ أمر ونهيء ولو أن الواضعين قلبوا 
الأمر وقالوا بالعكس لكان جائرّاء أما لو قالوا : إن خقيقة الطلب يمكن 
الل ا اشير سكن أن تايلك لكان ذلك ا 

قال ابن قاضي الجبل: قيل: لو سلم لم يلزم أن يكون وجود أحدهما 
مشروطًا بالآخر» وأيضًا فأنتم ادعيتم أن حقيقة الطلب وحقيقة الخبر 
شيء واحد» بل ادعئ الرازي أن حقيقة حقيقة الطلب داخلة فى حقيقة الخبرء 
فقال في كون كلام الله تعالئ واحدًا ا ا 
RE‏ لي N PT‏ 
لو فعله لكان مستحقا للذم» وكذا القول في النهي. 

وإذا كان مرجع الكل إلى شيء واحد وهو الخبر صح أن كلام الله 


واحد. 


اع 
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والعرف» أما الكتاب فقوله تعالى: 3 قال ر ري لكل ل عاي قال َايَملكَ 
کم الات كلدت لای سوا © ج عل زیو ين آلیخراي أن إل 
سَيحوأ رة وعشيًا )4 0 فلم يُْسَمّ الإشارة كلامّاء وقال لمريم: 
7 إفْ درت لان صَوْمًا فلن أَحكَلْم الوم إنيريًا © [مريم: 210 وفي 
الصحيح : «إن اللَّه تعالئ عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان؛ وما حَدَّكَتْ به 
أنفسهاء ما لم تتكلم أو تعمل به" وقسم أهل اللسان الكلام إلى 
اسم وفعل وحرف» واتفق الفقهاء كافة على أنه من حلف لا يتكلم لم 
بح نون القطق :و إن انه نفسة. 

فإن قيل: الإيمان مبناها على العرف قيل: الأصل عدم التغييرء 
وأهل العرف يسمون الناطق متكلمًا ومن عداه ساكتًا أو أخرس.ء فإن 
قالوا: قوله تعالى: إا ج11 الْمَتَفِفُونَ الوا مَتَبَدُ إئك لرسول اله وَأ يعم 
ِنَكَ لرَسُوله وألّهُ هد إن الْمفِقِينَ لكذبورت © [المنافقون]» أكذبهم اللَّه 
في شهادتهم» ومعلوم صدقهم في النطق اللساني» فلابد من إثبات 
كلام في النفس ليكون الكذب عائدًا إليه» فقوله تعالئ: ##وَيِمُولُونَ ف 
نضح ولا يعَدِينَا أَسَّهُ يما ل ۸ وقوله: ##استكيروا ف اسه * 
[الفرقان: ١؟]»‏ وقوله: واوا روأ فوك أو أجهروا أ بو # [الملك: 1]» وقوله: 33 وَبَعَلدُ 


لے < 


7 وسوس پو دسر € زق: .]١١‏ 

قال ابن قاضي الجبل : 

أماالأول: فلأن الشهادة هي إخبار عن الشيء ع مع اعتقاده» فلما لم 
يكونوا معتقدين ذلك أكذبهم الله تعالئا. 


وعن التاني: وجهان: 

الأول: أنه قول بحروف وأصوات خفية» ولهذا فسره بما بعده. 
الثاني: أنه قول مفيد فهو مجاز وهو الجواب عن الإسرار والجهر. 
وعن الثالث: أن الاستكبار رؤية النفس هو خارج عن ذلك. 


(3) ووه ادق أسائحه 1932143 
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قالوا: قول عمر: رَرَّرْت في نفسي كلامًاء قلنا: رَوَّرَ: صَوَّرَ ما يريد 
النطق به» أو كقول القائل: رورت في نفسي بناء أو سفرّاء وقال أبو 
نصر السَّجْرَي: قولهم: «لا تتبعض» يرد عليه أن موسو جلا سمع 
بعض كلام اللّه ولا يمكن أن يقال: سمع الكل» وقال ابن درباس 
الشافعي: وكذلك قوله تعاليئ: #إففهمتها سَلِيمنَ * [الأنبياء: »]۷١‏ ممع 
التصريح باختصاص موسي بالكلام. «انتهئ كلام ابن قاضي الجبل 
وقد ذف متة-ما يتعلق بيت الأخطل لورودة سايق 

فقولهم: لا يتجزأ ولا يتبعض مردود بتكليمه لموسئ وتكليمه 
E‏ فى الحشرء وقد وردت الأحاديث الصحيحة 
e‏ سمو لدي SS‏ 
عي وير اجو E AS‏ 
من الأربعين حديكا إلا مارواه ا وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
عن أبى هريرة لكفي» وهو أن النبى لله قال: «إذا قضي الله الأمر 
بالسماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعائًا له كأنه سلسلة على صفوان. 
ا اخ 
اب يا الاي وا 
ا ووه د ب ويا o‏ 
00000 عنه» وقد ما فى الالبادية e,‏ «منه بدأ 
ومنه خرج وإليه يعود نضًّا منه ومن غيره علیه»» ومعنئ ذلك أنه هو 
المتكلم به أو الذي يخرج منه» ولا يقتضي ذلك أنه باينه وانتقل عنه. 


.)517١١( تقدم تخريجه. (۲) رواهالبخاري‎ )١( 
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وقال: ومعلوم أن كلام المخلوق لا يباين محله» قال أحمد: ١‏ 
بدأ وإليه يعود». وقال: منه بدأ علمه وإليه يعود حكمه» وقال تارة: 
منه خرج وهو المتكلم به وإليه يعود» وهو القرآنء قال ابن جلبة من 
أصحابنا: يعني على حد حقيقة العلوم وهي راجعة إلى الله وارتفاع 
القرن دفعة واحدة عن الناس» وترتفع تلاوته وأحكامه فيعود إلى الله 
عحقيقة ا و ا اظ دال ےار لے موه أن طالب وعية 
اله من عردو اتن عباس ا آله ن الله ا al‏ 

وقال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت 
بها ا وال ای ا سحن سف ر رة اران كلاه اله با 
وإليه يعود» وروئ الترمذي عن خباب بن الأرت أن النبي ييي قال: 
اک لى قر إل الله باقضل مها خرج معداء ي ار 

ونال مالك الصقيرب الى هو امن أبن :زيند اروا إن :الله 
سرغ رکه اه راه کل مرس بد اقدو أ شيب کون 
قام ښخیره. انتهێ. 

وقال الطحاوي: إن القرآن كلام اللّه منه بدأ بلا كيفية قولاء وانولة 
على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام 
الله بالحقيقة وهو صريح. 

رقال آبو بكر من تخريمة: لم يرل الله متكا ولا مكن لكلامة. 

وح ري ار E‏ وا ا 0 
النفسي بالاشتراك كما قلتم: إن الصفات الواردة في الشرع للّه 8# 
حقيقة» لكن مخالفة للصفات المشاهدة وهي مقولة بالإشتراك. 

ثلا تن ار الع اول ا اة فى الات ورو 
نصوص الشرع الثابتة بهاء فأنتم ما الذي اضطركم إلى إثبات الكلام 
الا 


هھ 
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فإن قيل: دليل العقل الدال على أنه لا صوت ولا حرف إلا من 
جسم 

قلنا: فما أفادكم إثباته شيئًا؛ لأن الكلام النفسي الذي أثبتموه لا 
يخرج في الحقيقة عن أن يكون علمًا أو تصورًا على ما سبق تقريره 
عن أئمتكم» فإن كان علمًا فقد رجعتم معتزلة ولغيتم الكلام بالكلية. 
في الشاهد حصول صورة الشيء في العقل» وإنما يعقل في الأجسام. 
وإن عنيتم تصورًا مخالمًا للتصور في الشاهد لائقا بجلال الله فأثبتوا 
كلامًا مختلمًا عن عبارة الشاهد لائقًا بجلاله تعالئ» وهذا كلام متين 
القرآن كلام اللّهء وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف» ثم اختلفواء 
فقالت المعتزلة: إن كلام الله صفة فعل مخلوقةء وأنه كلم موسئ بكلام 
أحدثه في الشجرة» وقال أحمد: كلام الله هو علمه لم يزل وليس 
بمخلوق» وقالت الأشاعرة: كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق› 
وهو عين علم الله» وليس له إلا كلام واحدء واحتج لأحمد بأن 
الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبهه شىء من خلقه بوجه من 
الوجوه» فلما كان كلامنا خبرًا وكان مخلوقًا وجب أن يكون كلام الله 
ليس غيره وليس مخلوقًا... وأطال في الرد علئ المخالفين لذلك. 

وقال أبو العباس ابن تيمية في «المنهاج»: اضطرب التاشن ف مال 
الكلام ولم يَعْرِفْ أكثرهم قول السلف فيهاء بل يذكرون قولين وثلاثة 
وأكثر وأقل مع أنها بلغت أقوالهم فيها إلى تسعة: 

أحدها: أن كلام اللّه هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إما 
من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره عند بعض آخر» وهو قول 
الضاكة والمتفلسفة كابن سينا وأمغاله:. 
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الات قزل المعه له إنه سخلرق. اة :الله فصلا عه 

الثالث: قول الكلابية والأشعرية ونحوها: إنه معنئ واحد قائم بذات 
الله ليس بحرف ولا صوت» والكلام الذي بين الناس عبارة عنه» وهو 
معني واحد» وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» فإن عبر عنه بالعربية 
كان قر كاي نع ا ورا 

الرابع: قول السالمية وطائفة من المتكلمية والمحدثين أنه حروف 
وأصوات مجتمعة في الأزل» وذكره الأشعري عن طائفة نحو السالمية 
فهو محدث مخلوق عندهم. 

الخامس: قول الكرامية ونحوهم أنه حروف وأصوات» تكلم اللَّه 
بها بعد أن لم يكن متكلمًا. 

السادس: للرازي في أشكاله مثا وصاحب «المعتبر» أن كلامه يرجع 
إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. 

السابع: ا منصور الماتريدي أن كلامه يتضمن معني قائمًا بذاته» 
هو ما يخلقه في غيره من الأصوات. 

الثامن: لأبي المعالي ومن تبعه أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم 
بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. 

التاسع: أنه لم يزل الله متكلمًا إذا شاء ومتئ شاء وكيف شاء بكلام 
يقوم به» وهو بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت 
المعين قديمّاء وهذا القول هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة» ومن 
أعظم القائلين به إمامنا أحمد والبخاري وابن المبارك وعثمان بن سعيد 
الدارمي وغيرهم. 

وقال الحافظ ابن حجر: نص الإمام أحمد في الرد على الجهمية 
أن كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف شاء ومتئ 
شاء بلا كيف وقال: لم يؤل الله یامن بما شاء ويحكم؛ 

لخ أن قل ابن هة ومن فة اللي فو هده الال کر مين 
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السلف عن الخوض فيهاء واكتفوا باعتقاد أن القرآن غير مخلوق. 
وله ندرا ع لف ا وهو امل الأقرال: حو الله وعو اتسيتعان: 

وقال الحافظ زين الدين بن رجب في «المناقب»: ومن البدع التي 
أنكرها أحمد في القرآن قول من قال: إن الله تكلم بغير صوت. 
فأنكر هذا القول وبَدَّعَ قائله» وقد قيل: إن الحارث المحاسبي إنما 
هجره أحمد لأجل ذلك اه. 

قال أبو العباس: وهذا تحذير أحمد من الحارث المحاسبي ونحوه 
فين اللا كما أمر راا إن اللدالما كلق الحروف اتقضيت 
الألف وسجدت الباء وشدد في التنفير عنه» ولما أظهروا ذلك أمر 
بهجرهم» كما أمر الشسَّرِيّ السَّقَطِيَ الجُنَيْدٌ أن يتقي بعض كلام 
الحارث المحاسبي» فذكروا أن الحارث تاب من ذلك واشتهر علمًا 


قال العلامة المرداوي: فإن قيل: أي المذاهب أقرب إلى الحق 
والتحقيق من هذه الأقوال التسعة؟. 

قلت: إن صحت الأحاديث بذكر الصوت فلا كلام؛ لأنه أولئ وأحرئ 
وأصح من غيره؛ مع الاعتقاد فيه بما يليق بجلال اللّه تعالئ وعظمته 
وكبريائه من غير تشبيه بوجهة ما ألبتة» ثم قال: وقد صحت الأحاديث 
تمك الله تغالي وض حه لمحي ييه مني سه 
والبخاري وابن المبارك والرازي وغيرهم» حتئ الحافظ ابن حجر في 
زمننا قال: وقد صحت هذه الأحاديث كلها في ذلك» وكذلك صححها 
غيرهم من المحدثين وغيرهم» وفيه كفاية وهداية» ولولا أن الصادق 
المصدوق المعصوم قال ذلك لما قلناه ولا حمنا حوله كما قال 
الشهرزوري في عقيدته» فإن صفات الله لا تعرف إلا بالنقل المحض 
من الكتاب العزيز» ومن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه 
فتصحيح هؤلاء وإثباتهم للأحاديث بذكر الصوت أولئى من نفي من 
نفئ أنه لم يأت في حديث واحد ذكر الصوت من وجوه: 
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أحدها: أن المثبت مقدم على النافي. 

ثانيها: عظم المصحّح وجلالة قدره وكثرة اطلاعه لا سيما في 
إثبات صفة الله تعالئ مع الزهد العظيم والقدم المتين. 

أفبليق بأحمد والبخاري ونحوهما من السلف الصالح إثبات صفة 
الل قير دلبل وور :الله بها ويعتقدونها ويهجرون من يخالفها 
من غير دليل صح عندهم؟ هذا شيء بعيد» إذ ما الحامل لنا أو لهم 
على ذلك؟ وهل يعتقد هذا مسلم في مسلم فضلًا عن أحمد والبخاري؟ 
ثم الأسلم بعد هذا المذهب من المذاهب التسعة ما قاله ابن حجر: 
الاعتقاد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على ذلك 
قبا قال هذا أسلم الأقوال لشدة اللبس ونهي السلف عن الخوض 


وقال السفاريني في شرح العقيدة ما نصه: وقد روي في إثبات 
الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين حديثاء وأخرج الإمام 
أحمد غالبهاء واحتج به» وأخرج ابن حجر أيضًا في «شرح البخاري» 
واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث على أن الحق سبحانه 
يلخم وك a‏ مسج جه الأصل واعتقدوه واعتمدوا 
على ذلك منزهين الله تعالى عما لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث 
وسمات النقص» كما قال في سائر الصفات معتمدين على ما صح 
عندهم من صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق 
عن الهوئ َء وممن ذهب إلى مذهب السلف والحنابلة من قدم 
الكلام ونه بحرف وصوت من متأخري محققي الأشاعرة صاحب 
المواقف اه باختصار. 

وذكبر الالوسى آ6 ممع ذهب إليه أيضامن المعاخريق الشيخ 
إبرا بالترراس انا و العلام بتحقيق 
لاا ب ار سيا تحقيق هذه المسألة التي 
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وقال وكيع: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» فمن زعم أنه مخلوق 
ماكر ال العو اكد مر ار رمات عر الى بج درتال اريم 
لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال: القرآن مخلوق» قال له الشافعي: 
کت ا العظيم» وقال ار م اوي ول من قال 
القرآن مخلوق فهو كافرء قال الله ي: إنَّمَا رثا لتَىتء إا رنه أن مول 
ھک 0 و ف خر الله أنه يخلق الل كر نهذ 
أن كن مخلوق فقد زعم أن الله كل يخلق الخلق بخلق» قال البيهقي: 
ومما رويناه أن أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أملى اعتقاده واعتقاد 
رفقائه على أبي بكر بن عثمان وعرضه علئ محمد ابن إسحاق بن 
خريمة فاستصوبه وارتضاء: وكان فيما أملئ من اعتقادهم: من زعم أن 
الله جل ذكره لم يتكلم إلا مرة ولا يتكلم إلا ما تكلم به» ثم انقضئ 
كلامه كفر باللّه» بل لم يزل اللّه متكلمًا ولا يزال متكلمًا لا مثل لكلامه؛ 
لأنه صفة من صفات ذاته» فنفى اللّه المثل عن كلامه كما نفيئ المثل 
مراع TR‏ اا اي 
شَيْءٍ الك إلا وجه & [القصص: ۸۸]» وقال: فل َو کان الْبَحَرُ هِدَادًا اکم رق 


r ص‎ 2 


لِد الْسحر ل أن فد امت ری ولو جنا بلي مددا )¥ [الكهف]. 

فكلام اللّه تعالئ غير بائن عن اللَّه» ليس هو دونه ولا غيره ولا 
هو» بل هو صفة من صفات ذاته» كعلمه الذي هو صفة من صفات 
ذاته» لم يزل ربنا عالمًا ولا يزال عالمًا ولم يزل متكلمًا ولا يزال 
متكلمّاء فهو الموصوف بالصفات العلاء لم يزل بجميع صفاته التي 
بي ل ا يا اه 

ونقل الكوراني في رسالته واي الطولادي 7 تحقيق الإيجاد بالقول» 

عن الشيخ ابن عربي أنه قال: لله تعاليئ كَجَلّ في صورة يقبل القول 
والكلام بترتب الحروف» فقد ذكرنا في التجلي الإلهي الذي خرجه 
مسلم عن أبي سعيد الخدري وفيه: أتاهم رب العالمين في أدنى صورة 
من التي رأوه فيهاء ثم قال بعد. ثما يرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
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صورته التي رأوه فيها أول مرة» وعن البخاري بلفظه: فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. والأحاديث في ذلك 
بلغت حد التواتر ثم قال فيها: إن الكلام النفسي بمعنئ المتكلم به 
قديم» لا تعاقب بين كلماته» وأما الكلام اللفظي المسموع من التجلي 
الإلهي في الصورة فبين كلماته ترتيب زماني وتعاقب. 

أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «أن الله ناج موسئ بمئة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام» الحديث"''» وهذا صريح 
في.تعاقب الكلمات وترتيبها بحسب الزمان» وصريح الأحاديث أن 
الله تعالئ هو الذي كلم موسئى بلا واسطة رسول لكنه من وراء الحجاب 
الظاهر بصورة النار» وإذا ثبت ذكر الصوت في الأحاديث المتعددة 
وخب الان ت اي ملعا يلحال المدذكوى. 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه المسمئ ب«الغنية» ما 
نصه فصل: ونعتقد أن القرآن كلام الله وح وكتابه وخطابه ووحيه 
الذي نزل به جبريل علئ رسول اللّه يل كما قال تعالى: درل به أ 
لبن © عل فيك يكن ين الذي © يسان عر بين © [الشعراءاء هو 
الذي بلغه رسول الله بي أمته امتثالًا لأمر رب العالمين بقوله: يام 
الرسولٌ بّخ مآ أ[ للك ين ريك » وروي عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: كان 
رسول اللّه ية يعرض نفسه علئ الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل 
يحملني إلى قومه» فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»""'» وقال 
: ولت اح م المشركيرت اأسْحَجَارَكَ اجره حى يسْمَعَْ کلم أل * [العربة: 1]. 

وكلام الله هو القرآن الشريف» غير مخلوق كيفما قرئ وتلي 
وكتب» وكيفما رَقَتْ به قراءة قارئ» ولفظ لافظء وحفظ حافظ» وهو 
كلام الله تعالول وصفة من صفات ذاته» غير محدث ولا مبدل ولا مغير 


(0) رواهالطبرانى فى «الكبير) .)١١5١١/١7(‏ 
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ولا مؤلف» ولا منقوص ولا مصنوع ولا مزاد فيه» منه بدأ تنزيله وإليه 
يعود حکمه» كما قال النبى ييل فى حديث عثمان بن عفان: «إن فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله تحال غل ساتر غلقه > وذلك 
لأن القرآن الشريف منه يه خرج إليه يعود حكمه» فمعناه أن تنزيله 
وظهوره منه بء وإليه يعود حكمه الذي هو العبادات من أداء الأوامر 
وانتهاء النواهي لأجله تفعل وتترك فالأحكام عائدة إليه يللاه وقيل: 
منه بدا حكماء وإليه يعود علما. 

وهو كلام الله في صدور الحافظين وألسن الناطقين» وفي أكف 
الكاتبين» وملاحظة الناظرين» ومصاحف أهل الإسلام وألواح الصبيان 
حيثما رُئي ووجدء فمن زعم أنه مخلوق» أو عبارته أو التلاوة غير 
المتلوء أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر باللّه العظيم» ولا 
یخالط ولا يواكلٌ ولا يناكح ولا يجاورء بل يهجر ويهان» ولا يصلى 
خلفه» ولا تقبل شهادته» ولا تصح ولايته في نكاح» ولا يصلئ عليه 
ان فر به اسب اتا كالب عد قان تاب وال فا 

سئل الإمام أحمد عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فقال: كفر» 
وقال: فيمن قال: القرآن كلام اللَّهِ ليس بمخلوق» والتلاوات مخلوقة: 
کف وروي عن أبي الدرداء أنه سأل النبي ييه عن القرآن فقال: «كلام 
الله غير مخلوق». 

وروي عن عبد اللّه بن عبد الغفار ‏ وكان مولئ رسول اللّه 4يا 
عتاقة ‏ أن النبي بيه قال: «إذا N LG Ea‏ 
فمن قال: مخلوق فهو كافر»» وقال اللّه: «(آلا لَه ملق وال 
[الأعراف: »]٠٤‏ ففصل بين الخلق والأمرء فلو كان أمره الذي هو «كن» 
الذي به يخلق الخلق مخلوقًا له لكان ذلك تكرارًا وعيبا لا فائدة فيه» 


.)۲۲٠۸( رواه البيهقى فى «الشعب)‎ )١( 
الحديثان السابقان لم أقف عليهما.‎ )۲( 
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كتدفا لزألا له«الكتلق و اللا واللة ال توم عن :ذللف: 

وعن ابن مسعود وابن عباس زيا أنهما فسرا قوله: 2 وان عَرَييًا غَيرَ 
ذى عوج [الزمر: ۲۸]» أنه غير مخلوق» وقد هدد الله الوليد المخزومي 
حين سمئ القرآن قول البشر قال تعالئ: © سَأْمَلِيهِ سَمَرّ (©» فكان من 
قال: القرآن عبارة أو مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق فله سقر ‏ كما 
كال ال ل اث زت ١‏ 

وقال فال ا ره حَقّ يِسَمَمَْ كلم أله & [التوبة: »]٠‏ ولم يقل كلامك يا 
محمدء وقال: #إإنا رلته فى ل لْقَدْرٍ )€ [القدر]» يعني الذي في 
ادر تال ل ل لل ر كك 
© [الأعراف]» وقال: 3 وَقرءانا فرقنه لا عل الاس عل 0 [الإسراء: »]٠١5‏ 
والناس إنما سمعوا قراءة النبى ييه ولفظه»ء فلفظه بالقرآن هو القرآن 
ومدح الله د سبحانه ‏ الجن الذين سمعوا قراءة النبي إلا فقالوا: ل 
عتا اکا ب © ہیی إل رسد & [الجن]» ا قراءة جبريل للقرآن 
قرآنًا وقال: 2إذائرءوأ ما سر مِنَ لقان * [المزمل: ٠١‏ 

وأجمع المسلمون على أن من قرأ ل 
قارئ كتاب اللّهء وأن من حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث» فدل 
على أنه ليس عبارة» وقال النبي ييل «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الآدميين» إنما هي القراءة والتسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن»'''» فأخبر أن تلاوة القرآن هي القرآنء فعلم بذلك أن التلاوة 
هي المتلوء والله تعالئ ورسوله ييل أمرا المؤمنين بالقراءة في الصلاة 
ونهيا عن الكلام» فلو كانت قراءتنا كلامنا لا كلام اللّه؛ لكنا مرتكبين 
النهي في الصلاة. 

ثم قال: فصل: ونعتقد أن القرآن حروف مفهومة وأصوات مسموعة؛ 
لأن بها يصير الأخرس والساكت متكلمًا ناطقاء وكلام الله ل لا ينفك 


(0) تقدم تخريجه. 
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عو لك تی جهنو لاك نقد كان اوی به ف قال لذ 
کا : اتر 2 ذَلِكَ ْكَب ‏ [البقرة]» حم OO O,‏ 
الدخان»ء الجاثية]» 8 طس 0 تلك ايت الک عه ل فقد ذكر 2 
كن عنها بالكحاب: 3 و آنا ن آلا من عرو أ وب بُ بن 
عدون ته كه أن ما قدت کلم ت آله #6 [لقمان: نا ا ات 
متعددة غير متناهية زاغا وكذلك قوله: قل لَوَكَانَ لْبْحرُ هِدَادًا لمت ري 
لدا ف أن نفد كدت رَقَ 6* [الكهف: »]٠١۹‏ وقال النبي ي : «اقرؤوا القرآن 
فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: الم حرف. 
ولكن الألف عشرء واللام عشرء والميم عشر فذلك ثلاثون»"''. وقال كلا : 
«أنزل القرآن على سبعة أخرف كلها شاف»"» وقال تعالن: فى خق 
E ET‏ الوا وَهَرَبسَه يحي )4 [مريم]» وقال له: 38 إِنَّىَ 
أنا الله لك إن لك ا کر كال هنا لا کون الا سوا وا چ 
أن يكون هذا النداء وهذا الاسم والصفة إلا للّهِ بإ دون غيره من الملائكة 
وسائر المخلوقات. 

وعن أبي هريرة قال: قال النبي يي : «إذا كان يوم القيامة يأتي اللّه 
يا في ظّلل من الغمام فيتكلم بكلام طلق ذلق» فيقول وشو | يدق 
القائلين : أنصتوا فطالما أنصتٌ لكم منذ خلقتكم» أرئ أعمالكم 

واسبع وام فإنما همي صحائفكم تقرأ عليكم. > فمن وجد خيرًا 
فلنخمة اللف ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)” ". 

وروئ البخاري في صحيحه بسنده عن عبد اللّهِ : نين انس أنه قال: 
سمعت النبي يي يقول: «يحشر اللَّه سبحانه العباد فيناديهم بصوت 
جع نا کا آنا الملك» 1ن ان" 


)010 تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» .)٠١(‏ 
(41 اكد تحريعة ومين في ليشار 
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وروئ عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم بن 
صَبَيْحِ عن مسروق عن عبد الله ا وله قال : لاد ب وير 
سمع صوته أهل السماء ء فيخرون سجداء حتئ إذا قُرّعَ عن قلوبهم 
لک غرف E‏ ان السجاء ء: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الحق» ‏ قال كذا وكذا . يعني ذكر الوحى 

و ا الها ع بن عباس أنه قال: «إن اللّه كي إذا 
تكلم بالوحي سمع أهل السماوات صوئًا كصوت الحديد إذا وقع 
على الصفاء فيخرون له سجدًاء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير». 

قال محمد بن كعب: «قال بنو إسرائيل لموسئ 5: بم شبهت 
صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق فقال: شبهت صوت ربي بصوت 
الرعد حين لا يرتجع). 

واوا ت ا ياد E‏ ا ا وي 
الآدميين» كما أن علمه وقدرته وبقية صفاته لا تشبه صفات الآدميين, 
فكذلك صوته؛ وقد نص الإمام أحمد علئ إثبات الصوت من رواية 
جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين» خلاف ما قالت 
الأشعرية من أن كلام اللّه تعالئ معنئ قائم بنفسه» واللّه حسيب كل 
مبتدع ضال مضل» واللّه سبحانه لم يزل متكلمًا وقد أحاط كلامه 
بجميع معاني الأمور والنهي والاستخبار. 

وقال اين ري كلام الله تمان مفراضل لا مكوت فة بولا صت 
وقيل لأحمد بن حنبل: هل يجوز أن نقول: إن اللّه تعالئ متكلم ويجوز 
عليه ليكوت ا ال ا نشي لني الل إن الله عا وير 
متكلمًا ولو ورد الخبر بأنه سكت لقلنا به» ولكنا نقول: إنه يتكلم 
كيف يشاء بلا كيف ولا تشبيه» هذا كله قول الشيخ عبد القادر. 


IDES:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


ذلك كلام الله تعالئ» أو في كلام الآدميين» وقد أدعى قوم من أهل 
السنة أنها قديمة في القرآن الشريف محدثة في غيره» وهذا خطأ 
سباي الكو لديا لطي ار رمن وانقي اه السك وذ وري 
لقوله تعالى: تَوإِنَّمَا ون لشَىء إذا ١‏ أردئه أن 6 له لرک ORE‏ [النحل]» 
وهي حرفان فلو كانت «كن» قة لاحتاجت إلى «كن» أخرئ تخلق 
وخ ا الو الو يي بي 

اماي اي ا E‏ 
فاسان عن: أب ت ث إلئ آخر الحروف فقال: «الألف من اسم الله 
الذي هو اللّه. والباء من الله الذي هو الباريء والثاء من اسم الله 
الذي هو الباعث والوارث»' . حتىا أتا إلا آخرها فذكر أنها كلها من 
أسحاء اللهقعا ل وسنا تو اه عي خارف 

وقال بيه في حديث علي كرم الله وجهه ‏ لما سأله عن معنئ 
أبجد هوز حطي.. إلى آخرها: «يا علي أما تعرف تفسير أبجد؟ الألف 
من اسم اللّه الذي هو اللّه. والباء من اسم اللّه الذي هو الباري» والجيم 
من اسم اللّه الذي هو الجليل»”". إلى آخرهاء فذكر النبي ييه أنها من 
أسماء الله تعالئن وهي في كلام الآدميين» وقد نص أحمد بن حنبل 
على قدم حروف الهجاءء فقال في رسالته إلى أهل نيسابور وجرجان: 
فين قال إن حروف التهجي محدثة فهو كافر بالله ون ومتئ حكم أن 
ذلك مخلوق فقد جعل القرآن مخلوقًا . ولما قيل له: اة إن فلانًا 
قول إن اللّه لما خلق الحروف انضجعت اللام وانتصبت الألف» 
فقالت: لا أسجد حتئ أؤمر فقال: هذا كفر من قائله. 


وقال الشافعى: لا نقول بحدوث الحروف» فإن اليهود أول ما هلكت 


بهذاء ومن قال بحدوث حرف من الحروف فقد قال بحدوث القرآن» 


)١(‏ لمأقف عليهء وعلامات البطلان ظاهرةٌ عليه. 
(۲) لم أقف عليهء وعلامات البطلان ظاهرةٌ عليه. 
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ولأنه لا يخلو إما أن يقال: هي قديمة في القرآن فوجب أن تكون قديمة 
في غيره؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد قديمًا وهو بعينه محدث» 
ئل ھی میات فى اران د ت ااا على نها ف 
ر 6 لك فى ار ا ك فى قم ود دالوا قود 
يفضي إلى جميع الكلام أن يكون قديمّاء قيل: يلزم القرآن لما لم يقل 
ذلك فيه كذلك في حرف الهجاء. انتهئ كلام الشيخ عبد القادر. 

وقال الشيخ محمد صفي الدين البخاري نزيل نابلس في كتابه ما 
نصه: ذْكُرٌ ما جاء عن الإمام أحمد ول في مسألة الحرف والصوت: 
حدث أبو طالب قال: جاء في كتاب من طرطوس أن سَريًا السَّقَطِيّ 
فال لين علق الله الروت سسجت لأ الل اا فال ل أسهد 
حتئ أؤمر فقال: هذا الكفرء قلت: هذا إسناد صحيح. وال صالج 
م سمعت أبي يقول: من وك أن امام الله ا 

وقال هيك الل بن أحمد في كتاب «الرد على الجهمية» سألت أبي 
عن قوم يقولون: لما كلم اللّه موسئ لم يتكلم بصوت فقال أبي بلئ 
تكلم جل ثناؤه ‏ بصوت هذه الأحاديث نرويها كما جاءت» وقال أبي: 
حديث ابن مسعود: (إذا تكلم الله تعالئ سُمِعَ له صوت كر السلسلة 
على الصفوان)"''. قال: وهذه الجهمية تنكره» وهؤلاء كفار يريدون أن 
يموهوا على الناس» ثم قال: حدثنا المحاربي عن الأعمش عن مسلم 
عن مسروق عن عبيد اله :قال «إذا تكلم اللّه بالوحي سمع صوته أهل 
السماء فيخرون e‏ 


اع 


قلت: قوله: «هذه الأحاديث نرويها كما جاءت»» أى لا نتصرف فيها 
بار نا ولا فة و تون بان الصوت صفة من صفات ذاته لاا تشبه 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم - أيضًا -. 
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صفات المخلوقين اه. 

ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب له من أجوبته على 
الكلام ما نصه: وأصل اضطراب الناس في مسألة الكلام أن الجهمية 
والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة في مسألة حدوث العالم» اعتقدوا أن 
ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادثّاء بناء على 
أن ما لا يتناهئ لا يمكن وجوده» والتزموا أن الرب سبحانه كان في 
الأزل غير قادر على الفعل والكلام» بل كان ذلك ممتنعًا عليه» وكان 
معطلا عن ذلك» وقد يعبرون عن ذلك بأنه كان قادرًا في الأزل على 
الفعل فيما لا يزال مع امتناع الفعل عليه في الأزل» فيجمعون بين 
النقيضين حيث يصفونه بالقدرة على حال امتناع المقدور لذاتهء إذ 
كان الفعن ستعلوم أن كوت ارك والآرل لا أول له والجميع بين إنباك 
الأولية ونفيها جمع بين النقيضين. 

ولم يهتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث» وهو الفعل 
المعين والمفعول المعين» وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل 
والكلام» بل هذا يكون دائمًا وإن كان كل من آحاده حادثًا كما يكون 
دائمًا في المستقبل وإن كل من آحاده فانيًا بخلاف خالق يلزمه مخلوقه 
المعين دائمّاء فإن هذا هو الباطل في صريح النقل وصحيح العقل» 
ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك» لم ينفه إلا شرذمة من 
الا اتن ساو ا لهال ن مزعموة أذ الك الول 
يكون قديمًا واجب الوجود بغيره» فخالفوا بذلك جماهير العقلاء مع 
مخالفته لسلفهم «أرسطو» وأتباعه» فإنهم لم يكونوا يقولون بذلك 
وإن قالوا بقدم الأفلاك» «وأرسطو» أول من قال بقدمها من الفلاسفة 
المَشائ بوب ا ايونس ال يمرا انان بم 
بهاء ا يثبتوا له فاعلا مبدعًاء ولم ي ا قيمكا قدا وا جا نغيرةه 
يهم إن ا اجو ار اس سود اضر الى E‏ 
العقلاء أن ما كان ممكسًا بذاته فلا يكون إلا محدثًا مسبوقًا بالعدم 
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فاحتاجوا أن يقولوا: كلامه مخلوق منفصل عنه. 

وطائفة وافقتهم علئ امتناع وجود ما لا نهاية له» لكن قالوا: تقوم 
به الأمور الاختيارية فقالوا: إنه في الأزل لم يكن متكلمّاء بل ولا كان 
الكلام مقدورًا له» ثم صار متكلمًا بلا حدوث حادث» بكلام يقوم به» 
وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم» وطائفة قالت: إذا كان القرآن 
غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازمًا لذات الرب سبحانه» فلا 
يتكلم بمشيئته وقدرته. 

ثم منهم من قال: هو معنئ واحد قديم» فجعل أآية الكرسي وآية 
الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل وكل كلام يتكلم الله به 
معنئ واحد لا يتعدد ولا يتبعض» ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات 
مقترنة لازمة للذات» وهؤلاء وافقوا الجهمية في أصل قولهم: إنه 
متكلم بكلام لا يقوم بنفسه وبمشيئته وقدرته» وأنه لا تقوم به الأمور 
الاختيارية» وقالوا: إنه لم يستو علئ عرشه بعد أن خلق السموات 
والأرض ولا يأتي يوم القيامة» ولم يناد موسئ حين ناداه ولا تغضبه 
المعاصي ولا ترضيه الطاعات» ولا تفرحه توبة التائبين» وقال في 
قوله 8: < وَل اموا سی امه لد وَرَسُوله وَألمومبْنَ & [التربة: »]٠٠١‏ ونحو 
ذلك: إنه لا يراها إذا وجدت» بل إما أنه لم يزل رائيًا لهاء وإما أنه لم 
يتجدد شيء موجود» بل تعلق معدوم» إلى أمثال هذه المقالات التي 
خالفوا فيها الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل. 

والذي الجأهم إلى ذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في 
أنه سبحانه لا يقدر في الأزل على الفعل والكلام» وخالفوا السلف 
والأئمة في قولهم: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء»ء ثم افترقوا أحزابًا 
أربعة على ما تقدم: الخلقية والحدوثية والاتحادية والاقترانية» وشر 
من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام 
قائم بذاتهء ولا بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته. لا قديم النوع ولا 
قديم العين» ولا حادث ولا مخلوق» بل كلامه عندهم ما يفيض على 
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نفوس الأنبياء ييه ويقولون: إن الله كلم موسئ من سماء عقله» وقد 
يقولون: إنه تعالئ يعلم الكليات دون الجزئيات» فإنه إنما يعلمها 
على وجه كلي» ويقولون مع ذلك إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله 
00 يعلم نفسه ومفعولاته حق كما قال : 38 ألا يَعلَمُ ن حل وهر الل 
بير بر )€ [الملك]ء لكن قولهم مع ذلك إنه لا يعلم الأعيان المعينة 
جهل وتناقضء. فإن نفسه المقدسة معينة. والأفلاك معينة» وكل 
موجود معين» فإن لم يعلم المعينات لم يعلم شيئًا من الموجودات» إذ 
الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان» فمن لم يعلم إلا 
الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» تعالئ الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا. 

وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد الأحوال للباري 
تعالیٰ› مع أن هؤلاء يقولون: إن الحوادث تقوم بالقديم وإن الحوادث 

لا أول اماء رلكن نقوا ذلك عن الباري 188 لاستقادهم أن لا ميقة لد 
بل هو وجود مطلقء وقالوا: إن العلم نفس عين العالم» والقدرة نفس 
عين القادرء والعلم والعالم شيء واحد» والمريد والإرادة شيء واحدء 
فجعلوا هذه الصفة هي الأخرئ» وجعلوا الصفات هي الموصوف. 

ومنهم من يقول: بل العلم هو المعلوم كما يقوله الطوسي صاحب 
«شرح الإشارات»» فإنه أنكر على اجن نع سينا إثباته لعلمه بنفسه وما 
يصدر عن نفسه. واد بن سينا أقرب إلى الصواب» لكنه تناقض مع ذلك» 
حيث نفئ قيام الصفات به» وجعل الصفة عين الموصوف» وكل صفة 
هي للأخرئء ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد ممن 
SSCS‏ قولهم لأولئك فقالوا: 
إذا جاز أن تكون المعاني المتعددة * تاس ادا ان يكون العلم 
هو القدرة» والقدرة هى الإرادة. ا حذاق اولك بان هذا الإلزام 
OTT EOE‏ 
أن تكون الصفة هي الموصوف. 
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فجاء ابن عربي وابن سبعين والقونوي ونحوهم من الملاحدة فقالوا: 
إذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرئء والصفة هى الموصوف» 
جاز أن يكون الموجود القديم الخالق حو ترج ادك ER‏ 
المخلوق» فقالوا: إن وجود كل مخلوق هو عين وجود الخالق» وقالوا: 
الوجود واحدء ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع» والواحد بالعين» كما 
لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين» والكلام الواحد بالنوع» وكان 
منتهئ أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد 
الذي قاله أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات. 

تماد لدي فم يحركر ا يون توم اكلام وعيقهه وار : هو يتكلم 
بحرف وصوت قديم قالوا: أولا إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا تسبق 
الباء السين» بك لما نادئ موس فقال: إِنَىَ أنا َه لا لَه إل أنأ عدن * 
[طه: »]1٤‏ وت آنا آله ر ريبكت 2 السلميرت 4# [القصص: ۰ كانت الهمزة والنون 
وما بينهما موجودًا في الأزل» يقارن بعضه بعضًاء لم تزل ولا تزال 
لازمة لذات الله تعالى» ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس 
الأصوات المسموعة من القراء» وقال بعضهم: بل المسموع صوتان: 
قديم وحادث» وقال بعضهم: أشكال المداد قديمة أزلية» وقال بعضهم: 
محل المداد قديم أزلي. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: المداد قديمًا أزلي» وأكثرهم يتكلمون 
بلفظ القديم ولا يعرفون معناه» بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم 
في علمه» ومنهم من يظن أن معناه متقدم علئ غيره» ومنهم من يظن 
أن معنئ اللفظ غير مخلوق ومنهم من لا يميز ما هو له» فصار هؤلاء 
حلولية اتحادية في الصفات» ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد في 
الذات مع الصفات» وكل منتهئ أمر هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل. 

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه 
سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاء» وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن 
كلماته لا نهاية لهاء وأنه نادئ موسی لا بصوت سمعه موسئىء وإنما 


OE:‏ صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


ناداه حين أتئ لم يناده قبل ذلك» وإن صوت الرب يج لا يماثل أصوات 
العباد» كما أن علمه لا يماثل علمهم» وقدرته لا تماثل قدرتهم» وأنه 
بائن من مخلوقاته بذاته وصفاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته 
وصفاته القائمة بذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأن أقوال آهل 
التعطيل والاتحاد الذين عطلوا الات أو الصفات أو الكلام باطلة» 
وأقوال أهل الحلول - الذين يقولون بالحلول في الذات أو الصفات - 
باطلة» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضعء وقد بسطناه في 
الواجب الكبير واللّه أعلم بالصواب والحمد لله وحده اه. 

وقال ابن حزم في رده علئ الأشعري في «الملل والنحل» ما نضه: 
وقالوا كلهم: إن الله ليس له إلا كلام واحد» وليست كلمات متكررة» 
قال أبو محمد: وهذا كفر مجرد لتكذيبهم اللّه ب في قوله: فل لو كان 
ی ی ی ی ا ددا €( 
[الكهف]» وقوله: 9 ولو نما ق لاض من و والح e‏ نة 
سَبْعَه ار ا يدت كلدت أله اس ۷« e‏ فقولهم: الل 
© إلا كلام واحد» هو أسخف قول سمع؛ لأنه لا يعقل ولا يفهم. > ولا 
جاء به نص ولا قام به دليل» ولا يتشكل في هاجسء وإنما هو هذيان 
مجن 

ويقال لهم: لا يخلو القرآن عندكم من أنه كلام الله بء أو ليس 
هو كلام اللّه؟! فإن قالوا : ليس هو كلام الله كفروا من قرب» وكفوا 
الناس مئونتهم» وإن قالوا : هو كلام الله قلنا : لهم: فالقرآن بلا شك 
مئة وأربع عشرة سورة» فيها ستة آلاف آية ونيف» كل سورة منها عند 
أهل الإسلام غير الأخرئ» وكل آية غير الأخرئ» فكيف يقول هؤلاء 
الوک ل إلا من الكفر البارد والقَحَة السمجة» 
e‏ 


الله و انما تقول شي اغر هو الغبازة قن القرآن والفران ليش 
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هو ألبتة عندنا إلا على المجازء وإن الذي نرئ في المصاحف ونسمع 

ا ر ونقراً في الصلاة ونحفظ في الصدور ليس هو القرآن ولا 
كلام الله يي بل شيء آخرء وإن كلام الله لم يفارق ذاته» قال أبو 
محمد: وسو اي و لأنه تكذيب للّه ب في قوله : 38 رل بد 
الروح آله ين © عل كلك لِمَكْونَ من المنذرت 9 6 [الشعراء]» وقوله: اجره 
٠ NEES E‏ وقوله: 38 بل هو ءاينت پت في صدور اليرت 
CT I‏ قال 4 «اقرؤوا القرآن»'» وقال: «إني 
اپآ اساد غيريا . يعني القرآن» وقال بل: «الذي يقرأ القرآن 

مع السفرة»” ام E a‏ مع إجماع 
عا سي E‏ حابي E‏ على لقو «حَفِظً فلان 
القرآن» وهذا هو القرآن» وكلام الله تعالئن» عما في المصحف من أم 
القرآن إلى آخر تقل أعود برب الاس ه. 

وقال السَّمْنَانِيُ ‏ أيضًا -: إن الباقلاني وشيوخه قالوا: إن النبي يلا 
ااا ال نا ادن الله عليه هو القرآن كلام اللّه يو إنما 
هو معنئء إنه عبارة عن كلام الله» وأنه يفهم به أمر اللّه تعالئ ونهيه 
فقطء قال أبو محمد: ونقول لهم: أخبرونا عن قولكم: إن الذي في 
المصحف والقراءة المسموعة في المحاريب كل ذلك عبارة عن القرآن 
ماذا تعنون بذلك؟! وهل هو منكم إلا تمويه ضعيف؟! وهل كل ما في 
المصحف عبارة إلا عن معانيه التي أرادها الله ب في شرع دينه من 
الإيمان والصلاة والصيام وغير ذلك» وأخبار الأمم السالفة وصفة الجنة 
والنار والبعث وغيرهاء مما لا يختلف فيه من أهل الإسلام واحد في 
أن المعبر عنه بذلك الكلام ليس كلام الله تعالئ؛ لأن ذات الجنة 
والنار» وحركات المصلي» وأعمال الحاج والصائمء وأجساد عاد 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه مسلم (۷۹۸). 
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وأشخاص ثمود ليس شيئًا من ذلك كلام الله ئ ولا قرآتًاء فثبت - على 
حد قولكم - أن ليس القرآن ولا كلام إلا العبارة المسموعة والخط 
المكتوب في المصحف بلا شكء إذ لم يبق غير ذلك أو الكفرء أو 
تكذيب الله تعالئ وتكذيب رسوله ييي في أن القرآن أنزل علينا وإليناء 
وأنا نسمع كلام اللهتعاتي: اعت اهل الضعك أن الذي هو عند جميع 
أهل الإسلام كلام الله تعالئ والقرآن» ليس هو القرآن ولا كلام اللّه. 

ثم أوهمتموهم باستخفافكم أن حركات المصلي وذات النار والجنة 
هي كلام الله تعالئ أكثر وهي القرآن» فهل في الضلال والسخرية 
بضعفة المسلمينء والهزء بآيات الله تعالى من هذا؟! 

ولقد أخبرني علي بن حمزة المرادي الصقلي الصوفي أنه رأئ 
بعض الأشعرية ينطح المصحف برجله»ء قال: فأكبرت ذلك وقلت له: 
ويحك تفعل هذا الفعل بالمصحف» وفيه كلام َء فقال لي: ويلك 
واللّه ما فيه إلا السخام والسوادء وأما كلام اللّه فلاء أو كلامًا هذا 
معناه» قال أبو محمد: وكتب لي أبو الرجاء علي بن زوار المصري كاه 
أن بعض ثقات اواو ا انين | دنه احرج ا ت الأشعرية قال 
E‏ لف إن الله قعالي E‏ تن هو آذ O‏ 
لله أَلصَكمَدٌ :2 [الإخلاص] ألف لعنة. 

قال وید علا سن نكر أن الله قالها انق الف لعي 
وعلئ من ينكر أنه يسمع كلام اللّه ب ويقرأ كلام اللّه ك ألف ألف 
لعنة تنزل عليه من الله بء ثم من ملائكته وأنبيائه وجميع الصالحين 
من الإنس والجن» فإن قول هذه الفرقة فى هذه المسألة نهاية الكفر 
باللّه کل يقار لخر دوو كان رسيول: الله لز وييها :)ديه 
أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة» قال أبو محمد: 
وقالت الأشعرية كلها إن الله لم يزل قائلًا لكل ما خلق أو يخلق في 
المستانفيه: كن كن »إلا أن الأشتياء لى تكن الاين كونها. 
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وصرح الأشعري بذلك في كتابه المبتذل عند أصحابه الموسوم ب 
«الشرح والتفضيل»» فقال فيه: إنه ك لم يزل قائلًا لنوح ال ولغيره 
كل ما أخبر 4 أنه قاله أو أنه يقوله: قال انو خمد وهلا کدی 
منهم لله ب مكشوف» إذ يقول 8: 2 إِنّمآ أمرة: إذآ أراد سيا أن قول له 
كن فَيَسَكورتٌ 2259 [يس]» فبين 826 أنه لا يقول لشىء: «كن» إلا إذا أراد 
تكوينه» وأنه تعالی إذا قال: «كن» كان الشيء في الوقت بلا مهلة ولا 
زمان بينهماء يعني بين قوله يلا وبين كون المقول له: «كن»؛ لأن هذا 
هو مقتضى الفاء في اللغة التي بها نزل القرآن» فجمعوا إلى تكذيب 
الله ب في eT RE‏ أزلية العالم؛ لأن اللّه تعالئ إذا كان 
لم يزل قائلا لكل ما يكون: «كن» فالتكوين لم يزل» وهذه فرية محضة. 
اه كلام ابن حزم» وبقئ منه ما لم يسمح ضميري بنقله؛ لأني لا أحب 
نقل إلا ما فيه الحجة العلمية» لا ما فيه الاقذاع في السباب. 

والأشعرية طائفتان وليس كل ما قاله المتطرف منهما حجة على 
الأخرئ» ومن المعلوم أنهم لم يسلكوا ما سلكوه إلا لمحاذير انتصبت 
أمام أعينهم حتئ تجسمت في أذهانهم زيادة على ما تأثروا به من 
مناظرة الفلاسفة كما ذكره الشيخ ابن تيمية فيما أسلفناء وأصل 
مقصدهم شريف» وهو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله» فلا تجوز 
الغلظة عليهم عمومّاء بل ينبغي النظر في أقوالهم بالإنصاف دون 
التحيز والتحامل» وأن يقدر ما فيهم من العلم والفضل والتقوىء فلا 
تهدر كرامتهم. ولا شك أن مسألة كلام الله من أعقد العقد» فكم 
فتنت من إمامء وسجنت من أقوام» ودخلها التهويل والتضليلء 
وشبهتهم أن اللّه ليس محلا للحوادث» وأن القرآن محدث في ذات 
الله» كما طعن السبكي وتلميذه المتأخر ابن حجر المكي بشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ومن المعلوم أن الحادث هو ما كان موجودًا بعد العدم» وأما ما لا 
وجود له وتجدد فيقال له: متجدد» ولا يقال له: حادث» ولا يعنينا 
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هذاء إنما يعنينا معرفة وتعريف السبب الذي من أجله شنع 
المطبوعون بأهل الكلام على ابن تيمية» وهو ما أثاره المتكلمون 
المبطلون من أن الفعل هو عين المفعول» أو أن الفعل غير المفعول؟ 
وهل هو قائم بذات اللّه أو منفصل عنه؟ سؤالات باطلة مخالفة 
للعقل والنقل» ناشئة من قوانين المنطق اليوناني الوثني الذي هو 
قول على الله بغير علم» والمُقَعَّدٌ عقيدته عليه أضل من المشركين 
واد تخريهة "كما نض القران هك ا حرمحة اكير من حوعة الشرك: 

أما أدلة الكتاب والسنة فقد دلت على أن الفعل وصف الفاعل» 
والمفعول مفعوله وأثره. فالفعل غير المفعول» ولا يلزم منه حلول 
الحوادث بالله كما زعم الجهمية والمنحرفون من المتكلمين» فإنهم 
قرروا أن الفعل عين المفعول فرارًا من ذلك» وهو في الحقيقة وهم 
باطل» لا أساس له من الصحة قطعًاء بل إذا كان الفعل عين المفعول 
- مع استحالته عقا ونقلًا ‏ فإنه يلزم حلول الحوادث باللّه» ولكن 
الشيطان زين لهم الباطل وصدهم عن الحق» فعكسوا الحقيقة 
وقلبوهاء وإلا فلا يلزم من كون الفعل غير المفعول حلول الحوادث 
E‏ لأنه لم يزل فاا ولم يزل يفعل الأشياء» ويحدث 
الحوادث شيئًا بعد شيء» ولا يلزم من هذا حلول الحوادث في ذاته 
وإنما الحوادث منفصلة عنه. 

والفعل الذي هو من أوصاف اللّه قديم النوع» ولكن اللّه يفعل ما 
يريد» وبهذا الأصل العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنة وتقبلته 
العقول الصيريكنة المطر يه يندم كل كال يورو الستطلون عل تي 
ما أثبته الله ورسوله من أوصافه المقدسة» وبذلك يمكن قمع 
الملاحدة الدهريين» وبطلان قولهم بقدم العالم» وبه اتضح بطلان قول 
الجهمية: إن الفعل هو المفعول» فعلئ قولهم بأي شيء حدثت 
الحوادث؟ أعيانها وأفعالها وصفاتها؟ فتعطيلهم لفعل الله تعطيل 
في الحقيقة للمفعولات» وهو ظاهر البطلان» بل يلزم من قولهم 
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اعتقاد الاتحاد وتشجيع الاتحاديين إذا كان الفعل عين المفعول. 

وعلئ الذين يخضعون للقاعدة الفلسفية في الحذر من حلول 
الحوادث بذات الله أن ينكروا أفعاله» ويجردوه من قدرته وفاعليته» 
فلا يعترفون له بخلق شىء من الأكوان العلوية ولا السفلية» ما داموا 
و ا ل ا ا 
o‏ و لور عير قور اد 
مذهب الاتحاديين المنبثق من عقيدتهم. 

فالمحذور الذي انتصب أمام عيون الأشاعرة هو شناعة القول 
بحلول الحوادث الذي هو إلزام ما ليس بلازم» بل هو من خزعبلات 
الكلاميين» قال العلامة جلال الدوانى فى شرحه «العقائد العضدية»: 
ولا خلاف بين أهل الملة في كونه تعالئ متكلمًا أو موصوفًا بهذه 
الصفة» لكن اختلفوا في تحقيق كلامه» هل هو نفسي أو لفظي› 
وحدوثه وقدمه» وذلك أنهم لما رأوا قياسين متعارضي النتيجة؛ وهما 
كلام اللّه تعالئ صفة له» وكل ما كان صفة فهو قديم» فكلام اللّه 
قديم» وهو مؤلف من حروف وأصوات مترتبة متعاقبة في الوجود. 
وكلما هو كذلك فهو حادث» فكلام الله حادث» اضطروا إلى القدح 
aR 7 e‏ كا 
١‏ اجر اك رش الا E‏ رك حل aa‏ 
وأصوات مترتبة» حتئ غالئ بعض جهالهم فقال بقدم الجلد والغلاف 

ثم قال الدواني: وقيل: إنهم منعوا إطلاق لفظ الحادث على 
الكلام اللفظي رعاية للأدب» واحترارًا من ذهاب الوهم إلى الكلام 
ااا كما تال و و خلافة ها لين المسن نكا امنا نولا 
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تنيبو حار تا ا ومن | طلؤق القو ل يحوي ن 
وإن كان المراد هو اللفظي رعاية للأدب واحترارًا من ذهاب الوهم 
إلى حدوث الكلام الأزلي... إلى أن أثبت الدواني أن مفهوم الأشاعرة 
لكلام الأشعري مخالف لمراده» وأن ما التزموه له لوازم كثيرة فاسدة» 
وأنه يجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنئ الثاني» فيكون 
الكلام النفسي عنده أمرًا شاملا للفظ والمعنئ جميعًاء قاتمًا بذاته 
تعالئ» ونسب هذا للعضد في مقالة مفردة فسر فيها كلام الأشعري ثم 
قال: فقوله: المعنئ الثاني» أي فوجب أن يحمل قوله الكلام هو 
المعنئ النفسي على أنه أراد بالمعنئ الثاني وهو القائم بالغير لا ما 
فهمه الأصحاب من أن مراده مدلود اللفظ» فيكون المعنيئئ النفسى عند 
الشيخ أمرًا شاملا للفظ القائم بذات اللّه ولمدلوله القائم به. ۰ 

وقال الآلوسي في مقدمة تفسيره: إن الذي انتهئ إليه كلام أئمة 
الدين كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى ي 
سمع كلام الله بحرف وصوتء كما تدل عليه النصوص التي بلغت في 
الكثرة مبلعًا لا ينبغي معه تأويل» ولا يناسب في مقابلته قال وقيل اه. 

وقد أطنب في هذه المقدمة يعض الشيء» وأوضح فيها ما توخي 
به الصواب» وأنصف الأشاعرة بالتفسيرات الموفقة لمذهبهم ومذهب 
السلف» ولكن هل يقتنع أشاعرة عصرنا الحاضر من المقلدين 
المغمضين أعينهم والمقفلين مسامعهم وقلوبهم عن الإمعان في 
محرو يرس ني 

وقد فكرو مش القؤل يان السادة الأشاغرة الأواكل ذوى الفضل 
E E Gy‏ مال 
عجائب الكهرباء وكلام الحديد وإحساساته المختلفة والاتصالات 
السلكية واللاسلكية واتصالاتها بالأقمار الصناعية» وعجائب ما 
يسمئ بالعقول الإلكترونية ونحوهاء مما أقدر اللّه الإنسان الضعيف 
عليه أقول: لو شاهد السادة الأشاعرة الأفاضل ذلك لما شرقوا بإثبات 
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كاذه الله عت الحموه عدون جاتنو لمياة و 
وصوت كلامًا لفظبّاء وأنه ينادي ويناجى» إلى غير ذلك من الإيمان 
بجميع صفات الذات والأفعال بلا تشبيه ولا تعطيل» والآن نندب 
أتباعهم المقلدين المعطلين لقلوبهم عن النظر في هذه العجائب 
لوكتكو! للها أتتعه لبفيية با تيه له وسوله ن ل ا 
وألا يجمدوا على تقليد ما زبره أسلافهم الذين لم يشاهدوا شيئًا مما 
يشاهد الآن» نور الله بصائر الجميع للحق وفي الحق. 

وأماابن حزم الذي تحامل على الأشعرية وعلئ غيرهم من علماء 
مذاهب الإسلام حتى بالأشياء الفرعية التي لا توجب التنطع في 
الكلام رتب اسه سوزعًا للععات اللهه:ومقحما نوا ملاك 
الأصول والفروع» وقاس في الأصول قياسًا رفض به النصوص 
الصحيحة» ولسنا بصدد تفصيل غلطاته وسقطاته فالله يوليه ما 
تولئ» ولكن نذكر هنا غلطته الفظيعة في القرآن» فقد زعم أن مسمئ 
القرآن يطلق علئ أربعة أشياء: يطلق علئ المصحف الذي جمعه 
عثمان وُيْلْنْة» ويطلق على هذا الذي نتلوه» ويطلق على ما هو محفوظ 
في الصدورء فهذه الثلاثة عنده مخلوقة» ويطلق على المعنئ القديم 
يقلو ف 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في توضيحه ل «النونية) 
بعد نقله مذهب ابن حزم: وهذا القول هو قول الكلابية السابق إلا أن 
المعتزلة والكلابية» والأشعرية قالوا: عبارة وحكاية عن كلام الله» 
موه الأفباليا هان مواقي السرسوداف اربع لیات 
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وجود في الخارج» ووجود في اللفظ» ووجود في الزسم» ووجود في 
الذهن» فوجود الشيء يطلق على كل من هذه الأمور الأربعة» وأن 
أولاها بالقرآن عنده الوجود الخارجي وهو المعنئ النفسي القديم ٠‏ 
وإلا فالشيء واحد في نفسه حيثما تصرف. فالقرآن كلام الله بوجوداته 
الأربعة إذا تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون أو تكلم 
به رب العالمين. 

فهو في كل هذه المراتب كلام اللّه منزل غير مخلوق» وهو حقيقة 
في جميع هذه المراتب» ولهذا أخبر الله عن القرآن خبرًا واحدًا في 
أحواله كلهاء فأخبر أنه تكلم به» وأنه كلامه وتنزيله» وأنه نزل منه» 
وأنه في صدور آهل العلم محفوظ» وأنه في صحف مطهرة» وأنه متلو 
مقروء» وكل ذلك على وجه الحقيقة» وهذا بخلاف القول في تلاوة 
العبدة فإن التلاوة غير المتلو:والقراءة غير المقتروي هالقلارة قعل 
العبد وهي مخلوقة» والمتلو هو كلام الله غير مخلوقء ولهذا كان 
الأئمة يقولون: إن كتابة العباد وأصواتهم» والرق الذي كتب عليه 
القرآن» والمداد الذي كتب به هذه كلها مخلوقة» فإن جميع ما يرجع 
إلى ذوات العباد وأوصافهم مخلوق» وأماالذي يرجع إلى الله 
ويضاف إليه فإنه كلامه غير مخلوق» وهذا الفرق واضح شرعًا وعقلا. 

والتلاوة قد يراد بها المتلوء فهو كلام الله غير مخلوق» وقد يعنئ 
بها تلاوة العباد وأصواتهم وأفعالهم فهي مخلوقة. وهذاالفرق هو 
الذي قرره البخاري وغيره» وأنكر عليه بعض أهل العلم حيث لم 
يفهموا مراده» وجرئى بينه وبين الإمام محمد بن يحيئ الذهلي محنة 
مشهورة» وكل منهما إمام من أهل السنة والجماعة» فمحمد الذهلي 
قصد سد الباب عن تطرق الجهمية والمعتزلة ‏ كما قصده الإمام 
أحمد بإنكاره على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق - والبخاري فصل 
الحق الذي به يزول الإشكالء وتستقيم به الأحوال» وكل منهما يحمد 
على سعيه المشكور» ولكن الحق أحق أن يتبع» فالواجب على من 
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عرف الحقائق أن يفصلهاء ويميز بين الحقائق المتباينة» وعلئ من 
عنده توقف وإشكال أن يقف حتئ يتضح له الصواب. 

وكل من البخاري والذهلي نسب القول الذي نصره إلى الإمام أحمد. 
ولكن بهذا الحمل الذي ذكرناه يتضح أن كلا منهماء وممن قال 
بقولهما من أئمة السلف محمود مشكور» فجزاهم عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ورضي عنهم وأرضاهم. اه. 

وقال قبل ذلك: ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه 
الكقاجمؤالنيتة مين الاضلية : 

اعد هوك ال ا بالكلام وكلامه نعته ووصفه. 

والثاني: أنه متعلق بمشيئته وقدرته» فيتكلم إذا شاء كيف شاء وبما 
اولي يؤل كلها ولا يز ال سكلا 

فالكلام من صفات الذات لقيامه بها واتصافه به» فإنه كلامه» ومن 
صفات الأفعال الواقعة بمشيئته وقدرته» واللّه لم يزل كاملاء والكلام 
بلا ريب من صفات الكمال» فكيف يتصور أن يخلو الرب في وقت 
من الأوقات من هذا الكمال» ويعود ممكئًا بعد أن كان e‏ 
ويقولون: إن تعاقب الكلمات ثابت لها لذواتها مثل ثبوت تعاقب 
الأزمنة» فكما أن كل زمان قبله زمان» وقبل هذا الزمان زمان إلى غير 
غاية ونهاية» والتسلسل فيها ثابت» وهي من جملة الواقع بإرادة اللَّه 
وقدرته» فكذلك الكلام والأحرف مترتبة كل كلام قبله كلام» وقبل 
ذلك كلام إلئ غير نهاية وغاية» فترتبها في ذاتها كترتبها في سماعهاء 
فإن هذا الوصف من لوازم الكلمات» لا تكون إلا كذلك خلاف ما 
يقوله الاقترانية» فإن الاقتران غير معقول» فقولهم باقترانها وتصاحبها 
ضرب من التخبيط والهذيان» بعيد كل البعد عن كل علم وبرهان. 

كنا أن قرول E I‏ محلو نم عله ا لله فى عضن 
الأعيان» يقتضي عقلًا ولغة وعرفًا أن صفة الكلام قائمة ل a‏ 
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وأن ذلك المحل هو الذي يتكلم» فهذا أيضًا محال في العقل» كما أنه 
باطل في النقل» فلا يعقل الكلام إلا لمن قام به وتكلم به حقيقة» كما 
أنه لا يكون حيًا عالمًا سامعًا مبصرًا إلا لمن قامت به هذه الصفات» 
فلو وصف المحل بحياة أو علم أو سمع أو بصر قائم بغيره لعلم 
الناس أن هذا المحل ممتنع» وهكذا جميع الصفات. 

وحيث إن الرسالة والنبوة من أكبر الأدلة على أن الله متكلم فإن 
نفي الكلام يقتضي نفي الرسالة» وبها يحصل بإلزام أهل الكلام 
الباطل الذين نفوا كلام الله وزعموا أنه مخلوق» أو أنه لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته بأنه يلزمهم من ذلك نفي الرسالة» ومن المعلوم أن 
فساد اللازم دليل علئ فساد الملزوم» وفساد القول بنفي الرسالة أمر 
معلوم» وأنه جحد للرسل والكتب والشرائع» كما يلزمهم أيضًا تشبيه 
الرب بالجماد الناقص - تعالئ الله - فالكلام صفة مدح» وإذا لم يكن 
الله متكلمًا لزم أن يكون الحيوان الذي يتكلم أكمل منه وأرقىل ‏ 
تعاليل عن ذلك سبحانه. 

فانظر كيف فروا من تشبيهه بالإنسانء. فوقعوا في تشبيهه 
بالجمادات التي لا تتكلم» ولما عرفوا خطأ هذا الإلزام قالوا: إن نفي 
الكلام يكون نقصًا إذا نفي عمل هو قابل له ولضده كالإنسان فإنه إذا 
كان أخرس نقص بكثير عن المتكلمين» وأما الذي لا يقبل الكلام ولا 
يصح منه» فليس في إثبات الكلام ونفيه عنه نقصء فيقال لهم: 
كلامكم هذا مما زاد الأمر شرًا وبطلاناء فإن نفي الكلام عنه نقص»› 
ونفي القبول للكلام نقص آخرء فإن الحيوان المتكلم معلوم أنه 
أكمل من الجماد الذي لا يتكلم» فنزلوا عبن تشبيه الله بالإنسان إلى 
تشبيهه بالجماد ‏ تعالئ سبحانه عن ذلك فصاروا مشبهين بفهمهم. 
معطلين باعتقادهم» أما آهل السنة والجماعة فيقولون بثبوت ما دل 
عليه الوحي من جميع الصفات» لا يقتضي تشبيهًا ولا تمثيلاء فإن 
الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 
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هذا ولا يصح قول الجهمية ونحوهم: إن نسبة الكلام إلى الله 
كنسبة بيت اللّه وناقة الله وغيرها من الأعيان التي يعلم كل ذي عقل 
صحيح أن نسبتها إلى الله نسبة تشريف وتكريم» ولا تخرج بذلك عن 
كونها مخلوقة؛ فإن الذي يضيفه الله إلى نفسه إما أعيان يخصها بهذه 
الأضوافة ا افص اضر و لر كی اللسونافة ال وت 
اللّه» ومثله ل وَعباد لمن [الفرقان: +7]» فهذه أعيان قائمة بأنفسهاء 
وهي من جملة المخلوقات» لكنه أضافها لنفسه تفضيلًا لها على 
غيرها ؤوتعظيماء وأما إضافة أوصاف كعلم,اللّه وقدرته وإرادته 
وحياته وكلامه فهذه الإضافة تقتضي قيامها باللّه» وأنه موصوف بهاء 
وكذلك ما أخبر أنه منه فإن كان أعيانًا 9# كروخ منه 4 و كقولةة 18 O‏ 
لَك ما فى اموت وما في الْدَضِ بَقِيكًا يِنْهُ # [الجاثية: 17]» فهنذه مننه خلتّا 
وتقديرًاء وإن كان ذلك وفنا ذا كقوله: ا تَنزِيلٌ الكتب “الہ € [الزمر: ]١‏ 
دل علئ أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسهاء ولهذا لما 
اهتدئ السلف لهذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل 
هدوا إلى الصراط المستقيم» ولما ضل عنه الجهمية ونحوهم وقعوا 
في الأقوال الباطلة المتناقضة. 

وتدبر في هذه الآية الكونية: ##إركت > رکم أ ۶ الى حَلقَ السَمنوتِ 
وآ وَالَْرْضَ #6 [الأعراف: ٤‏ تر سرًا عجيبًاء فإنه ذكر فى أولها خلقه 
للسموات والأرض خصوصًاء وتسخيره الشمس والقمر والنجوم بأمره 
خصوصًا» وصرح فيهما بالفعل» وذكر في آخرها الوصف والتعميم 
بقوله: 2 ألا له له للق وال م [الأعراف: ٤‏ فجمع بين فعله ووصفه على 
وجه الخصوصء وعلى وجه العموم فبتدبر هذه الاية تجدها مصرحة 
بأن الخلق غير الأمرء كما هو الأصل أن المعطوف غير المعطوف 
عليه» ويمتنع أنهما شيء واحد» وهذا هو المفعول عند أولي الألباب. 
سواء كان لفظ الأمر مصدرًا أو اسم مفعول في الإعراب» فالغرض 
حاصل؛ لأنه إن كان مصدرًا ‏ وهو الأظهر ‏ فهو وصف ظاهرهء وإن 
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كان اسم مفعول بمعنئ المأمور فإن المأمور ناشئ عن الأمرء كما أن 
المخلوق ناشئ عن الخلق» ولكن الجهمية وفروعها لما كان أصل 
مذهبهم الباطل أن الفعل عين المفعول سووا بين الخلق والأمرء 
وهذا تول متناقض باطل مخالف للنقل والعقل الفطري الصريح: 
فكيفف د يثبتون فرعًا بلا أصل؟! وهذا مبطل للأصل والفرع. 

ومن كلام ابن تيمية الذي اختصرته سابقًا: وإن كان اللّه سبحانه 
لم يزل قادرًا على الكلام والفعلء» بل لم يزل متكلمًا إذا شاء وفاعلا 
لما يشاء» ولم يزل موصوفًا بصفات الكمال» منعونًا بنعوت الجلال 

9 

والإكرام» والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل على علم الرب 
شيا ننه ران لا اف مال عا مشفةة ره چيا 
ما دل على رحمته» وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته» 
وفيه من الحوادث ما دل على قدرته تعالئ» ومع أن الرب ب مستحق 
لصفات الكمال لذاته فإنه مستحق لكل كمال ممكن للوجود لا نقص 
فيه» منزه عن كل نقص» وهو سبحانه ليس له كفء في شيء من 
أموره» فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيلء منزه فيها 
عن التشبيه والتمثيل» ومنزه عن النقائص مطلقاء فإن وصفه بها من 
أعظم الأباطيل» وكماله من لوازم ذاته المقدسة» لا يستفيده من غيره. 
بل هو المنعم علئ خلقه بالخلق والإنشاء وما جعله فيهم من صفات 
الأحياء» وخالق صفات الكمال أحق بها ممن لا كفء له فيها. 

وقال ابن تيمية أيضًا: أول من أظهر إنكار التكليم والخلة جعد بن 
درهم» وأمر علماء ء الإسلام كالحسن البصري» وغيره بقتله» فضحئ به 
خالد بن عبد اللّه الَسْرِي أمير العراق بواسط يوم عيد الأضحئء وأخذ 
ذلك عنه الجهم بن صفوان فأنكر كلام اللَّهه ثم نافق المسلمين فأقر 
بالكلام وقال: وكلامه يخلق في محل كالهواء وورق الشجرء ودخجل 
بعض أهل الكلام أو الجدل من المنتسبين إلئ الإسلام من المعتزلة 
ونحوهم في بعض مقالة الصابئة والمشركين متابعة للجعد والجهم. 
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وكان مبداً ذلك أن الصابئة في الخلق على قولين: منهم من يقول: 
إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن كما أخبرت بذلك الرسل وكتب 
الله تعالئ» ومنهم من ابتدع فقال: هي قديمة أزلية لم تزل موجودة 
بوجود الأول واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية» 
ولهم مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث والمبداً والمعاد؛ 
لأنهم لم يكونوا معتصمين بحبل من اللّه تعالئ يجمعهم» والظنون لا 
تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي تعجز الآراء عن إدراك حقائقها 
إلا بوحي من الله تعالئ. 

وهم إنما يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور 
الطبيعية السفلية» وقوئ الطبائع الموجودة في التراب والماء والهواء. 
والحيوان والمعدن والنبات» ويريدون بهذه المقدمات السفليه أن ينالوا 
معرفة اللّه وعلم ما فوق السموات وأول الأمر وآخره» وهذا غلط بين. 

اعترف أساطينهم بأن هذا غير ممكن» وأنهم لا سبيل لهم إلى 
إدراك اليقين» وأنهم إن يتبعون إلا الظن» فلما كان حال هذه الصابئة 
المبتدعة الضالة ومن أضلوه من اليهود والنصاركئئ» وكان قد اتصل 
كلامهم ببعض من لم يهتد بهدي اللّه الذي بعث به رسله من أهل 
الكلام والجدل» صاروا يريدون أن يأخذوا مآخذهم» كما أخبر النبي 
يه فيما رواه البخاري: «لا تقوم الساعة حتئ تأخذ أمتي بأخذ القرون 
قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع. فر يا ردول الل كفارس والروم» 
فقال: ومن الناس إلا أولئك»”'؟. 

فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه الصابئة» وهو 
الكلام في الأجسام والأعراض بأن تثبت الأعراض» ثم تثبت لزومها 
للأجسام» ثم حدوثهاء ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» 
واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم» فلما 


(۱) تقدم تخريجه. 
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رأوا أن الأعراض التي هي الصفات تدل عندهم على حدوث الموصوف 
الحامل للأعراض التزموا نفيها عن اللّه؛ لأن ثبوتها مستلزم حدوثه. 
وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوا أن لا دليل سواه» بل ربما 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وهؤلاء يخالفون الصابية الفلاسفة الذين يقولون بقدم 
العالم» وبأن النبوة كمال يفيض على نفس النبي؛ لأن. هسؤلاء 
المتكلمين أكثر حقا وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لما تنورت- به 
قلوبهم من نور الإسلام والقرآنء وإن كانوا قد ضلوا في كثير مما 
جاءت به الرسل» لكن هم خير من أولئك من وجوه أخرئ وافقوا فيها. 

فوافقوا أولعك على أن اللّه لا يتكلم» كما.وافقوهم علي أنه لا 
علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات» ورأوا أن إثباته متكلمًا يقتضي 
أن يكون جسمًاء والجسم حادث؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث 
الموصوف» بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره؛ لأنه 
يفتقر من المخارج SS‏ اميس a‏ 
والتقديم والتأخير ما ليس في غيره» ولما رأوا أن الرسل اتفقت على 
أنه متكلم» والقرآن مملوء من إثبات ذلك صاروا تارة يقولون: متكلم 
مجارًا لا حقيقة» وهذا هو قولهم الأول» لما كانوا في بدعتهم على 
الفطرة قبل أن يدخلوا في المعاندة والجحود» ثم إنهم رأوا هذا 
شدِيعًا»«فقالوا بل هو متكله حقيقة وربا حكن بحض متكلحيهه 
الإجماع وليس عندهم كذلك» بل حقيقة حقيقة 5 قولهم وأصله عند من عرفه 
ay‏ دود ل المدكل عن نعل لكان رذ 
في محل منفصل عنه» ففسروا المتكلم في اللغة بما لا يعرف في لغة 
العرب ولا غيرهم» لا حقيقة ولا مجارّاء وهذا قول من يقول: القرآن 
مخلوق» وهو أحد قولي الصابئة الذين يوافقون الرسل في حدوث 
العا ارو و حر ويا ا رد و 
القول الأول؛ لأن هؤلاء لا يقولون: أذالله أزاف دوت س ا معنا 


وى ل + 
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وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه» وأنكروا أن يكون متكلمًا على 
الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية» واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة وبين المؤمنين أتباع الرسل 
الخلاف» فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من الكلام والتكليم» 
واختلفوا في كتاب اللّهء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» واتبع المؤمنون 
ما أنزل إليهم من ربهم من أن الله تكلم بالقرآن» وأنه كلم موسئ 
تكليمّاء وأنه يتكلم» ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأؤلون. 
بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان الذي علموا به مراد الرسل من 
إخبارهم برسالة الله وكلامه» وتبعؤا هذا القرآن والحديث» وإجماع 
الصحابة من السلف والتابعين» وسائر أتباع الأنبياء» وعلموا أن قول 
هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارئ» حتئ كان ابن المبارك إمام 
المسلمين يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارئ ولا نستطيع أن نحكي 
كلام الجهمية. 

وكان قد كثر ظهور هؤلاء الذين هم فروع المشركين ومن تبعهم من 
مبدلة الصابئين» ثم مبدلة اليهود والنصارئ في أوائل المئة الثانية 
وأوائل الثالثة في إمارة المأمون» بسبب تعريب كتب الروم المشركين 
الصابئين الذين كانوا قبل النصارئ» ومن أشبههم من فارس والهند. 
وظهرت علوم الصابئين المنجمين وغيرهم. 

وقد تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين» 
كما يقال: المعتزلة مخانيث الفلاسفة» فظهرت هذه المقالة في أهل 
العلم والكلام» وفي أهل السيف والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء 
والأسزاف بن الوقواءدو القفياةج الفقيناءها امتههرا به و المومنات 
الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ولم يبدلوا ولم يبتدعواء وذلك 
لقصور وتفريط في أكشرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول 
واتباعه. 
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فصل 

فجاء قوم من متكلمي الصفاتية الذين نصروا أن الله له علم وقدرة 
وق واد ن ل ق ان العقلية المطابقة التخورصض الكبوية ورد 
بين الصفات القائمة بالجواهر فسموها أعوامحاةوحية . الصفات 
القائمة بالرب فلم يسموها ااا أن العرس ما لا يدوم وما الا ب 
أو ما يقوم بمتحيز أو جسم» وصفات الرب لازمة دائمة» ليست من 
جنس الأعراض القائمة بالأجسام وهؤلاء أهل الكلام القياسبي من 
الصفاتية فارقوا أولئك المعطلة المبتدعة الصابئة في كثير من أمورهم. 
وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليهاء كالصفات 
السبع: وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
ولهم نزاع في السمع والبصر والكلام» هل هو من الصفات العقلية أو 
الصفات النبوية الخبرية السمعية؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم» وفي 
الإدراك الذي هو إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات»› ولهم 
أيضًا اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية كالوجه واليدء 
فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير من متأخريهم لا يثبتهاء وأما 
ما لا يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها. 

ومنهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل ما عارضها من القياس 
العقلي عنده» ومنهم من يفوض معناهاء وليس الغرض هنا تفصيل 
مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات» وإنما المقصود القول في 
رسالة اللّه وكلامه الذي بلغته رسلهء فكان هؤلاء بينهم وبين أهل 
الوراثة النبوية قدر مشترك بما ملكوه من طرق الصابئة في أمر الخالق 
وأسمائه وصفاته» فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الورائتين» 
لَبَسُوا حَقَّ ورثة الأنبياء بباطل ورثة ة أتباع الصابئة» كما كان في مذهب 
أخل لالض الد ال لجر ي ولس فين الأثارة 
الخبوية وبين الأثارة الصا لك اولك شه اقباعا للأثازة التبوية: 
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وأقرب إلى مذاهب أهل السنة من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة. 
ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف 
لوجوه: 

أحدها: كثرة الحق الذي يقولونه وظهور الأثارة النبوية عندهم. 

الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة» 
وبعضها مما ابتدع في الإسلام» واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم. 
وظنهم أنه لم يكن التمسك بالآثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلا 
على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات والموضحة 

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث» 
تارة يرون ما يعلمون ص وتارة ريكوتون كالاميية لا بعلم ن الكتاس 
إلا أماني» ويعرضون عن بيان دلالة ألكتاب والسنة على حقائق الأمورء 
كلها كان هذا متواجيموقاتوا؛ إن القران غير مخدرق الما دل عدن 
ذلك من النصوص وإجماع السلف» ولما رأوا أنه مستقيم على الأصل 
الذي قرروه في الصفات» ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية 
وبين الان ال لآ يسدفيم ]لا اتو الشران م فد 
ت الله كا الات كما ا لون فين اب العافت 
المخلوقات. لا قديمًا كسائر الضنات دورارا الالسين إلأامخلونا أو 
قديكا» نان إكبات قسم الت قات بالل يتعضى حلول الخوادف بذاتةه 
وهو دليل على حدوث الموصوف ومبطل لدلالة حدوث العالم. 

ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معاني كثيرة» بل إما معنئ واحد عند 
طائفة أو معان أربعة عند طائفة» والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام 
هي المعنئ القائم بالنفس» وأن الحروف والأصوات ليست من حقيقة 
الكلام بل دالة عليه» فتسمئ باسمه إما مجارًا عند طائفة» أو حقيقة 


IE:‏ صفوة اتاد والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


بطريق الا O PAE N‏ 
غيره عند طائفة» وخالفهم الأولون وبعض من يستنن أيصًاء وقالوا: لا 
حقيقة للكلام إلا الحروف والأصوات» وليس وراء ذلك معنئ إلا العلم 
ونوعه» أو الإرادة ونوعهاء فصار النزاع بين الطائفتين. 

وادعئ هؤلاء أن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام إضافية ليست 
أنواعًا له وأقسامًاء فإن كلام الله معنئ أحد إن عبر عنه بالعربية فهو 
قرآن» وبالعبرية فهو توراة» وبالسريانية فهو إنجيل» وقال لهما أكثر 
الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة» كما قال الأولون: إنه خلق الكلام 
في الهواء»ء فصار متكلمًا به وإن المتكلم بن أحدث الكلام ولو في 
ذات غير ذاته» وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة» 
وقال الجمهور من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للفظ والمعنئ 
جميعًاء كما أن الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعًاء وأنه إذا 
أطلق علئ أحدهما فبقرينة» وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة 
في العلم والإرادة كتنوع ألفاظه»ء وإن كانت المعاني أقرب إلى الاتحاد 
والاجتماع» والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق. 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم يكن عندهم المعنئ 
الذي هو كلام الله مخلوقاء وفرقوا بين كتاب اللّه وكلامهء فقالوا: 
كتات الله هو الحروف وهو مخلوق»› وكلام الله هو معناها غير مخلوق» 
وهؤلاء والأولون متفقون علئ خلق القرآن الذي قال الأولون: إنه مخلوق. 
واختلف هؤلاء أين خلقت الحروف؟ هل خلقت في الهواء أو في نفس 
جبريل» أو أن جبريل هو الذي أحدثها أو محمد؟ 

وأما جمهور الأمة وأهل الفقه والحديث والتصوف فعلئ ما جاءت 
به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والآثارة من العلم» وهم المتبعون 
للرسالة اتباعًا محضًا لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين» وهو 
أن القرآن كله كلام اللّهء لا يجعلون بعضه ليس كلام الله وبعضه ليس 
كلامه» والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن حروفه 
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ومعانيه» والأمر والنهي هو اللفظ والمعنئ جميعًاء ولهذا كان الفقهاء 
المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية إذا ا عن مذهب الأتئمة والفقهاء إذا 
تكلموا فى الأمر والنهى ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن الأمر هو 
المع المجرة, ۰ 

ويعلم أهل الأثارة النبوية أهل الفقه والحديث وعامة المسلمين 
الذين هم جماهير أهل القبلة أن قوله تعالى: ا يك يكب ل ريب 
فد 4# [البقرة]». ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام غيره». وكلام للف رها 
تكلم به لا ما خلقه في غيره ولم يتكلم هو به اه. 

وسئل الشيخ - أيضًا ‏ عمن قال: الكلام غير المتكلم» والقول غير 
القائل» القرآن والمقروء والقارئ كل واحد منها له معنئ. بَيّنّوا لنا 
بيانًا شافيًا يعرفه الحاذق والبليد أثابكم اللَّه؟ 

فأجاب: الحمد للّه» من قال: إن الكلام غير المتكلم» والقول غير 
القائل» وأراد أنه مبائن له ومنفصل غنه فهذا خطأ وضلالء وهو قول 
من يقول: إن القرآن مخلوق» فإنهم يزعمون أن اللّه لا تقوم به صفة 
من الصفات» لا القرآن ولا غيرهء ويوهمون الناس بقولهم: العلم غير 
العالمء والقدرة غير القادزء.والكلام غير المتكلم» ثم يقولون: وما 
کان غين الله فهو مخلرق وهذا تلبيس متهم. 'فإن لفظ «الغير» يراد 
به ما يجوز مباينته للآخر ومفارقته له» وعلئ هذا فلا يجوز أن يقال: 
علم اللّه غيره ولا كلامه غيره» ولا يقال: إن الؤاحد من الغشزة غيرهاء 
وأمثال ذلك. 

وقد راق هق« لقيو اما ر وعلی هذا فدكون اضف 

ر العوضر تن و عار هن المي لا ركورن هنا نعو ختير اتال 
الموصوفة بصفاته مخلوقاء يج لوا اي 
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الاسم اسما لذات لا صفات لهاء بل يمتنع وجود ذات لا صفات لهاء 
والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة للمتكلم» والقول صفة 
القائل» وكلام الله ليس باتئًا عنه. بل أسمعه لجبريل ونزل به على 


جو و 


محمد یی كما قال تعالئ: ولد َاتَيْتَهُمَ الكتتب يعلمون أنه مترل من ديك 
الي 4 [الأنعام: 4» ولا يجوز أن يقال: إن كلام الله فارف ذاته وانتقل 
إلى غيره» بل يقال بقول السلف: إن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعودء فقولهم: «منه بدأ» رد على من قال: إنه مخلوق في بعض 
الأجسام» ومن ذلك المخلوق ابتدأ» فبينوا أن الله هو المتكلم به 
ومنه بدأء لا من بعض المخلوقات» «وإليه يعود» أي فلا يبقئ في 
الصدور منه آية ولا في المصاحف منه حرف. 

وأما القرآن فهو كلام اللّهه فمن قال: - إن القرآن الذي هو كلام 
اللَّه ‏ غير الله فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: إن الكلام غير المتكلم» 
وكذلك من قال: إن الله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به فخطؤه 
ظاهرء وكذلك من قال: إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير المقروء 
الذي يقرؤه المسلمون فقد أخطأ. 

ومن أراد بالقرآن مصدر «قرأ يقرأ قراءة وقرانًا» وقال: أردت القراءة 
غير المقرؤءء فلفظ القراءة مجمل» قد يراد بالقراءة القرآن وقد يراد 
بالقراءة المصدرء فمن جعل القراءة التي هي المصدرء قال: القارئ 
غير المقروء» كما يجعل المتكلم الذي فعله غير الكلام الذي هو يقول. 
وأراد «بالغير» أنه ليس هو إياه فقد صدق. فإن الكلام الذي يتكلم به 
الإنسان يتضمن فعلا كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحرؤف 
والمعاني» ولهذا يجعل القول قسيمًا للفعل تارة» وقسيمًا منه أخرئ. 
فالأول كما يقال: الإيمان قول وعمل» ومنه قوله عل : ٠‏ إن اللّه تجاوز 
لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل به أو تتكلم»'» 


00 تقدم تخريجه. 
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ورل اك ا د اليب الا تمك ر 
وقوله: 92 وَمَا تک في سان وما توا مه من قُرءَانٍ © [يونس: 0 غير ذلك 
ای لي و 
کول وک کے ا ا کد ب € اوقا امسروه 
بقوله: غلا إكَه إل T8 n f‏ 

ولما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باللّه»» مع قوله: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها وأعلاها: لا إله إلا اللّهء وأدناها: 
اناك الأدق عن الطريق »و التحياء فة مين الإيمنانة"' وط اتر دلت 
متعددة. وقد تتوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال قولا كالقراءة هل 
يحنث؟ علئ قولين في مذهب أحمد وغيره بناء علئ هذا. فهذه الألفاظ 
التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيها؛ وإلا وقع فيها نزاع 
واضطراب والله 4 أعلم اه. 

ومما جاء في نسخة الخط الذي كتبه أبو بكر أحمد بن إسحاق 
وبحي بن وون : كلام اللّه صفة من صفات ذاته» ليس شيء من كلام 
اللا ولا مسقتو نا وول فول زا تعر زا نولا مدا الا د ةا 
أحدانًاء فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدث» أو زعم أن الكلام 

وأقول: لم ينؤل اللّهستكلمًا ولا يزآل مشكلماء والكلام لهضفة 
ذات» لا مثل لكلامه من كلام خلقه. ولا نفاد لكلامه» لم يزل ربنا 
بكلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدًا لم يزل ولا يزال» كلم ربنا 
ا کاو و کے سی واللّه الذي قال له: إل أنا اله ل إل إل نأ 
فَأَعَبِدّقِ # [طه: 16]» ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا في 
دار عدن» وينادي عباده فيقول: سمي ا لْمَرَسَلِينَ * [القصص: [1٥‏ 
ويقول: :ولِمَنِ الْمَلْكَ ألْيوْمَ # [غافر: »]٠١‏ ويكلم أهل النار بالتوبيخ 
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كي قال ی با لعل انتكت رل عل ين 
مرو 6 [ق: :+ فمن زعم أن اللّه لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما 
اليد ار الاي ا الى DI‏ لبوا الا وار 
مكلك لمعل لكاخييةة لأنه فنفة تون ا الله المفل عن 
كلامه كما نفئ المثل عبن نفسه» وتفئ النفاد عن كلامه كما نفئ 
الهلاك عن نفسه» كلام اللّه غير بائن عن اللّهء ليس هو دونه ولا غيره» 
ولا هوء. بل هو صفة من صفات ذاتة. كعلمه الذي هو صفة من صفات 
ذاته» لم يزل ربنا ولا يزال ‏ عالمًا فهو الموصوف بالصفات العلى» 
لم يزل بجميع صفاته التي هي صفات ذاته واحندًا ولا يزالء وهو 
للَِيفُ ابر 6. 

واللّه يخاطب عباده عؤدًا وبدءًاء ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه 
قرا فقرنّاء من زعم أن الله لا يخاطب عباده ولا يعيد عليهم قصصه 
وأمسره وتهيه عودًا وبدء! فهو ضال مبتدع» بل الله بجميع صفاته 
واد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو 
غير بائن عن اللّه فغير مخلوق» وكل شيء أضيف إلى اللّه بائن عند 
دوه مرق كد الةو اللفيوتانة لله رغ للق 


وقال سليمان بن داود الهاشمي بع او 
قال فيه الشافعي: ات تدان اعقل ول اعا من ر لین 
ابن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي قال: يمن فال 9 
لزمه أن يكون قول فرعون كلام الله فإن الله خلق في فرعون قوله: 
3ا SIS‏ [النازعات: 74]» وعندهم أن اللّه خلق ذ في الشجرة إن أن 
َه ل لَه إِلّ آنا ابن € 1ط ٤‏ ا کان و0 ةا ت 
أيضًا كلامه اه. 
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والأشعرية وغيرهم من آهل السنة أبطلوا قول: الضف له او 
بن خلقه في غيره بأن قالوا : ما خلقه اللّه في غيره من الأعراض كان 
صفة لذلك» وعاد حكمه على ذلك المحل لم يكن صفة اللّه كما تقدم. 
وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن الأشعرية لم يطردوها فتسلط عليهم 
المعتزلة بأنهم يصفونه.بأنه خالق ورازق ومحيي ومميت عادل محسن 
من غير أن يقوم به شيء من هذه المعاني بل يقوم به» فإن الخلق عندهم 
هو المخلوق» والإحياء هو وجود الحياة في الحي من غير فعل يقوم 
بالرب» فقد جعلوه محييًا بوجود الحياة في غيره» وكذلك جعلوه مميئًاء 
وهذه مما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا بجواب صحيح» ولكن 
السلف والجمهور يقولون بأن الفعل يقوم به أيضًا كالكلام وهذه 
القاعدة حجة لهم على الفريقين. 

والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية وفعلية 
ومعنوية» وهو مغالطة» فإنه لا يقوم به عندهم فعل» ولا يكون له عندهم 
صفة فعلية» وإذا قالوا بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا: 
هو متحرك وأسود وأبيض وطويل وقضير» ولو وحامض وغير ذلك 
من الصفات التي يخلقها في غيره ثم هم متناقضون» فهؤلاء يصفونه 
بالكلام الذي يخلقه في غيره» وأولئك يصفونه بكل مخلوق في غيره» 
فعلم أنه لا يتصف إلا بما قام به» لا بما يخلقه في غيره» وهذا حقيقة حقيقة 
الس رةس ري يا مريت را اطاط لا باشو له 
صفة لغيرة» وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات به لزمهم أن لا يكون له 
N‏ 

إلى أن قال: وحقيقة قولهم أنه موجود ليس بموجود» عالم ليس 
بعالم» حي ليس بحي» ولهذا كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي 
معّاء فلا يصفونه لا بإثبات ولا بنفي» كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 
ومعلوم أن خلوه من النفي والإثبات باطل أيضًاء فإن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة ‏ أذ 
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لو خلق الكلام في محل لكان صفة لذلك المحل ‏ هي مقدمة صحيحة» 
والسلف وأتباعهم أهل السنة والجمهور يقولون بهاء وأما المعتزلة 
والأشعرية فيتناقضون فيها كما تقدم... إلئ أن قال: وعلئ هذا فهذه 
الحجة يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما يخلقه في محل فيكون 
صفة لهء أو يخلقه قائمًا بنفسه وكلاهما ممتنع» ولا يذكر فيها أنه 
يخلقه في نفسه؛ لأن كونه مخلوقاء والخلق القائم باللّه ولو كان 
مخلوقًا لكان له خلق. فيلزم أن يكون لكل خلق مخلوق» فيكون الحَلَقٌ 

ومما قاله عبد العزيز بن يحيئ الكناني صاحب «الحيدة» والرد 
علئ الجهمية والقدرية في مناظرته الشهيرة لبشر. المريسي الي 
مضمونها إبطال احتجاج بشر بقوله تعالئ: < آله حن كَل کنر 4 
[الزمر: 57]» وقوله: : 38 إا جعلتة ءا عَرَبيّا 4 حيث احتج على بشر المريسي 
بثلاث حجح: 

الأولى: إنه إذا كان مخلومًا فإما أن تقول: خلقه فى نفسه. أو خلقه 
في غیره» أو خلقه قائمًا بنفسه: وذاته. قال:.فإن قلت: : خلق. كلامه في 
نفسه فهذا محال» ولا تجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا 
معقول؛ لأن اللَّه لا يكون محلا للحوادث» ولا يكون فيه شيء مخلوقء 
ولا يكون ناقصًا فيزيد فيه شيء إذا خلقه د الى اللا وجل وَكَعَظه 
عن ذلك دواد كله خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل 
كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه» لا يقدر أن يفرق بينهماء أفيجعل 
الشعر كلامًا للّه؟! ويجعل قول القذر كلامًا للّه» ويجعل كلام الفحش 
والكفر كلامًا للّه» وكل قول ذمه الله وذم.ة ا كلما لل؟ وهيل محا 
لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر 
على قائله» وإن قال: خلقه قائمًا بذاته ونفسه»ء فهذا هو المحال الباطل 
الذي لا مدال القول به سيا في قاي :ولا نظن بولا معقرل» اة 
يكون الكلام إلا من متكلم» كما لا تكون الإرادة إلا من مريدء ولا العلم 
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إلا من عالم ولا القدرة إلا من قادرء ولا رُئئ ولا يُرى قط كلام قط 
قائمًا بنفسه يتكلم بذاته» فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن 
کر موا فت اوو لو فان ال ك شين ماوق 

والحجة الثانية: |:: تفق هو وبشر على أنه كان اللّه ولا شيء» وكان 
ولما يفعل ولا يخلق شيئًا قال له: فبأي شيء أحدث الأشياء؟ قال: 
أحدثها بقدرته التي لم تزل. 

قال عبد العزيز: فقلت: صدقت» أحدثها بقدرته التي لم تزل. 
أفليس تقول: إنه لم يزل قادرًا؟ قال: بلئ» فقلت له: أفتقول: إنه لم 
يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذاء قلت له: فلابد أن يلزمك أن : تقول: إنه 
خلق بالفعل الذي كاناعن القدرة» ولس الفعل هو القدرة؟ لأن القدرة 
صفة للّهء ولا يقال: صفة اللّه هي اللّه» ولا هي غير اللّه. 

قال شر وا فاضا ن تقول إن الله لم يزل يفعل ويخلق؛ 
فإذا قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع اللّه فقلتٌ له: ليس لك 
أن تحكم علي وتلزمني ما لا يلزمني» وتحكي عني ما لم أقل : إنه لم 
يزل ب يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت» وإنما 
قلت: إنه لم يزل الفاعل سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق؛ لأن الفعل 
بو ادم عليه ولا يمنعه منه مانع. 

فال ر وااا تل إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل نت ما شئت» 
تاضيب ال فلت ا ب قل اتر يشر االله كان ولأ کی ران 
أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئًا بقدرته» وقلت: إما إنه أحدثها 
بأمره وقوله عن قدرته» فلا يخلو ءانا آم الا كين د ايكون اول 
عانم لق الله يق لفالف أي إراء ة أرادها أو بقدرة قدرهاء وأي ذلك 
كان فقن تيت أن هناك إزاذة وهويد] ورادا وان هناف قرلا وفائد 
ومقولا له» وقدرة وقادرًا ومقدورًا عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» 
وما كان قبل الخلق متقدمًا فليس هو من الخلق. 
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قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادرء وإرادته وقوله 
وقدرته» وأما المراد المقدور عليه المقول لهء فإما أن يريد ثبوته في 
العلم بقوله له: «كن» أو لم يدخل في اللفظء وهذا الكلام يقتضي أن 
يكون الخلق به. وقد قال: لم يزل سيفعل» وقد فسره ايسا بفعله» كما 
تقدم أنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 

راق من ابن هزیت أنه قا زر بيقن البونة ا الله لاوکر 
ا oe‏ 
موس وعيسئ في مواضع وكرر ياي ءالا رَيَكُمَا تَكَرّبان ©( ثلاثين 
مرة فأكثر. 

ومما ا ل ا 
فلينظر هذا الشاك في القرآن» فإن كان الله المتكلم بالقرآن عنده فلا 
يشكن أن اللّه لم يتكلم بمخلوق من الكلام» ولم يضطر إلى شيء 
EG NID E‏ 
مخلوق أضافه إلى الله فلا يشكن هذا الشاك في صفات المخلوقين 
وكلامهم نها مخلوقة كلهاء وأن مبتدعها والمتكلم بها من المخلوقين 
كافر إذ يقول: إت أنا آله ريك ب الصليت € وعؤلة إِلهَ | إل آنا مََعْبنَيٍ چ 
وان أنأ رَيّكَ 6 [طه:٠۲٠]:‏ قاكل هذا القول غير اللّه كافر» مثل فرعون 
الذي قال: 2و أنأ ريم الل * وما عَلِمَتُ لحكم تن إو عبر * [القصص: 18]. 

إلى أن قال: لبا الي قول 
اللّه: انما مركا لیے إا أردْنَهُ أن تقول لك ف مك © [النحل]ء فقال 
بشر: كونه كما شاء بغير «كن؛ أو ما وجدت أيها المعارض فيمن رأيت 
من المشايخ شيحًا أرشد من بشر وأعلم بتأؤيل هذه الآية من بشر 
الذي كفر برب قال قولا لشيء : «كن» فكان؟ وهذا المشهور من مذهبه 
E A E TE Rs‏ 
قطء. فشوالك بث بشرًا عن هذه ألآية من بين المشايخ دليل على الظَّنَةِ 
والريبة القديمة» أفلا سألت عنها من أدركت من المشايخ مثل أبي 
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عبيد وأبي نعيم ونظرائهم من أهل الدين والفضل والعلم بالسنة؟ 
ثم اذعيت أن بشرًا قال: معناه أن يكونه حتئ يكون أي من غير 
قول يقول له: «كن». ولكن يكونه علی ما أرادء فيقال: قدافتريتما 


رص -ے کہ 


ا فيما تأولتما من ذلك EES,‏ 
کی إا رنه أن مول آذك فحن ل [النحل]» إذا ادعيتما أن الأشياء 
لا تكون بقل اکن ولكن يكونها بإرادته من غير قول منه: «كن) 
وهذا هو الجحود لما أنزل اللّه؛ لأن اللّه جمع فيه القول والإرادة 
فقال: إا رده 26 فسبقت الإرادة قول: «(كن» ثم قال: «كن» فكان 
بإرادته وقوله. 

فكيفية هذا هي كما قال أصدق القائلين إذا قال لشيء: «كن» كان» 
ليس كما تأوله أكذب الكاذبين» وليست هذه المسألة مما يحتاج 
الناس فيها إلى تأويلء ولا مما يشكل على رجل رُزقٌ شيئًا من العقل 
ماي ااه Gp‏ دراه ريا ابارت را 

ا امتنع المريسي وأصحابه من أن يقروا بوذا توب كلوه معن 
أقررنا أن اللّه قال لشيء كلامًا منه: «كن» لزمنا أن تقر بالقرآن 
والتوراة :والإنجيل أنه کلامه» فامتنعوا من أجل ذلك؛ لأن الله عندهم 
لم يتكلم بشيء ولا يتكلم» وادعئ ره أيضًا مثله في قول الله 
اا e‏ لَه وَكلِمَتهَد # [النساء: »]17١‏ فقال:.يقول أهل 
الجرأة في معنئ «كلمته»: أي بكلمته» وإن سئلوا عن المخرج منه لم 
يقدرواء ا هذا إلى تفسير ومخرج؟ قد عقل تفسيره عامة 
من آمن باللّه أنه إذا أراد شيئًا أن يقول له: «كن» فيكون. وشىء لا 
يقول له: «كن) لا یکون» فإذا قال: «كن»): كان» فهذا المخرج 0 أنه 
كان بإرادته وبکلمته» لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه» لكن 
بالكلمة كان» الكل مع الله قير اة والكائن بها مخلوق. 
فبين الكلمة والروح فرق في المعنى؛ لان الروح الذي نفخ فيه روح 
مخلوق امتزج بخلقه» والكلمة من الله غير مخلوقة» لم تمتزج 
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ی و لكو كان بهاو إن كرهيت ا ایو للها :فلن هذا 
التأويل قلنا هذاء وأنه قد مر يهودي علئ بشر والناس مجتمعون حوله 
وقال: ليفسدن عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة يعني أن 
أباه كان يهوديّاء وهكذا فزعماء المبتدعة أو أساتذة زعمائهم يهود. 

قال الآلوسي كنال الذي انتهئ إليه كلام أئمة الدين الموافقين 
OS‏ ذلتك كالما فريدى بن [اشعرى وطدرهما من المسناتين د 
موسئ ٤ا‏ سمع كلام الله تعالئن بحرف وصوت كما تدل عليه النصوص 
التي بلغت في الكثرة مبلعًا لا يبقئ معه تأويل» ولا يتناسب في مقابلته 
الوا سل فك بورد رقيات ا 
تحصئ وأخباز لا تستقصئء وروئى البخاري منها في الصحيح: ,١‏ 
الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك 
أنا الديان»'. 

ومن علم أن لله الحكيم أن يتجلئ بما شاء وكيف شاءء وأنه منزه 
في تجليه قريب في تعاليه»ء لا تقيده المظاهر عند أرباب الأذواق» إذ 
له الإطلاق الحقيقي حتئ عن قيد الإطلاق زالت عنه إشكالات» 
واتضحت لديه متشابهات» ومما يدل على ثبوت التجلي في المظهر 
لله تعالئ قول ابن عباس ترجمان القرآن في قوله E‏ 
في لار 4 [النمل: ۸]» كما في «الدر المنثور»: يعني يي نفسه كان تور رت 
العالمين في الشجرة» وفي رواية عنه: كان الله في النور ونودي من 
النور. وفي صحيح مسلم: ((-حجابه النور). وفي رواية: «حجابه 
لغار ودنع الله تعالين تروهم اليد بها يتافى العنريةه قرك: 

وَسبحَنَ آله *# أي عن التقيد بالصورة والمكان والجهة. وإن نادئ؛ 
لأنه لكونه موصوفًا بصفة رب العالمين» فلا يكون ظهوره مقيدًا له 


)١(‏ تقدم تخريجه» وليس في البخاري. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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بوي ليه انو وتيا وي ا 
حرف وصوت سمعها موسئ من الله تعالئ المتجلي بنوره في مظهر 
النار لما اقتضاه الحكمة» فهو غللا كليم الله بلا واسطة» لكن من 
وأما ما شاع عن الأشعري من القول بسماع الكلام النفسي القائم 
ال ل ا ل 
النظر في قول أهل.السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو مقروء 
بألسنتناء مسموع بآذانناء محفوظ في صدورناء مكتوب في مصاحفناء 
غير حال في شيء منها رأيته قولا بالمظاهر» ودالا على أن تنزل القرآن 
م القائم بذاته تعالئ فيها غير قادح في قدمه لكونه غير حال في 
شيء منهاء مع كون كل منها قرآنًا حقيقة شرعية بلا شبهة» وهذا عين 
الال غل أن تاي القتدو ت مر حادت ١‏ اي مر ت مه 
وليس من باب الحلول والتجسيم» ولا قيام الحوادث بالقديمء ولا ما 
يشاكل ذلك من شبهات تعرض لمن لا رسوخ له في هاتيك المسالك. 
ومنه يظهر معنئ ظهور القرآن في صورة الرجل الشاحب يلقى 
صاحبه حين ينشق عنه القبر» وظهوره خصمًا لمن حمله فخالف 
أمره. وخصمًا دون من حمله فحفظ الأمر» بل من أحاط خيرًا بأطراف 
ما ذكرناه» وطاف فكره المتجرد عن الهوى في حرم.كعبة ما حققناه 
اندفع عنه كل إشكال في هذا الباب. اه. 
قلت ويرد علئ المنكرين ماع موسي لكا الله مته ر أشنا 
والزاعمين أن اللّه خلق الكلام في الشجرة أو نحوها إبطالهم لخصوصية 
موسئ في تكليم الله له تكليمّاء فلا يبقئ لموسئ ميزة التكليم 
الحقيقى الذي اختصه اللّه به وأكرمه كما قال سبحانه: ## يَمُوسَخ إن 
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أَصطفَِتَكَ عل لئاس رسكل ریککمی ع [الأعراف: ٤٤٠]؛‏ لان زعمهم سماع 
موسئ الكلام من بعض الأجرام هو مشترك بين موسئ وغيره من 
الناس» بل ويكون اليهودي أفضل منه لسماعهم من الى 3 
الشجرة ونحوهاء بل يكون المشرك الذي قال الله عنه E‏ 
يَسْيْحَ كم أله خيرًا من موسيا؛.لأنه يسمع كلام اللّه من نبيه محمد 
اا أو من بعض أفيجفاءه الذين هم صفوة الخلق وأفضلهم بعده» أو 
من التابعين أو الحاملين رسالة الله إلى آخر الدهرء فالاعتقاد الفاسد 
يلزم منه لوازم فاسدة بخلاف القول الحق والمعتقد الحق» فإنه لا 
يلزم منه إلا كل حق وحقيقة.. 

وكل من ازدرئ معاني النصوص الشرعية» أو.شرق بها وعدل عنها 
إلى ضروب من.التأويل فرارًا مما أوحشه من المتكلمين عاقبه الله 
بشر.مما فر منه» كالذين شرقوا بكلام الله فرارًا من إثبات الحنك 
واللسان ابتلاهم الله بإثبات القلب لله واعتقاد الكلام.النفسي فقطء 
أقدر منه علئ الكلام» ومن هو عالم بما في نفس اللّه خلاقًا لما نص 
الله على لسان عيسئ: : 38 تعلم ما ف نفسی ولا أعلك. ما فى فييك € [المائدة: »]١١١‏ 
مع أنهم أولوا النفس في هذه الآية بالذات استدراگا منهم.علئ الله 
كينا تعتبر جميع تأويلاتهم في غيرها من صفات الذات أو الأفعال 
انبقدرا كا غا اللةووسدولة» أو اف اغا اللسيات أت راخدا اويل 
أمره لا تنزل ذاته» أو أنه يخلق كلامه في بعض الأجرام» أو يشير إلى 
جبريل أو يلهمه أو غيره ليعبر عنه من الكلام ما يريده» كأنه عاجز أو 
أخرس عن النطق» إلى غير ذلك مما ينشأ عنه لوازم فاسدة ‏ تعالئ 
اللا ت 

ولا نجاة إلا لأهل الاتباع الذين تقيدوا بنصوص الوحي من كتاب 
وسنة» فآمنوا بها إجمالاء ولم يجنوا عليها بالتأويلات: التي هي عين 
التقدم بين يدي الله ورسوله» وسوء الظنون بما أنزله» وقول عليه بلا 
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علم».بشبهة التنزيه والفرار من التشبيه أو التجسيم :الذي لا يقتضيه 
وحي الله ولا الإيمان بظواهر وحي اللّه» مع اعتقاد التنزيه كأنهم.أشد 
تنزيهًا لله من نفسه» أو أشد من تنزيه رسوله له. 

ومن المعلوم الواضح للعارف بوحي اللّه أن اللّه نزه نفسه عن 
جميع النقائص والعيوب» وعن التمثيل والتشبيه والشريك والظهير»ء 
والولد والؤلي من الذل» وأن يشفع أحد عنه بغير إذنه ورضاه عن 
المشفوع؛ بل نزه نفسه عن أشياء لم يقل بها الكفار والمشركون أبداء 
كالصضاحية والطنعم والموت والدوم والستة:والفييان الت رالاطل. 
ونحو ذلك مما لا يخطر على بال أحد من أعدائه الكفرة الفجرة» ولم 
ينزه نفسه حين إثباته عن الكلام عن أي جارحة مستلزمة له لتركيزه 
في عقيدة عباده المؤمنين أنه ليس كمثله شيء في صفات ذاته. وأفعاله. 

وقد فهم ذلك المؤمنون وقت التنزيل وجمنيع السلف الصالح في 
العصوز المتغيلة »ولع ارا هين كينية الك دم واا ا والرول 
A aS ES‏ من اجا اجا 

لارا بالط ا كوه الله م ها ته ها وم ا افا 
OE r‏ اا الرسول ا برف رها 
المعرفة» وهو الناصح الأمين للأمة أعظم نصح لا يوازيه أي نصح» 
ولم يؤثر عنه إلقاء شيء من المحاذير على صفة كلام الله بالنداء الذي 

هو الصوت الرفيع» ولا بالنجاء الخافت» ولم يرشد أمته إلى تأويل 
Een‏ الكلام أعلم باللّه من رسوله إلا 
أو أنصح للآمة منه؟. 

كلا ولكنهم انخدعوا بالمؤامرات اليهودية الفكرية التي تولاها 
أفراخهم من كل شيء وفي كل ناحية» فلا يُهُدر مذهب السلف الصالح 
ويَسْلك مذاهب المتكلمين وأفراخهم من أهل التأويل إلا مَنْ لم يقدر 
الله ورسوله حق قدرهماء. فوحي الله الذي لا يضل ولا ينسئ لم يفرط 
في شيء مما يحتاجه المسلمون في أمور دينهم» ورسوله يله عرف 


$ ENÊ 
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الخلق بربه وأنصحهم لخلقه»ء وأقدرهم على التبليغ الفصيح السامي 
لمعاني القرآنء فسلوك أي شيء لم يرشد إليه من الأقوال والأفعال 
a e‏ علا :الل a‏ 
يدها صاحبها المفتون بالكلمة الخبيثة المدسوسة: «مذهب السلف 
أُسْلَمٌء ومذهب الخلف أعَلَّمٌ وأَحْكمُ». فإنه يلزم منها أشنع الأقوال 
فطنتهم لما تنطوي عليه من الشرء وإلا فمذهب السلف هو الأعلم 
والأحكم لإجماعهم عليه» وعدم تفرقهم فيه» وتحقيق متابعتهم 
سواه وروی عن ليه الث في دواد راما لادی اکا كاري 
أبعدهم عن علم الوحي والحكمة!.. 

.ومن نظر في مقالاتهم عرف السر في توجيه الله لخباةة أن يها لوه 
الهداية.إلئ الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاتهم» 
والمغضوب عليهم هم أهل الشقاء الذين عرفوا الحق فاجتنبوه» 
والضالون هم أهل الحيرة والعاال» والمتكره هنم الدي اتبعوا هدئ 
الله في تخكيم وحيه علمًا وعملًا وزقض.ما سواه من أي شخص صدرء 
فلا يقلدون علماءهم المعظمين ولا رهبانهم العابدين في أي قول أو 
عمل حتئ يعرضوه على وحي الله ويطبقوه علئ عمل رسوله ييو وعمل 
خلفائه الراشدين» فأولئك الذين لم يضلوا عن الهدى ولم يضدوا عن 
اودر لم انان ایا ما کی حي 
جزاتها عند الله في الدنيا والآخرة» ونجوا مما منه هربوا من الضلال 
وسوء عاقبته من الشقاء فى الدنيا والآخرة. قال يَْلً: # إِنَّ الْمَجَرمينَ فى 
صَكلٍوَسْعْرِ )€ [القمر]» والسعر من أعظم الشقاء وقال: #إفمن ثبع هدا 


ص و ور 
گ 


ےھ رس 


فل يضل ولا مشق * [[طه: ۱۲۳]. 
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فالذين فضلوا تأويلات الرجال لوحي الله ولم يقتنعوا بظواهر 
الو الي ره اللهالوقوق ايها رل سعيم ما وع رسول ال 
وخلعاره وسار كخيايتة» دل عمو أن طريقة شيوخهم أعلم وأحكم 
من طريقة الذين زكاهم الله في وحيه فإنه لن يحصل لهم مطلوبهم. 
ولم ينجوا من مرهوبهم» بل يلحقهم من المرهوب أفظع مما فروا 
منه» ويفوتهم من مطلوبهم كل مرغوب أرادوه. 

والفلاسفة إنما تسلطوا على المتكلمين والمنخدع بهمزاتهم من 
أهل السنة بسبب خضوعهم لقواعدهم واعترافهم بهاء حتئ ألزموهم 
الإلزامات الفاسدة التي لا مفر لهم منها ماداموا يناظرونهم على وفق 
قواعدهم حتئئ ينبذوهاء ويجادلوهم بوحي الله وأصول التوحيد 
المرغمة لكل مبطل» فإن الفلاسفة طبعت في طوائف من أهل القبلة 
بما ابتدعه كل فريق منهم فأخذوا بدعة أصحابها واحتجوا بها عليهم. 

قال الشيخ ابن تيمية: والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم 
بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن» وأن ذلك يستلزم الترجيح بلا 
مرجح» والحوادث بلا سبب حادث» قالوا: وهو ممتنع في صريح 
العقل» وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي «المعضلة الرَّبَاءٌ 
والداهية الذهياءً»» وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم حتئ خرجوا إلى 
الالتزام» وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبينا 
الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأئمة» وأنه 
من قال بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة 
عقلية يقطعهم بها ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. 

وبينا أيضًا كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة؛ لأنهم 
أقرب إلى الحق من الفلاسفة» فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابا لا 
محيص للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن يقولوا للفلاسفة: قولكم أظهر 
فسادًا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف المسلمين» 
فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين: إذا لم يمكننا أن نجيبكم 
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بجواب قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم فيما 
يخالف الشرع والعقل» أو موافقة إخواننا المسلمين فيما لا يخالف 
الشرع» ويمكن أيضًا ألا يخالف العقل كان هذا أولئ». فأمكن صاحب 
ذلك القول المبتدع أن يقول: رجوعي عن هذا القول المبتدع مع 
موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال سلف. الأمة أحب إليّ من 
أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر ف في الشرع» مع أن العقل 
انفضا يبين فساده. 

ومن المعلوم أن معرفة اللّه وصفاته عند السلف: ليست بالحوادث 
والجوهر والجسم ونحوه. وإنما هي بالايات الكونية الافاقية والنفسية» 
وما نصبه الله من الدلائل علئ توحيده في ربوبيته وألوهيته» وما دل 
علعه من الم اين الغ و EU E‏ والمناك 
والتدبير» ولقد كان الصحابة والسلف الصالح لا يعرفون الحق بالرجال 
كما هي طريقة الخلف» وإنما يعرفون الرجال بالحق النبوي. 

حا وقوله ببعانه 06 الآية (156): 8 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِيَ ليلا 
کد لآ عل لَه حي بد نشل" 56 لَه عا کا ©4: 

أي رسلا مبشرين 5-5 العموم» فهم مبشرون بدين اللّه المخلّص 
ا بن نشال ار فين ون العوفية اا و ف 
بعض البشر لبعض» والمسلم لنفوسهم من الخوف من بعضهم بعضًاء 
أو من الجن والغول وغير ذلك» والذي يشمخ برءوسهم نحو العزة 
والكرامة» ويجمعهم على الإخاء والوحدة» ويطهر أخلاقهم من الغش 
والفساد» ويحفظ عليهم طاقاتهم المعنوية والمادية» ويعصمهم من 
الانحلال وسائر الشرور. ويبشرهم بالفوز بالحياة الطيبة والنصر 
والسؤدد والتمكين من اللّه في الدنياء ونيل رضوانه والخلود بجناته 
في الدار الآخرة» فجميع رسل الاه ترون ا اك ارون 
من ضده الموجب لسخط الله في الدنيا والآخرة» من أولهم نوح هل 
إلى آخرهم محمد بي . 
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فنوح قال لقومه: 5-8 3 20 ل ثوا آله وقوه 
ويون E‏ و ورك .إل أجل ل إن لحل اذا ا ل 
بط ل LS‏ ا 9 1 ا e‏ ا ا نه کات انا 
00 آلسَمَه i‏ ارا ل ونیدو يمول ونين وجعل 54 ويتجعَل نيه 0 
240 [نوح]» د ثم. النبي هود من بعده هو ا لقومه: 00 لله 7 
لسكثم ن إل إذ أشر إلا لا متروت ا عرو لا اسل عليه I‏ 
جو إلا عل ألَرِى فطرن أفلا تَمَقِلُونَ ا GG‏ ا أ ليه 
لے الک یکم درا وَيَزِدَصكْعْ قُوهَ ال ویک ولا تكولا جرت © 40 
[هود]» .وهكذا إلى دور ا ا ان ألا بدو إلا لله إِنّى 
كأ مه يد ویو © ول اسکفیروا کیک م ووأ ربتعم مسا سسا إل ل 
مسح ووّتِ م ذى فصل د وإن وو فا اف 2 2 عَذَابٌ بوم كر0» [هود]. 

وقد بشر كَل أصحابه بفتح بلاد كسرى وقيصر وغنيمتهما وإنفاق 
كنوزهما في سبيل اللّه كما وقع تحقيقًا لمعجزاته يِه وأنذرهم 
بسوء العاقبة في الدنيا ENTE ECO‏ 
وأخبرهم بما لأهل الجنة في الجنة من أصناف النعيم المقيم واللذة 
والحبرة والحور العين المطهرة» وصنوف الخيرات» ومزيد الرضوان 
والخلود» وما لأهل النار في النار من الجحيم والعذاب الأليم ومقاطع 
الحديد» وطعام الزقوم» وشراب الحميم الذي يشوي الوجوه ويقطع 
الأمعاء» وغير ذلك من أهوال القيامة وانتهاء كل من الناس إلى حسن 
الفضين أو سوء المنصير: 

هذا هو مجمل العلا والنذارة. ف أنه قال: 
معاشر الأنبياء إخوة لَعَلّاتِ وديننا واحد»')» وال انه یغد أن أو 
لنا في الآيتين السابقتين سنته الشرعية ورحمته العامة في إرسال الرسل 
إلى كل أمة من أمم البشرء وأنهم موكب واحد متتالٍ على طريق التاريخ 
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البشري الموصول ممن اختارهم 4 بين الحين والحين لهداية البشرية - 
والله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ أوضح الحكمة الشرعية من ذلك» وهي 
مه : 0 کا 2< رص 2 0 ع 5 5 

قوله: لتلا يكن لتاس عل الله حجة بعد أَلرْسْلٍ 4 أي ليقطع احتجاج أصحاب 
الاعذار المعطلين لعقولهم من الغافلين عن خالقهم ورازقهم ومحييهم 
ومميتهمء والغافلين عما خلقوا له والسادرين فى سكر الشهوات والهوئ 
مادا اس وم ا سوسوي ا 
في اراك سورة طه: وو 1 أفتكتهم ١‏ عدا 5 تاوا رب و 


ارسلت لتا ر سول هنيع ٤اك‏ من مَل أن ل ری 03> [طه]» وقال في 
الآية )٤١۷(‏ من سورة القصص: وولو أن ضيبم ميب يما هَدَمَتَ 
اوه تل كا للك NEE E‏ 
2-406 وغير ذلك من الات 

وقد صح عنه يَكِهِ أنه قال: «لا أحد أحب إليه العذر من اللّه. فمن 
أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل»"'. أخرجه البخاري في كتاب 
التفسير من صحيحه في سورة الأنعام والأعراف» وفي كتاب النكاح ‏ 
باب الغيرة» وفي كتاب التوحيد باب قول الله: ««وَيحَزْرَكُم آله تفه 
وأخرجه مسلم في كتاب التوبة ونصه عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله علا : اليس أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل 
ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغير من اللّه» من أجل ذلك حرم الفواحشء 
ولس احة اح اله العذر من الل ن اجر ذلك اكول لكاتب :وا رس 
الرسل»”''؛ فإرسال الرسل هو لقطع أعذار الناس المحاولين دفع الجريمة 
عن أنفسهم وتأخير العذاب عنهم» وهو عليم بأحوالهم أن الرسالة لا 
تجدي مع بعضهم لخبث نفوسهم» كما أنه عليم بحال الذين يقولون 
إذا وُقفوا على النار: زرطم اله تنص € أنهم لا ضدقون بمقالتهم 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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ور الله نر الدنيا كما قال: ٭ولو روا ادوا لتا م عَنَه َم ذه 4 
[الأنعام: 4؟]. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد على الله 
سبحانه حجة؛ لأنه لا يسال عما يفعلء فللتنبيه على أن المعذرة 
مقبولة عنده سبحانه بمقتضی كرمه ورحمته لعباده كما يؤيد ذلك 
الحديث السابق. 

کک وهاهنا مسائل وفوائد: 

أحندها: قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يكون للناس عليز اللَّه 
حجة قبل الرسل» وهم محجوجون بما نصبه اللّه تعالئ من الأدلة 
الي النظر فيه مرصل إل المعرفة::والرسل اعم الم را 
إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرفوا أنهم رسل اللّه إلا 
بالنظر فيها؟ وقد أجاب نفسه عن تساؤله علئ قاعدة المعتزلة في 
التحسين والتقبيح العقليين» فإنها جرتهم وجرأتهم على إثبات 
أحكام الله بمجرد العقل إن كم يبعت رسولاء فيو جبرن ويجبرمون 
بمجرد عقولهم» ويبيحون على وفق زعمهمء ومما يوجبونه قبل 
إرسال الرسل وورود الشرع النظر في أدلة المعرفة» ويعتبرون التارك 
لها :قبل إرسال الرسل مشكحقا للعذاب: 

قال أحمد سلامة في تعقيبه عليه: وإذا تليت عليهم هذه الآية: 
$ رُس مُبَشَرِنَ مرب لتلا يكو لتاس عل آله حجة بعد اسل * وقيل 
لهم: ما هذه الآية؟ تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قامت 
عن اعقو الا حكاء الشرعية السودية إلين' الجراء بارال ا 
مد محل ا باورا ريا ا را لاتير ريا ريت 
هذا النص وغيروه عما هو موضوع له فقالوا لرل تنه جنال 
SS‏ دلوا الحا SE‏ 

وقال أبو حيان: وليس الثواب والعقاب حاكمًا بوجوبهما العقل» 
وإنما هو مُجَوَّرْ لهماء وجاء السمع فصار واجبًا وقوعهما ولم يستفد 
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وجوبها إلا من البشارة والنذارة» فلو لم يبشر الرسل بالجنة لمن 
افق التكانيني الشرعيةة ولت يتدرو ال ار مو لم ينهدا وکات 
تقع المخالفة المترتب عليها العقاب بما لا شعور للمكلف بها من 
حيث إن الله لا يبعث إليه من يعلمه أن.تلك معصية لكانت له الحجة 
إذا عوقب على شيء لم.يتقدم إليه في التحذير من فعلهء وأنه يترتب 
عليه العقاب» وأما ما نصبه اللّه تعالئ من الأدلة العقلية فهي موصلة 
إلى المعرفة والإيمان بالله على ما يجبء والعلل في الاية هو غير 
المغوفة رالمان ناله فا جره سوال المي ولل ل يننا 
شبهات أخرئ حول هذه الآية أعرضنا عنها اكتفاء بالرازي وأمثاله 

ثانيها: في هذه الآية وما قبلها رد على اليهود المقترحين على 
محمد ييه أن ينزل عليهم كتابًا من السماء زيادة على الردود السابقة؛ 
لأنهم يقصدون العناد» ويفخرون بإنزال التوراة دفعة واحدة» ونحو 
ذلك في تهريجاتهم الكثيرة التي يقصدون بها بلبلة الآذهان»ء فهذه 
الآيات أخبرت عن سنة الله الكونية في موالاة موكب الرسل من أقدم 
العصورء وقبل خلق بني إسرائيل بالآف القرون» وأن المقصود من 
إرسالهم بشارة بني آدم وإنذارهم لقطع معاذيرهم» وأن ذلك حاصل 
بإنزال الوحي على أي صفه كانت» سواء كان مكتوبًا في الألواح دفعة 
وأ أو فول ا ج م امات الخال ر وو ا الجماعة 
المسلمة» بل لو قيل: إن إنزال“الكتاب منجمًا مفرقًا أقرب إلى 
المصلخة لكان أو نة اد كول دف و الحنذة كقرت: الشكاليت 
وصعبت على المكلفين» فيثقل عليهم قبولهاء كما حصل التمرد من 
قوم موسئء أما إذا نزل منجمًا لم يحصل ذلك في الغالبء لنزول 
التكاليف شيئًا فشيئًاء فهو أقرب لحصول الانقياد والطاعة بسبب 
تركيز الإيمان وقوة نمائه في القلوب» فكان اقتراح اليهود بإنزال 
الكتاب دفعة واحدة اقتراحًا فاسدًاء فضلًا عن عدم توقف المقصود 
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ثالثها: فى هذه الآية والآيتين قبلها أكبر دليل على أن .العقل لا 
يمكنه أن يستقل بهداية البشر أبدًا؛ لأن العقل الذي وهبه اللّه للبشر 
قاصر على العمل. وعاجز عن كبح جماحهم بدون البشارة والنذارة 
الإلهية» واللَهٌ الذي وهبه إياهم يعلم أنه ليس قادرًا على دفعهم إلى 
كل. خير» ومنعهم وردعهم عن الشووو وعبادة الاطماع والاغراض 
والهوئ» ولذلك أكرمهم الله بإرسال الرسل وإنزال الوحي» ولو علم 
الله أن عقولهم كافية للبحث عن دلائل الهداية وموجبات الخير 
والشر لو كلهم إليهاء ولم يرسل إليهم رسلا ولا أنزل عليهم كتبّاء 
حياتهم بكل مقوماتها الضامنة للحياة الطيبة. لا فى الالاصول ولا 62 
الفروع» ولا يمكن لأي عقل بشري أن ينظم السلوك الصحيح النافع 
في أي ناحية من نواحي الحياة السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية 
والاجتماعية» بل نجد العقول أفلست فى معرفة الله وحقيقة صفاته 
الحياة» وما تخبطت الأذهان وتفرقت المذاهب الإسلامية إلا بعد 
على عباده من جعل وحيه هو الحاكم المهيمن على كل عقل وتفكير. 

إن العقل وحده مهما بلغ من العمق والنضوج لا يقدر على قمع 
اهو اء افرش وت اعاتا و للا عل كدب راتا .ولهذا ترئ فرينا 
من الناس يستمتع بالبهائم لإشباع شهوته الجنسية» ولا تردعهم 
عقولهم عن قبح هذا العمل: ونجد العدد الضخم في كثير من الأمم 
الغالية بأدبار الذكران وتعريضها للأمراض الخطيرة؟ 

ونجد عددًا ضخمًا آخر يتعشق البغايا عازفًا عن الحلائل الطيبات 
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الطاهرات» ولم تردعهم عقولهم عن التعرض للأمراض بذلك» ولم 
ترشدهم إلى الغيرة على أخواتهم» ونجد المجوس ومن شابههم من 
الملاحدة يتزوجون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم» ونجد الشيوعيين لا 
يتورعون عن الزنا بأخواتهم وبناتهم إلى غير ذلك مما تردعهم 
عقولهم عن ذلك» ولم ترشدهم وتهذب شهوتهم وميولهم إلى 
الاستعمال الصحيح» ونجد أيضًا من زينت لهم عقولهم التعري 
والتخنفس والمجاهرة بشتئى الفواحش» وكل من هؤلاء وكثير من 
أولئك يرون هذه الأفعال القبيحة مدنية وتطورًا وترفيهًا للنفس» ونحو 
ذلك مما هو مخالفة للعقل والذوق» بل فشا فيمن يزعم التقدمية 
والمدنية تبادل الزوجات وإفساد عفتهن جهرًا على عمدء فأين هم من 
العقل والتفكير؟ 

وهانحن نرئ المرأة في العصر المسمئ بعصر النور والحضارة 
التقدمية قد أصبحت دُمُية رخيصة يتلذذ بها كل رجل» ويّتاجر. بها 
وغطليها ات رة وعاملينا مضا مل ستلعة ةل كرا لماه 
حيث وضعت في أوضاع أخرئ مزرية» وقامت شركات جنسية تتخذ 
بضاعتها من المرأة بصور مختلفة فِى «أمريكا» رأس الحضارة التقدمية 
يف أعلج ر ها غه 0۷۷ مياددية أن اع الجا بار د 
زادت على بليوني دولار أي ألفي ألف دولار» وحتئ أصبحت النساء 
تستخدم في أخطر الأجهزة العالمية بعرضهن أجسادهن بطريقة دبلوماسية 
تتخذ أشكالا مختلفة من العهر الجنسي للمصالح السياسية» فأين 
العقول من كبح هذه النزوات الخسيسة والأغراض الدنيئة اللئيمة؟ 
هذا في النواحي الاجتماعية. 

وفي النواحي الاقتصادية نجد أبشع أنواع الاستغلال واللعب 
بمقدرات الناس في جميع المذاهب المادية من شيوعية ورأسمالية 
علئ المستويات الدولية والرسمية والتصرفات الثورية الغاشمة» فأين 
العقول من كبح ذلك الجماح؟ بل نجد الأفراد في معاملاتهم لا يرحم 
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بعضهم بعضًاء حتئ الإخوان الأشقاء يتقاتلون على شيء بسيط من 
المادة» فيزهق الشقيق روح شقيقه» فأين العقل؟ بل نجد الاستغلال 
البشع قد بلغ أشده على المستوئ الدولي في الاحتكار وزيادة الأسعار 
وإتلاف كثير من المواد الغذائية حرقًا أو دفنًا في الأرض أو إلقاء في 
البحرء ليتم لهم مرادهم من الغلاء والاستغلال» مع أن بعض الشعوب 
في أمس الحاجة إلى ما يتلف من الأغذية» فيا للعقول وزيغة الأذهان! 
أما في النواحي السياسية فحدث عنها ولا حرج» فكل قوي يعمل 
على استعباد الضعيف وإهدار كرامته» وكم عملت الأيدي القذرة 
السياسية من مجازر بشرية لرفعة عروشهاء وكشرة ابتزارها للغنائم 
وغزوها الأسواق العالمية» وتسلطها على رقاب الناس» دون مبالاة 
بعشرات الملايين الذين يقتلون ويشوهون في الحروب الطاحنة 
الضارية» ودون مبالاة بتدمير المدن والقرئ التي لم يبق منها إلا 
الإطلال فى سبيل الاستعلاء والاستغلال والإرهاب اللعين» زد على 
هذا 56 المدن الوادعة» وترويع أهلها وإرهاقهم. وإنزال الخسائر 
الفادحة بأرواحهم وأملاكهم» وعدم الاقتصار على المواقع العسكرية. 
ممايدل على ضراوتهم بالفتك بالإنسانية» فأين عقولهم التي 
يتبجحون بها ويزعمون أنها كافية في الهداية» وراقية في الوعي 
المدني؟ 
ثم إن الدول التي تزعم التعقل والسير الحضاري التقدمي والحرية 
الإنسانية نرئ عندهم التمييز العنصري والطبقي كما فعله البيض في 
بعض نواحي أفريقياء وما عملته «أمريكا» في إبادة الهنود الحمرء 
وما تفعله الآن بالزنوج مما يخالف العقل» ويخالف أبسط النظم 
الإنسانية» وما تفعله دولة الهند ببعض الهنود الذين حكمت عليهم 
بأنهم منبوذون» وعددهم عظيم يبلغ نصف السكان أو أكثر» كأنهم 
جنس غريب عن جنس البشرء فهل هذا من حكم العقل أو الوجدان؟ 
إن العقل لم يهد أهله في تأليه البشر والخضوع لأكاذيب الدجاجلة 
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ومكرهم وافتراءات الانتهازيين» ومن ينظر إلى أصحاب الهياكل 
الد وسا القجىة اللاعييه عدوا ول الاش وال ي 
لأموالهم عرف ضحالة العقول وعجزها عن إدراك أبسط الحقائق» 
ومن نظر إلى ما يؤلهه اليابانيون والصينيون على اختلاف أنواعهم 
فها تسم ان السحاء: او انق اللة المتكون الم لى من ضيوة المي 
وغير ذلك من الأضاليل بكئ على العقول. 
: وكذلك من نظر في مزاعم البوذيين في «بوذا ابن اللّها على حد 

زعمهم» أو مزاعم البابليين وغيرهم من قدماء الرومان واليونان في 

عقائدهم التي لا تهضمها عقول الأطفالء أو نظر إلى أصالة عبادة 
العجل عند قدماء المصريين وتأليه بعض البشر كالإله «بتاح» ومن 
قبله ممن يزعمون ألوهيته» أو أنه ابن الله وغير ذلك أمثال خحرافة 
الإله وغيره عرف ضحالة العقول ونقصها وانحطاطها عند كل خرافة» 
حتئا إن بعض كبار رجالات الغرب في هذا العصر يقدم في عام 
(71 ميلادية) لهيئة الأمم تمثال الإله «بتاح» زاعمًا أنه أنصف 
العمال» وكذا وكذا من الخلط السامج المزري بعقل صاحبه على 
الرغم من زعمه التقدمية والتنور. 

ومن نظر إلئ سخافة عقول النصارئ باعتقاد الأقانيم الثلاثة 
ومزاعمهم في صلب المسيح تدس الاب ادق سي و 
ولعنه» وعقيدتهم في في «الإفخاريستا» التي شغلت مجلس العموم 
واللوردات البريطاني في أَؤْجٍ عزها واستعمارها لأكثر بقاع الأرض 
وسيطرتها على الأمم وزعمها تمديتهم؛ وهي تتمتع بهذه العقلية التي 
لا تهضمها عقول المجانين› وتَظرّ إلى اعتقادهم بصكوك الغفران» 
وغير ذلك من مهازل النصارى. .. عرف أن العقل وحده بعيد عن 
الهداية إذا لم يستنر بوحي الله الشيارك: 

وكذلك من نظر إلى عباد الأصنام وما يتمتعون به من عقول لم 
تردعهم عن عبادة حجارة ينحتونها كما كال الله تعاليل: ادو ما 


سي سو شاه ١510‏ - ناي سیت ا ENE‏ 


ا وآ کک وما عمو ا [الصافات]» وقال على لسان خليله 
ان و عدوت من دون أله اوتنا وتخلقورت إِفكًا ‏ [العنكبوت: 17]» وقال: 
هل تسمعوتكز إِد دعوت او د أو يِصرُونَ ل [الشعراء]» وكان العرب 
قبل الإسلاء على هذه الحال» حت أن بعضهم يضع الطعام عند الصنم 
ويذهب عنه معتقدًا أنه يأكله في الخلوة» كما جرئ من بني سليم 
ا Sg‏ 
مختفيًا ليتحقق من كونه يأكل الطعام فشاهد إتيان التعالب لما رأوه 
وحيدًاء وأكلهن للطعام ثم صعودهن على رأسه وبولهن عليه فارتجز 
أبياته المشهورة وكسره» وقد كان منهم من يصنع تمثال الصنم من 
التمرء فإذا جاع أكله. 

فأين تبلغ العقول البشرية من التفكير النافع وتأسيس المناهج. 
الصالحة؟! ولا عبرة بالقلة القليلة المفكرة مع أن لها أضدادًا أو 
مناوئين» ويا كثرة من نرئ في عصرنا من يتقبل همزات الهدامين 
للعقيدة والأخلاق باسم المبادئ والمذاهب العصرية» وباسم التطور 
والمدنية» وباسم حقوق المرأة التي جنوا على شخصيتها الأصيلة من 
أهل الثقافة والقيادات الفكرية التي فقدت العقل الفطري» وحملت 
الخواء الروحي وأصبحت بَبَّعَاوَاتٍ يرددون أقاويل أفراخ الماسونية 
اليهودية وتلاميذ الاستعمار الأوفياء لأصحاب التخريب الروحي 
والفكري» ممن قبلوا مصادرة عقولهم» وأصبحوا يحملون عقولا 
أجنبية غريبة عن واقعهم» وعدوة لضمائرهم وأمتهم ومصدر عزهم. 

وأيضًا ما يفعله الشيوعيون في روسيا وتوابعها من الإبادة الهائلة 
للمسلمين الوادعين الذين لا ذنب لهم سوئ الإسلام الذي لا يؤمن 
أهله بمذهبهم الماركسي الذي يسوي بين الطبقات في الفقر والبؤس 
ما عدا الطبقة الحاكمة من رؤساء الحزب الذين أغلبهم يهود» والذين 
يقضي مذهبهم بإبادة ثلاثة أرباع العالم في سبيل الربع الباقي الذي 
يقبل مذهبهم أي: يؤمن بمذهبهم» فهل هؤلاء مِنْ حم العقل 
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والوجدان في شيء؟ فأين العقل الذي يردعهم؟ وقد تكلمت على 
تفنيد الاكتفاء بحكم العقل والضمير في صحيفة في النصف الأول 
من تفسير هذه السورة فليرجع إليه. 

رابعها: أن النبي الذي ينبئه اللّه» وهو ينبئ بما أنبأ اللّه به» فإن 
اوج هع ةنك ترون ات مر اله لعكلقه وميا لاهن النفر] ليه نهر 
رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة ة قبله ولم يرسل هو إلى أحد 
يبلغه عن اللّه رسالة فهو نبي وليس برسولء فالأنبياء ينبئهم الله 
فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره» وهم ينبئون المؤمنين يما أنبأهم الله 

من الخير والأمر والنهي» فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد 
الله وعبادته وحده لا شريك له فهم رسل من اللّه فالنبي وإن سمي 
مرسلًا فإنه لا يسمئ رسولا عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا 
يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه كالعالم» ولهذا قال النبي 
يل «العلماء ورثة الأنبياء»'» وقد كان قبل نوح أنبياء يرشدون 
الناس إلى دين آدم وشريعته. 

خامسها: ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف 
كان سرا وكان على ملة إبراهيم وريت كبعض آبائه» وكذلك 
داود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة. 

قال الشيخ ابن تيمية في كتابه «النبوات»: فهؤلاء المتفلسفة ما 
قدروا النبوة حق قدرهاء وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعية 
للتحقيق وغيرهم» وابن عربي وابن سبعين ضلوا بهم» فإنهم اعتقدوا 
مذهبهم وتصوفوا عليه» ولهذا يقول ابن عربي: إن الأولياء أفضل من 
الأنبياء» وإن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأولياء علم 
التوحيد» وإنه هو يأخذه من المعدن الذي يأخذ منه المَّنَكُ الذي 
يوحي به إلى الرسولء فإن الملك عندهم هو الخيال الذي في النفس 
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وهو جبريل عندهم» وذلك الخيال تابع للعقل» فالنبي عندهم يأخذ 
مين ذلك الخيال ها بسمعه مين الو ك في يه ولهذا يقولون: إ 
موسر کل سا SR is‏ 
الخارج» ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسئى كما ادع ابن عربي أنه 
أفضل من محمد فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال» والخيال 
عنده هو الملك.الذي يأخذ منه النبى» فلهذا قال: فإنه يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك الذي يوحئ به إلى النبي يَكلل. 

قال ابن تيميه: وبسط الكلام علئ هؤلاء له مواضع. 

وقلت: وقد نشر بعضها في المجلد الأول من فتاويه وفي متفرقات 
أخرئ وقد أسلفت نقل الألوسي عن ابن عربي سماع موسئ من الله 
بلا واسطة» وخضوعه للأحاديث الواردة:بذكر الصوتء فلا ندري أهذا 
مذهب له قديم أو جديد أو متناقض؛ ومعلوم أمانة الشيخ ابن تيمية 
في نقله» كما أن تزيين الشيطان في إغوائه لبني آدم لا يقف عند حد» 
والفلاسفة من جنود الشيطان» فمن عول عليهم وترك مذهب الصحابة 
استزله الشيطان وعسيئ الله أن يكون به رحيمًا. 

دسا أن الله مات ادرا الج انق الاه وائ سريت 
للمعجزة أنها الفعل الخارق للعادة على وجه لدم الذي لا تتسلط 
عليه المعازضة» بل تتلاشئا المعارضات دونهاء ولا يث يشترط اختصاص 
كل رسول بمغجزة لا يشاركه بها غيره من المرسلين» بل قد يشترك 
عدد من الأنبياء قيهاء ولكنها مخالفة لما يأتي به السحرة والكهنة من 
لاتب ال وا را عليه ورن العاذة من لزازم ا عاك 
وهي آيات تكبؤن علامة للتصديق» فالآيات التي تكون من الله آيات 
للأنبياء هي دليل وبرهان كما سماها الله لموسئ بقوله: قرت 
هان من رَيْلكَبَ #* [القصص: ۳۲]» وهي العصا واليد. 


والناس الذين لا غرض لهم يصدقون بهذه الآيات المعجزات؛ 
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لأنها علامات من المرسل.للرسول كي يصدقه: المرسل إليه› ولا زالت 
مستعملة .بين اليشر». فإنهم يزودون من يرسلونه بشيء بعلامة مصدقة 
له.عند من يرسل إليه» وبعضها يكون بالمواطأة كما يتفق الرجل مع 
وكيله.علئ علامة لمن يرسله إليه» وكما يجعل الملوك علامات عند 
بعض عمالهم» يعنرفون بها صدق من أرسله الملك إليهم كهمز 
الخنصر بالخنصرهء أو لمس أو وضع الأصابع على الترقوة ونحو ذلك. 

وقد أعطئ النبى لله عمامته لرسوله إلى سعد بن عبادة لما أراد 
تعردل ا ببحم انس ورم ی باكلا سكيد مسرن ا 
بقريش» لتكون العمامة علامة على صدق المخبر» كما أعطى أبو 
هريرة نعليه ليبشر الموحدين بالجنة. 

فالبعم تحن :لويد ار کی اتر الا دی رسيو لجسا 
إليهم كما تقدم» فكما أ ان قادر على هداية الإنسان الذي كان 
علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق إنعامًا عليه» وفي 
ذلك من بیان قدرته وحكمته ما فیه» فكيف لا يقدر أن يعرفه بصدق 
من أرسله إليه؟! وهذا أعظم النعم عليه والإحسان إليه» ولا غرابة.في 
المعجزات إلا عند أهل العناد ممن لا ينكرون معجزات عيسئا وينكرون 
معجزات محمد .عليهما الصلاة والسلام -» وإلا فالذي هدئ عباده أن 
يرسلوا رسولا بعلامة كيف لا يجعل لرسوله علامة تصدق رسالته؟! 
فالمعجزات شهادة من اللّه لنبيه بصدقه وتزكية له فيما يقول. 

منابحهاء حكمة الله في إزسال شر إل اليش حك عديدةمنهنا : 

الأولى: أن رسول البشر من جنسهم يخاطبهم بلغتهم كما قال 
سبحانه: :3 وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا یسان ضرمو لخبي فم * [إبراهيم: 4]» 
فهي أتم في الحكمة والرحمة» ومنها أنه لا يمكنهم الأخذ عن الملك 
الذين يقترحون إرساله» وأنه لو نزل ملكا لجعله في صورة بشر 
ليأخذوا عنه» ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة البشرء 
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كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي» وكما أتئ مزه فى ور 
رجل غريب شديد بياض الوجه والثياب» وكما جاءوا إلى خليل الله 
إبراهيم وامرأثه حاضرةٌ في صور بشرء وبشروها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب. 

ومنها: أن الملك لا يأتي في صورته إلا للعذاب» وأيضًا فإن البشر 
لا يطيقون رؤيته. وقد قال الله مببحانه في أوائل سورة ا 38 وقالوا 
کوک ازل عل ملق وکو ارلا مك وا الأ ثد لا ظرود اوو جنه ملكا 
لَجَعلئهُ رجلا وَللَبَسَنا عََيْهم ما بت € لالآيتاء وقال في سورة الإسراء: 
$ وما ممم الاس أن ومِنواً إِذْ 4 الهدئ إل أن فلو أبعت اله يشا وَل 
ا فل او کات في الأ تة بشو ملين ارلا متهم نرت الا 

Ops 

ثامنها: قال الشيخ ابن تيمية: والآيات الخارقة جنسان: جنس في 
نوع العلم» وجنس في نوع القدرة» فما اختص به النبي من العلم فهو 
خارج عن قدرة الإنس والجن» وما اختص به من المقدورات خارج 
عن قدرتهماء وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس؛ لأن الجن هم 
من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان» وأرسلت الرسل إليهم كما 
قال 2 : يكر لن والاض ألر ایک رسل مک يفصو کڪ َايْنِقٍ 
ورون لماه رکه هذا 4 [الأنعام: »]1١‏ ومعلوم أن النبي إذا دعا ا 
إلى الإيمان به فلابد أن يأتي بآية خارجة عن مقدور الجن, فلابد أن 
تكون ات اا اوغا رس عن رر الجن و لاني 

وما يأتي به الكاهن من خبر الجن غايته أنه سمعه الجني حين 
استرق السمع مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» وما 
أعطاه الله سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الإنس والجن كتسخير 
الرياح والطير» وأما الملائكة فالأنبياء لا يدعونها إلى الإيمان بهم 
بل الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم» فالخوارق 
التي تكون بأفعال الملائكة تختض الأنبياء وأتباعهم ولا تكون 
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للكفار والسحرة والكهانء ولهذا أخبر اللّه أن الذي جاء بالقرآن ملك 
لا شيطان كما قال:32 تَر يه الوح لين )ع َك لتك من الْسَذِيت © 4 
[الشعراء]» 0 قل ر روځ الْمُْدْسِ من َيف يال 4€ [النحل: »]٠١١‏ وقال: +3 كَل 
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ثم قال: والخوارق ثلاثة أنواع: 

إما أن تعين صاحبها علئ.البر والتقوئ فهذه أحوال نبينا ومن اتبعه» 
خوارقهم لخجة في الدين أو حاجة للمسلمين: 

والثاني: أن تعينهم على مباحات كمن تغينه الجن على قضاء حوائجه 
المباحة فهذا متؤسطء. وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضة» وهذا يشبه تسخير 

والأول مثل إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان» فهذا أكبر 
من استخدام الجن في بعض الأمور المباحة كاستخدام سليمان لهم 
كيوسف وداود وسليمان. 

والنوع الثالث من الخوارق: ما يعين ماع علل محرمات تالف اسن 
والظلم والخيرك والقول الباطل» فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان 
والكفار والفجار مثل آهل البدع من الرفاعية وغيرهم» فإنهم يستعينون 
بها على الشرك» وقتل النفوس بغير حق» والفواحش» وهذه الثلاثة 
رؤوس المحرمات وهي .التي حرمها الله بقوله: ولد لا يتت مم 
لَه لها ءاخر ملا قثو النَنْس آل حرم ا إلا يلحي ولا بويت ومن يَفْمَلُ ذلك 
يق أثامًا WW‏ [الفرقان]» ولهذا كانت طريقتهم من جنس طريقة الكهان 
والسحرة والمجانين» وقد نزه الله نبيه عن ذلك» فإن إخبارهم بالمغيبات 
عن شياطين تتنزل عليهم كالكهان» وأقوئ أحوالهم لمؤلهيهم» فأقوئ 
خوارق هؤلاء تظهر فيمن يؤلهون الجن والشياطين» وهم من جنس 
المجانين؛ لأن لهم أخذات ونوبات وتشنجات ورطنات وهذيانات» فهذه 
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الأعراض نوع من الجنون الذي هو فنون» وقد قال شيخهم: إن أصحاب 
الأحوال منهم يموتون على غير الإسلام» وأما سماعهم ووجٌدهم فهو 
يشبه الشعراء» وقد شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهنود. 

وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية عليها برهان يجب أن 
يكون مختصًا بهاء بمعنئ ألا تكون معتادة للآدميين حتئا لا تكون 
مشتركة» وبهذا احتجوا علئ أنه لابد أن تكون خارقة للعادة بنوع 
يختص بالنبي» لا يشركه فيه غيره» كخوارق الكهان والسحرة الذين 
يأتون بشيء خارق بالنسبة إلى غيرهم» فالكهان والسحرة يكثرون في 
أرض عباد الأصنام وبين النصارئ» وبين المسلمين إذا نقص فيهم 
العلم والإيمان؛ لأن أولئك أعداء الأنبياء» وقد ذكر اللَّه الفرق بينهم 
وس الأ اء وه تعالی : « هل يكم ع من رل ألمَّمنطِين )نزن عل كل 
َك ایر © بلقو لسن وآ کرشم كَذبويت )€ [الشعراء]ء فهؤلاء لابد أن 
يكون في أحدهم كذب وفجور يناقض النبوة» ولا ينطلي إفكهم إلا 
على الجهال بجنسهم» كالذين أطاعوا مسيلمة والأسود العنسي وبابا 
الرومي وغيرهم من المتنبئين الكاذبين الذين يستعينون بالشياطين› 
كما يستعين السحرة والكهان. 

وآمارتهم الفارقة بين خوارقهم وخوارق الأنبنياء أنهم يدعون لغير 
الله ويخالفون التوحيد» ويبيخؤن ما حرم الله و ىن الافقر اوهلية 
EEE EAD EEC aj n CF‏ 
2 مركم السو وَالْمَحَسَكِ وأن فووا عل ألو ما لا مون )€ [البقرة]» 9# ومن 
سم خطوت الشَّيِطان انه بأ بالفحقاي والمنكر & [النوز: »]٠١‏ ومن ذلك اا 
والشرا واللعب علئ عقول الناس: 

أما الأنبياء فإنهم يأمرون الناس بالتوحيد» وبكل ما فية صلاح لا 
فسادء والأنبياء تعيتهم الملائكة بأنواع المعونة بإذن اللّه وأمره» عكس 
هؤلاء الذين تعينهم الشياطين» فإنهم إن أمروا نمغزوف خلطوه بأضعافه 
من المتكر.: 
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ومن عظيم قدرة الله وحكمته أن آيات الأنبياء ومعجزاتهم من 
خوارق العادات لا يعارضها خوارق غيرهم من السحرة ونحوهم» فإن 
الناس لما عرفوا خوارق السحرة وأخبار الكهان صار الجهلاء منهم 
والمعاندون للرسل يرمونهم بالسحر ونحوه» ولكن اللَّه يظهر آياتهم 
عليهم كما حصل لموسئ من فرعون الذي قال: #إإرت هدا لسر عَلِمٌ * 
[الأعراف: »]٠٠۹‏ وأغرئ السحرة على مقابلته» فلما أتوا بغايه مجهودهم 
وابتلعته العصا التي صارت حية تلقف ما يأفكون علم السحرة أن هذا 
ليس من جنس مقدورهم. فآمنوا إيمانًا جازمًا صبروا معه على فظاعة 
التعذيب المهلك وشدته استيقانًا منهم بصدق موسئ في دعوئى النبوة. 

.فإن ما يحصل للنبي من خوارق العادات المنقطعة النظير لا تحصل 
إلا لتابعي الأنبياء عن صدق وإخلاص» كما حصل لأبي مسلم الخولاني 
الذي جعل اللّه النار عليه بردًا وسلامًا كما صارت على إبراهيم» وكما 
يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين كما جرئ في بعض 
المواطن للنبي ياء وكما حصل للعلاء الحضرمي من نبع الماء في 
الدهناء التي هي موقع مهلك» ومن عبوره بخيله البحر بدون قنطرة 
E‏ جيل لجيان سعد فى عورهع حير وجل يمرم 
على أقدامهم فلم تبتل» وكما كشف الله لعمر بن الخطاب جيش 
«سارية» وأوصل إلى سارية صوت عمر باللجوء للجبل» ونحو ذلك 
من كرامات أتباع الرسل السائرين على طريقتهم في الدعوة إلى اللَّه 
والجهاد في سبيله دون أغراض نفسية» فإنهم يعرفون أنه إنما حصل 
لهم ذلك باتباع الأنبياء ويصرحون بذلك دون أي دعوئ أخرئء 
لعلمهم الكامل أن ما حصل لهم هو دليل على متابعتهم النبي وصحة 
دينه» وأنها امتداد لمعجزات الأنبياء يكرم اللّه بها أتباعهم الصالحين. 
ولم تزل تحصل في كل وقت لمن حقق النصح لله ولكتابه ورسوله. 
ولا يلزم من حبصولها عصمة من حصلت على يديه» فلا يلزم أن يكون 
التابع للنبي بنصحه لله ولكتابه ورسوله معصومًا من كل خللء ولا 
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يحون للحم اغا له ولكن نتفي الفريق بين أولماء ارخ 
وأولياء الشيطان» وعدم الاغترار بحصول الخوارق» وذلك بأن ينظر 
في سيرة الرجل الذي ظهر علئ يده الخارق وسلوكه ومجلسه ومأواة 
فإن كان من المؤمنين الأتقياء السالكين منهج النبوة بالاقتداء بمحمد 
مووي اع ا و ا 
سواهاء ومجالسه مع الذين يخشون ربهم ويدعونه بالغداة والعشي› 
وكانت مهمته دراسة وحي الله والاعتماد عليه» فهذا فن أولياء الله 
ومعجزته صحيحة حصلت ببركة متابعة النبي عَكِة. 

وإن كان من أهل البدع والخرافات» وعمدتة غير وحي اللّهء أو كان 
ممن يهيم في الفلوات ويألف المزابل والمغارات» أو يبتعد عن جماعة 
المساجد» أو يعذب نفسه بالجوع ويخالف سنة المصطفئ ييي فالخارق 
الذي جصل له هو من وحي الشياطين وفعلهم؛ لأن سيرته مرضية 
لهمء > فهو من جند الشيطان وأوليائه» فيجب الحذر منه ومن مخارقه 
والعياذ تال فإن خوارق الأولياء الصالحين لا تحصل إلا بمتايعة 
النبوة» ولا تحصل مع ما يناقضهاء وما حصل مع مناقضتها فهو من 
وجل الحباطين و لبتي ادم. 

تاسعها: أن الله سات و د زببله علئ مكذبيهم تأبيدًا عظيئنا هو 
من معجزاتهمء. وهذا التأييد إما أن يكون بإهلاك المكذبين لهمء أ 
قمعهم والحيلولة بينهم وبين لوعو مو وو 
ونصر الرسل عليهم نصرًا عجيبًا مذهلا,منقطع النظير؛ كنصر 
براحي لما ألقوه في النار» ونصر موسئ ضدً السحرة» وفي بقية 
الآيات من إرسال الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدَّم وقَلْقَ 
البحر له ليسلك بقومه طريقًا يبسًا وسط أمواجه» وكنصره محمدًا وَل 
بالملائكة والريح وغير ذلك» فقد قال وَله: «نصرت بالصّبًا وأهلكت 
عاد بالدَّجُور)"' ا ا ا 


)030( رواه البخاري ره )ل ومسلم (۹۰۰). 
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فأغشئ الله أبصارهم E E‏ حرج SS a a‏ 
التراب على رؤوسهم» و الل« العهين اة براق الت 
فأغاص الله قوائم فرسه بالأرض» وكنصره ه على الأعرابي الذي أخذ 
سيفه فاستله ليقتله فمنعه الله منه» إلى غير ذلك من أنواع نصر اللّه. 

عاشرها: فى قوله تعالی: وکن أله عبرا كما أي عزيرًا لا يغلبه شىء 
لعدك ق عر ا ا ا ا حي ا 
صادرة عن حكمة في فعله وتشريعه» فكلها في غاية الإحكام والإتقان» 
فلذلك قطع الحجة بإرسال الرسل لقطعه الأعذار بتقدم الإنذار» فهو 
سبحانه مع عزته في عقوبته الكفار الذين لم ينتفعوا بالإنذار فإنه حكيم 

قال الرازي في قوله تعالئ: وان اه عبرا حَكِيمًا * يعني هذا الذي 
يطلبونه من الرسول أمر هين في القدرة» ولكنكم طلبتموه على سبيل 
اللجاج» وهو تعالئ عزيزء وعزته تقتضي ألا يجاب المتعنت إلى مطلوبه» 
فكذلك حكمته تقتضي هذا الامتناع لعلمه تعالئ أنه لو فعل ذلك أي 
لو أجابهم إلى إنزال كتاب من السماء دفعة واحدة لبقوا مصرين على 
لجاجهم» وذلك لأنه أعطئ موسئ كَل هذا التشريف» ومع ذلك فقومه 
بقوا على المكابرة والإصرار واللجاج واللّه أعلم اه. 

حادي عشرها: انتصاب «رسلا» على البدل من قوله: # ورسلا هَدَ 
فَسْفَْوَ 4 و الجملة حن قر ووک آله موس # جملة اعتراضية بين 
البدل والمبدل منه» أفادت تشريف موسئ بتكليم اللَّه» ورجح 
الزمخشري أن ينتصب «رسلا» على المدح» وجوز غيره ٥‏ أن يكون 
حرلا وا اا مدر وان يكون خلا موطعة والكلةة معا ت 
«منذرين» علئ طريق الإعمال. 

ثاني عشرها: قال صاحب «المنار» في تفسير هذه الآية: اختلف 
العلماء الذين اتبع الناس مذاهبهم في التكليف» هل يتوقف كله على 
إرسال الرسل أم يمكن أن يعرف كله أو بعضه بالعقل؟ فقالت طائفة: 
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لا يجب على أحد إيمان ولا عمل صالح» ولا يحرم على أحد جرم ولا 
كفر ولا يستحق أحد ثوابًا ولا عقابًا على شيء إلا من بلغته دعوة رسول 
اا عت اا :ناته ركنت العمل اجات ف 
يجازئ إلا على ذلك. 

وذهبت طائفة إلى أن التكليف بعد بعثة الرسل لا يتعدى ما جاءوا 
به لمن بلغته» وأما من لم تبلغه دعوة فإنه يمكن أن يدرك بعقله حسن 
الأشياء والأعمال وقبحهاء ويجب عليه أن يعمل الحسن ويترك القبيح 
واللّه تعالئ يؤاخذه بحسب ما يدركه من ذلك بالعقل» كما يوّاخذه 
بحسب ما يدركه من ذلك بالشرعء والمتبادر من الآية التي نحن بصدد 
تفسيرها أن عدم إرسال الرسل يمكن أن يكون حجة للناس يوم القيامة 
إذا أراد الله أن يؤاخذهم ويعاقبهم على ترك الهدئ الذي جاءهم به 
الرسل. 

والمعيادر هن أت انون ال أنه لبس فين ان الله وس أن 
يعذب الأمم التعذيب السماوي العام الذي عبر عنه بقوله في الآية )1٠(‏ 
اح اعم وا E E‏ عن انسلا عق ا و 
من ا ا تنم قتا به الت و أعرف] ونا 
كات لَه لظسَهَرْ ولكن كانوأ أنفسَهُم يظيموت ©( إلا إذا أرسل 
إل NT‏ ا 
eG OS‏ بل من 
أنذرهم بالعذاب فتماروا بالنذرء وتمادوا في عداوة الرسل» ومن أخذ 
القرآن بجملته وفقه أحكامه وڃکيه يعلم أن الدّين وضع إلهي لا 
يستقل العقل البشري بالوصول إليه بنفسه. بل يعرف بالوحي» وأنه مع 
هذا موافق لسنن الفطرة في تزكية النفس وإعدادها للحياة الأبدية في 
عالم ا حيو من جيك هر وفع ی علي لعجل و 
جزاء شرعي وقدري يحدده الله في الدنيا والآخرة» وهذا الجزاء خاص 
بمن بلغته دعوته على وجههاء ومن حيث إنه موافق لسنن الفطرة» 
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يترتب علئ الاهتداء به تزكية النفس» وعلئ الإعراض عنه تدسيتها. 
وتأئير العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والآداب العالية التي 
يهدي إليها تأثير فطري ذاتي» فكل من اهتدئ بها زكت نفسه بقدر 
اهتدائه بهاء وإن لم يعلم أن رسولا جاء بهاء وكذلك تأثير العقائد 
الباطلة والأعمال القبيحة والأخلاق الفاسدة التي ينهئ عنهاء فكل 
من تلوثت بها نفسه فسدت وسفلت» والأصل في ذا وذاك الإخلاص 

في إيثاز ما يعتقد الإنسان أنه الحق والخير على ضده. 

ا اق الله ااا ا م چات 
به الرسل إلا إذا بلغتهم ا عليهم حجتهم؛ لأن هذا 
الح ته رسي بن يتحقق إلا بتحقيق الوضع الذي يترتب 
هو عليه» كذلك تدل آيات أخرئ على الحساب والجزاء العام بالقسط 
على حسب تأثير الأعمال في النفوس» فمن دسَّئ نفسه وأبسلها لا 
نكن أن يكون عد الله كن زكر نقسة وا ملفا ولا کن أذ يفول 
عاقل إن نفوس:من لم تبلغهم الدعوة الصحيحة تكون سواء مهما 
اختلفت عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم» فإن هذا مخالف لحكم العقل 
وإدراك الحس» إذ لم توجد ولا توجد أمة إلا وفيها الصالحون والطالحون» 
والأبرار والفجار» والذين يؤثرون ما يرونه من الهدى على داعية الشهوة 
والهوى, .وبالعكسء. فهل يكون ا ا 00 العدل سواء؟ 
3 1 يسبتوى َلْحِيتُ وليب € [الماكدة: »]٠٠١‏ 00 لْمَرِيِقَينٍ الدع 
و لاصو وَالبِصِير والسّمِيع هَل هَل يَسْيَوانِ ع ملا ألا تَدَدونَ ل [مردا.. 

قلت:.وردت نصوص وحي الله.في > كتاب وسنة علئ عدم جدوى 
الأعمال يدون الا حاص لله كقوله: << قتا إل ما جيلو مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلَتَهُ 
اء مَنثُورًا 2400 [الفرقان]» 3# محل لُ الست كفروا ب E‏ يَف اق اهر كرم 1 ادت 
به الع في يَرْرٍ عَاصِفِ لا يقير مِنَا کا سكسا عل + شىء ۽ للكت هو الصكل 
يد © (إبراهيم]» 32 ولي كفروا آله كر ب بقيعَةٍ به الظمَعَانُ م2 


ظَ 5 
صت 2 عرو کہ ۶٣٦‏ وک ار ر ر ملاسو سم 27 
حم إذا جصساء ملا ل يجده شيعا وود جد الله عند فُوقَئه ا وألنّه کی م لساب 


تفسير سورة النساء -١51/(‏ نهاية السورة) 88 [ مس | ع 


© [النور]» وفي الحديث الصحيح عنه يللي «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوئ»"''» والنصوص كثيرة في ذلك. 

واللّه يثيب الكافر على عمله الطيب مع النية الحسنة للَّه في الدنيا 
بالصحة والرزق ونحوه. فأما في الآخرة فليس لهم إلا النارء #وحيط 
ما صسَعُوأ رفيا وَبَنطِلٌ ما انوأ يَعَمَلُونَ )€ [مرد]» حتئ يحققوا التوحيد. 
ويكفروا بالطواغيت» ويتبرءوا من الشرك:وأهله.. ثم إنه من أسلم منهم 
فإنه يسلم على ما أسلف من الخير فيكتب له» والكفار لو سلموا من 
عذاب الدنيا لِعَدَم إرسال الرسل فلا يسلمون من عذاب الآخرة لنقضهم 
عهد اللّه الفطري بما ركب فيهم من العقل والسمع والأبصار والأفئدة» 
وما أخذه الله على بني آدم من العهد كما جاء في الآية (۱۷۲» )٠۷۳‏ 
من سورة الأعراف» وقد اعترف صاحب «المنار» بذلك وقرره في تفسيره. 

وقد بين الله السبب في أخذه الميثاق على بني آدم وهم في صلب 
آبائهم» وهو ألا يدّعوا الجهل بإشراكهم» ولا يدَّعوا التقليد لآبائهم في 
ذلك حيث قال سبحانه: ات فووا َم الْتِيَمَةٍ إِنّا ڪا عَنَ هذا عَفِلِينَ © 
أو فووا لا رك َابَآوْنَا ين كَبَلُ وَحَكُنًا دري م دهم آفنټيگا پا ممل الْمَُطِلُونَ 
© [الأعراف]» وعلئ هذا فأهل الفترة يعذبهم اللّه على أصل التوحيد» 
لتعطيل عقولهم عن التفكير فيمن خلقهم» وأنهم لم يُخلقوا عبتّاء ولا 
يعاقبون على شرائع الإسلام وفروعه التي لا تعلم إلا بالوحي» ولا تنفعهم 
أعمالهم الصالحة في الآخرة لإخلالهم بأصل التوحيد» فهذا ما دلت 
عليه النصوص. 

وقال قبل ذلك: المتبادر من الشواهد الأولئ أنها في عذاب الدنياء 
سواء كان بالاستئصال أو فقد الاستقلال وهو المشار إليه بالهلاك» أو 
بما دون ذلك وهو المشار إليه بالمصيبة» وأما الشاهد الأخير فيظهر 
أنه أعم» وقد جاء بعده الوعيد بسوء العذاب والتهديد بقوله في الآية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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)٠۷(‏ من سورة الأنعام: :هَل يظرون إل أن أيهم المهگة أو يَأْقَ ريك أو 
يأف بَعْضٌ ايت رَيَكَ * وفيه تهديد بعذاب الدنياء أو بالموت وقيام الساعة 
العامة أو الخاصة» ويعقب ذلك عذاب الآخرة. 

E 6‏ ل ا 
مو وا وو وو 
الآيات أنه لولا إرسال الرسل لكان للناس أن يحتجوا فى الآخرة على 
عذابهاء وعلئ عذاب الدنيا الذي كان أصابهم بظلمهم» واستدل بها 
كثير من العلماء على امتناع مؤاخذة اللّه للناس وتعذيبهم على ترك 
الهداية» التى لا تعرف إلا من الرسل . 

ويستدلون بآية سورة الإسراء علئ نجاة أهل الفترة وكل من لم 
تبلغه الدعوة» ولَمّا كانوا شيعًا ‏ تتعصب كل شيعة منهم لمذهب 
ينسب إلى عميد منهم قدسوه بإشهاده والانتساب إليه ‏ صارت كل 
شيعة تلتمس من الآيات ما يؤيد مذهيها وتتأول ما ينقضهء وغلى هذا 
الأساس أول بعضهم آية الإسراء بأن المراد بالرسول فيها العقلء ويرد 
هذا التأويل ٠‏ سائر ˆ الآيات 0 بمعناها كالاية 0 تفسرهاء فلا يجد 
E ek GA‏ ا a‏ 
هنا العقل: ولكى قد قرف الذي کر فی ذف چرگا ما ونا 
و و 
عع يروي ا ا وو اي اا 
عن إدراك الأدلة العقلية والنقلية» وإنما يفهمون كلام علمائهم دون 
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قلت: قد وردت أحاديث عن بعض رجال من أهل الفترة إنهم في 
النار» بعضهم ذو سجايا حميدة وأعمال فاضلة» وهذا مما يدل على 
أن الشرك لا ينفع معه عمل ولا يعذر أحد في ارتكابه» خصوصًا 
والعرب الإسماعيليون بمكة أم القرئ كانوا قريبي ي العهد بملة إبزاهيم 
وإسماعيل 82 بسبب جوارهم لبيك الره الحرام» وسدانتهم لهء 
فالتوحيد ليس غريبًا عن آذهانهم» بل هو متأصل فيهم لما ورثوه من 
آبائهم الحنفاءء وأما الوثنية فهي دخيله عليهم في عصور متأخرة في 
عهد خزاعة وكل من انصبغ بوثنية عمرو بن لُحَيّ الخزاعي أول مبدل 
لملة إبراهيم فهو رافض لملة إبراهيم يم التي كان عليها آباؤه» ومتنكر 
للفطرة الإلهية المفطور عليهاء فهو ناقض للميثاق الفطري» ومعطل 
لعقله وأحاسيسه عن التفكير الفطري فيمن خلقه. فلا يتوقف عذابه 
على إرسال نبي جديد واللّه أعلم. 

قال الشيخ محمد عبده في «رسالة التوجيد» في هذا البحث: 
أفليس من حكمة الصانع الحكيم الذي أقام أمر الإنسان على قاعدة 
الإرشاد والتعليم الذي خلق الإنسان وعلمه البيان علمه الكلام 
للتفاهم» والكتاب للتراسل» أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية 
مرتبة يعد لها بمحض فضله ‏ بعض من يصطفيه من خلقه. وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته» يميزهم بالفطر السليمة» ويبلغ بأرواحهم 
من الكمال ما يليقون معه للاستشراف بأنوار علمه والأمانة على 
مكنون .سره مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه» أو 
ذهبت بعقله جلالته وعظمته» فيشرفون على الغيب بإذنه» ويعلمون ما 
سيكون من شأن الناس فيه» ويكونون في مراتبهم م العلوية على نسبة 
من العاملين نهاية الشاههد وبداية.الغائبء فهم في الدنيا كأنهم ليسوا 
من أهلهاء وهم من وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها. 

ثم يتلقون من أمره أن يُحَدَّنُوا عن جلاله وما خفي على العقول من 
شؤون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده.العباد فيه» وما قدر أن 
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يكون له مدخل في سعادتهم الأخروية» وأن يبينوا للناس من أحوال 
الآخرة ما لابد لهم من علمه» معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم» 
ولا يبعد عن متناول أفهامهم» وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم 
هو مناط سعادتهم وشقائهم في ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم 
ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ظاهرة وباطنة» ثم 
يؤيدهم بما لا تبلغه قوئ البشر من الآيات» حتئ تقوم بهم الحجة 
ويتم الإقناع بصدق الرسالة» فيكونون بذلك رسلا من لدنه مبشرين 
صنعه» وجاد على كل حي بما إليه حاجته» ولم يحرم من رحمته حقيرًا 
ولا جليلا يكون من رحمته بالنوع الذي أجاد صنعه أن ينقذه من حيرته. 
ويخلصه من التخبط في أهم حياتيه» والضلال في أفضل حاليه. 

0 3 احلا ب ل ير 
ع يي OS‏ ع 2 
الإنسانى» ذلك الإنسان العجيب فى شأنه يصعد بقوة همته إلى أعلى 
المراتب المادية» ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت ثم يصغر 
ويتضاءل وينحط إلى أسفل درك من الجهل والاستكانة والخضوع 
متئ عرض له أمر مالم يعرف سببه» ولم يدرك منشأه» فينحط عقله 
إلى عبادة صنم قد يصوره هو بيده» ولو من ثمرة يأكلها إذا e‏ 
موي a a hi E‏ 
تلهم الحيوانات لم يكن هذا النوع» بل كان إما حيوانًا آخر كالنحل 
والنمل» أو ملكا من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض. 

ولكن الله كينا جاده غا كل خضي الل العصضرف اواس 
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لينظر في طلب اللقمة وستر العورة والتوقي من الحر والبرد جاد على 
الجملة بما هو أمس بالحاجة للبقاء» وأفضل في الوقاية من عوامل 
الشقاء» وأحفظ لنظام الاجتماع» فمنَّ على بني الإنسان بالرسالة التي 
هي من بناء سننه فيهم على قاعدة الإرشاد والتعليم» وأتاهم من 
أضعف الجهات فيهم» وهي جهة الخضوع والاستكانة» فأقام لهم من 
بين أفرادهم هداة مرسلين» وميزهم من بينهم بخصائص لا يشركهم 
فيها سواهم» وأيدهم زيادة في الإقناع بمعجزات باهرات تملك 
النفوس» ويصطدم بها عقل العاقل فيرجع إلى رشده وينبهر لها بصر 
الجاهل فيرتد عن غيه» يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله» ويدهشون 
المدارك ببواهر من آياته» فيحيطون العقول بما لا مندوحة من الإذعان له. 

والصعلوك» والعاقل والجاهل» والمفضول والفاضلء فيكون الإذعان 
لهم اضطراريًا روحيّاء فحاجة البشر إلى الرسل حاجة روحية 
كحاجتهم إلئ العقول الفطرية» وكل ما لامس الحس منها فالقصد فيها 
إلى الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة» وتقويم ملكاتهاء فالرسل 
الحد الذي يجب أن يقف عنده فى طلب ذلك العرفان على وجه لا يشق 
فرقة معه. ويخلون السبيل بينهم وبينه كي يتصلوا به ضراعة ورجاءً 
ورغبة بدون وسائط أو وسائل غير الأعمال الصالحة المقصود بها 
وجهه الكريم» ويبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم. 
وتنازعته مصالحهم ولذاتهم» فيفصلون في تلك المخاصمات بأمر 
الله الصاذع» ويؤيدون بما يبلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة, 
ولا تفوت به المنافع الخاصة» ويعودون بالناس إلى الألفة» ويكشفون 
لهم سر المحبة» ويعرضون عليهم مجاهدة انفسهم ليستوطنوها بقلوبهم 
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ضعيفهم» ويرفد غنيهم فقيرهم» ويتعاونون غاية التعاون على البر 
والتقوى. 

ويضعون لهم حدودًا عامة يسيرون عليها كاحترام الدماء البشرية 
إلا بحق» مع بيان الحق الذي تهدر له. وحظر تناول شيء مما كسبه 
الغير إلا بحق» مع بيان الحق الذي يبيح تناوله» وحرمة الأعراض إلا 
بنكاح صحيح أو سبي مباح» ويعملون على تقويم أنفسهم بالملكات 
الفاضلة كالصدق والأمانة والعفة والوفاء بالعقود والعهود» ورحمة 
الضعفاء وإسعاف المحتاجين» ويسلكون بهم طريق الترغيب والترهيب 
في ذلك كله» وبهداية الرسل تطمئن النفوس وتثلج الصدور» ويعتصم 
المرزوء بالصبر انتظارًا لجزيل الأجرء وإرضاءً لمن بيده الأمرء وبهذا 
ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الإنساني لا يزال العقلاء يجهدون 
أنفسهم في حله وهو لا ينحل إلا باتباع شرع الله. 

و و المجاعات والتاريع ولخرو رد 
تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا علم طبقات الأرض» وما بث الله 
فيهاء ولا ما تحتاج إليه النباتات» أو تفتقر إليه الحيوانات» فإن هذا 
من وسائل الكسب وازدهار الحضارة التي أصلها الإباحه في الشرع إلا 
ما ورد تحريمه لأضرار صحية أو مادية» وقد هدئ الله إليه البشر بما 
أودع فيهم من الإدراك» وأما الذي ورد عن الأنبياء من الإشارة إلى 
بعض الأفلاك أو هيئة الأرض فإنما يقصد منه الاستدلال على حكمة 
الله الذي آبدعه» ووجوب توحيده لا شريك له» وتوجيه الفكر إلى 
الغوص لإدراك أسراره وبدائعه. 

وجاء في القرآن امتنان اللّه على عباده بأن سخر لهم ما في 
السموات وما في الأرض جميعًا منه» وهذا يقتضي تكريس المواهب 
لاستثمار ما ا الله والانتفاع به في جميع ا المادية 
الى بع بها عاد الله قى جيل رسال وتشوية كات فد 
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أعدائهم» وأن ينافسوهم عليها حتئ يكونوا هم الغالبين» فدين اللَّه 
الإسلامي الصحيح ليس حاجبًا عن العلم.ولا محرمًا ولا معاديًا 
للاختراعات الصناعية والإبداع فيها كما هو دين الكهنوت المفترى 
على اللّه» وإنما دين اللَّهِ أكبر باعث على العلوم والمخترعات 
النافعة وأكبر موجب للتسلح والاستعداد بكل المجهود من أنواع 
القوة واستثمار الأرض» وكل مادة فيها مع سلامة القصد وإخلاص 
النية لله في ذلك لتكون الغاية هي الخير بجميع مقتضياته» وأصحاب 
له خوووة هته الله عند ةا انات الكثرة الف نيما كنبا فون 
على ذلك لأجل الشر والاستعلاء. انتهئئا باختصار وتصرف كثير 
تفه المكال:واللةالحوفف: 

حل وقوله سبحانه في الآية (157): 38 لکن اله سهد يا لك 
أَترْلَةُ. بيآ ا ا او رکف بِأَسَّهِ سيدا © 4: 

یی الله سسطية نعلة القراة رخاو ت المنزل عليه قۇ ر 
لقلبه» وتأنيش لروحه من تكذيب أعدائه المخالفين المعاندين الذين 
يعرف بعضهم أحقيته وصدقه كما يعرفون أبناءهم. وفيه تشجيع له 
ورفع كبير لمعنويته» وتقريع لمخالفيه» وتحتيم لايجاب متابعته 4لا 
والتزام هذا الوحي المنزل عليه وأخذه بقوة» فمعناها كما يدل حرف 
الاستدراك المبتدأة به أنه إن يكفر بك يا محمد من يكفر من اليهود 
المتعنتين القائلين #إمآ أرل اه عل َر مّن شَىّْء [الأنعام: »]4١‏ والمقترحين 
عليك إنزال كتاب من السماء كما اقترح عليك كفار قريش هذا 
وأضعافه بمكر يهودي» فليس لمكذبيهم قيمة أبدًا؛ٍ لأن الله سبحانه 
يشهد بتنزيله إليه ما أنزله من الكتاب والوحي الثاني الذي هو السنة» 
وأنه أنزل إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه» وصفيه من عباده. 
وأنك أهل لإنزاله عليك لقيامك بحقه» وعلمك بحقائقه وحسن 
دعوتك إليه وحثك عليهء وأنك أولئ من يخص بإنزاله والتكليف 
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ببيانه وتبليغه. » فشهادة الله فيها أعظم تزكية له.وتأييد» وهي اکر 
جوادة SEN‏ له حمل رمات مده الحعدر اك را ليف 
على جميع الناس باتباعه دون التفات إلى سواه» أو اختيار لمتبوع 
غيره» أو تفضيل رأي من الآراء على أي شيء مما جاء به ييا . 

ومع شهادة اللّهء.فالملائكة يشهدون» ومن شهدت الملائكة بضدق 
ما أنزل إليه وأحقية ما أنزل إليه فإنه لا يبالي بمن كذبه من البشرء 
بل يجزم أن تكذيبهم سيتضا ءل» وأنهم سيدخلون في دين اللّه أفواجاء 
ب تسيا ملح ی تبات ليان و 193/0 
بكر أصحابة وه لك لايل بيعل الد تك ف اض 

وفي هذه الآية الكريمة : تسرية للرسول يله مما كان يعانيه من كيد 
اليهود وعناد المشركين» وفيها أيضًا تثبيت وتطمين لقلوب المسلمين 
في أول عهدهم بالإسلام؛ وما يسمعونه من أغاليط اليهود ؤمكابرتهمء 
وأراجيف أذيالهم المنافقين» وما يرون من تكالب الأعداء ضد الدعوة 
إلى الإسلام والكدية بالمي لمن فهذه الآية د أضخم رصيد 
للاطمئنان والثبات والصمود اطم جم الأمياتة ,تقرش جن 
الله ونصره» وبمعية الملائكة المقربين بالتصديق والتوثيق 2إوَكق 
أده كيدا ی باللدشياهة "عل اق نا محمد وه 
ماأنزل إليك دون ما سواه من خلقه» فإن شهادته كافية من دون شهادة 
الملائكة وغيرهم. 

وهذا التصديق العظيم من رب العرش الكريم يتسلح به كل فرد 
من أتباع محمد ية فيطمئن قلبه» ويقوئ يقينه» وتعلو حجته. 
فقا بريه وان على تييع الجاانات ر جب اجات 
الاتجاهات الأخرئ التي لا سند لها سوئ ظنون المتخرصين» ودجل 
الدجالين» وأغراض الانتهازيين» وتقليد الجاهلين المغفلين واتباع 
المغررين؛ أما هو فإنه على بينة من اللّه وبرهان» ووحي اللّه معه 
سلطان» فلا يضره تسمية عدوه له (رجعي» أو «متخلف». بل يجزم أن 
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أعداءه هم الرجعيون الراجعون إلى كل جاهلية قديمة قد أكل عليها 
الدهر وشرب» وهم المتخلفون عن ركب الهداية وسلوك صراط الله 
الضامن للوحدة والسعادة.والحياة الطيبة في الدنياء والفوز بالنعيم 
الخالد في الدار الاخرة. 
وهم المتخلفون المتذبذبون في التبعية لكل طاغوت ودجال تضيع 
حياتهم معه في حلقات مفرغة من التجارب الفاشلة التي تجعلهم 
يقدسون هذا زمّاء ثم يلعنونه» إلئ غيره مما يكون أسوأ منه» بخلاف 
المسلم الذي لم يركن إلى أي مبداً أو نظرية لم يشهد بصحتها الله 
فإنه التقدمي الصحيح في جميع حالاته» قد رفض كل رجعية قديمة 
من أوضاع الماديين الوثنيين» وتمسك بالجديد الذي أتاه به وحي 
اللّهء فتجددت أحواله وتقدمت حياته بالدين الذي يحضه علئ العلم 
والعمل والقوة والنصح في الصنعة» والاحتفاظ بعقله عن شرب 
المسكرات والمفترات» وبصحة جسمه عن أكل الميتة وشرب الدم 
وأكل الخنزير» وتناول شيء من الخبائث» والاحتفاظ بحريته عن 
الخضوع لغير اللّه والخشية مما سواه» وألا يتخذ إنسانًا مثله ندا من 
دون الله ولا عمل لرا روا يكون نايتا لأي جهة في مبداً أو 
خلق أو نظرية» ولا مستهديًا بأحد من البشر أو تابعًا له في أي مسلك 
ومذهب» ولا مسايرًا لأي فرد أو أمة» بل يكون هاديًا لغيره وقائدًا 
مسيّرّاء لا مقلدًا ولا مسايرًا كما هي طريقة العصريين الذين رفضوا 
ا السماء» وزهدوا في بضاعته الروحية الرحمانية» ولم يصدقوا 
الله فيما شهد به من الحق المنزل على رسوله»ء والذي كان به صدر 
هذه الأمة أعجوبة الدهر ومفخرة التاريخ. 
إن وظيفة العقل هي أن يتدبر دلائل الهدئ وموجبات الإيمان بالنظر 
في آيات اللَّه النفسية والآفاقية» وأن يعتبر بالعوالم العلوية وكائنات 
الجوء وبالعوالم السفلية وما بُ فيهما من دابة ومادة» ويستيقن أن 
لها خالقًا مُبدعًا أحسن كل شيء خلقه» وهو الله وحده الذي لا شريك 
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له بدا في كل شيء» وأنه المتفرد بالخلق والتدبير» وأنه الذي يمسك 
السموات والأرض بقدرته وأمره النافذ على كل شيء» والذي لا يرده 
شيء.. ونه الذي سخر لنا ما في السموات وما في الأرض» وأسبغ 
علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وأنه الذي سخر الفلك تجري في البحر 
دأ فده ور جیه :لاء ء أن تقع علئ الأرض إلا بإذنه» وأن 
اليا ما رده N‏ 
دة مهما تضخمت» وإنما المسير الحقيقي لهاء والمنقذ لها من 

ا وألا هو الله 0ا ادغ افا او نهاو ندل 
محركاتها سلط عليها من الأمواج والهواء ما لا تطيقه. وأن جميع 
المحركات البحرية والبرية والجوية كلها رحمة من اللّهء عَلَّمَ الإنسان 
صنعتهاء وهداه إلى استثمار المواد التي سخرها له. وأن الج 
الحقيقي هو الذي جعل لكل شيء سببّاء ورزق الإنسان من المواهب 
الحسية والمادية والمعنوية ما يجعله صانعًا ومخترعًا لكل ذلك... 

وبهذا يوجب العقل على صاحبه الإيمان الكامل باللّه» وأن يتلقئ 
وحيه الذي ورثه من نبيه محمد يي بالانقنياد والتسليم» فإن مهمة 
الرسل بوحي الله تنبييه العقول إلى جميع ما'ذكرناء لتنتفع العقول 
الفطرية بالتدبر والتفكر.ء وصقلها مما ران عليها من ركام الضلال 
وظلمة الجاهلية المتنوعة» لتستنير بصحة النظر والتفكير» فيكون 
فيها قابلية الإيمان والإذعان» فهذا هو دور العقل ووظيفته الأصيلة» 
أذ معد ساس ا الايمان الله ةو سدرى ا 
المخضعة للعقول الصريحة السليمة من.الأغنراض والعناد» وأن يصدق 
شهادة اللّه لرسله فيما أوحئئ إليهم» وأن:يتفهم المقصود من معاني 
الوحي ليرشد صاحبه إلى العمل والانقياد التام... 

وليست وظيفته المناقشة والتمرد:علىئ اللّهء فإن اللّه لم يخلقه 
للشغب وكفران النعمة» ولم يخلقه حاكمًا على دينه يصحح منه ما 
يشاء ويرفض ما يشاءء فإن العقول غير متساوية في عمق التفكير 
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وسطحيته» بل طبيعتها مختلفة ومداركها مختلفة» لا تصلح حاكمة 
على شيء أبدًا.لاضطرابها الذي جعلها الله عليه لصالح الحياة الدنياء 
فإنه لو تساوت العقول في المعرفة والإدراك لبطلت المصالح» ولم 
يحصل تبادل المنافع» ولذا حمل الله وظيفتها في الشؤون الدنيوية 
غير محدودة ولا مضبوطة. وقصر وظيفتها في الدين علئ ما ذكرناه 
من تدبر وحي الله المبارك ليحدو بصاحبه إلى الإذعان والتنفيذ» 
وليست وظيفته التطاول على وحي الله» ولا العبث به فيما يراه من 
التأويل» كشأن أهل الكلام الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 
: ولتينس معنى كون الدين الإسلامي دين العقل أن اللّه سلط العقل 
على دينه يتحكم بنصوصه فيتأولها كما يريد أو يقبل: منها ما يتضح 
له فهمه أو حكمته» ويرفض منها ما أشكل عليه فإن العقل قاصر عن 
إدراك كل شنيء» وتتجاذبه إشكالات يصورها الشيطان الذي يلعب 
عليه» وإنما مخاطبة الدين للعقل بمعنئ إيقاظه وصقله وتفهيمه 
وموافقته للعقل الفطري الذي لم يتلوث ويختلط بشبهات الشياطين» 
واشهوات المخرضين وكبرياء الآنانيية: 
ودين اللّه الإسلام لا يأتي بما تحيله العقول الفطرية» وإنما قواعده 
e‏ تشهد العقول المستقيمة بصحتها وصلاحيتها وضرورة 
تشريعاتهاء وفي وحي الله من أمور الغيب وبعض صفات اللّه ما 
يحير العقول» وليس مما تحيله العقول. ولكنه يُجْهِلٌ بعضها كي 
ا كما قال تعالئ: $ سَبْرِيِهِمٌ ايتا فى آل تاق َف نش 
حي حَقٌ يبن لهم أَنَهُ لى 1 لق 4 ١ E‏ ويجعل قواعد ترفع | لإشكال كالتنزيه 
ونفي الكيفية» ويصرف الوحي بشتئ الأساليب ليفسر بعضه بعصًا. 
وبالجملة فالعقل ليس إلها يُشَرّعَ ولا حاكمًا على النصوص» 
هو محكوم بوحي الله» والنصوص هي الحاكمة عليه»ء والعقل وإن 
كانت وظيفته في الماديات بعيدة المدئ» وانطلاقاته في الإبداع 
والاختراع لا تقف عند حد» مع مايحصل منه من أغلاط فظيعة 
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تقيمها التجارب» وقد يدفع لها أهلها أغلئ ثمن؛ لأنه عرضة للخطاً 
مع سعة آفاقه» وكم ظهر فساد عقليات وتكهنات» ولكن مجاله في 
الروحانيات ضيق ومحدود جدَّاء وتجده ينهار ويتلاشئ أمام الشهوة 
والخرافات» وتعميه الأطماع وتغلق عليه باب التفكير مثل ما تعميه 
الشهوة الجامحة» وقد أوضحنا نماذج كثيرة من سيرة البشرية العمومية 
مخالفة للعقل» والعقل خاضع لها لم يُبْدٍ حراگاء بل هي نابعة من 
تصوراته الفاسدة وقصوره المجبول» ومن كان هذا شأنه لا يجوز أن 
يكون حاكمًا على نصوص وحي اللّه المضمون لها العصمة» ولا يجوز 
جعله میزاتاء بل ولا يجوز أن يكون مرجعًا للبشر في شؤون حياتهم 
على اختلاف أنواعهاء ولا مُحَكمًا فيها دون الرجوع إلى وحي اللَّه. 

والذين ركبوا عقولهم وساروا علئ أهوائهم من أهل المبادئ 
القومية والمذاهب المادية هم أضل من المشركين على اختلاف 
أنواعهم في كل عضر من العصورء وأشد جريمة وأكبر إثمّاء وهم مع 
تطاولهم على الله ورسوله» ورفضهم للوحي» ومعاداتهم للمتبعين له 
فهم ليسوا بأحرار العقول» وإنما هم مقلدون لأفراخ الاستعمار 
وطواغيت الماسونية وأرجاس الملاحدة» فهم لا يحملون عقولهم 
التي يتبجحون بهاء وإنما يحملون عقولا غريبة عن أدمغتهم الفكرية. 
فعقولهم الاستقلالية قد أهدروها وحملوا صورًا لأفكار غيرهم» ولا 
يجوز لأهل «لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه» أن يخرجوا عن دائرة 
وحي اللّهء إإتئ أي منذهب من المذاهب أو مبدأ من المبادئ» بحجة 
مناسبته لزاقعهم» أو مسايرتهم للمجموعة الدولية» أو أي نوع من 
أنواع الاستخحسان؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل لنفسه الخيرة في 
أي شأن من وون ا کیا كنورونا ول فا وان أي أمة 
إسلامية لم تطبق دينها في الأصول والفروع.فهي عولٌ علئ-غيرهاء ولا 
تعتبر دولة عقائدية مستقلة بعقيدتها بين الأمم» وإنما هي مسايرة 
لغيرها من الدول العلمانية ومرتبطة بها. 
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a a ma كتحي جر‎ SE SNS a 
المكذب لله في رسالته ووجيه الرافض لشهادته بصدق ماعند‎ 
رسوله يِه وما.اعترافهم باللّه والقرآن والرسول إلا اعتراف لفظي لا‎ 
يجاوز حناجرهم» كاعتراف المنافق والمخادع للمسلمين» فانتسابه‎ 

للإسلام غير مقبول. 

حك وقوله سبحانه في الآيات (۱۹۷ - 159): 8 إن الذي كفروا 
وَصَدَُوأْ عن سيل ان قَدَ صَلُوأاْ صلل بَعِيدَا © إن ا گر ومو 
م يكن نه يعور لهم ر ب ريي © إل ری جک کی ا 
بد 6 كيك ع1 ا 

هذه الآيات الثلاث لها أكبر المناسبة والارتباظ بالآية السابقة التي 
فيها شهادة اللّه بما أنزله على نبيه محمد بء وذلك أن فيها حكم 
الله على الكافرين بما أنزله عليه وشهد بصحته مع ملائكته الكرام» 
فالمكذبون بهذا الوحي المنزل جحودًا لرسالة محمد وك هم مشاقون 
لله ورسوله عن بغي وعناد» وقد ارتكبوا مع كفرهم جريمة ال ان 
دين الله التي تزيد في كفرهم وعقوبتهم؛ لجرأتهم الشنيعة على اللّه» 
ولذا حكم الله عليهم بالضلال البعيد عن الهدئ والمحجة» والبعد 
ع وون اللدوتش عة ال 

والضلال هو سلوك المتاهة المبعدة عن المقصود» الجالبة لكل 
مكروه في الدنيا والآخرة» فكيف إذا كان بعيدًا؟! فإنه يزداد شقاء 
بأصحابه ويتفاقم خطرهم جدَاء فلا يقرب رجوعهم عنه ولا تخليصهم 
منه» لا سيما إذا كانوا يعتقدون الهداية» فإنهم يسترسلون في الضلال» 
ثم يرون مصلحتهم في إضلال غيرهم لتكثير سوادهم وتركيز طريقتهم 
الباطلة» وتنبري لهم المطامع السياسية أو المادية» فيزدادون انهماكًا 
فى الال وال ال د ج يي بالا عدن :ييل الله 
ويشتد كفرهم» ولهذا قال سبحانه: #وصدواً عن سيل أله *. 
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فإن الصد عن سبيل الله من أفظع أنواع الظلم وأشنع نع الجرائم» 
تخت وص الله أنه اده الق و اكي: إذبه تحصل الفتنة عن 
الدين التي وصفها اللّه بأنها أشد من جريمة القتل؛ لأن الفتنة عن 
الدين تحول عن مرضاة الله» بخلاف القتل.فإنه وإن.كان إحداثه 
فظيعًا لكن عاقبته خير للمقتول الثابت على دينه. 

هذا وإن الصد عن سبيل اللَّه أنواع كثيرة منها تلقيب الدعاة إلى 
الله بالقناب وها متقرة» كديا كان كار فريس ب نالي كاد 
ساحرًا وكذابًا ونحو ذلك» وورثتهم الآن من أهل الباطل يسمون 
الداعية إلى اللّه عميلًا وذنبًا للاستعمار» وجاسوسًا خائمًا للوطن 
ومتزمتا وحشهًا وغير ذلك من الألقاب التي تجعل بعض أولاده 
وأقاربه يتبرءون منه» كما فعل طواغيت الثورات الانقلابية التى 
أحدثتها المخابرات الأمريكية وغيرها من دول الكفر و 
ومثلهم الأشرار الذين تبرزهم مكائد الماسونية والتعاليم الاستعمارية 
إلى محل الصدارة» وكذا الشيوعيون الذين يسمون الدعاة رجعيين 
عملاء ء للإقطاع والاستغلال ودسائس استعمارية» ونحو ذلك مماهو 

من أنواع الصد عن سبيل اللّه. 

و ا ومن اليو ناعو ل ا اناري مرد 
الدعوة إلى الإسلام طائفية ويحاربونها حربًا مُقَنَعَهَ تارة وأحيانًا حربًا 
سافرةة فى الوقت الذي سمحون فيه بيناء الكناتين التضرانية والعتغير 
بالنصرانية في بلاد الإسلام التي سكانها مسلمون. 

ومن أنواع حرب القوميين المقنعة ضد الإسلام والمسلمين 
سيطرتهم. علئ وسائل النشر والبث» وفرضهم الرقابة على خطباء 
المنابر» وعلئ استيراد الكتب في الثغور» فيمنعون أكثر ما قيه مقاومة 
للغزو الفكري والحرب الباردة ضد الإسلام» ويسمحون لكل ما فيه 
الهدم للإسلام دون الذي ينقضه»ء فهذا «طائفي ممنوع)» ويمنعون 
الخطباء من التوعية الحقيقة لملة إبراهيم من الولاء والبراء وعداوة 
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أعداء الإسلام» والبراءة من الشرك» ومن مقاومة الهدم المستمر في 
الصحف والأشرطة السينمائية ونحوهاء بينما يشجعون الهدامين 
بالأموال وفسح المجال بكل حرية لهم. 

فمثل هذا إذا أضيف إليه التربية القومية للناشئة» بل التربية التي 
فيها الخواء الروحي حصل به من الصد عن سبيل اللّه أضعاف 
الشرور التي تزيد عن الصد الحاصل من مشركي قريش ومن قبلهم 
من أعداء الرسل والإسلام الذي جاءوا به» فإن المعاداة المقنعة قد 
تكون أخطر من المعاداة السافرة وأنكئ ضزرًاء فالتعاليم الماسونية 
التي يسير عليها الاستعمارء وخلفاؤه من أبناء المسلمين تحمل أخطر 
الأضرار لمستقبل الناشئة وصدهم عن الإسلام؛ لأنهم يمنعونهم حرية 
الصلاة في المساجد» ولكن يربون أولادهم في جميع وسائل التربية 
تربية مادية حتى لا تجد المصلين إلا قليلاء فلا يعمر المساجد سوئ 
الشيوخ وبعض الكهول ونزر من الشباب» مع ضحالة العقيدة والجهل 
بحقيقة الدين» حتئ لا يعرفوا من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا 
رسمه» فهذا من أنواع الصد عن سبيل الله. 

ومنه أيضًا فصل الدين عن الدولة وجعله تحت أقدام السياسة. 
وإفساد التصور نحوه» وجعله كالدين الكهنوتي المفترئ على الله. 
وال كرفي أذهاة لفاس آنه لا يلح للا ولا للا تاها علي 
الدين الكهنوتى» وأن الدين فى الضمير أو فى القلب» ونحو ذلك مما 
نتفي وجوه فى الأعهال:وصائر شرن الات اا من ادر انض 
e‏ الله 

وعترن ا قراح الصدعن م الل رة و الال الذي 
يحمله أهله ضلال بعيد المدئ» واسع الشر والانتشار» فيجب على 
المسلمين اليقظة التامة التي يعرفون بها العناصر القائمة بالصد عن 
سبيل الله ممن يقفزون إلى الصحافة» ويتمركزون فيها لإضلال الناس» 
ومن يؤسسون النوادي التي لا يعرف فيها ذكر الله والصلاة» ولا تتزكئ 
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فيها الأدمغة والنفوس» بل على خلاف ذلك» يزدري أهلها الدين 

وكذلك أهل الملاعب والمسارح ونحوهاء ممن اتخذوا الصلاة 
هزوًا ولعبّاء وجعلوا مواقيت المباراة أو التفرج على حساب صلاة 
العصر والمغرب» حيث يتركها المتفرجون والمشجعون اغتنامًا 
للمقاعد. حتى كثر الذين اتخذوا دين الله لهرًا ولعبّاء وكذلك 
المستهجنون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمزدرون لأهل 
وعدم صلاحيتها للعصر» فكل من هؤلاء وهؤلاء من أصناف الصادين 
عر س الله المشكرين لار ده 

وأعظمهم جريمة هم المتنفذون الحماة لأولئك» ممن احتلوا 
الصدارة بمكر العناصر الماسونية» وممن يفسسدون قلوب الحكام 
الشلبية: فكل هعؤلاء متعاوثون علا الد عن سيل الله عن عور 
يعاملوهم معاملة إبراهيمية ومحمدية» ويعرفوا حكم الله فيهم» ولا 
يداهنوا في دينهم ولا يجاملوا على حسابه» وقد أسلفنا الحديث الذي 
أخرجه البخاري عن النبي ية : «أبغض الخلق إلى الله ثلاثة» فذكرهم» 
ومنهم: «مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية»"''» وما أكثر سنن الجاهلية 
العربية الأولئ» واليهودية والرومانية والفارسية واليونانية وغيرها من 
الجاهليات المصرية والهندية! 

فكيف يحب المسلم أبغض الناس إليه» فضلا عن التعاون معه أو 
تحبيل ميلو كه؟! 

ولا كر الل حال الكقار الجاحلين ماالفا عن سل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تير شورة اا ۷ ا الو للقدة *: 


ذكر مستقبلهم السيء الفظيع فقال: إنَّ الدب کفروا و وظامواً کي يكن انه 
َير لَه دلا لِيَيَدِيَهُحَ طرينًا إل طربيٌ جَهَكَمَ * أي إن الذين كفروا باللّه 
03 برسالته واجتناب سبيله وصراطه المستقيم» وظلموا بجميع 
أنواع الظلم» ظلمهم حق الله بانتقاص جنابه الكريم بالإعراض عن 
عبادته ورفض وحيه ورسالته» وظلمهم عباد الله بصدهم عن دينه 
وحرمانهم من الرشد وفتنتهم لهم ولأولادهم بما يبعدهم عن دينه 
ورضوانه» فإن اللّه لا يغفر لهم ما ارتكبوه ه من هذا الكفر والظلم؛ لأن 
اللّه لا يغفر أن يشرك به» فكيف إذا اجتمع معالشرك صدهم عن 
سيل الاد راف از عليه ي الا 

0 فهؤلاء محرومون من عفو الله وغفرانه» وحظهم في حياتهم عقوبات 
الله الشرعية والقدرية» أما عقوباته الشرعية فوجوب قتالهم وجهادهم 
عي ES‏ وإباحة دمائهم وأموالهم ونسائهم. حيتت كمروا بنعمة 
ارمح سر ري ب ل e‏ 
وو يدي لد رموس DY‏ 
في ملك اللّه» فمثلهم كمثل ضيف استضاف قومًا ونزل بملكهم ور 
في فضلهم ونعمتهم. کی اداه اليه ركبا قن اين ا 
اعتذار وتوبة» فإنه لا يستحق المسكن ولا الإكرام بالإنعام» بل يستحق 
جميع أنواع الإهانة والعذاب» جزاء على كفرانه النعمة بسار 
فهؤلاء الكفار لهم مثل السوء ووعا قن انمره وسيعا بسب الله RSE‏ 
على تفريطهم برسالة الله وعدم تكوين القيادة والجهاد في سبيل 
ا و ی اللي" es‏ 

NE ASE e Es 

وأما عقوبات الله القدرية فهي ما يجريه عليهم من أنواع المصائب 
والخزي والإرهاصات. وإغراء العداوة بينهم» وإضرام نيران الحروب 
المدمرة والفاتكةء إلى غير ذلك من العقوبات الجليلة والدقيقة التي 
اا والكى كوو ندر امنيا نت ی توه قال 
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من حمل ا ص ا [النساء: »]١١١‏ وقوله سبحانه: ول لهديهہ 
طرِيقًا إلا ري جَهَئَمَ * أي لا يوفقهم للهداية إلى طريق يهتدون به 
وينجون من عقوبات الله وينالون مثوبته التي آخرها الجنة؛ لأنهم في 
كم الله 1لا الى لا وا بون لاف ار ان ع 
موجبات الشقاء والسخطء فهم كما قال الله سبحانه: 38 ولو علم آله 
n ES‏ ولو امه واا رهم مُعَرضُورت )€ [الأنفال]» ولكنهم كما 
وصسفھم اللّه: ن سر لداب عند اہ اص الیک آل ل يره ©4 
[الأنفال]» وبقوله: عون سَنَّ الدّوَآتَ عند الله آلذس كفروا قم لا ومون )4 [الأنفال]. 
ولهذا خذلهم اللّه فلم يهدهم» ولن يهديهم إلا إلى ري جَهَثَمَ 4 
وهو الكفر» يعني أن يمدهم الله في الضلالة الموصلة لهم إلى جهنمء 
حيث أصروا على الإعراض والشرود عن صراط الله الموصل إلى 
الجنة» فإن الله اجس يهدي:المنيب إليه» الذي أجاب دعوته 
إلى دار السلام» وأما الشارد العاتي في غوايته فإنه يزيده غواية» ويسلط 
عليه شياطين الجن والإنس حتئ يركسوه في الشقاء الذي يهوي به في 
جهنم لر فا أبن #6 .لا يفتر عنهم عذابها وهم فيه ميلسو * [الزخرف: 00]» 
يائسون من التفريج والإخراج كما قال سبحانه: ‏ قل من كان فى صلل 
یدد له الم مَدَا# [مريم: ۷]» وقال: 3# ألم تَر انا رسلا اَلشَّمْطِينَ عل الْكفرين 
تو اا فلا جل يهم انما عد لَهُمْ عدا )€ [مريم]. 
فخلود العذاب مؤكد لهم بسبب استمرارهم على الكفر 
واستحسانهم له مدئ الحياة» فمهما طالت أعمارهم أو تواترت 
عليهم المواعظ والآيات» حتئ نص الله أنهم لو أعيدوا إلى الدنيا 
بعد شقائهم في النار لعادوا إلى الكفر والظلم. 
وقوله سبحانه: ركان ذَلِكَ عل الله يِا * أي: وكان تخليد هؤلاء 
المذكورين في عذاب جهنم يسيرًا على الله لعدم قدرة من يصلاها 
على الامتناع من دخولهاء أو دفعه لعذابها لالب المقيمء وة لجسن 
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له من دافع علئ كما قال سبحانه عن حال الشقي القائل: 9# ما أَغى عي 
لَه" ا ملف عق ساط ا دوه وة د للحم صله © 22 في سيكو دَرَعَ 
سبعون ؤراعا َاسلكرة © 6 [الحاقة]. 

ولا شك أن ما يحل اللّه بالكافرين من فظيع العذاب يسير عليه 
جدًا؛ لأنه سبحانه لا يستصعب عليه كل ما أراد فعله من خير عظيم 
أو عذاب مهين الیم ونا ست آل يمره بن ی في الوت رلا فى الْأْضٍ 4 
[فاطر: »]٤٤‏ فالقوة له جميعًا والملك لله» والحكم لله في الدنيا 
والاخرة» وهو ملك يوم الدين. 

هذاء ومما يجب معرفته أن تخليد الكفار في العذاب فوم دام 
اتوت لار إلا ما س ربك € عر 6:7 ليس "فيه بطش زات د غل ها 
يستحقونه من الوبال والنكال» فليس الله بظلام للعبيد كما قال 
سبحانه: 38 وما ظلمتلهم وکن كانوأ OES‏ [الزخرف]» إلى قوله: 38 أ 
بود آنا ا نمع سرهم وجوه بى ورسلا وحنبو )€ [الزخرف]ء فخلودهم 
في العذاب هو لاستمرارهم في الكفر وزيادة عتوهم على الله كما 
تال: ل م رمت ین کل يِيعةٍ ام اَذ ل رخن عا ((4)5 امريهاء فهم لو 
أحياهم الله طول عمر الدنياء بل ما دامت السموات والأرض لاستمروا 
على الكفر ولم تغن فيهم النذرء ولهذا استحقوا الخلود الدائم في 
العذاب. 

وف الك يتاب هنذاب تر لرا من الاه اة ا 
يعباً بهم ولا يبالي. 

كك وهنا فوائد: 

إحداها: قوله تعالئ: تإحَِدِنَ فيا أب € لا يدل على خلود أهل 
الكبائر في النار بشبهة قوله: #ظَلموأ *؛ لآن المقصود بالظلم ظلم حق 
الله بالتوحيد» وانتقاص جنابه العظيم بالافتراء عليه من أنواع الشرك 
والدعاية وصد الناس عن دين الله. والصد يقتضي ويستلزم جحود 
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الرسالة والطعن بالرسول» وإنكار دلائله والبشارة به» وتفضيل كل 
باطل على ما جاء به من الحق والهدئ» ففيه أيضًا افتراءات على اللَّه 
يزيد كفرها على كفر الشرك. وليس المقصود بالظلم كبائر الذنوب 
فيكون دليلا للمعتزلة» وإنما المقصود بالظلم الشرك فما فوقه» كما 
قال سبحانه عن لقمان: إركت الشَرِك لظا عظيم 4 [لقمان: »]١*‏ وقد 
فسره النبي كك فيما رواه البخاري وغيره أن الصحابة لما نزلت هذه 
الآية الي منْوا وَل يليشوا إيمنتهُم يظُّلَو € (الأسام: ۸۲ء قالوا للنبي إلا : 
وأينا لم يظلم نفسه؟ فأخبرهم بأن المقصود بها الشرك» وتلا عليهم 
آية لقمان» وقد أسلفنا الحديث بنصه. 

وعلئ ما قلناه وأوضحناه فشبهة المعتزلة واهية» وزعمهم باطل 
في أن معنئ الآية أن بعضهم كانوا كافرين» وأن بعضهم ظالمون 
أصحاب كبائر» فإن سياق الآية يأبى ذلك المعنئ» لكن الأهواء تلجى 
هلها لعن الا روت الباطلة الا دل ال فان اذل 
سبحانه نص على الكفر والظلمء فجعل الفعلين كليهما صلة 
للموصولء فيلزم وقوع الفعلين جميعًا من كل واحد من آحاده. ألا 
ترئ أنك إذا قلت: الزيدون قامواء فقد أسندت القيام إلى كل واحد 
من آحاد الجمع» فكذلك لو عطفت عليه فعلا آخر لزم ذلك فيه 
ضرورة» والقرآن يفسر بعضه بعضًاء وتفسره السنة أحيائاء واللغة 
الغريية الضوحبحة ؛.وليينث المذاهب والمميظلهعات خاكة عليه ين 
هو الحاكم على كل شيء . 

ثانيها: تأكيد الخلود بالتأبيد بقوله سبحانه: ##أبد € ينفى احتمال 
أن يراد بالخلود المكث الطويل؛ لأن اال عدن الا نيه برقع انلك 
الاحتمال ولا يبقئا معه إشكال فى المعنیٰ بتاتاء خصوصًا وقد نصب 
على لتر كاهو دقري اللو السك N N‏ لد 
والنار إحدئ عشرة مرة في مواضعهما من القرآن. 

ثالثها: الإتيان بلام الجحود أبلغ من الإتيان بالفعل المجرد عنهاء 
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فقوله سبحانه: لم یکن َه لِيعَفْرَ لَهُمَ #* أبلغ في النفي من قوله: «لم 
يكن اللَّه يغفر لهم» فالنفي المؤكد باللام فيه دلالة على أنه محتوم 
عليهم بانتفاء الغفران وهداية السبيل» وأنه تقرر ذلك عليهم في الدنيا 
وهم أحياءء وهذه فائدة المجيء بلام الجحودء فإنها عند الكوفيين تزاد 
لتأكيد النفي» وتعمل بنفسها النصب في المضارع» وخبر «كان» هو 
الفعل بعدهاء ومثلوا له بقولهم: «لم يكن زيد يقوم» ولم يكن زيد 
ليقؤم» بتأكيد النفي باللام» والفرق بينهما واضح» وهو أن قولك: «لم 
يكن زيد يقوم» ليس فيه إلا انتفاء القيام» بخلاف قولك: «لم يكن زيد 
ليقوم» فإن فيه انتفاء الإرادة للقيام» وانتفاء الإتيان بالقيام» ويلزم من 
انتفاء إرادة القيام نفي القيام» فهذا قوله سبحانه: لم يكن أله ليحر 
لهم ولا لَبَدِيهُمَ طريقًا * تكون دلالته أن الله لم يرد المغفرة لهم ولا 
الهداية» وما لم يرده الله لا يمكن حصوله أبدَّاء فانتفاؤها د 1 
عليهم» ولهذا فالبصريون يرون حاون و کا ا كان الله 
مريدًا ليغفر لهم. وما كان اللَّه مريدًا ليهديهم س ووا نقد لون 
في قوله سبحانه: ا 36 اه لیک لمن عل مآ اسم عو ع يي َفْيَك 
مِنّ آلطيّب“ وما کان آله لیطلعک على ) لعي # [آل عمران: 178]» والكوفيون يرونها 
كما يرونها في هذه الآية ونحوها. 


حا وقوله کک الآية :)۱۷١(‏ تاا آل س َد جاک 
أرَسُولٌ بِأَلْحَقّ من کہ كايا تھا لم ورد كك وه 


الاين 36 که 1 O E E‏ 
بم رفانس يدر ودرا قير دارو رسالا وما تامو بسو 
أنواع الإفك والشرور؛ لن الحجة إذا قامت عليهم بشهادة الله تة 
محمد يي قامت على غيرهم ممن ليس له كتاب بطريق الأولئ» وهذه 
الآية هي من بعض الآيات الدالة على عموم رسالة محمد ييه إلى 
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جميع البشرية في مشارق الأرض ومغاربها عمومّاء خلاف ما يزعمه 
أفراخ الماسونية وتلاميذ الاستعمار من أنه رسول العرب فقط. 

يريدون بقصر الرسالة عليهم تجميد الدعوة إلئ الإسلام وحصرها 
في دنيا العرب» ليخدموا الكفر والإلحاد بذلك» ويفسحوا المجال 
ا رة كنا تسح لمجال الي اعرا راه الاس اة 
فكأن رسالة عيسئ خالدة وعمومية لجميع البشر على خلاف رسالة 
محمد ية التي يقصررنها على العرب» ويجمدونها ويشلون حركتها 
حتئ في المحيط العربي» فأصبح وجود الحكم القومي العلماني لصالح 
الدعوة النصرانية والدين الكنسي والأفاعي الكهنوتية وهذا مصادم 
للرسالة المحمدية من جميع الوجوه وفي كافة شؤون الحياة. 

وهذه الخطة كفر بوحي اللّه» لا يبقئ معها دين ولا توحيدء وأهلها 
لا يرجئ منهم سوئ تحطيم الدين والمسلمين كما شاهدناه» ولا يرجئ 
منهم استرجاع بلد بالإسلام ولا للإسلام كما فعلوا في فلسطين التي 
ينادون بعروبتها لا بإسلاميتهاء وبعروبة القدس لا بإسلاميتهاء حتى 
صارت يهودية» واعترفوا بتهويدهاء وسيكون بعضها علمانيًا مخالمًا 
للإسلام إن تحرّرت من اليهودية» مع أن الله سبحانه جعلها إسلامية, 
وأوجب على بني إسرائيل أن يدخلوا عاصمتها سَّجَدَاء والمسجد 
الاقف باه تي ملك من ناء الأسرائيليين العسلنين للأبيللاء: 
وبالاسلام» ولصلاة الإسرائيليين لَمَّا كانوا مُسْلمِينَ» ألا وهو سليمان 
بن داود بعد ما حرر فلسطين داود من جالوت طاغية المغتصبين. 

فالمطالبة بعروبتها دون إسلاميتها إضاعة صريحة لها كما حصل 
فعلًا؛ لأن المطالبة بغير إسلاميتها سلاح يعطونه لليهود وقد حصلوا 
عليه ببركة القومية العلمانية» ولو طالبوا بها باسم الإسلام وجعلوا 
حربها دينية يشترك فيها جميع المسلمين لَأسْقِطٌ في أيدي اليهود 
وأعوانهم» ولانقلبت الأوضاع رأسًا على عقب؛ لأن الدول لا تقدر 
على إغضاب أكثر من أربعمئة مليون مسلمء بل تهدد الدول المتناحرة 


تفسير سورة النساء  ١41/(‏ نهاية السورة) BVE‏ 


بعضها بعصا بما عندها من الملايين ن الهائلة من المسلمين» فتنتهي 
القضية لصالح المسلمين. 

ولكن القوميين أبوا تكوين قيادة إسلامية عالمية يكونون بها آباء 
لهذا العدد الهائل من المسلمين خضوعا للمكر الماسوني اليهودي 
الذي تجرعنا مرارته في الثورات التي أكل بعضها بعضًاء وفي فلسطين 
التي ربحتها أمة القردة والخنازير كما قال الله» وكما خاطبهم مندوب 
رسول اللّه في خيبر وألا يرتجئ من الحنظل غير العلقم» فالواجب 
على ورثة الرسالة المحمدية العمل بكل مجهود للزحف بالرسالة» 
وإعادة المد المحمدي من جديد في مشارق الأرض ومغاربها لاسترجاع 
البلاد التي اغتصبها الكفارء مراغمة للحق الذي أهدره أهله ولم 
يحملوه» فإن الكافر لا يستحق موضع أصبع في الأرض ما دام متنكرًا 
مارح ا لحت حصان د حرا نولي انين 
بدلوا نعمة اللّهِ كفراء ذ فحقهم القتل والتنكيل. 

وات الله سبحانه بهذا النداء الإعلامي لعموم الناس بعد 
إثبات النبوات» وبيان موكب الرسالة» ليقيم الحجة على جميع البشرء 
ويقطع شبهات الصادين عن سبيله كاليهود وأفراخهم» والنصارئ 
الدعاة إلى الضلال المفسد للإنسانية» والمحطم لأرواحهاء فإن عقائد 
النصارئ وساوس مفسدة للعقول» وضلالات مسممة للأرواح» ليس 
فيها خير لأهلها لا في دينهم ولا في دنياهم؛ لأنها باطلة» والباطل لا 
يكون صحيحًا بأي وجه من الوجوه ولا ينشأ منه إلا الباطل» حيث 
إنها خرافات يهودية» ومهازل وثنية تقليدية كما أسلفناء وكما سنزيد 
ذلك أيضًا إن شاء الله فليس عندهم ولا عند غيرهم من كافة 
الوثنيين إلا افتراءات على اللَّه من سخافات الذين خذلهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم كما قال: إن هی إل أنَمة وها آم وَمَابَاوم ما أل 
أله يبا م من سَلَطنِ 4 [النحم: ٢‏ وكما وصفهم بالصم البكم الذين لا يعقلون. 

فأما الذي جاء به رسول البشرية كافة محمد يلك فهو الحق بجميع 
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معانيهء كما وصفه اللّه: َد جاک ا لرَسول باحق » أي من عند ربكم 
فقد جاءكم بالذي ارتضاه ربكم لكم» وشهد بأنه الحق بهذا الوصف 
العام مدلول الحق بجميع معانيه» وسلوك الحق لا ينشأ منه إلا كل حق 
جالب للخير والسعادة والعز والسؤدد في جميع شؤون الحياة السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية» فسلوك الحق كفيل لأهله بالهداية 
والسعادة والغر والتمكين» ولهذا قال سبحانه: هناميا حرا کیا لک * فحكم 
الله أصدق القائلين وأحكم الحاكمين بالخير على عمومه للمؤمنين» 
بهذا الحق الذي جاء به محمد َء وقد أوضح عموم الخير في 
الآيات يبوت ويا 7 المائدة: 0 و a‏ 


f‏ 1 تي غم بام eee‏ من 5 و 
ص 2 7 Td‏ رر صو 
عرزن حكثير كوي رغ ور وَكتبٌ بث ٠‏ 0 دى 


و ىا رجركة بد العلى ورج ن تمدق ليه 
الور بإذنه- وَيَهَدِيهِمَ لل ضرال م rs‏ مستَقَيیور € 

:فنص اللّه سبحانه علئ بركة دينه ووحيه بحصول كل خير وکل 
مداو حلي العموم فى جموم شروت الحياة» على إخراج المضعين له 
بصدق وإخلاص من الظلمات إلى النور» ينجون باتباعهم رضوان الله 
من ظلمات الجهل والخرافات والبدع» وظلمات الشبهات والشهوات 
وظلمات الطبع والأنانيات والهوئ بجميع أنواعه» ويعيشون في نور 
العلم الصحيح» والحرية الحقيقية الصحيحة. لا الحرية البهيمية 
المعمية للبصائرء والمفسدة للقلوب» ويستنيرون بنور الهداية النافعة 
لهم في الدين والدنيا بجميع الأحوال. 

فهذه شهادة اللّه لما جاء به نبيه ب لا يخالفها ولا يرغب سواها 
إلا الملحد الأثيم المكذب برب العالمين» والمصدق بهمزات الشياطين» 
شياطين الإنس من طواغيت الماسونية اليهودية وتلاميذهم القائلين: 
إن الدين لا يصلح للحياة» أو لا يصلح لهذا العصرء ولا يساير 
التطورء ولا يصلح للسياسة. ولا يجوز أن يتدخل في السياسة» وأن 
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أحكامه قاسية»ء لا تناسب البشرية في هذا الزمان» وأنه مدعاة للتخلف 
والطائفية» وما أشبه ذلك من الكلام الذي كله مكر وخداع وسم زعاف» 
وكل جملة منه تقتضي تكذيب رب العالمين الذي هو أصدق القائلين» 
كما تقتضي وتستلزم إنكار علمه وحكمته؛ والتنديد برحمته لا إله إلا هو. 

فهذه الكلمات التي يرددونهاء ويفتنون بها القلوب لا يقبلها مَنْ 
فى اا ی ی ولا ا عو يقد الله ميق ا 
بعض قدره ‏ والعياذ بالله ‏ إنها وثنية جديدة وجاهلية جديدة» وردة 
ديدم اح يديد سيا بي عدا امسر دين لأن الذي يزعم هذه 
المزاعم طاعن في دين اللّه طاعن في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنئ» 
وقالب لها إلى صفات ذم ونقص» فإن كان آهل هذه المزاعم ينكرون 
الرسالة والدين بتانّاء ولكن لا يصرحون بذلك نفاقًا للمسلمين؛ لأنهم 
yS‏ > فهما أكفر من اليهود؛ لن 
اليهود يعترفون بالرسالة وبكلام اللّه» ولكنهم يحتكرون النبوة والوحي 
في بني إسرائيل» فهم خير ممن ينكرها ويتهكم بها. 

وعلئ ما لاحظناه فطواغيتهم العقائديون لا يعترفون باللّه فضا 
عن الدين والرسالةء ولكنهم ينافقون المسلمين خوفًا وطمعًاء وأما 
الساسة فبعضهم يؤمن باللّه ورسالته إيمانًا سطحيًا لا يجاوز حناجرهم. 
ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم. ل اا يفصلون الإسلام 
عن الحكم والسياسة» ويعزلونه عن التشريع باعتقادهم السابق» وقد 
تقرر في العقيدة الإسلامية المرتكزة على وحي الله والمنبثقة منه أنه 
لم يقدر اللّه حق قدره من زعم أن اللّه لم يرسل رسالة لتكليف الناس 
بأوامره. وربطهم بتشريعاته التي لا يتجوز لهم أن بحرا دا لذن 
الله يقول: #إوَما َدَرواً آله حي مدرو لد الوا ما أَنرْلَ اله على بكر من سیو قل من 
ال الكتب الى جه پو موی ورا وهی الاس علوت راطیس ديا وَعحْفُونَ 
كيرا * وقد كان الذين أنكروا الرسالة هم اليهود حسدًا للعرب» فلهذا 
خاطبهم الله متسائلًا معهم عن التوراة التي يعبثون بها. 
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فالاعتراف: بالرسالة من ضروريات الإيمان باللّه وتعظيمه وتقديسه. 
فقعالي انه عن أن يك 1ك الناس هملا أو يخلقهم عبكّاء فقد نزه 
نفسه عن ذلك بقوله: ‏ افحتم انما حَلقئككم عبتا وَأَككُم ْنَا لا عون 


2 مس 


تعدلّ اله الْمَلِك الحقّ ل إلنه ر هو افرش الحكرر 4W‏ [المؤمنون] 
وإذا كان الإيمان بالرسالة والوحي من ضروريات الإيمان باللّه ومن 
مستلزمات الإسلام التي لا يصح بدونها قطعًا أصبح زعماء القوميين 
الفكريين والسياسيين إما أن يكونوا مؤمنين حقا فيؤمنوا برسالته ووحيه 
إيمانًا عمليًا صحيحًا بالانقياد والتسليم وقوة التنفيذ لما أنزل الله» 
وإما أن يكونوا غير مؤمنين في قرارة نفوسهم»ء وتكون دعاويهم عن 
يجوز أن يسود ولا أن يتدخل فى السياسة» إلى غير ذلك. 

فهذه الأقوال صادرة عن كف مُقَئَع وجحود مصمم عليه» فلا يبقئ 
بينهم وبين أعداء الإسلام فرق:فن العقيدة كهنا شابهوهم في العمل» 
فإن الأقوال والأعمال مترجمة لما في القلوب من المعتقدات والتصورات 
إثبانًا أو نفيًا لما جاء به الرسول من الحقء وعلى هذا فإما الإيمان 
الحقيقي الصحيح.ء أو الكفر البواح الصريح» وليس بينهما سبيل 
ثالث أبدًا ولا يجوز لأحد أن يسلك في أي شأن من شؤون: حياته ما 
يريده ويناسب ذوقه أو مصلحته أبدًا دون الرجوع إلى حكم الله فيه 
والتقيد به» كما قال تعالين: وما كان لمرن وا مُوْمِنَةٍ إِذَا قضى آله وسو 
م أن 56 م اشير من مهم 6 [الأحزاب: 75]. 

فمن جعل لنفسه الخيرة في سلوك ما يريده ويهواه دون التقيد بحكم 
الله فيه فليس من الإسلام في شيء» ولو كرر النطق بالشهادتين؛ لأنه 
قد اتخذ إلهه هواى ولو علم الله أن للبشرية صلاحًا فيما تهواه 
نموسهمء أو تدلهم عليه عقولهم لما أرسل رسولا ولا أنزل كتابّاء ولا 
البشرية إلا اتباع دينه» والوقوف عند حدوده في كل شأن من شؤون 


N 
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الحياة. 5 أرسل الرسل وأنزل الوحي ب تشريعاته في جميع شؤون 
الحياة حتئ لا يبقئ للهوئ مجال ناهول ت بعض البشر ببعض» 
es‏ دن را وي د أربابًا من دون 
الله يطيعونهم فیا يك قفوو دة اا 

وقوله سبحانه: اون تكفا فلن لله ما فى السَّموتٍ والارضٍ وکن أنه علب 
حًا بعد ما حكم الله سبحانه بحصول الخير العميم للمؤمنين بهذا 
النبي المبعوث إلى جميع الناس كافة» والمجعول خاتمًا للمرسلين» 
أوضح أنه غني عمن يكفر به» لأنه سبحانه له ما في السموااث وما في 
الأرض» فهو الملك والمالك لجميع الأكوان العلوية والسفلية» كلهم 
خضع لمشيئته وقدرته» والجميع واقعون تحت سلطانه وقهره» وكل 
منهم يسبح بحمده» ولكن لا تفقهون سحي وفيهم الملائكة الذين 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» يسبحوت الليل والنهار لا 
يفترون» وله مقاليد السموات والأرض» لا تنفعه طاعة الطائعين»› ولا 
تضره معصية العاصين مهما كثرواء والكافرون لا يضرون إلا أنفسهم 
ولا کیب گل یں لد عا € 1 الأنعام: 114]. 

وهذا كما قال سبحانه في سورة قاطن :9 هو لدی جعلک حَليِفَ ف لاض 
و وا بريد لكين كم عند يوم إلا فنا ولا بريد الْكَفْرنَ 

هي إلا حسارا 4 بج ريسم ما دعوت من دون أله أرقف 0 

۹ َم د شرك شرك فی السموتِ 4 [الأحقاف: »]٤‏ وكقوله سبحانه: چو من فر فان 
الله حن ڪن العللوون )4 [آل عمران: ۷ # إن تکفرواً فک کی منک وکا بت 
لعبادو الک 4 [الزمر: ۷]» وقوله في الحديث القدسي 0 يرويه النبي ا 
عن ربه: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علیٰ 
الع لجا رجل متحو ما زاد ذلك في ملكي شيثاء ولى أن اولخم وخر حم 
وإ روسكم اواو افر ا ا ا و ف ا 
شيعًا) 57 وأيضًا ففيها التهديد المخيف؛ لأن الذي له ما في السموات 


(۱) تقدم تخريجه. 
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والأرض» يشدد العقوبة على من هو في ملكه وراتع في فضله» وهو كافر 
به جاحد لرسالته» متنكر لنعمته» ساخر بدينه وشريعته» وهو تحت 
سلطانه وقهره» فإن اللّه ينتقم منه ولن يجد من دونه ملجأ ولا نصيرًا. 

وقوله: واد أَسّهُ عِلِيمًا ڪينا أي: ذو علم شامل لجميع الأحوال الماضية 
الخاد وال ةنق تيده ا ستحيط ,كما كان وا وها 
سيكون» فهو العليم بأحوال جميع خلقه. وهو العليم بمصالحهم 
الحاضرة والمستقبلة» لا يخفئ عليه شيء منها أبدّاء وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته» وحيث يكون ختمهاء والمصلحة في ختمهاء وبقاء 
حكمها وخلودها في جميع الدهر على مدئ الأجيال» وهو العليم 
بصلاحية أحكامه وتشريعاته التي ختم بها النبوات» وأنه لا يمكن أن 
يعرض لصلاحيتها عوارض» ولا يرد عليها قادح صحيح. فلا يمكن 
لأحد مقابلتها إلا بشبهات باطلة وآراء مختلقة معتلة ناشئة من 
الجر ولحو اس ا لصيل ی وميم زيفهاء 
ونَصَعٌ الحق في شريعة الله ودينه الحنيف القويم. 

وهو سبحانه حكيم بجميع معاني الحُكم والإحكام» فهو حكيم في 
خلقه وإبداعه وتکوینه» وهو حكيم في إراداته ومراداته وتخصيصاته. 
وهو سبحانه حكيم في أحكامه وتشريعاته» وحكيم في قضائه وقدره 
المشتمل على البطش والعزة واللطف والرحمة» فالاستدراك عليه في 
علمه وحكمته شرك وكفر؛ لأنه يفضي إلى تعطيل صفات الذات 
والأفعالء وإلى تعطيل دينه وحدوده» ولهذا كان فصل الدين عن 
الدولة يووى ل الا رة الاي و الا ادى عليه ال لرك 
يتلفظ به صاحبه تصريحًا ففعله شاهد عليه بذلك ومترجمٌ عما في 
قلبه» فالقاضون بفصل الدين عن الدولة» والسائرون عليه» والمحبذون 
اا و و يعترفون باللّه فهم منتقصون لجنابه الكريمء 
ومندّدون بعلمه وحكمته ورحمته» باعتقادهم عدم صلاحيته للحكم 
أو للعصر أو عدم صلاحية شريعته أو قسوتها وعدم مناسبتها للإنسانية. 
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فكل هذا يقتضي ويستلزم اعتقاد نقص علمه وحكمته ورحمته؛ 
فكيف بمن يصرح بان حكم الدين لا يصلح لعصر الطيارة والصاروخ 
وإنما يصلح لعصر البادية والحمير والجمال وأنه يصلح لعصر 
الجاهليين الذين تخوفهم أهازيج الرياح وأصوات الرعد ونحوه» أما 
عصر العلم واكتشاف الحقائق فلاء مع أنهم لم يكتشفوا إلا النزر 
القليل» ولم يعرفوا كنه أشياء كثيرة كما قال تعالى: وما أُوتِسّم مَنَ 
اببس وبر قان اي اللرور ماري وا لسر 
اليا نيزن تجن زعا لتر ناو لكي E‏ 
لم يمنعهم من تسمية الكتاب والسنة أوراقًا صفراء؛ لأن اعترافهم 
لن صادرًا عن عقيدة. بل عن نمافق. 
التي بعر بلدا لإله اذا ايت إن دذك دوقي مايه لمشي 
اي ا E‏ 
SEO LD DI‏ 
وتلاميذهم من كل نصراني وملحد» وقد أضاعوا جهاد المسلمين 
ومجهوداتهم تحت الحكم العلمانى والقيادات اللادينية. 
هل الدين استنفد أغراضه وانتهت مهمته وانقضئ دوره» فلم يبق 
تحب لتر ين سن مس الور دس مرو 

REI TEA‏ ل 
e‏ وما لا 5-700 
فا افسنة اليه > وأن الأمر يحتاج إلى تعاون قوي طويلء وهذا 
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إما سذاجة أو خيانة؛ لأنهم أقوياء الإرادة علئ ما يريدونه من ترحيل 
القواعد العسكرية والتأميم وقطع العلاقات ونحو ذلك. 

وكذلك لما آمنوا بالعقيدة الماركسية ونفذوها بكل قوة على 
الممتلكات والشركات التي أغلبها نصرانية» ولم يبالوا بالأقليات في 
سبيلهاء على الغكس من جعلها حجة في تحكيم الدين» مما انفضح 
به كذبهم وتزييفهم على المسلمين» وأنهم لا يبالون بأحد ما إذا 
أرادوا أمرًا من الأموره فلا يعجزهم إصلاح الأوضاع الأخلاقية 
والاجتماعية» ولا إقامة خكم الله وتنفيذ شريعته وحدوده لو أنهم آمنوا 
بذلك وأحبوه» كما آمنوا بالعلمانية وأحبوهاء ولكنهم على الضد من 
ذلك تماما فمن الواجب كشف الحقائق لا تعميكها بالاعتذار: 

والمقصود أنه مِنْ أوجب الواجب على من يدعي الإسلام أن يصدق 
الله في رسالته ووحيه الذي وصفهما بالحق» وجعل الإيمان بهما 
خيّراء فمن لم يقم بتحكيم دين اللّه والدفع به إلى الأمام» والانتصار 
لأهله ورفْدهمء فهو مكذب باللّه» لم يعتبر رسالته حمّاء ولا ما جاء به 
خاتم المرسلين حقاء ولا أن الخير في الإيمان به» كما نص اللّه 
ومعلوم أن حقيقة الأما نهو العم اا لمن .عقن الله وكدل 

الآية علئ أن من لم يؤمن به يحرم الخيرء وحظه الشر ولو في النهاية. 

حلم وقوله سبحانه في الآية :)۱۷١(‏ ؛ #يتأهلَ أالكتب ل لوا فى 
دییڪم ولا فووا عل اه إلا حى إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِيسى أبن رشو 
اله وڪيمتهُ, ألقَنهآ ل مر وروح قن اموا بال و تقولوا 
ا نتهُوأ کی کڪ تا آله له وة شبككة: أن 1 e‏ 

WY وكيا‎ SNE NEL 

الغلو هو الإفراط ومجاوزة الحدء وهذه الآية والآيتان بعدها نزلت 
ف اا اهارن بعد مجاعة البهوة اندين افرط الى ر عع 
وعداوته والكفر بما جاء به» وهو مصدق لما معهم من التوراة» وكما 


$ 
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أن اليهود غلت في حط عيسئ عن منزلته» وقالوا فيه وفي أمه بهتاتًا 
عظيمّاء فقد غلت النصارى في تعظيم عيسئ وأفرطوا غاية الإفراط 
حت رفعوه عن منزلته التي لا يتخطاها ولا يريد سواهاء فزعموا فيه 
وفي أمه الألوهية» وجاهروا بأسخف قول ترفضه العقول. 

وجريمة الزيادة في الدين كجريمة النقص مته فان لكين لا يراد 
فيه ولا ينقص منه. إذاكل فى ال اة فوا مرو ل غ وم 
ولذا نهئ النبى له عن محدثات الأمور وقال: «كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة. وکل ضلالة في النار». 

وقوله سبحانه: اَهَل الحكتب ل نلوا في ويِڪ 4 ليست 
الإشارة فيه إلى دينهم الحاضر وقت نزول القرآن» فإنه دين ضلال» 
ولم يؤمروا ولن يؤمروا بالثبات عليه دون علو فيه» وإنما أمروا بترك 
الغلو في دين الله الصحيح الذي جاء به عيسئ ومن قبله من الأنبياء. 
فهذا هو المقصود بالتزامه وعدم الغلو فيهء فإن المسيح ايلا أمرهم 
بعبادة اللّه وحده ونهاهم عن الشركء وشدّد في أمره كما سيأتي في 
سورة ة المائلة : #ووَقَالَ ا و يلب إِسَر يل أعبدواً لله رق وَرَبََحَكُمَ 6 [المائدة: 2 
وقال: 3% ما قلت ل ِل 7 مر پو أن أعبدوا الله رق ورد کہ 6 [المائدة: .]١١1/‏ 

وقد نهاهم عن اتباع الهوئ وعبادة المال وإيثار شهوات الأرض على 
ملكوت السماء» وحثهم على التقوئ» وبشرهم بالنبي الخاتم أحمد 4لا 
الذي يبين لهم كل شيء ويقيمهم على طريق الاعتدال ويهديهم إلى 
الحم بن عترق الأرواج iS E‏ 
على الآخرء ولكن النصارئ ابتدعوا في دينهم حت توغلوا في الوثنية 
بمكر من اليهود الذين دخلوا فيهم وأغروهم فلن تعليد صحاف من 
الوثنيين الذين مر ذكرهم فيما مضئ من عقيدة الصلب» وسنذكر لها 
مزيدًا في تفسير هذه الاية. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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وقوله سبحانه: و سلوا عل لَه إلا لْسَنَّ * أي الذي هو تنزيهه 
عن الشريك والولد والحلول والاتحاد» فإن عقيدتهم الباطلة دائرة 
على هذا وبعيدة عن الحق المرضي للّه» فالمعنئ أن قولكم في عيسئ 
إنه ابن الله قول منكم على اللّه غير الحقء و افتفراء علي الله 
واللدموجي عا ك الأ فقولا ]لآ لج قال ابن خر واف الع 
فى كل شىء مجاوزة حده الذي هو حده» يقال منه فى الدين: قد غلا 
فهو E‏ وغلا بالجارية عظمها ولحمها إذا أسرعت الشباب 
فجاوزت لداتها يغلو بها غلرًا وغلاءً» ومن ذلك قول الحارث بن خالد 
المخزومي: 


اله اس 


خخغصاتةٌ قلق مُوَسَخها رُؤْدُ الشباب غلا بهاعَظُْمُ 

والنصارى من أشنع الناس في الغلو وأجهلهم طريقة» وأظلمهم 
لحق الله بمزاعمهم الباطلة من جعل عيسئ وأمه» في مقام الربوبية 
والألوهية» بل جعلوا أتباعهما وأشياعهما من علماء اللاهوت البطارقة 
والقسيسين أربابًا من دون الله باتباعهم في كل لما قالوه» واستحسانهم 
ادر برعا ا راي لل a‏ 
سبحانه: 98 ادوا أَحَبََارَهُمَ وَرَهبِتتَهُمٌ ار ابا من دوت الله وَأَلْمَِيحَ 
أبنت مَرَيمَ 6 [التوبة: ]١‏ وقد اسل امجليت عذق دن جاح مر 
وتكرارًا واعتمادهم على رجال الكهنوت في إصدار صكوك الغفران» 
وسماحهم لهم بالخلوة بنسائهم دون غيرة في هذا السبيل. 

اا اوا ا عن جياه بن سلمة ن نايت اداي رن اس 
بن مالك أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرّنا وابن 
خيرناء فقال رسول الله يَكِِ: ايا أيها الناس» علنيكم بقولكم ولا 
EE‏ نامحد بن مانن E‏ وه اواللهبا 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كي“ وروئ بسنده عن 


.)٠٠٠١5( رواهأبو داود (5805)» والنسائى فى «الكبرئ»‎ )١( 
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عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن 
رسول الله يِه قال: ١لا‏ تطروني كما 0 ال عيسئ ابن مريم. 
فإنما آنا عبد فقولوا دلاوو » ثم رواه هو وعلي بن 
المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك ولفظه: «إنما آنا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله»» قال علي بن المديني: هذا حديث صحيح 
مسند وهكذا رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن 
الرفرئ .يهو لقطةة «إنما آنا عبد فقولوا عبد اللّه.ورسولة: 

فقد قطع ييي وسائل الإطراء والغلو من جذورها بهذه الأحاديث 
وأمثالهاء ولكن أبئ الغلاة المتطرفون إلا أن يُفْرِطُوا في الإطراءء حتئ 
عمو اما من عاض ل الرهية کات اا ع الا 
وشو لا بعلم مته إلا فنا علمة الله مما غو من قفوانة الاعوة وة 
الإسلام» وما يزيد من معجزاته يه في بعض الأمورء فأما أن يكون 
علم الألواح والقلم من بعض علومه» وجميع الدنيا والآخرة من بعض 
جوده كما قاله صاحب «البردة» مما هو افتراء على اللّه» ومما لم يبق 
لله شيء من من العلم والجودء أو زعمهم تنازل الله له عن العرشء أو أن 
الله خلقه من نوره» فكان جزءًا متجزئًا ونحو ذلك» فكله من الافتراء 
علخ الله والعلو فى الد الى ع و كذلك زعم بكيم أت يرا 
ويحضر دروسه ويستفتيه فيفتيه. 

وفي قوله سبحانه: لول مَفُونُواْ عل الله لا لْحَنَّ * بيان أنهم بعيدون 
عن الحق» وليس في معتقداتهم شيء من الحق» وإنما هي مهازل 
تضحك الثكالئ والمجانين» ومن أسخف نوادرهم ما يقرءونه في 
الحاةة تجار سعد خقرع ا 
أنت وحدك المقدس المتعالي» فانظر كيف جمعوا هذه المهازل في 
سطر واحد سموه إلها أولاء ثم ربا ثانيّاء ثم خروقًا ثالكّاء ثم جعلوا 
الخروف متقدمًا متعاليّاء ومنها أنهم يزعمون أن المسيح أعطاهم 


230 رواه البخاري (رهحغ:ة”"). 
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الخبزء وقال لهم: هذا لحمي فكلوه» وأعطاهم الخمر فقال لهم: هذا 
دمي فاشربوه» وهم في احتفالهم بالعشاء الرباني يأكلون الخبز 
ويشربون الخمر زاعمين أنهم أكلوا لحم ربهم وشربوا دمه» ومع هذا 
يسخرون من الإسلام ويزعمون أن أهله رجعيون ووحشيون ومتخلفون» 
فهل هذا عماية أم وقاحة؟ 
ولو أن أحدًا سمئ بعض البابوات خروفًا لضيقوا عليه الأرض حتئ 
ينتقموا منه» أما تسميتهم عيسئ خروف الله فليس عليهم بها بأس. 
وبينما العسلهون رسكن ال الي مان الحسنيئل عند الدعاء نجد 
النصارئ يتوسلون إلى ربهم المسيح بالمسامير التي يزعمون أنها قد 
سمرت بها يداه ورجلاه» فهل لا يوجد عند المسيح شيء أعرّ عليه من 
تلك المسامير التي نال بها سوء العذاب على زعمهم؟ وكذلك يزينون 
صدورهم وكنائسهم وقبورهم وجدران بيوتهم بصور الصليب» مع أن 
الصليب يجب أن يعتبروه سبّة ولعنة وعارًا عليهم» لا منقبة وفخرًا 
يعتزون به» ولكن لا ندري» فلعل اليهود المندسين فيهم أمثال 
«بولس» وجّهوهم إلى ذلك للشماتة بهم وإظهار دينهم مظهر السخرية. 
ال ل 
> فكيف بالتوسل إلى معظَّم بالأشياء التي نال بها أليم العذاب؟ 
N‏ وو واه عب وس 
في العبادة والرهبنة وتعذيب النفس» ومنهم منن أفرط في الفسق 
والفجور عن استباحة له أو في استباحة» وقد ذكر القاضي عبذ الجبار 
الهمذاني في كتابه «تثبيت دلائل النبوة» ما يمارسه النساء مع الرهبان 
في الأديرة من الفواحش التي يعتبرون النساء محمودة مشكورة عليهاء 
وأن المسيح لا ينسئ لهن هذه الرحمة والرأفة» وقد ذكر صاحب كتاب 
«الفارق بين المخلوف والخالق» نماذج من القبائح لا أستطيع ذكرها 
في هذا التفسير المبارك. وأحيل القارئ إلئ (ص )١7١/١54‏ من 
ذلك الكتاب» وكتاب «الطلاق» لمؤلفه «كنيش»» وقد نشرت الصحف 
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الف ر تة والإيطالية المغاضرة أخياوا ششعة عنما يمارسنة البانواض مه 
الأعسنال الجنسية الخادة و انها هى السيي فى تجرف الي 
الكنيسة لصالح اليهود خوقًا من التشهيير والفضائح 
الديانة المسيحية أن عيش القسوس ونعيمهم كان يزري بترف الأغنياء 
والأمراء» ولقد انحطت أخلاق البابوات واستولئ عليهم الجشع. 
جک انوا يبيعون الوظائف بالمزاد العلني. ويؤجرون الجنة بالصكوك 
يادنو تقض القوانين وإجازة حل المحرماث: إلا أن قال:بوكانوا 
يفرضون الأتاوات على الناس» ويستخدمون أبشع الوسائل في استيفائها 
من الأغنياء والفقراء غلي' السواءء ولا يأنفون من استيفائها حترن من 
البغايا اللاتي ليس لهن عيش إلا من أعراضهن؛ بل يشجعون على البغاء 
العلني بإعطاء التراخيص للعاهرات حت حصي عدد ال عضن لهن 
بمئة وستين ألف امرأة في مدينة روما وحدها في عهد أحد البابوات» وقد 
نص على ذلك أيضًا صاحب كتاب «أضواء على المسيحية» ص )١59(‏ 
وقد أورد مؤلف الكتاب «الفارياق» حقائق مذهلة عن شيوع الفساد بين 
ا GE‏ 
ا ال 8 ا الكهانة. 

ومع هذا يرمون الإسلام وبيوتهم أوهئ من زجاج» لأن الذين نسوا 
ييف نميو ل ا ا ا 
بو اا 
تصوراته في الأصول تكون في الفروع أقبح» فالحمد لله الذي عافانا 

وقول سبحانه: لما الْمَيِيحَ عِسى أبن عرص 00 لَه E‏ 26 
إل ممح وروح َنْهَ * الإلقاء يستعمل في المعاني والكلام» كما يستعمل 
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في المتاع» قال الله سبحانه: 8 ولا يا الت شرا ش كا هر مَالوأ 
رسا هتلتك شر ڪاؤتا الد کا ترغوأ م من دونك وا 2 اک 
اسكدفت © ق إل اتر تید الكل وسل عنم اک بن @) 
[التحل] فقوله: © وكلمته أل أوصلها إلى را 
لاف المشارنة م تكويتة حشر التخبير وله دول ةو اها 
إل ميم * فهي كلمة التكوين التي حصل بها البشارة من اللَّه لمريم» 
فإنه لما أرسل إليها الروح الأمين جبريل غلم بشرها بأنه رسول ربها 
ليهب لها غلامًا زكيّاء عوسي أن يكون لها ولد وهي عذراء لم 
د لو آل یلق ما یکا لدا کت تا یتما یٹول لهك 
کون #6 [آل عمران: 47] فهي التي نوفيا ميا اليتوكة ار ححصي .حيري 
بإيضاحهاء فإن في سورة آل عمران لفظ الجمع والإفراد» وفي سورة 
مريم تخصيص الروح الأمين الذي أرسله اللّه إليها بصورة بشرء فكلمها 
بالبشارة» وأخبرها بالولد. 

وأما قوله سبحانه: 9# وروح مْنَهُ * ففيها أقوال متقاربة المعنى والحجة» 
وأقربها أنها نفخة جبريل في درعهاء وتكوين الله منها اللقاح» ويؤيده 
قوله في سورة الأنبياء: 9# فتفخسا فيهكا مِن رُوحِتسا [الأبياء: »]4١‏ وقوله 
في سورة التحريم RSD‏ جا وا ف مر رَوِحِنمَا 4 [التحريم: 1 
وإنما سمي الفح روحاء لأنه و تحرج من الروحء وقال آخرون: و 
روح من الله خلقها فصورهاء ثم أرسلها إلى مريم فدخلت بها 
فصورها الله روح طسو واستكيدوا عدوت الحكنى عن بحي عبن 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد قال أخبرني أبو جعفر عن الربيع 
عن أبي العالية عن أبيٌَ بن كعب في قوله تعالئ: وَل أَحَدَّ ربك من بن 
ادم من ظهورهر دریہ 4 [الأعراف: ۱۷۲]» قال: أخذهم فجعلهم اروا ثم 
صورهم» ثم استنطقهم» فكان روح عيسئ من تلك الأرواح التي أخذ 
عليها العهد والميثاق» فأرسل ذلك الروح إلى مريم فدخل فيهاء 
فحملت الذي خاطبها وهو روح عيسى ي . أورده ابن جرير في تفسيره 
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.)1١866( برقم‎ 

وأصل المسيح الممسوح خُرّفَ من مَفعُولٍ إلى فَعِيل» وا الله 
بذلك.لتطهيره إياه من الذنوب» وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه 
الكلمة سريانية أو عبرانية فعربت من مَشِيح بالشين المثلثة إلى 
المج اين الع عة كما عرب اسما الأبياء التي في القرانء 
ولك ابن جرير انكر هذا قائلة: إن أسماء الأنبناء إسماعيل وإسحاق 
وموسئ وعيسئ ونحوها أسماء لا صفات» والمسيح صفة» وغير جائز 
أن تُخَاطّبَ العرب وغيرها من أجناس الخلق في صفة شيء إلا بمثل 
ما تفهم عمن خاطبهاء والمعنى ما المسيح أيها الغالون في دينهم 
بابن الله قطعًا كما تزعمون» ولكنه عيسئ ابن مريم دون غيرها من 
الخلقء لا نسب له غير ذلك» بل هو رسول الله أرسله بالحق إليكم. 

وهنا تنبيهات: 

أحدها: ورد في رواية المثنئ والمستدلين بها أن دخول الروح إلئ 
مريم من جهة قَمِهَاء ونص القرآن صريح في أن النفخ في فرجها كما 
في آخر سورة التحريم التي هي كالمفسرة ة لآية الأنبياء: ففخت فيهكا 

من روجا [الأنبباء: »]4١‏ وتفسير القرآن بعضه ببعض أولئ من تفسيره 
بأثر عن صحابي لم يسنده إلى المعصوم ييه سندًا صحيحًاء زد على 
هذا أن الفم ليس وسيلة للرحم كدي عوجر مير اعرد وإنما 
وما ااج بحسي مه الله فى الا خاب الفاساى» فأصبح التعويل 
على النص الذي في آخر سورة التحريم: # وسم أبنت عِمْرنَ أل أَحَصَدتَ 
ها فخا فيو ين رَوحِنَا # [التحريم: ؟1] لوضوحه صراحة» فلا يبعد 
او كرالك فى الا حف الله اغلى الصرات. 

ثانيها: الدَّرْعٌ الذي حصلت فيه النفخة من جبريل على القول الأول 
فأوصله الله العليم القدير إلى محل التناسل. 

أقول: الدرع هو قميص تلبسه النساء في العصور الأولئ» فيه وقاية 
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لها من عبث الرجال الخارجي ببدنهاء وفيه وقاية للرجال من الافتتان 
بحجم بدنهاء فهو يحميها من أعين الفساق كما يحمي الدرعٌ لابه 
في الحرب» بخلاف ملابس المرأة اليوم» فإنه ليس فيها ما يجوز تسميته 
درعًا؛ لأنه لا يدرعها من فتنة الرجال بجسمهاء ولا من العبث به» 
وإنما هو لباس بعيد عن حشمة المرأة» وغريب على أخلاقها الأصيلة 
وهو من تقليد يهود ودسائسهم» لأن فيه الإغراء الكامل على الفتنة 
بين الجنسين» فيا لضياع الرجولة وخطر الميوعة! واللّه المستعان. 

هذا وإن في هذه الآيات الكريمات إنقادذًا للبشرية عمومًا من 
الخرافات والأوهام الباطلة» وتصحيحًا لعقائكدهاء وتحريرًا لعقولها 
من مهازل الوثنية المختلفة المخبطة للعقول والمفسدة للعقائد» 
وتصحيحًا لعقائد أهل الكتاب وتنويرًا لعقولهم» وتخليصًا لها من 
ركام الوثنية المشعلفة الى غت عليها بالتقليد:في ظلمات الجهل 
والشهوة والأهواء المتفاقمة شرورها والعياذ بالله. 

إن فيها تصحيحًا لجميع التصورات التي عبشت بها الدجاجلة» 
وأفسدتها الخرافات والأباطيل في كل عصر وإقليم وأمة» لم ينج 
منها «أرسطو» في اليونان ولا أضرابه في الرومان وجنوبيها وشرقيهاء 
ولا أفلاطون ومن قبله ومن بعده في مصر» ولا آهل الخد والصين 
وغيرهم» ممن لم تنفعهم عقولهم المحرومة من نور وحي الله» بل 
أصبحوا صرعيئ العقول أمام هذه المهازل والشعوذات» ولا تجد عاقلا 
يهديه عقله إلا إلى الشرود عن كل حق وباطلء فلا يشرد عن الباطل 
ملتمسًا للحق» وإنما يحارب الجميع؛ لأنه لم يتخلص من الصرع 
العقلي المعنوي الذي لا يقل عن الصرع الحسي خطرًا وضرارًاء ولذا 
تجد أدعياء النصرانية في هذا العصر الذي يزعم أهله العلم والتنور 
يخضعون لدجاجلة من الانتهازيين الأنانيين والفساق» ممن يوجب 


عليهم العقل إعدامهم. 
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وإلئ جانب هذا الصرع صرعٌ القبوريين وأشكالهم من صوفية 
الحلول والاتحادء وأهل تناسخ الأرواح ومقدسو المجذوبين القذرين 
حملة الأنجاس» ممن يوجب العقل إقصاءهم في ملاجئ المجانين. 
وتأديب الكذابين المنكرين عقولهم في سبيل الطمع. 

وليس علئ وجه الأرض قضية تطور تعقيدها مع بساطتها كقضية 
عيسئ خا فإن الله سبحانه خلقه من غير أب» وأجرئ فيه سنته الكونية 
بالتلقيح التناسلي في بطن أمه. فحملت به مثل ما تحمل النساء 
بالأولاد حت وضعته عند حلول الأجل المعتاد» وإذا كان منشأ عيسئ 
عجيبًا عند البشرء لكونه خلق من غير أب وهو خارق للعادة 
المألوفةء فإن قدرة اللّه لا تتوقف على المألوف» فقد حلي قبله حواء 
من غير أم» وخلق آدم أبا البشر من دون أم وأب» فلقد خلقه وصوره 
من طين» ثم نفخ فيه من روحه. فالنفخة التي حصلت لادم حصل 
مثلها لعيسئء فالأمر له سابقة» والروح هنا هو الروح هناك» وكلمة 
الله التي تخلق كل شيء من العدم هي التي خلقت عيسئ كما تحلقت 
آدم قبله» كما قال سبحانه: إِبَ مک عیسی عند لَه كمل دم عَلكَكَهُ من 
راب شم قال لك کن فيكو ر 1آل عمران]ء وقال: تما وا لِنَىءِ إا أردنة 
أن تقول له كن فيكوث )4 1 النحل]. 

ولم يقل أحد من البشر أن آدم ابن اللّه لإنشاء الله له من غير أم 
ولا أب» فكيف يقال في عيسئ هذه الأقاويل التي لا يهضمها عقل ولا 
وجدان؟ وكيف يعتقدون فيه وفى أمه اعتقادات واهية متناقضة» 
يشوكو ينها :ذوعا ا دل کی تم لايخدوة سيلة ا ا مد 
إلا بإحالتها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بكشاف الحجاب عن 
كل ما في السموات والأرض؟ 

والمخلص من هذا التعقيد بسيط» وهو طرح هذا الافتراء على اللّه 
ونبذ الهذيان الجنوني» والرجوع إلى التوحيد الأصيل» خصوصًا وقد 
أوضح الله في قضية عيسئ ما يزيل كل إشكال» ويحل كل تعقيد» فما 
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أجمل بيان وحي الله المبارك وأنصع للصدور! #مًا اليح 
اميه ري إل رسول E E AE a‏ 
الله أكلق سكت ترق مر الكت ب كم اتر آک ق فوت @) 
[المائدة]» والذي يأكل الطعام يحتاج أشد الحاجة إلى إخراجه بالتبرزء 
فكيف يدعي فيه الألوهية؟ فما بعد هذه الحلول القرآنية إلا مقاصد 
الطواغيت الذين لا يملكون أرواح الناس إلا بالدجل والتعقيد الذي 
ينالون به الرئاسات وابتزاز الأموال واللعب بالأعراض والعقول. 

فهذه المقاصد الدنيئة الطاغوتية هي التي عملت على إقفال 
الفلوي رهن عرو انسدق الموم انارو OE‏ 
لتلعب على العقول» وتجعل البشرية مأكلًا لهاء وإلا فسنن الله في 
خلقه ليست معروفة كلها للناسء واللّه يجري سنته علئ وفق حكمته. 
لا علئ وفق ما يألفه البشرء ويصرفها على وفق مشيئته غير المحدودة. 
والتي بعضها مألوف» وبعضها غير مألوف ولا معروف» وإنما يجب 
الإيمان بما أخبرء والوقوف عند ما وصف» دون مجاوزة لحد وصفه. 
فإن الذي أبرز آدم إلى الوجود في أحسن تقويم من غير أبوين هو 
الذي أبرز عيسئ إلى الوجود من غير أب. ورو عدي عجن عد 
السخافات المزرية لرل ودا زه الله رسو لا تة اة 
فآية الله في خلق عيسئ بكلمته وبما نفخ في أمه من روحه كآيته في 
خلق آدم , بکلمته» وبما نفخ فيه من روحه» إذ كان خلق كل منهما 
بغير السنة العامة في خلق الناس من ذكر وأنثى كما ااا 

هذا وقد ذكر المفسرون للروح معاني كثيرة» كلها لها وجه من 
الصواب كما قاله ابن جرير» واعلم أن قوله تعالئئ: وزی مه 4 
لأبعد اه الكاية اا كمنا زعي ال فار عله لعادق الله 
ونصوص الوحية ترد قولهم وتوضح بطلانه وتدحض شبهاتهم 
المرذولة» فقوله سبحانه: #ومَئَهَ *# متعلق بمحذوف صفة لروح: أي 
وروح كائنة منه» وقال أبو حيان: ونكر #إوَرُوحٌ *. لآن المعنئ على 
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تقدير صفة لا على إطلاق روح أي وروح شريفة نفيسة من قبله تعالئ» 
و«من» هنا لابتداء الغاية لا للتبعيض كما فهمه بعض النصارئ فادعل 
أن عيسئ جزء من الله تعالئ» فرد عليه علي بن حسين بن واقد 
EPA EPSP SPE‏ 
لسوت وما في الْيضِ بيغا € (الجائية: i‏ إن كان يجب ا أن يكون 
منه» فانقطع النصراني وأسلم» وصنف ابن واقد حينئذ كتاب «النظائر» 
اه. ويروئ أن الرشيد فرح بإسلامه ووصل الواقديّ بصلة فاخرة. 
والشائع في الأناجيل أن روح القدس عندهم وعندنا واحدء وهو 
ملك من ملائكة اللّه كما جاء في إنجيل متئ عن ولادة يسوع ١(‏ : 1۸( 
وفي سؤال مريم عن كيفية الحمل )١(‏ وفي إنجيل لوقا أن أم يحيئ 
(اليصابات) قد امتلأت من الروح القدس ٤١(‏ إلي )٦۷‏ وفي الفصل 
الثاني منه ما نصه (55) إلى ما بعد رقم (51) مما لا نطيل بذكره بل 
شير ال أن هذه الأناجيل تذل غل ها ذكر نا سن كون:غيسية خلق 
بواسطة روح القدس» وأن يحيئ خلق كذلك» فكان آية من وجه آخر 
لشيخوخة أبيه وعقم أمه» وجاء في إنجيل «يوحنا» ما يدل على أن 
روح القدس ملك من خلق الله وهو حكاية عن المسيح (55: )٠١‏ 
a‏ ا e e‏ 
والاتحاد الذي يقول به النصارئ الآن وأشكالهم ممن دخل الإسلام 
رة ر وات و الونقية» فإن الفضبارئ الاوائل دون تاباك ف 
بروح القدس» بل ويعتقدون أن تلاميذه مؤيدون بروح القدس» ومن 
كان دونهم أيضًاء ولكن استنبطوا من كلمة ين ينبثق» التي في إنجيل 
«يوحنا») عقيدة وثنية تنقضها نصوص كثيرة فى الأناجيل الأخرئ 


AAD:‏ 5 صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


وأعرضوا عن كلمة «المعزئ» التي هي ترجمة «البارقليط» وهي كلمة 
يونانية معناها محمد أو أحمد» وقد ترجمت في إنجيل «برنابا» 
بمحمد» فكانت موضع الاستغراب عند الظانين أن «برنابا» نقل هذا 
الاسم بالعربية عن المسيح» والظاهر أنه نطق ترجمتها. 

وروئ البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
عم اول لل Ogu‏ ا i‏ 
درو تبر لج رادار بشن الجن ل لجعي نا اا قد 
العمل )"قال لر الا التضا ره غلل شي هما رعا فى 
تشريف عيسى يا بنسبة الروح إليهء إذ لغيره مشاركة في ذلك» 
وساق نصوصًا عن إنجيل «لوقا» و«متئ» في إعطاء الله روح القدس 
E‏ را اي 
ل د يي ل e‏ 
الذي به الحياة أصلاء وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر القرآن بصورة 
الرجل الشاحب والموت بصورة الكبش»› ويؤيد ذلك في الجملة ما في 
إنجيل « متئ؛ في تمام الكلام على تعفيد عيسئ أن يسوع لما تعمد 
وخرج من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح اللّه جاءت له 
فى صورة حمامة» وإذا بصوت من السماء: هذا ابنى الحبيب الذي 
أنه ميكل تجسد بروح القدس في بطن أمه» وما في وصفه بالنبوة سيأتي 
أا الله لجر ات وت اه 


وقوله سبحانه: اموا بال وَرسلو أي آمنوا بالله إيمانًا صحيحًا 


(۱) تقدم تخريجه. 
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يليق بوحدانيته» وأنه واحد أحدء فرد صمدء لم يلد ولم یولد ولم يكن 
له كفوًا أحد. ونزهوه عن صفات المخلوقين» وعن حلول الحوادث 
المخلوقة به» أو حلوله بهاء وما شابه ذلك من المعتقدات الوثنية» 
راا تحميم المرسليق انيم رل من على الله رخ جاه و انيه 
فريك من دان مین ووو الزن دارا جين دتعي 
فآمنوا به كإيمانكم بسائرهم» ولا تجعلوه إلهًا ولا ابنًا للإله» فكيف 
بأمه التي جعلتموها في مصاف الألوهية؟ 

وقوله: يَإإِنّما الْمَسِيحَ عِسى أبن عرس رسو الله * جملة مستأنفة مسوقة 
ااا الا جر لون ساس الت ل اه أي إنه غك 
مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها إلى ما تقولون» ولهذا قال 8: 
اموا باو وسلد أئ خصوا اللّه بالألوهية» واعرفوا الفارق العظيم 
بين الله ورسله» فلا تخرجوا أحدًا منهم إلى ما يستحيل وصفه به من 
الألوهية» فترفعونه إلى ما لا يستحقه ولا يرضئ به» فتكونون خارجين 
بذلك عن الإيمان باللّه» فإن قوله سبحانه: كيا يالو وَرَسْلِ # يقتضي 
أن من رفع أحدًا من رسله إلى منزلة الألوهية لم يكن مؤمنًا باللّه ولا 
برسله؛ لأنهم لم يدعوا لأنفسهم غير الرسالة» فالرافعون لهم عن 
منزلتها مكذبون بالله ورسله كحال النصارئ» ومن ادعئ حلول الله 
في شيء من الأشياء أو شخص من الأشخاص» أو اعتقد اتحاد الخالق 
لر :فقن قال اهاه 

وأما المغالون بمحمد ييي بدعوئ أن من علومه علم اللوح والقلم. 
وأن من جوده الدنيا والآخرة» أو أن الله تخلئ له عن عرشه أو أن 
أوصافه لم تناسب قدره» ولو ناسبت أوصافه قدره لأحيا ذكر اسمه 
الموتئ ونحو ذلك من غلو صاحب (البردة» وغيره» الذين طخى مدحهم 
على العقيدة فجعلوا للرسول حقوق الألوهية» وتجاوزوا الحدود 
المحدودة في وحي الله فإنهم على خطر من دينهم» ولا يجوز تقليدهم 
فيما قالوه» ولا التعويل عليهم فيما انتحلوه» بل ينبغي تجريد 
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التوحيد لله سيحانه قولًا وعملًا واعتقادًاء فإنه إذا كانت العوالم 
السفلية والعلوية العظيمة أقل من حبة أو ذرة في ملكه الواسع العظيم 
فمن الجهل الفاضح أن يجعل له ند أو كفء فيهاء أو يقال: إنه حل 
أو اتحد بشيء منهاء أو يفترئ عليه بمدح رسول من رسله زيادة علئ 
ما وصفه به؛ فإن هذه الأقوال تزيد جريمتها علئ الشرك لما فيها من 
الافتراء على اللّه. 

وقوله سبحانه: «إولا ولوا َه أنتَهُوا حَيا كم © أي لا تقولوا: 
الالهنة و الله والمشح رمرم كما بن ع فرك تسحافه [العسيع: 
انت قَلَتَ للنَّاس ادون وَأَتى إِلَهَيْنِ يِن دون آله أي إلهين مع اللّهء أو 
ال غر ال فيكونون معه ثلاثة. فإنهم يقولون: إن الآلهة ثلاثة: 
الأب والابن وروح القدس» أو ]لله ثلاثة أقانيم» كل منها عين الآخرء 
فكل منها إله كامل ومجموعها إله واحد» وهذاالقول سفاهة مخالفة 
لملة إبراهيم يم التي هي التوحيد الخالص» وموافقة لقول الوثنيين» 
و«الأقانيم» الخدم رياف جيه الشن حيس الم ة ومعناه الأصل» 
ودعواهم الجمع بين التثليث الحقيقي والتوحيد تناقض مكشوف 
مرذول» يجردهم من العقل والدين» ويقضي بإبعادهم من حظيرتهماء 
ويجعل عيسئ عدوا لهم ولهذا قال سبحانه: 9#أنتهوأ حرا لَحكُمْ * أي 
انتهوا عن هذا القول الذي ابتدعتموه» وعودوا إلى التوحيد فهو خير 
لكم في الدنيا والآخرة: خيرًا لكم في الدنيا بارتفاع وجوب قتال 
المسلمين لكم ورفع الجزية عنكم» ولتكونوا المسلمين عند نزول 
غين الدى يكس :صليبكم يتا تلكو عا .هذا الانفراء الع عل 
الله» ولا يقبل منكم جزية تقيكم من السيف» «خيرًا لكم) في الاخرة 
بأن تكونوا مع المؤمنين الذين تبيض وجوههم» وينالون رحمة الله 
ورضوانه في جنان الخلد» ولا تكونوا مع الذين كذبوا على الله 
بلعرية ار جرعي hE E‏ حريوا أنفسكم من الخير. بإصراركم 
على هذا الافتراء الوقح على الله سبحانه : 38 وم َظلم مِمَّنِ أفترئ عل الله 
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خكر أن LE ARR‏ جه موی لِلَحَكَدفرِينَ اس [العنكبوت]. 

ونحن نذكر أصول عقائد النصارئ باختصار: فقد اتفقوا على أن 
الله جوهر قائم بنفسه غير متحيز ولا مقدر بقدر» وأنه واحد 
بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية» والأقانيم صفات: هي الوجود والعلم 
والحياة» وعبروا عن الوجود بالأب» والحياة بروح القدس» والعلم 
بالكلمة» ثم اختلفوا فذهب الملكانية أصحاب «ملكا» الذي استولئ 
على الروم إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم» وأن كل واحد منها 
إله» وصرحوا بأن الله ثالث ثلاثة ‏ تعالئ عن قولهم ‏ وأن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به» وأن المسيح 
ناسوت كلي لا جزئي» وهو قديم أزلي» وأن مريم ولدت إلها أزليًا. 

واتفقوا على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم» وأن القتل 
والصلب وقع على اللاهوت والناسوت معّاء وأطلقوا لفظ الأب على 
الله والابن على عيسئء» وذهب نسطور الحكيم في زمان المأمون إلى 
أن الله واحد» والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفسهاء وأن.الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح لا امتزاجّاء بل بمعنى الإشراقء» كإشراق 
الشمس من كُوَّةَ إلى لون ومن النسطورية من صرح بالتثليث 
كالملكانية» ومنهم من منع ذلكء ومنهم من أثبت صفات أخرئ ولم 
يجعلها أقانيم» لكن زعموا أن الابن لم يزل متولدًا من الأب متجسدًا 
بالمسيح حين ولد» والحدوث راجع إلى الناسوت» فالمسيح إله تام 
وإنسان تام» وهما قديم وحادث بدون إبطال هذا لهذاء والصلب وقع 
على الناسوت فقط. 

وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحما ودمّاء فصار 
الله هو المسيح ورووا معنى هذا عن «يوحنا» الإنجيلي في صدر 
إنجيله» ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت بحيث صار هو هوء 
ومنهم من قال: جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا 


FÊ ^° Ê‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 


تركب التفسس مم البدن» فصارا جوهرا واحدا هو اليح وهو الله 
ويقولون: صار الإله إنسانًا وإن لم يصر الإنسان إلهَّاء كالفحمة الملقاة 
فى النار» يقال: صارت نارًا ولا يقال: صارت النار فحمة» ويقولون: 
إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئى دون الكلى» وأن القتل والصلب 
لعا د الدع تر كاد رت سي تام EE‏ 
الاتحاد. 

ومنهم من زعم أن الكلمة كانت داخل جسد المسيح» فتصدر عنه 
الايات» وتفارقه تارة فتحل فيه الافات والالام. 

ومن النصارئ من زعم أن اتحاد اللاهوت بالناسوت مجرد ظهور 
بلا انتقال» ومنهم من زعم أن المسيح كلمة الله وابنه على وجه 
الاصطفاء» وهو مخلوق قبل العالم وخالق للأشياء كلهاء فما أمهر 
إبليس في غش بني آدم» 8 وَمَن یک ألشَّمِطنٌ لَه درا مسا قَرِيَا #6 [النساء: ۳۸]. 

وحكئ المؤرخون أن «أريوس» أحد كبار النصارئ يعتقد التوحيد 
الصحيح» ويرفض ما عليه النصارئ» فناظره البطارقة مرارًا حتى 
اتفقوا معه على عقيدة سموها «الأمانة» هي إيمانهم باللّه الأب صانع 
كل شيء وبالرب الواحدء المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلهاء 
وأنه من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بمريم» فحملت به 
وو ی سكي ول وصلب ودفن» فخرج من قبره ثالث الأيام 
وضنعك الول يمين الله وهر معدلل زول للقضاء بين الأحياء 
والأموات وأنهم يؤمنون بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج 
من أبيه» وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء والجماعة واحدة قدسية 
كالمولكيه هذه نهايتهم. 

قال الألوسي: وهذه جملة الأقاويل» وما لهؤلاء الكفرة من 
الأباطيل» مع مخالفتها للعقول» ومزاحمتها للأصولء بها لا مستند 
لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم» والأخذ بظواهر ألفاظ 
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لا يحيطون بها علمّاء على أن ما سموه أمانة لا أصل له في شرع 
الإنجيل ولا مأخوذ من قول المسيح ولا أقوال تلاميذه» وهو مع ذلك 
مضطرب متناقض» يكذب بعضه بعضًا ويعارضه. وإذ قد علمت ذلك 
فاسمع لما يتلئ عليك من الرد لإبطال تلك العقائد الفاسدة. 

أما زعمهم أن اللَّه جوهر فالنزاع معهم من جهة الإطلاق اللفظي 
سمعًا والأمر فيه هين» وأما حصرهم الأقانيم في ثلاثة: صفة الوجود 
والحياة والعلم فباطل؛ لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة» ولو 
طولبوا بدليل الحصر لم يجدوا إلى ذلك سبيلًا سوئ قولهم: بحثنا 
فلم نجد غير ذلك» وهو غير يقيني كما لا يخفئء ثم هو باطل بما 
تحقق في موضعه من وجوب صفة القدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام وسائر الصفات فإن قالوا: الأقانيم هي خواص الجوهر 
وصفات نفسه» ومن حكمها أن تلزم الجوهر ولا تتعداه إلى غيره. 
وذلك متحقق في الوجود والحياة. إذ لا تعلق لوجود الذات القديمة 
وحياتها إلا بهاء وكذلك العلم مختص بالجوهر من حيث هو معلوم 
بخلاف القدرة والإرادة» فإنهما يتعلقان بالغير مما هو مقدور ومراد: 
إلئ آخر هذيانهما. 

قلنا: أما قولهم: إن الوجود والحياة مختصة بذات القديم ولا 
تردق تبجا ره نبسلية ولكتن ونوج عليه أن ل رن العم اقا 
لتعلقه بغير ذات القديم» إذ هو معلوم به» فلئن قالوا: العلم إنما كان 
أقنومًا لتعلقه بذات القديم من حيث إنه يرئ نفسه ويرئ غيره» ولم 
يقولوا به» ويلزمهم من ذلك أن يكون بقاء ذات اللّه أقنومًا لاختصاص 
البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره كما في الوجود والحياة» فإن قالوا: 
البقاء هو نفس الوجود فيلزم أن يكون الموجود في زمان حدوثه باقيًا 
وهو محالء وقولهم: إن الإرادة تجزئ عن القدرة والإرادة» إما أن 
يريدوا به أن القدرة والإرادة نفس الحياة» أو أنهما خارجتان عنها 
لازمتان لها لا تفارقانهاء فإن كان الأول فقد نقضوا مذهبهم حيث 
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قالوا: إن الحياة أقنوم لاختصاصها بجوهر الكريم القديم» والقدرة 
والإرادة غير مختصتين بذات القديم تعالئ». وذلك مشعر بالمغايرة 
ولا اتحاد معهاء وإن قالوا: إنها لازمة لها مع المغايرة فهو ممنوعء. 
لمكي جور در E a‏ 
والإرادة كما في حالة النوم والإغماء مثلاء وقولهم: إنه يمتنع إجزاء 
الحياة عن العلم لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل فيلزم منه ألا 
تكون الحياة مجزئة عن القدرة أيضًا لاختصاصها بهذا النوع من 
المبالغة والتفضيل» وأما قولهم بأن الكلمة حلت في المسيح وتدرعت 
به فهو باطل من وجهين: 

الأول: أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره. 

الثاني: أنه ليس القول بحلول الكلمة أولئ من القول بحلول الروح 
وهي الحياة» ولئن قالوا: إنما استدللنا على حلول العلم به لاختصاصه 
بعلوم لا يشاركها فيه غيره قلنا: 

اونا لآ فم ذلك قد ريت انعمس مل عن الفاح فلم بحت 
وقال: لا يعرفها إلا الله وحده. 

ثانيًاء سلمناء لكنه قد اختص عندكم بإحياء الموتئ وإبراء الأكمة 
والأبرص» وأمور لا يقدر عليها غيره من المخلوقين بزعمكم» والقدرة 
عندكم في حكم الحياة» إما بمعنئ أنها عينها أو ملازمة لهاء فوجب 
أن يقال بحلول الحياة فيه ولم تقولوا به. 

وأما قول الملكانية بالتثليث في الآلهة وأن كل أقنوم إله» فلا 
يخلو إما أن يقولوا: إن كل واحد متصف بصفات الإله من الوجود 
والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو لا يقولوا به» فإن 
قالوا به فهو خلاف أصلهم» وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على 
امتناع إلهين» وأيضًا فإنهم إما أن يقولوا بأن جوهر القديم أيضًا إله 
أو لا يقولواء فإن قالوا به فقد أبطلوا مذهبهم» فإنهم مجمعون على 
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الثالوث» وبقولهم هذا يلزم التربيع» وإن لم يقولوا به لم يجدوا إلى 
الفرق سبيلاء مع أن جوهر القديم أصلء والأقانيم صفات تابعة فكان 
أولئ أن يكون إلهاء وإن قالوا بالثاني فحاصله يرجع إلى منازعة 
لفظية والمرجع فيها إلى ورود الشرع بجواز إطلاق ذلك. 

وأما قولهم: إن الكلمة امتزجت بجسد المسيح فيبطله امتناع 
حلول صفات القديم بغير ذات الله تعاليئا» ودعواهم الاتحاد ممتنعة 
من جهة الدلالة والإلزام» أما الأول فإنهما عند الاتحاد إما أن يقال 
ببقائهما أو بعدمهماء أو ببقاء أحدهما وعدم الآخر» فأما على 
التقدير الآأول.فهيها ا نتان كما كاتا »و إن كان الئان فالو ا حت الموحود 
غيرهماء وإن كان الثالث فلا اتحاد للأثلثية وعدم اسا 

وأما على التقدير الثاني فمن أربعة أوجه: 

الأول: أنه إذا جاز اتحاد أقنوم الجوهر القديم بالحادث» فما المانع 
من اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم؟ فإن قالوا: المانع أن اتحاده 
يوجب نقصه وهو ممتنع» واتحاد صفة القديم بالحادث» يوجب شرفه 
وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع» قلنا: فكما أن ذات القديم تنقص 
باتحاد صفة الحادث بهاء فالأقنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت 

الثاني: أنه قد وقع الاتفاق علئ امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم 
بغير ناسوت المسيح» فما الفرق بين ناسوت وناسوت؟ فلئن قالوا: 
إنما اتحد بالناسوت الكلى دون الجزئى رددناه بما ستعلمه قريبًا إن 
شاء اللّه. ۰ 

الثالث: أن مذهبهم أن الأقانيم زائدة علئ ذات الجوهر القديم مع 
اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد» فأن لا يوجب اتحاد 
الأقنوم TNE‏ 

الرابع: أن الإجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القديم مخالف 
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للناسوت» كما أن صفة نفس الجوهر تخالف نفس العَرّض» وصفة 
نفس العرض تخالف الجوهر» فإن قالوا بجواز اتحاد صفة الجوهر 
بالعرض في حكم الجوهرء فقد التزموا محالا مخالقًا لأصولهمء وإن 
قالوا بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض» ونفس العرض 
بالجوهرء مع أن العرض والجوهر أقبل للتبدل والتغير» فلآن يمتنع 
في القديم والحادث أولئ. 

وقولهم: إن المسيح إنسان كلي باطل من أربعة أوجه: 

الأول: أن الإنسان الكلي لا اختصاص له بجزئي دون جزئي من 
الناس» وقد اتفقت النصارئ أن المسيح مولود من مريم» وعند ذلك 
فإما أن يقال: إن إنسان مريم أيضًا كلي كما حكي عن بعضهم أو 
جزئي» فإن كان كليًا فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح أو غيره» 
فإن كان عينه لزم أن يولد الشيء من نفسه وهو محال» ثم يلزم أن 
يكون المسيح مريم» ومريم المسيح» ولم يقل به أحد» وإن كان غيره 
فالإنسان الكلي لا يكون عامًا مشتركا بين جميع» وطبيعته جزء من 
معنئ كل إنسان» ويلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح بطبيعته جزءًا 
من مفهوم إنسان مريم وبالعكس وذلك محال» وإن كان إنسان مريم 
جزئيًا فمن ضرورة كون المسيح مولودًا عنها أن يكون الكلي الصالح 
لاشتراك الكثرة منحصرًا في الجزئي الذي لا يصلح لذاته وهو ممتنع. 

الثاني: أن النصارئ مجمعون على أن المسيح كان مرئيًا ومشارًا 
إليه والكلي ليس كذلك. 

الثالث: أنهم قائلون: إن الكلمة حلت في المسيح إما بجهة الاتحاد 
أو غير جهة الاتحاد فلو كان المسيح إنسانًا كليًا لما اختص به بعض 
أشخاص الناس دون البعض» ولما كان المولود من مريم مختصًا 
بحلول الكلمة دون غيره ولم يقولوا به. 

الرابع: أن الملكانية متفقون على أن القتل وقع على اللاهوت 
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والناسوت» ولو كان ناسوت المسيح كليًا لما تصور وقوع الجزئي عليه. 

وأما ما ذهب إليه «نسطور» من أن الأقانيم ثلاثة فالكلام معه في 
الحصر على طراز ما تقدم» وقوله: ليست عين ذاته ولا غيرهاء فإن 
أراد بذلك ما أراد به الأشعري في قوله: إن الصفات لا عين ولا غير 
فهو حق» وإن أراد غيره فغير مفهوم؛ وأما تفسيره العلم بالكلمة 
فالنزاع معه في هذا الإطلاق لفظيء ثم لا يخلو إما أن يريد بالكلمة 
الكلام النفساني أو الكلام اللساني» والكلام في ذلك معروف. 

وقوله: إن الكلمة اتحدت بالمسيح بمعنئ أنها أشرقت عليه لا 
حاصل له؛ لأنه إما أن يريد بإشراق الكلمة عليه ما هو مفهوم من 
مثاله» وهو أن يكون مطرحًا لشعاعها عليه» أو يريد أنها متعلقة به 
كتعلق العلم القديم بالمعلومات» أو يريد غير ذلك» فإن كان الأول 
يلزم أن تكون الكلمة ذات شعاع وفي جهة من مطرح شعاعهاء ويلزم 
من ذلك أن تكون جسمًا ألا تكون صفة للجوهر القديم وهو محال» 
وإن كان الثاني فهو حقء غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير 
لا يكون خاصة» وإن كان الثالث فلابد من تصويره لِيُتكلم عليه. 

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله فهو 
باطل بأدلة إبطال التثليث. 

وأما قولهم: إن المسيح إنسان تام وإله تام وهما جوهران قديم 
وحادث» فطريق رده من وجهين: 

الأول: التعرض لإبطال كون الأقنوم المتحد بجسد المسيح إلهًَا 
وذلك بأن يقال: إما أن يقولوا بأن ما اتحد بجسد المسيح هو إله 
فقطء أو أن كل أقنوم إله كما ذهبت إليه الملكانية» فإن كان الأول 
فهو ممتنع لعدم الأولوية» وإن كان الثاني فهو ممتنع أيضًا لما تقدم. 

الثاني: أنه إذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث 
فإما أن يقولوا بالاتحاد أو بحلول الأقنوم في الناسوت أو حلول الناسوت 
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في الأقنوم» أو أنه لا حلول لأحدهما في الآخرء فإن كان الأول فهو 
باطل بما سبق في إبطال الاتحاد» وإن كان الثاني فهو باطل بما يبطل 
عجارن الصف ا في ر ات الله ولرل اللجادية في القديم» 
وإن كان الثالث فإما أن يقال بتجاورهما وا تصالهما أو لا فإن قيل 
بتجاورهما فإما أن يقال بانفصال الأقنوم القديم عن الجوهر الحادث 
أو لا يقال به» فإن قيل بالانفصال فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: ما يدل على إبطال انتفاء الصفة عن الموصوف. 

الثاني: أنه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها وهو 
محال. 

وإن لم يقل بانفصال الأقنوم عن الجوهر القديم يلزم منه أن يكون 
ذات الجوهر القديم متصلة بجسد المسيح ضرورة اتصال أقنومها به. 
وعند ذلك فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت أولئ من اتحاد الجوهر 
القديم به ولم يقولوا بذلك» وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما فلا 
معنئ للاتحاد بجسد المسيح» وليس القول بالاتحاد مع عدم الاتصال 
بجسد المسيح أولئ من العكس . 

وأما القائلون بأن اللّه واحد» وأن المسيح عبد صالح مخلوق إلا 
أن الله شرفه بتسميته ابنًا فلا خلاف معهم في غير إطلاق اسم الابن» 
ولن يجدوا علئ قولهم دليلًا. 

وآفا فول عض البعقوبية: إن الكلمة اتقلنيت لخاود ا فتهبار 
الإله هو المسيح» فهو أظهر بطلانًا مما تقدم» وبيانه من وجهين: 

الأول: E‏ لحما ودمًا ا عه 
لجا تقتلا الح مح اا و الکن حا و الاج ميدكا 
أو ممتنعّاء والممكن أو الممتنع واجبًا ا 
القضايا البديهية» ولجاز انقلاب الجوهر عرضا والعرض جوهرًا والقديم 
حادثا والحادث قديمًاء ولم يقل بذلك أحد من العقلاء. 
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التاني: أنه لو انقلب الأقنوم لحما ودمًا؛ فإما أن يكون هو عين 
اللخ والدهاللدين كاتا الس ار رانا عليه :مخضا إليهه والأول 
ظاهر الفساد والثاني لم يقولوا به. 

وأما ما نقل عن «يوحنا» من قوله فى البدء: كان الكلمة والكلمة 
عند اللّه واللّه هو الكلمة» فهو مما انفرد به ولم يوجد في شيء من 
الأناجيل» والظاهر أنه كذب فإنه بمنزلة قول القائل: الدينار عند 
الصيرفي والصيرفي هو الدينار» ولا يكاد يتفوه به عاقل» وكذا قوله: 
تسليمه يحتمل التقديم واا ی أي أن الجسد الذي كان بالتسمية 
إلى «بطرس» كبير التلاميذ ووصي المسيح. فإنه أقام بعده ل بتدبير 
دینه» وكانت النصارئ تفزع إليه علئ ما تشهد به كتبهم. »> فکأنه يقول: 


وو عيبي التي بايا اا مو يريا ا 
بيننا وهو بطرس. 


ومن العجب العجاب أن «يوحنا») قال لتلاميذه: إن لم تأكلوا جسدي 
و دمي فلا حياة لكم بعدي؛ SS‏ 
حق» ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يث يثبت فيّ وأثبت فيه» فلما سمع 
e‏ ؛ من يطيق سماعها؟ فرجيع كثير 


والكلمة 56 جسدًا في غاية ا إذ فيه أي لاف ۳ 
الله قعان:العنديم الأزلى وخرت والحق أن كنيكا من الكلاهين ك 
نت قلا تتم هو التاويل: 
وأما قولهم: إن اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هوء فإما أن 
يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت كما يصرح به قولهم: صار 
هوهوء فيرجع إلى تحرير انقلاب الحقائق وهو محال كما علمت» 
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وإما أن يريدوا به أن اللاهوت اتصف بالناسوت» فهو أيضًا محال لما 
ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم» وأن الناسوت اتصف باللاهوت 
وهو أيضًا محال لامتناع حلول القديم بالحادث. 

وأما من قال منهم بأن جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث 
تركبا وصارا جوهرًا واحدًا هو المسيح فباطل من وجهين: 

الأول: ما ذكر من إبطال الاتحاد. 

الثاني: ليس جعل الناسوت لاهوتًا بتركيبه مع اللاهوت أولئ من 
جعل اللاهوت ناسوتا من جهة تركبه مع الناسوت ولم يقولوا به وأما 
جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار فلا نسلم أنه صار بعينه جوهر النار 
بل صار مجاورًا لجوهر النار» وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة 
وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النار» أما أن أحدهما صار جوهر 
الآخر فلا. 

وأما قولهم: إن الاتحاد بالناسوت الجزئي دون الكلي فمحال لأدلة 
إبطال الاتحاد وحلول القديم بالحادث» وبذلك يبطل قولهم: إن مريم 
ولدت إلهّاء وقولهم: القتل وقع على اللاهوت والناسوت معًاء على 
أن يوجب موت الإله وهو بديهي البطلان. 

وأما قول من قال: إن المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه» 
محدث من وجه فباطل؛ لأنه إذا كان جوهر المسيح متحدًا لا كثرة 
فيه» فالحدث إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه أو لغيره» فإن كان 
الأول فهو محال» وإلا لكان الشيء الواحد قديمًا لا أول له» حادثًا له 
أول وهو متناقضء وإن كان الثاني فهو خلاف المفروض. 

وأما قول من قال: إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء في الميزاب؛ 
فيلزم منه انتقال الكلمة وهو ممتنع كما لا يخفئء. وبه يبطل قول من 
قال: إن الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه أخرئ. 
وقولهم: إن ما ظهر من صورة المسيح في الناسوت لم يكن جسمًا بل 
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خيالًا كالصورة المرئية في المرآة باطل؛ لأن من أصلهم أن المسيح 
إنما أحيا الميت» وأبرأ الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت» فإذا 
كان ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له» بل هو خيال محض لا 
يصلح لحدوث ما حدث عن الإله عنه» والقول بأن أقنوم الحياة مخلوق 
حادث ليس كذلك لقيام الأدلة على قدم الصفات» فهو قديم أزلي» 
كيف وأنه لو كان حادثًا لكان الإله قبله غير حي» ومن كان غير حي لا 
يكون عالمًا ولا ناطمًا. 

وفولرين قال إن لجس مخلوى فول ا وو 
شيء باطل؛ لقيام الأدلة على أنه كان اللّه ولا شيء غيره. 

وأما الأمانة التي هم بها متقربون» وبما حوته متعبدون» فبيان 
اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه: 

الأول: أن قولهم: نؤمن بالأب الواحد صانع كل شيء يناقض قولهم: 
وبالرب الواحد المسيح... إلخ مناقضةً لا تكاد تخفئ. 

الثاني: أن قولهم: إن يسوع المسيح ابن اللّه تعالئ بكر الخلائق 
مشعر بحدوث المسيح» إذ لا معنئ لكونه ابنه إلا تأخره عنه. إِذَا الوالد 
والولد لا يكونان معا في الوجود» وكونهما معًا مستحيل ببداهة 
العقول» لأنه إن قالوا: ولد والدًا لم يزل» قلنا: فما ولد شيئًا إذ الابن 
ل يا ا ل تي ا لحرو يه 
لقولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه» وأنه أتقن العوالم بيده. 
وخلق كل شيء. 

الثالث: أن قولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه يناقضه قول 
المسيح في الإنجيل» وقد سئل عن يوم القيامة فقال: لا أعرفه ولا 
يعرفه إلا الأب وحده» فلو كان من جوهر الأب لعلم ما يعلمه الأب». 
على أنه لو جاز أن يكون إلهًا ثانيًا من إله أول لجاز أن يكون إله 
ثالث من إله ثان» ولما وقف الأمر على غاية وهو محال. 
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الرابع: أن قولهم: إن يسوع أتقن العوالم بيده» وخلق كل شيء» 
باطل مكذب لما في الإنجيل» إذ يقول «متئ»: هذا مولد يسوع المسيح 
من داود» وأيضًا فإن خالق العالم لابد أن ا الةو ممق 
المسيح وقد ولدته مريم؟ وأيضًا في الإنجيل أن إبليس قال:.اسجد 
لي وأعطيك جميع العالم وَمْلَكك كل شيء:.ولا يزال يسجبه من مكان. 
إلئ مبكان..ويحول بينه وبين مراده» ويطمع في تعبده له» فكيف يكون: 
خالق العالم محصورًا في يد بعض 0 نغوذ ياللة مالفال 

أقول: هذه من ا المضحكة حتئ المجانين» وهي خزي 
عليهم لو عقلواء فكيف يؤلهون المسيح ثم يؤمنون بإنجيل يسجل 
عليه هذه القصة ال ال ر لهدم كل دعاويهم 
بالمسيح» وتهدم كل ما يرتكزون عليه؟ كيف يسحب إبليس من 
يعتقدون ألوهيته من مكان إلى مكان دون أن يبدي جراكًا أو أي 
افا علا ااا تلج الحمانة 
بإبليس أن يطلب من إلههم السجود له مقابل رشوة؟ وهل يستطيعون 
إرشادنا إلئ الممالك التي يدعي إبليس ملكيتها؟ أين هي وما 
حدودها ومساحتها؟ وهل هي من خلقه أو خلق عيسئ؟ ومن الذي 
رأئ إبليس ذاهبًا بعيسئا؟ وهل يؤكدون لنا صحة عقل راوي القصة 
و الفاسدة؟ أسئلة كثيرة يوردها كل عاقل على 
هذه القصة المضحكة المخزية المشهورة في إنجيل «متى» فمن يعفي 
واضع هذا الإنجيل ونحوه من الغش ا وإظهار معتقداتهم أمام 
الناس مظهر عورة؟ 

ثم قال الآلوسي في مواصلته نقض ما يسمونه أمانة: 

الخامس: أن قولهم: المسيح الإله الحق الذي نزل من السماء لخلاص 
الناس» وتجسد في روح القدس» وصار إنسانًا وحبل به وولد... فيه 
عدة مفاسد: 
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منها: أن المسيح لا يخص مجرد الكلمة ولا مجرد الجسد» بل هو 
اسم يخص هذا الجسد الذي ولدته مريم ولم تكن الكلمة في الأزل 
مسيحًا فبطل أن يكون هو الذي نزل من السماء. 

ومنها: أن الذي نزل من السماء لا يخلو إما أن يكون الكلمة أو 
الناسوت» فإن زعموا أن الذي نزل هو الناسوت فكذب صراح؛ لأن 
ناسوته من مريم» وإن زعموا أنه اللاهوت فيقال: لا يخلو إما أن يكون 
الذات أو العلم المعبر عنه بالكلمة» فإن كان الأول لزم لحوق النقائئص 
للباري عز اسمه» وإن كان الثاني لزم انتقال الصفة وبقاء الله بلا 
علم» وذلك باطل» وهذا على سبيل التنزل وإلا فما عندهم دليل على 
ما يزعمون نزوله من السماء. 

ومنها: أن قولهم: إنما نزل لخلاص معشر الناس يريدون أن آدم 
للا لما عصئ أوثق سائر ذريته في حبالة الشيطان» وأوجب عليهم 
الخلود في النار» فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به» 
وذلك دعوئ لا دلالة عليهاء هب أننا سلمنا بها لهم لكن يقال: 
أخبرونا مِمَّ هذا الخلاص الذي تَعَنّى الإله الأزلي له» وقعل ما فَعَلَ 
بنفسه لأجله؟ ولم خلصكم؟ وممن خلصكم؟ وكيف استقل بخلاصكم 
دون الأب والروح والربوبية بينهم؟ وكيف ابتَذِل وامتّهنَ في خلاصكم 
دون الأب والروح؟ فإن زعموا أن الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها 
أكذبهم الحسء وإن كان من تكاليف الشرع بحط الصلاة والصوم 
عنهم مثلا أكذبهم المسيح والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف. 

وإن زعموا أنهم خلصوا من أحكام الآخرة فلا يؤاخذون بارتكاب 
المحرم أكذبهم الإنجيل والنبوات» إذ يقول المسيح في الإنجيل: إني 
أقيم الناس عن يميني وشمالي يوم القيامة» فأقول لأهل اليمين: 
فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلئ النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنياء 
وأقول لأهل الشمال: فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى العذاب المعد لكم 
قبل تابس العام 
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قلت: إن قولهم هذا مخالف للمعقول والمنصوص من رحمة الله 
وعدالته» وأنه سبحانه قائم بالقسط» ولا يظلم أحدًا وأنه #وولا نَرْر وازِرة 
وزر زر أخری & [الإسراء: ٠‏ وأن خحطيئة آدم لآ تمك أن متحمليها غيره 
خصوصًا وأنه قد تاب منها: مم اجه رب فاب عَلَيّهِ وَهَدَ )€ [طه]ء 
ا با ER‏ الم 06 اعترف 
بذلك بقوله: اغوي َي إلا بادك متخ الشخلصيت ©4 
اة كاهو ابت فى وني الله الذى ل يكل دنه الم 

ثم قال الألوسي كباله في نقضه: 

السادس: أن قوله: وتجسد من روح القدس باطل بنص الإنجيل إذ 
يقول «متئ» في الفصل الثاني منه: إن «يوحنا المعمداني» حين عمد 
DS‏ انك 
بعد ثلاثين من عمره. 

السابع: أن قولهم: إن المسيح نزل من السماء وحملت به مريم 
وسكن في رحمهاء مكذب بقول «لوقا الإنجيلي» إذ يقول في قصص 
الخواريين فاه ارام عفر ممه إن الله ال هو خالق العا 
بما فيه» وهو رب السماء والأرض» لا يسكن الهياكل ولا تناله أيدي 
الرجالء ولا يحتاج إلى شيء من الأشياء؛ لأنه الذي أعطئ الناس 
الحياة فوجودنا به» وحياتنا وحركاتنا منه. فقد شهد «لوقا» بأن الباري 
وصفاته لا تسكن الهياكلء ولا تناله الرجال بأيديهاء وهذا ينافي كون 
الكلمة سكنت في هيكل مريم» وتحولت إلى هيكل المسيح. 

الثامن: أن قولهم: إنه بعد قتله وصلبه قام من بين الأموات وصعد 
إلى السماءء وجلس عن يمين أبيه من الكذب الفاحش المستلزم 
للحدوث. 

التاسع: إن قولهم: إن يسوع مستعد للمجيء تارة أخرئ لفصل 
القضاء بين الأموات والأحياء بمنزلة قول القائل: 


تفسير سورة النساء -١0/(‏ نهاية السورة) FE rar) gê‏ 

ت o2‏ ر 

لا أَلفَِئَكَ بعدالموت تَنْدَبٌئنى | وفى حياتى مارَوَدْتَيِيْ زادًا 

إذ زعموا أنه في المرة الأولئن عجز عن خلاص نفسه. حتى تم عليه 
من أعدائه ما تم» فكيف يقدر على خلاصهم بجملتهم في المرة الثانية؟ 

العاشر: أن قولهم: ونؤمن بمعمودية واحدة لغفرانالذنوب فيه 
مناقضة لأصولهم» وذلك أن اعتقاد النصارئ أنه لم تغفر خطاياهم بدون 
قتل المسيح. ولذلك حجر جل الله الاذى بحم .عاتي E‏ 
ودَعَوْهٌ مخلص العالم من الخطيئة» فإذا آمنوا بأن المعمودية الواحدة 
حاحة إل قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة. فإن 
كان التعميد كافيًا للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث. وإن 
كانت لا تحصل إلا بقتله فما فائدة التعميد وما هذا الإيمان؟ 

فهذه عشرة وجوه في رد تلك الأمانة وإظهار ما لهم فيها من الخيانة. 
ومن أمعن نظره ردها بأفنعاف :ذلك 

وقال أبو الفضل المالكى: 

7 هھ ع ٥‏ و 
1 بطلت أمانتهم فمن مضمونها ظهرت خيانتها خلال سطورها 
بدأوا-بتوحيد الإله وأشركوا عيسى به فالخُلْف في تَعْبيرها 
قالوا بأن إلههم عيسئ الذي در الوجود على الخليقة كُلَّها 
خَلَقَ َه قبل الحلول ببطنها ما كان أغنى ذاتَهُ عَنْ مِثلِهًا 
كا ياف ید اوا لي سراطو جره 
جعلوه ربا جوهرًا من جوهر ذهبوا لما لا يرتضيه أولو النهئ 
قالوا وجاء من السماء عنا : لخلاص آدم مِنْ لظاه وحَرّهَا 


م 


ww 


قد تاب آدم توبةً مقبولة فضلالهم جَعَلَ الفداءَ بغيرها 


Ê 


IEE: 


لو جاء في ظلَل الغمام وحولة 


وفَدَّئ الذي بيديه أَحكم طِبَنْه 


ثماجتباه محببًا ومفضلًا 


كنت كنتم د 9 تجلون الإاله EE‏ 


من غير أن يَحتاجٌ في ت تخليصه 
وَبشينه الأعداءٌ بما لا يرتضى 


هذي أمانتهم وهذا شرحها 
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شَرَفًا ملائكة السماء بِأُسْرِمَا 
بالعفو عن كل الأمور وسَتْرِهَا 
ووقاه من غئٌ النفوس وشرها 
فيما تراه لاوا يِن شِرْكها 
الخلائق أن تَبُوءَ بصَرّمَا 
من كيدها وبما دهئ من مكرها 


الله أكبرٌ من معاني كفرها 


ثم اعلم أنه لا حجة للنصارئ القائلين بالتثليث بما روي عن ١متئ‏ 
التلميذ» أنه قال: إن المسيح عندما ودعهم قال: العا وعمدوا الأمم 
باسم الأب والابن والروح القدس» ومن هنا جعلوا مفتتح الإنجيل 
عام ابي ا ا 000 
بعصا منا أن هذه التسمية نزلت من السماء كالبسملة عندنا؛ لأنا نقول 
على تقدير صحة الرواية ودونها خرط القتاد: يحتمل أن يراد بالأب 
المبدأء فإن القدماء كانوا يسمون المبادئ بالأباء» والابن بالرسول 
وسمي بذلك تشريقًا وإكرامًا كما سمي إبراهيم خليلاء أو باعتبار أنهم 
يمون الاتاو ناء وقد رووا عن المسيح أنه قال: إني ذاهب إلى أبي 
وأبيكم» وقال: لا تعطوا صدقاتكم قدام الناس لتراءوهم» فإنه لا 
يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء. 

إلى أن قال: إذا علمت ذلك فاعلم أن الله سبحانه إنما حكئ في 
بعض الآيات قول بعض منهم» وفي بعض آخر قول آخرين» وحكاية 
دعواهم ألوهية مريم كدعواهم ألوهية عيسئ مما نطق به القرآن» 
والنصارئ اليوم ينكرونه»ء واللّه تعالئ أصدق القائلين» ويمكن أن 
يقال: إن مدعي ألوهية مريم طائفة منهم هلكت قديمًا كالطائفة 
البهوذية القاتليى عدن ابن الله ظلرة ها قيل: انتهی رده بتصرف قليل. 
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وأقول أنا: لا عبرة بإنكار بعضهم لذلك مع إثبات الله له» وهم 
ينكرون ذلك لقوة دولة الإسلام في عهد الآلوسي ونكايتها لهم في 
«أوروبا» وإلا فهم لا زالوا يعتقدون ذلك. 

وقد حذفت من قوله ما يبرئ الصوفية علئ العموم من عقيدة الاتحاد 
والحلول بمزاعم ينقضها أربابهاء ولا شك أن الجميع منهم لا يعتقد 
ذلك» وإنما يعتقده طوائف دون طوائف» ومن الصوفية من فيه.خير 
ونفع كبير ولم يتفوه بذلك» فلا يجوز الحكم على الجميع ولا تبرئة 
الجميع» وقد ضبط المحققون ما عند بعضهم من الإالحاد واعتقاد 
الحلول والاتحاد» وأن تجلي الله ظاهر» وخصوصًا في صورة شاب 
جميل يرقصون عنده ويستبيحون منه كل محظور والعياذ باللّه. 

وفي كتاب «مصرع التصوف» أو «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عرني» 
لبرهان الدين البقاعي إثبات نقول كثيرة عن هؤلاء قد كفرهم العلماء 
بهاء وقال: إننا لسنا مطالبين بتأويلها؛ لأنها ليست صادرة من مغصوم. 

وهو إذا فرّق بين الحلول والتجلي الذي هو الظهور لزمه التسامح 
مع بعض النضارئ القائلين بأن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو ظهوره 
فيه وإن لم ينتقل إليه ولا حل فيه»ء وذلك كظهور نقش الطابع على 
الشمع والصورة المرئية في المرأآة؛ والقائلين بأن الكلمة آتحدت 
بالمسيح بمعنئ أنها أشرقت عليه» والآلوسي نفسه رد عليهم بأن 
عيبي فا أل کون باشراق الكلهنة عليه مط حا لشفاغها أو أتيا 
متعلقة به» فإن كان مطرحًا لشعاعها لزم أن تككون الكلمة ذات شعاع 
وفي جهة من مطرح شعاعهاء ويلزم من ذلك أن تكون جسكًا وألا تكن 
صفة للجوهر القديم وهو محال... إلخ. 

فيلزمه أن يرد على الصوفية القائلين بالتجلي بما فسره من جنس 
الحلول أو خلافه» كما يلزمه عدم إهدار مقالات ابن عربي وإشكاله 
في الإلحاد الصريح والتصريح بالحلول والاتحاد في مواضع كثيرة 
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اا فاته وا الخاطى للقرآن» وفصوصه التى يسخر منها 
المطالعون» حتى الرافضة يعيبوننا بهاء وماذا يقول الآلوسى فى حكمه 
بإيمان فرعون وصواب عبّاد العجل» وعذوبة عذاب أهل النار وعقوبات 
الأمم الهالكة وغير ذلك مما هو مبني على اتحاد الخالق بالمخلوق 
وحلوله في كل شيء؟ 

فكيف يتعلق بأربعة سطور من الفتوحات» ويهمل آلاف السطور 
فيها وفي غيرهاء وإذا ساغ اعتذاره عنهم بأن لهم مقامات دون سواهم» 
وانه ينبغي تاويل قولهم فهل يتسامح هو ومن علئ شاكلته عن صوفي 
يكور ية و اقا هة وإعداز كرا ةوالت ية ن الاس أن لا 
EO E OP Ee‏ کک 
0 وفناءً في مراد وقوة في عبادته: TT‏ 
مما هو دليل على أن الشيطان ليس له عليهم سلطان؛ لأنهم قدروا 
السو لم ار e‏ 
ل اي eys OP‏ 
أنفسهم ما يشبه الرهبنة» وافتروا على الله في تفسير وحيه حتئ 
جعلوا للشياطين عليهم سلطانًا مبيئًا والعياذ باللّهء وما تجرأ الباطنية 
والقرامطة وسائر طواغيت المبتدعة أفراخ اليهود أو تلاميذهم إلا 
بالتاويل وذغوی ا TS‏ القتصضاورء 
في كتبه وتفسيره او «الفصوص» ا ا فيها د 0 
الله يه زاعمًا أنه رآه في المنام وبيده كتاب» وقال له: هذا فصوص 
الحكم فخذه واخرج به الول الناس ينتفعون به وأنه أجابه بالسمع 
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والطاعة» فحقق الأمنية وأخلص النية وجرد القصد والهمة لإبراز هذا 
الكتاب الذي حدّده له الرسول بلا زيادة ولا نقصان كما ذكره في خطبة 
كتابه «الفصوص». ويقول: «فمن الله فاسمعوا وإليه فارجعوا» فهل 
يوجد كذب أوقح من هذا وأشنع؟ وماذا أبقئع “في كتابة «الفصوص) من 
الحجية للنصوص ومن حقائق معانيها؟ وإذا كان قوله بوحدة الأديان 
وقبولها عند الله فأي معنئ لقوله تعالئ: ا ومن بيج َي اكم ديكا كن 
يقب ينه وهو فى لارو من الْحَسِرنَ © [آل عمران]» وأي معن لوجوب 
الجهاد وإباحة الدماء والأموال والأعراض وأخذ الجزية؟ 

إن القضية ليست محصورة في حلول يحاول الآلوسي نفيه» ولكنه 
اغتر كغيره بما عندهم من التصوف والعبادة» ونسي الحديث الصحيح 
عنه يَكِِةِ:ْ «من أحدث في أمرنا هذاما لسن ميته فينو رد" اڭ 
«... فمن رغب عن سنتي فليس مني وحديث العرباض بن سارية 
وغيره"» وليست القضية محصورة في تقليد النصارئ» بل في تقليد 
الأمم الوثنية الأخرئ التي أخذ النصارئ عنها ما أخذوه بمكر من 
اليهودء ثم ماذا يفعل الآلوسي بتسمية ابن عربي للّه إنسانًا كاملا في 
ص (58) من «الفصوص» مما لا تسمح يدي بنقله والعياذ بالله؟. 

هذا وقد دفع العلامة البقاعي كذب ابن عربي على رسول اللّه اة 
وأبان استحالته على مذهبه وعدم تحاشيه من التناقض لهدم الدين» 
كما نبّه على ذلك الإمام علاء الدين البخاري في كتابه «فاضحة 
الملحدين وناصحة الموحدين» وقد فضح البقاعينٌ البخاريٌ شنائع 
ابن عربي وذكر من كفره من العلماء هو وابن الفارض وأشكالهم 
كشمس الدين محمد بن الجزري» وزين الدين عمر الكثّاني الشافعي» 
راتو نان فى تتسيرة أرل سورة الجاكدة عجن تكد الله اهاي 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲( تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
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وكذا التقي السبكي» والفاسي» والزواوي» والشيخ علي بن يعقوب 
البكتري». وحصي الندين البالسى :واي التقاعن الشافعي فى تفسيره 
«السابق واللاحق» الذي التزم فيه ألا ينقل حرفا من تفبسير غيره»› 
وكذا ابن هشام وابن خلدون» وشمس الدين العيزري» ولسان الدين بن 
الخطيب» والموصلي» والبساطي» وابن حجرء والبلقيني» والذهبي› 
ورضي الدين أبو بكر الجبلي المعروف بابن الخياط» والشهاب أحمد 
الناشري» وشرف الدين إسماعيل المقري والقاضي العضد صاحب 
«المواقف» ومحمد ابن عرفة اليرغمي التونسي» وبدر الدين حسين 
الأهدل اليمني» وجمال الدين الشيخ علي بن أيوب المشار إليه 
بالصلاح المعارف والورع فقد قال: إنه كفر كفرًا ما وافق فيه كفر ملة 
بن العلل ومميق كد: ابر ع ال إبر اح يق د ارد اا ي 
وأبو بكر بن قاسم بن قاسم الكناني» والشيخ الفاضل سليمان 
الياسوفي» والإمام الجليل علي الأردبيلي» والعلامة محمد بن خليل عز 
الدين الحاضري الحلبي» ومحمد بن علي الدكالي» والشيخ الصالح 
موسى الأنصاري قاضي حلب» وخلق كثير يصعب ذكرهم. ٠‏ 
' وأما الشيخ ابن تيمية فقد أتئ بأقوال ابن عربي في «الفصوص» 
وغيرها وبأقوال أشكاله كالقونوي والتلمساني وابن سبعين وقرر أنها 
كفرء وأن من قال بها كافر فلينظر إليه في الأجزاء الأولى من مجموعة 
الرسائل والمسائل» وعلئ الأخص المجلد الرابع ص (76) ومواضع 
أخرئ كثيرة لا أحب الإطالة بنقل شيء منها وهي منتشرة. 

ولقد أنصف الصوفية في جواب له على سؤال عنهم في الجزء الثاني 
من الفتاوئ القديمة» «طبعة فرح الله الكردي» صنفهم هناك إلى طرائق 
فليرجع إليه المستفيد» وله كلام عنهم في عدة مواضع من كتبه ورسائله 
وفتاويه فصل فيها الحسن من السيئ. 

ولقد ازداد غلو البعض منهم بحيث اعتقد أن زيارة قبره أو قبر 
والده أو شيخه الفلاني أفضل من الحج والعمرة» وبالغ بعضهم في 
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رفع الشيخ عبدالقادر إلى ما هو أعلى من مراتب النبوة» كما أن 
بعضهم بالغ في رفعة غيره» ولهم اعتقاد في أن خاتم الأولياء أعظم 
من خاتم الأنبياء» وأن بعض الأولياء يفضل علئ الأنبياء كما أوضحه 
الشيخ وغيره في الرد عليهم» ولسنا بصدد ذلك لولا أن الآلوسي يه 
اضطرنا إليه استطرادًاء فلنعد إلى تفنيد مزاعم النصارئ فنقول: 

إن من أقوئ شبهات النصاری في تأليه عيسئ وأمه غرورهم بكونه 
اق مو غير ابه ررد يعي المران رورت اا ف رالا برض دات 
كونه خلق من غير أب فقد شبهه الله بآدم الذي خلق من غير أم وأب. 
خلقه الله من تراب ثم قال له: كن فكان» وله شبيه أيضًا وهي الام حواء 
التي خلقت بدون أم ولا مكث في رحم وتخليق» وکل من آدم وحواء 
لم يُذْكر أن أحدًا ادعئ فيهما ما ادعته النصارئ في عيسئ. 

وأما معجزته بإحياء الموتئ فهي : 

أولاً: ليست مقصورة عليه. 

وثانيًا: هي بإذن الله كما نص هو على ذلك. 

وثالثًا: أنها ليست أكبر من معجزة موسئ في قلب العصا ثعبانًا 
ا فإن انقلاب ال إل لد ووم زى حه غا امك 
وأكبر من إعادة الميت حبًا بلحمه ودمه؛ لأن المشاكلة بين بدن الحى 
وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشب وبدن الثعبان» فإذا لم 
يوجب قلب العصا حية ألوهية موسئ كان عيسئ أولئ بعدم الألوهية 
لإحيائه الموتئ» وكذلك معجزة موسي في ضرب الحجر بعصاه حيث 
انفلق منها اثنتا عشرة عيئًا بعدد أسباط بني إسرائيل ٤د‏ عي ڪل 
اناس تَقْرَيَهُمَ #* [البقرة: ]٠٠‏ كما أسلفنا ذلك في سورة البقرة» فإن الحجر 
الذي حمله موسي بيده لا يتصور في العادة والمعقول أن يتفجر منه 
تلك العيون العظيمة الكافية لشرب هذه الأمة وحاجتها من الماء» ولم 
تزغم اليهود ولا غيرهم في موسئ الألوهية ولا أنه ابن اللّه» وهذا يدل 
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على سخافة عقول النصارئ جدًّا وانحطاطها عن عقول اليهود. 

ثانيًا: والإحياء والإماتة كبيط الله وعدن ولا ركوة سكو نا لاستكويت 
مهما كان في الكبر والصغرء ولا يموت أحد أو يحيا إلا بإذنه وتقديره. 
ولذا قال عيسى لاشلا: وَأرَىك الأكمه ودنرڪ وح َلْمُوْقَ بدن اس + 
آل عمران: 44]» وما بيدهم من الأناجيل تنص على أن من استقام على 
شريعة عيسى فإن الله يحيي الموتئ على يديه» وقد ظهرت هذه 
المعجزة علئ يد اليسع وحزقيال وإلياس فإذا كانت هذه المعجزة تدل 
على الألوهية فلماذا يخصون بها عيسئ وحده» وقد جاء موسي بأعظم 
منها؟. 

ثالثًا: أنه لو كانت الولادة من غير أب ترشح أحدًا لمقام الألوهية 
لكان آدم أبو البشر أولئ بها؛ لأنه خلق من غير أب ولا أم» وقد أمر 
الله الملافكة اجرد ادم وله أ مره بال جرد این 

رابِعًا: أن النصارئ إذا اعتقدوا أن المسيح هو اللّه لم يبق أي معنئ 
قول انه اين ال واد اترا غا وح له بات ان الله لد 
يبق معنئ لقولهم: إنه اللّه؛ لأنه لا يعقل أن يكون أبّا لنفسه وابنًا لهاء 
وإذا جمعوا بين الصفتين احتاجوا إلى البحث عن ثالث تكتمل به عقيدة 
التثليثء فإذا قالوا بأنه ثالث ثلاثة وجب عليهم تعيين صلاحيات كل 
واحد وحدود اختصاصه. ثم مادا تكون التشيحة: لق اراد 00 
وأراد الآخر نقيضه؟ ولذا قال 4#: <١‏ لو كن فما عة إلا له لمَسَنكًا 4 
[الأنبياء: ؟7]» وقال: « ما َّد أنه يق aE E‏ من O‏ إذ ذهب 

يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض شبن أ عَم يفوت )€ [المؤمنون]. 

E O E O 
ثلاثة» وأنه واحد في ثلاثة» وأنه ثلاثة في واحد» فكيف يهضمون هذه‎ 
المعتقدات المتناقضة التي مجرد تصورها كاف لإفسادها؟ ولهذا‎ 
عمدوا إلى وضع أكذوبة مقبوحة مفضوحة وهي قولهم: (إن الدين‎ 


حا 


NF 


ا 
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فوق العقل»» ولو ساغت هذه الكذبة لما جاز لهم ولا لنا الاعتراض 
على أي دين باطل ونحلة سخيفة أبدّاء ولكن هذا من غشهم لأنفسهم 
وللناس» حتئ إنهم جعلوا في تعاليمهم المدرسية للطلاب ما نصه: 
«(أخص أسرار المسيحية سر الثالوث وهو إله واحد في ثلاثة ة أقانيم: 
الأب والابن وروح اقوت هو الله :و ل هو وروح القدس 
هو اللّهء وليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد في ثلاثة ة أقانيم متساوين في 
الجوهر ومتميزين فيما بينهم بالأقنومية؛ وذلك لأن لهم جوهرًا واحدًا 
ولاهوتًا واحدًا وذاتًا واحدة» وليس أحدهم أعظم أو أقدم أو أقدر من 
الآخرين؛ لكون الثلاثة متساوين في العظمة والأزلية والقدرة وفي كل 
شيء ما عدا الأقنومية» ولا نقدر أن نفهم جيدًا هذه الحقائق لأنها 
أسرار تفوق العقل والإدراك البشري». انتهئ كلامهم في تعليمهم المطبوع 
في بيروت عام ١۱۸۷م‏ حسبما نقله لنا الشيخ القاسمي في تفسيره 
قائلا: «فانظر إلى هذا التناقض والتمويه يعترفون بأن الآلهة ثلاثة ثم 
يناقضون قولهم وينكرون ذلك». 

ونقل العلامة رحمة اللّه الهندي في كتابه «إظهار الحق» عن صاحب 
«ميزان الحق» النصراني أنه قال: نحن لا نقول: إن اللّه ثلاثة أشخاص 
أو شخص واحد» بل نقول بثلاثة أقانيم في الوحدة» وبين الأقانيم 
الثلاثة وثلاثة الأشخاص بعد السماء والأرض اه. قال كالة: وهذه 
الاي يوه نان سن شر سف فإذا 
فرض أن الأقانيم موجودون وممتازون بالامتياز الحقيقي كما صرح 
هو بنفسه في كتبه» فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه القول 
بوجود الأشخاص الثلاثة» على أنه وقع في الصحيفة التاسعة والعشرين 
من كتاب الصلاة الرائج في كنيسة إنكلترة المطبوع سنة 1818م ما 
ترجمته: أيها الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة الذين هم 
واحد بمعنئ ثلاثة أشخاص وإله واحد. فوقع فيه ثلاثة أشخاص 
صريحًاء وكذلك مملوءة بعبارة مصرحة بأن عيسئ ابن اللّهء وأنه 
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الله وأن مريم أم الله وزوجة الله وسيجدرة لها ولضورتهنا السجورد 
المحرم في كتبهم لغير الله» كما يسجدون لله» نعوذ بالله من الخذلان 
وتسويلات الشيطان. 

اف : أن الأصل في عيسئ نك اندميه لک کاله ال اة 
وكان يدعو إلى عبادة الله a‏ ولم يدع أحدًا إلى عبادة نفسه بتانّاء 
وكان يصلي ويتضرع إلى الله ولا يعقل أنه كان يصلي لنفسه أو 
يدعوها أو يتضرع إليهاء وكان يسمي نفسه نبيًا ورسولاء وهو أجل 
وأكرم من أن يكذب على قومه» فضلًا من الكذب على اللّهء وقد كان 
EE‏ نسمون عا لكا E‏ لأييكن ولا بحسل أن يون 
إلهّا ويتواضع لغيره. 

سادسًا: أن الحواريين الذين عاصروا عيسئ وناصروه لم يثبت أن 
أحدًا منهم عبده» أو اعتقد فيه الألوهية» فهل كانوا يجهلون ألوهيته 
أو يعلمونها؟ والقائل بأنهم يَعْلمونها مطالّبٌ بالإثبات» وهو من أمحل 
المحال» والقائل: إنهم يجهلونها يقال له: كيف عَلِمَها المتأخرون» 
هل أوحي إليهم ذلك؟ وهل يعقل أن يعلم المتأخرون ما لم يعلمه 
الحواريون؟ 

سابعها: لايق a‏ ا ا 
أ فضلا عن دلالته على ذلك» بل يدل على عدم صحة 
Se SS E a‏ 
جميع الأناجيل أنها من وضع من تُسبت إليهم» وأنه لم يوجد ولن 
يوجد من يستطيع إثبات تنزيلها من اللَّه» أو أن المسيح نطق بها 
كرحي من الل وار اال جميعها دی عبد الیم بده 
طويلة» وتناقضها يدل على تحريف بعضهاء وافتراء البعض الآخر. 

ومن أعجب العجب أنه لا يستحي هؤلاء الذين يحملون هذه السخافات 
المضحكة من محاربة الإسلام الذي جاء لتحرير أدمغتهم من هذا الدجل 
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والمهازل» وإنقاذهم من هذا الانتحار الفكري والارتكاس في مهاوي 
الطواغيت والدجاجلة. 

ثامنها: أن المسيح كان بشرًا يأكل ويشرب ويستفرغ ما يأكله كسائر 
المخلوقات» وينام ويصحو ويمشي ويتعب» ويحزن ويتألم ويضجر» 
ويخضع لجميع السنن الكونية كسائر المخلوقات» مما لا يمكن 
استحقاقه للتأليه» بل توجد الأدلة الكثيرة التي لا يمكن حصرها على 
إبطال دعوئ تأليهه والسخرية بها. 

تاسعا: أن النصارئ يعتقدون معتقدات لا وجود لها في كتبهم 
المعتمدة عندهم» ويتعبدون بشعائر وأفاعيل ليس لها أي أثر في تلك 
الكتب» ولا يستسيغها العقل» بالإضافة إلى عدم النقل كالمشح الذي 
هو خنق القسيس للمريض الميئوس من شفائه في نظرهم» كأن عنده 
علم بانتهاء أجله المقدر عند الله» وكالقربان الذي يسمونه 
«الأفخاريستا» وهو استحالة الخبز والخمر الذي يأكلونه إلى دم 
المسيح ولحمه»ء وقد تكلمت عليه في عدة مناسبات» وأشرت إلى 
الأزمات التي كانت في مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني 
بشأن اعتقاده حقيقة أو مجاراء واهتمام تلك الدولة في أوج سلطانها 
وعظمتها بهذه الخرافة المضحكة التي لو كانت عند المسلمين لما 
بقي متكلم منهم لم يسخر بناء وهم لا يقدرون على إثبات صحتها 
عن المسيح كما يزعمون. 

وم وسار كتير وموس كبوا اهم غاية لمعي عاد SES‏ 
شيء منهاء غير ما أسلفناه» فنتحداهم أن يبينوا لنا الكتب التي فيها 
الأمر بالسجود للصليب والصور والتماثيل» ؤفي أي كتاب جاءهم الأمر 
بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مشرق الشمسء وإبطال الختان 
وتحريم تعدد الزوجات» وبدعة التعطيل يوم الأحدء وإباحة الخمر 
ولحم الخنزيزء وأي كتاب فيه ذكر الأقانيم الثلاثة» أو أن المسيح 


E JE‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


ثالث ثلاثة» أو أنه واحد فى ثلاثة» أو ثلاثة فى واحدء أو أنه خلق نفسه 


و أن ب يثبتوا لنا أي مصدر من الكتب المقدسة جعل 
أوامر «البابا» كأوامر ازل وأعطئ رجال الكهنوت حق مغفرة الذنوب» 
وإصدار صكول الغفران والحرمان؟ ولأي سيب يمنعون العامة من 
تفسير كتبهم التي يزعمون أنها مقدسةء ويجعلون فهمها وقمًا على 
رجال الكنيسة؟ ليس عندهم دليل بتانًا على احتكار تفسيرها لأنفسهم 
إلا خشيتهم أن يكشف الناس ما فيها من الأباطيل والمتناقضات 
والسخافات والترهات والظلمات المتراكمة. 

ومن أعجب العجب أن معتقدات النصارئ الأصلية مما تحديناهم 
حاتي ايا مسرا اللاي مستي اموا ب 
يقدرون على إثبات نص واحد في أي شيء منهاء فكيف يعتنق نق هذا 
الدين عدد كثير من الناس» وليس في مصادره نص علئ أصول 
معتقداته ولا أكشر الفروع؟ حقًا إن أحابيل الشيطان شائكة خطيرة» 
وللانتهازية أثر كبير في كسب العقول وسلب حريتها. 

عاشرها: قاعدتهم السخيفة المضححة التي يلعبون بها على الطغام» 
وهي زعمهم أن الدين فوق العقل ولو كان المراد بهذه القاعدة ما 
فهموه منها وما يريدون تكليف الناس به لما جاز لنا ولا لهم 
الاعتراض على دين من الأديان الباطلة؛ لأنهم لا يعتقدون بهذه القاعدة 
عدم إدراك العقل لحقيقة ذات اللّه وما استأثر به من علم الخيب» 
إنما يريدون بهذه القاعدة الفاسدة صحة اعتقادهم الباطل في الله 
بماهو ضد العقل تمامًا من امتزاج اللّه بالإنسان المخلوق وكونه 
نالف اة و كوة الاو و احا وكوق كر واه مها ألا مدت 
مع ما وقع عليه من الإهانة والتعذيب والصلب على يد أراذل الخليقة» 
بزعمهم الذي يقتضي جميع أوصاف العجز والنقص والاحتياج الذي 
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يستحيل في العقل أن تكون أوصافًا للّهِ 8#. 

فهذا الاعتقاد هو ضد العقل ومحارب لكل معقول. وليس هو فوق 
العقل كما زعمه هؤلاء المبطلونء لأن الذي فوق العقل هو الذي لا 
بكر لق ادرا كحتدقة اذاه« الآالبية دوه أخضاء اللدعنا فين 
المغيبات لصالح الإيمان وجدوئ منفعته» وأما هذه الأمور التي 
يعتقدونها فقد أدرك العقل فسادها بالبداهة» وأدرك أنها لا تليق 
باللّهء وأنه يستحيل اتصافه بهاء ولا يقبل الاتصاف بها الشجاع من 
المخلوقين» فمن اتصف بها فليس بإله قطعّاء بل وليس رجلا شجاعًا 
يذود عن نفسه ويدفع الناس عن حماه» بل أمثال «عنترة» خير من 
الإله الذي يزعمونه بمعتقدهم الباطل الفاسدء فجميع مزاعمهم 
يرفضها العقل الفطري السليم رفصًا بانَّاء خصوصًا زعمهم أن الله 
تجسد في عيسئ وألقئ نفسه باختياره في العذاب الأليم والإهانة» 
راضيًا بالقتل والصلب» ليخلص الناس من عقوبتهم بذنب أبيهم آدم 
َليةِ فإن الذي يعمل هذا بنفسه لهذه الغاية ليس بإله قادر على العفو 
عن جميع المجرمين وتخليصهم من العذاب بدون إيصال العذاب 
والقتل والصلب والخزي إلئ نفسه. 

فالإله الحق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو القوي العزيزء 
دون أن يناله شىء من أذئ خلقهء ولا يقدر أحد أن يعارضه فى إرادته 
وشكمة تاتا فإذا أمكنت المعارضة زالت الألوهية كاف هذا فى 
معاملته للناس بما كسبوه مما عملته أيديهم مباشرة» أما زعم 
النصارئ بتحميل الله للناس خطيئة أبيهم آدم فهذا مخالف رحمته 
ولطفه وبره وحنانه وإحسانه بَزْوَتَله ومخالف أيضًا لقيامه بالقسطء 
وكونه لا يظلم الناس شيئًا. 

فمعتقدات النصارئ من أسفه العقائد وأحطها وأخسها ببداهة 
العقول. ولولا أنها حاصلة وواقعة يعتزون بإظهارها والدعوة إليها 
لما صدق العقل أن في البشر من ينتحلها وهو يتمتع بعقله الفطري› 
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ولهذا تزندق الكثير من عقلائهم» وصاروا ملاحدة ضد جميع الأديان» 
وأكثر هؤلاء الملاحدة أقاموا حكمًا علمانيًا من كل الوجوه» لا يحرم 
حرامًا ولا يقبل تشريعًا سماويًا كرد فعل لحكم الكنيسة الاضطهادي 
الانتهازي المحارب للعلم والعقل والاختراع» e‏ جناية رخال 
الكهترت على دين الله وعلى جميع ختلقنه؛ لأتهم بد يثبتون ما يخالف 
العقول ويسترق النفوس» ولم يخضع لهم إلا من رسخ التقليد الأعمى 
في نفسه» ورضي بمصادرة عقله» خضوعا لقاعدتهم الفاسدة التي يفضي 
اطرادها إلى قبول جميع الوثنيات الجاهلية في الأرض قديمها وحديثها. 

حادي عشر: يزعم النصارئ أن : نسخ الشريعة الإسلامية لما قبلها 

من الشرائع نوع من «البداء» الذي هو العلم بعد الجهل» وكأنهم ينزهون 
الله بهذه الحيلة الكاذية» وهم من أقبح الناس اتقات ا لله وافتراءً 
عليه بما لا يرضاه أكابرهم لنفسه» وزعمهم «البداء» باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا من مكر اليهود؛ ليتخذوا من قاعدة البداء ذريعة 
إلى إبطال النسخ» ليبطلوا صحة نبوة عيسئ ومحمد ‏ عليهما الصلاة 
والسلام - وشبهتهم هذه باطلة مدحوضة؛ لأن النسخ إنما يكون في 
المعلوم دون العلم» وتغيير المعلوم بالمحو والإثبات قد سبق به العلم 
الأزلي» كالإحياء والإماتة ة والإشقاء والإسعاد والرفع والخفض» والقبض 
NT‏ انه ها كاء ا وعنده: 11 ألحكحتب له [الرعد]» فنسخ 
شريعة بأخرئ هو نسخ للمعلوم» وهو جائز عقلا ونقلاء بخلاف بت 
الذي حاول اليهود تغيير معناه» فإنه.غير جائز على الله. 

ثانيها: اتفاق اليهود والنصارئ والمسلمين أن اللَّه افتدئ ولد إبراهيم 
بكبش وهذا نسخ. 

ثالثها: تحريم السبت في شريعة موسئ بعد أن كان العمل مباحًا 
فيه قبل موسئء وهذا أيضًا نسخ. 
رابعها: تحريم الأرض المقدسة عليهم بعد عصيانهم أمر اللّهِ بالجهاد 
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لدخولها وهذا نسخ أيضًا. 

خامسها: تحريم الطلاق في شريعة عيسئ على ما يزعمون» بعد أن 
كان مباحًا في شريعة موسئء وهذا أيضًا نسخ. 
سبحانه فى انه امِل نكم بعص الى حرم يڪم #* [آل عمران: ]5١٠‏ 
وهذا نسخ. 

ثم إن الذين يقولون على اللّه ما لا يجوز قوله إلا في أعجز العجزة, 
لمعارضة نسخ الشريعة الإسلامية لما قبلها؟ كيف ينصون بها وهم 
يرتكبون كل كبيرة في حق الله؟ 

ومن احسن المنظوم في كشف مكرهم بقولهم: إن الدين فوق العقل 
قول الشاعر النبهاني: 

وو 

تقولون فوق العقل أسّس ديثكم صددتتم فمات العقل من تحتّه حصرًا 
فعشتم بلا عقل تدينون ربكم به وعليهديثكم قد عدا قبرًا 
وهذا كلام زوّروهلدينهم يقيو لأن العقل يرمي بهدَبْرًَا 
ولو كان فوقٌ العقل لم يك مدركًا وقد أدركت منه النهیٰ كل ما أزرئ 
نعم هو ضدالعقل ماهو فوقّه ‏ وأحكامه في اللَّه أعظمّهانكرًا 

7 و و ا ٤‏ 1 ۾ اس 
ولك فف الدب ميدق ااه عليه رل الان تيده سكا 
اد ويه الاب الوا ا ا 
فقد ضبطوا بالنقل والعقل شَرْعَه فدام على أوصافه ذهبًا نضرا 
وكيف بلاعقل يكون تديّة؟ إذن كلفوا المجنون والطفل والعيرا 


IED: 
أليس مدارٌ الدين عقلا مكملًا‎ 
عبارة «فوق العقل) سجن مضيق‎ 
وهر حا او جيل الل دي‎ 
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ليدركَ حُكم اللّه والنهي والأمرا؟ 
لقد حصروهم في مضائقه حصرا 
هھ ت 5. : و 
تلامون لوانتم وصفتم بها هرا 
يعود عليه بالحقارة والإزرا؟ 


فشتان دينٌ الله دين محمد وما شارك القسيس في وضعه الحبرا 
أيا عقلاء الناس هل نَم عاق ل على أنفس الياقوت قد فضل الصخرا؟ 

ومما قاله الرازي: في مناظرته للنصراني بإبطال ألوهية عيسئ: إن 
عيسيا عبارة غن هذا TR‏ الذى ويجة يعد ١‏ 
كان معدومّاء وقتل بعد أن كان حًا علئ قولکم» وكان طفلا ثم صار 
مترعرعًا ثم صار شابًاء وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ. 
وقد تقرر في بداهة العقول أن المحدث لا يكون قديمّاء والمحتاج لا 
يكون غنبّاء والممكن لا يكون واجبّاء والمتغير لا يكون دائمًا.... إلى 
أن قال له: هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم لا؟ 
فإن لم تسلم لزمك من نفي العالم في الأزل نفي الصانع» وإن سلمت 
أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فأقول: لما جوزت حلول الإله 
في بدن عيسئ فكيف عرفت أن الإله ما حل في بدني وبدنك» وفي 
بدن كل حیوان وجماد ونبات. 

فقال: الفرق ظاهر وذلك لأنى إنما حكمت بذلك الحلول؛ لأنه 
رت ك أتعال: اا عليه وال أ ول اھ 
يدي ولا على يدك» فعلمنا أن ذلك الحلول مفقود ههناء فقلت له: 
تبين الآن أنك ما عرفت معني قولي إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول؛ وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة علئ حلول الإله في بدن 
عيسئء» فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه دلالة أنه لم 
يوجد ذلك الدليلء فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» 
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للا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقي 
وحقك» بل وفي حق الكلب والسنور والفأرء ثم قلت: إن مذهبًا يؤدي 
القول به إلى تجويز حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية 
الخسة والركاكة «إلى آخر مما نقلنا مثله سابقًا). 

وقد ذكر التاريخ أن المنذر الثالث أحد ملوك الحيرة دخل عليه 
جماعة من الأساقفة لمحاولة تنصيره في عام 0١‏ م» وفي أثناء 
اة لهنم حول صلي المسيع,ودصوى الوهيعه دعل ,عليه قاتا 
رط وار إليةبقوء فتظامر الاك بال اتر واخ يضرت عن 
بكف ويقول: يا له من خبر سيئ» ثم التفت إلى رئيس الأساقفة وقال 
له: قد أخبرنى قائد شرطتى أن رئيس الملائكة قد مات» فانتفض 
الأسقف مذعورًا E eee Ld a UG‏ 
بهذا الخبرء فإن الملائكة مخلدون» يستحيل عليهم الفناء» فضحك 
الملك وقال له: إذا كانت الملائكة لا تموت» فكيف تريد مني أن 
أصدق بموت من تزعمون أنه خلقهم؟ ثم أمر بطردهم من البلاد؛ لأنه 
عرف أنهم محتالون نصابون باسم الدين» ولعلهم لم يجعلوا قاعدتهم 
المكذوبة «الدين فوق العقل» إلا لإخراس الناس عن مقابلتهم بما 
يد حضهم ويخحزيهم. 

وتعرد الى قتعي ١‏ دااتويم تتدول: [ن اتسين لي لسعم 
الأول في بلد «نيقية نيقية» بلغ عددهم )۲۰٤۸(‏ أسقمًاء ولكن (۳۸ منهم 
غلبوا الباقين على أمرهم» واستطاعوا بمساندة الملك قسطنطين 
الوثني إعلان صيغة الأمانة المتضمنة تأليه المسيح» وفرضوها على 
الناس بالبطش والإرهاب» وقد قال أبو زهرة في محاضرته «النصرانية»: 
من هذا يتبين أن المسيحية كانت قائمة قبل هذا المجمع على 
التوحيدء أو الأغلبية منها عليه» كما يتبين أن المجمع قد فرض 
نفسه» منذ ذلك التاريخ سلطة حكومية وكهنوتية» لها أن تقرر ما 
تشاء» وعلئ الناس أن يطيعواء ولها أن تحلل وتحرم ما تشاء» وعلئ 
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وفي هذا المجمع أكمل المتآمرون علئ الروح البشرية ما بدأه 
«بولص» اليهودي» حققوا مراده في تحويل المسيحية إلى خليط من 
الوتنيات:والخراقات والمهازل» كمتاخو مشاهد الآنه.وكما تنص داه 
ما سموها ب«الأمانة» التي ذكرتها سابقاء ونقلت رد الألوسي عليها 
ويجب أن تسمئ خيانة لما فيها من الافتراء على اللّه وعلئ:رسوله 
المسيح» ومسخ دينه إلى وثنية مقبوحة. 

وأما عقيدة التثليث فإنها لم تتقرر إلا في المجمع القسطنطيني 
المنعقد في عام ١۳۸م»‏ حيث أضيف إلى صيغة الأمانة قول الطواغيت: 
«ونؤمن بروح القدس المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب 
والابن مسجود له وممجدء والأب والابن وروح القدس هي ثلاثة 
أقانيم» وثلاثة وجوه» وثلاث خواص» توحيد في تثليث» وتثليث في 
توحيد» كيان واحد بثلاثة أقانيم» إله واحد» جوهر واحد طبيعة 
واحدة» أه. 

وهذه مضاهاة لوثنية الهنود القدماء فإن فيما ترجم منها إلى 
الانجليزية ثم العربية قولهم: نؤمن: ب«سافستري» ‏ أي الشمس - إله 
ضابط الكل خالق السموات والأرض وبابنه الوحيد «آني» أي النار 
نور من نور مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهرء تجسد من 
«فايو)ه أي الروح في بطن «مايا» العذراء» ونؤمن «بفايو» الروح 
المنبثق من الأب والابن الذي هو مع الأب والابن يسجد له ويمجد» 
اه. من ترجمة «نخلة شفوات» لكتاب «مالغير» المطبوع في باريس 
عام ۱۸۹١‏ م» كما استشهد به الدكتور أحمد شلبي في كتابه «المسيحية» 
فانظر أيها القارئ إلى التثليث عند النصارئ» كيف هو نابع من 
أساس المذاهب الأريانية» قدماء الهنود بثالوثهم القديم الذي هو 
«سافستري» أي الأب السماوي الذي هو الشمسء و«آني» الابن الذي 
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هو النار المنبثقة من الشمس» و«فايو» وهو نفخة الهواء أو الروح. 
وهذا كما قال الله عنهم: بإيْصهتُوت قول ألدِينَ ڪمروا من مَل * 
[التوبة: ]۳١‏ وهو إخبار منه سبحانه عن تقليدهم لمجموعة من نحل 
الكفار أشرنا إلى بعضها في تفسير الآية )١61/(‏ وسنذكر باقيها قريبًا 
إن شاء اللّه. 

وقال المؤرخ الكبير «ديورانت» في (الجزء )١١‏ من كتابه «قصة 
الحضارة»: نشأت المسيحية من الإيحاء الغامض العجيب بحلول 
باستيعابها العقائد والطقوس الوثنية. 

وعلئ هذا فيحق لكل مسلم وباحث أن يتساءل مع النصارئ أربعين 
سؤالا على الاقل وهي: 

د إذا كان الأسوضاتعا لما یری وما لا برف فماذا ببقى للأين من 
عمل؟ 

؟ ‏ إذا كان الابن قد خلق كل شيء فما الذي خلقه الأب؟ 

٣‏ من الذي خلق أمه؟ 

٤‏ كيف جعلوا المسيح وحده ابنًا للّه» مع أنهم يدعون في صلاتهم 
«يا أبانا الذي فى السماء»ء قدوس اسمك. ليأتى ملكوتك» وينسبون إلى 
المسيح أنه قال: «إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» كما في 
إنجيل يوحنا (۲۰: ۱۷)؟ 

٠‏ كيف يزعمون أن المسيح إله قديم والابن لابد أن يكون مسبوقا 
بالأب؟ 

> - كيف يستطيعون التوفيق بين التثليث وبين ما جاء فى التوراة 
والإونجيل من نصوص تؤكد التوحيد» وتنفي مشابهة الله لشيء من 
قاتا کا جمد که 

۷ 4 إذا كان واحد من الأقانيم ينفرد بالفعل دون الجوهر» فأي 
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مزية للجوهر عليه؟ وما المانع من كونه هو الأصل والجوهر أقنوم له؟ 

4- هل وقع الصلب على أقنوم واحد دون بقية الأقانيم؟ 

٠‏ - وإذا كان كذلك أفلا يجوز أن يحدث لبقية الأقانيم ما حدث 
على أحدها؟ 

-١‏ في إنجيلكم أن المسيح كان يفر من اليهود من موضع إلى 
موضع› وأين هذا من وصف الرب القادر؟ 

۲ - وإن كان اللاهوت قد صلب فقد قهر محله ومصاحبه وهو 
الناسوت» فكيف ترك اللاهوت ناسوته يهان ويصلب؟ فإن قالوا أراد 
بذلك تعليمهم» قلنا: قد حصل مقصوده» فإنهم قد وقعوا بذلك في 
الضلال والاختلاف. 

۴ - قولهم المتناقض في أن الابن اتحد بناسوت عيسئ وكان به 
متحدًا وحده دون الأب وروح القدس» مع كون الأب غير مباين للجوهر 
ولا منفصل عنه» فكيف يكون منفردًا بالاتحاد مع كونه غير مباين 
للجوهر؟ وهذا تناقض شنيع لا يخفئ على ذوي العقول. 

4 قد زعمتم أن الابن اتحد بجسد عيسىء ثم زعمتم أنه صلب 
وقتل» فهل كان الاتحاد باقيًا في حال الصلب والقتل أم لا؟ فإن قلتم 
إن الاتحاد كان باقيّاء قلنا: فالذي مات مسيح مركب من صفتين 
لاهوت هو إله» وناسوت هو إنسان» وهما صارا شيئًا واحدًا عندكم» 
فيجب أن يكون ابن الإله قد مات لما قتل المسيح وصلب» فإذا صار 
ميئًا لم يكن في تلك الحال إلهّا؛ لأن الإله لا يكون ميئًا ولا ناقصًاء 
ولو جاز ذلك لجاز موت الأب وروح القدسء وإن قالوا إن الاتحاد 
بطل عند القتل والصلب لزم أن يكون المقتول والمصلوب هو الإنسان 
الذي كان الابن متحدًا به» وقد زال الاتحاد فبطلت ألوهية هذا 
المصلوب» وهذه متناقضات لا يخفئ بطلانها على عاقل. 

6 لماذا كانت الأقانيم ثلاثة» ولم تكن أربعة أو خمسة فأكثر؟ 
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اليس الك ةح انمق القلة؟ 

15- لم حضرقم الأقانيم في بداية الوجوة والعلم.والحياة فهلا 
عددتم القدرة والإرادة وسائر صفات الأقانيم. 

١‏ - لم قلتم: الجوهر جامع لثلاثة» فهلًا قلتم أربعة؟ فإن الجوهر 
إن كان هو الأقانيم أو هي صفات له فهو إله واحدء فإن كانت الأقانيم 
غير الجوهر لزم القول بأربعة. 

6 لم خصصتم الكلمة بالاتحاد بجسد عيسىئ دون الحياة 
والوجود؟ وبم تنكرون قول من يقول: إن الوجود والحياة اتحدا 
بجسد عيسئ؟ وهذا تحكم في التخصيص من غير دليل. 

امو سال التصارئ لم فلكم : إن كلم الله تات جد عي 
دون غيره من الأنبياء؟ فإن قالوا: لأجل ما ظهر على يد عيسى من 
المعجزات» قلنا: قد ظهرت على يد غيره أعظم من معجزاته» 
كموسئ ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام » فيلزمكم القول بألوهيتهما 
لتزدادوا كفرًا علئ كفر 

۲۰ ا ی إن عيسئ خالق لما ظهر على يديه من المعجزات» 

ت لوا إن الله فاعل ذلك تصديقًا له» وإثبانًا لنبوته كسائر 
المسجر ات ارس ؟ ولا بكاو تزه أن موس كان سال الل 
ذلك ويتضرع إليه؛ لأنه لم يشبت منه هذا ظاهراء وإذا كان محتملا 
سؤاله بقلبه فيقال عن عيسئ كذلك. إذ لا يجوز التفريق بينهما في 
شأن المعجزات بتانًا عفوًا أو طلبًاء فإن قالوا: إن عيسئ كان يدعو 
ليعلم الناس» قيل لهم: فلم تنكرون على من زعم ألوهية موسئ مثلاء 
وهو يدعو ويتضرع تعليمًا للناس؟ فإن قالوا: للمسيح لاهوت 
وناسوت» قيل لهم: وما المانع أن يكون لغيرهم أن يدعيه في غيره من 
الرسل بحجة المعجزات التي بعضها يزيد على معجزات عيسئى. 

١‏ بما أن النصارئ أجمعوا على أن الاتحاد فعل من الأفعال صار 
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به المتحد متحدًا والمسيح مسيحاء فيقال لهم: هذا الفعل هل له 
فاعل أم لا؟ فإن قالوا: لا فاعل له كان محالاء إذا لو جاز وقوع فعل 
من غير فاعل لجاز ذلك في جميع الأفعال» وذلك يؤدي إلى نفي 
الخالق العظيم» وهو محالء وإن قالوا: هو فعل فاعل فعله وكان به 
متحدًاء قلنا: هل الفاعل الجوهر أو الأقانيم؟ أو واحد منها؟ فإن كان 
الفاعل هو الجوهر الجامع للأقانيم لزم أن يكون المتحد بالناسوت 
هو الجوهرء لأن أصلهم أن المتحد هو الذي فعل الاتحاد فصار به 
متحدّاء ويجب أن يكون هو الإله دون غيره» وإن كان من فعل الجوهر 
والأقانيم فالاتحاد لا يختص بأقنوم دون أقنومء فإن قالوا: إن الابن لا 
يختص بهذا الفعل الذي هو الاتحادء يقال لهم: فما المانع من أن 
يكون كل أقنوم مختصًا بأفعال ينفرد بها؟ وأي دليل يدل على 
اختصاص هذا الأقنوم وحده بهذا الفعل؟ لا ريب أن ذلك تحكم من 
غير دليل» وكل دعوئ بغير برهان باطلة. 

۲ _ ونسائلهم: لم يحتجون بما نسبوه في كتبهم «العذراء تحمل 
ابتا يدعئ إلهّا» وفسروه على خلاف ما قيل لموسئ: «إني جعلتك إله 
هارون» من أمره وتعليمه؟ ثم نسألهم بأي شيء تنكرون تفسير من 
فسر هذه الجملة بأن العذراء تحمل ابنّا يفتتن به قوم فيدعونه إلا مع 
الله» وتكون الجملة إخبارًا عن شركهم وافتراءهم على الله فإنه من 
الصعب رفضكم لهذا التفسير. 

 ”‏ نسائلهم: لماذا قدم المسيح نفسه قربانًا لمغفرة خطيئة آدم» 
ولم يقدم عنها صك غفران؟ 

5 لماذا كان عيسىئ هو المسئول عن تلك الخطيئة دون غيره 
ومطالبًا بالتكفير عنها؟ فأين المسئولية الفردية؟ إن ضياعها في مجتمع 
يدل علئ أن ذلك المجتمع يحكم بشريعة الغاب. 

٠‏ _ أليس الأولئ بحكمة الله وعدله على هذه الحال أن يحيي آدم 
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ويأمره بتقديم نفسه قربانًا ليصلب تكفيرًا عن خطیئته» بدلا من تقديم 
عيسئ لذلك ‏ حسب زعمهم - بلا سبب؟. 

5 من الذي أحيا المسيح بعد موته؟ هل أحيا نفسه بنفسه أم 
أحياه غيره؟ 

7 - وما داموا يزعمون أنه قدم نفسه فداءً وعن طيب خاطرء فماذا 
يعتقدون في أناجيلهم التي نصت علئ أنه كان يصيح ويستغيث بربه» 
وأن عرقه يتصبب كأنه دم عبيط» فزعًا وجزعًا عند الصلب؟ 

هل كانوا يعتقدون قدرة اللّه على خلاص بني آدم من خطيئة 
أبيهم بغير صلب المسيح وإيذائه؟ 

عي ين بحكية لسر عد له بو هذه ابرق وير :لوانت 
إذا لم يصدقوا بتوبة اللَّهِ على آدم كما في القرآن؟ 

٠‏ لماذا يؤجل اللّه الفداء من زمن آدم إلى زمن المسيح؟ 

-"١‏ وما هي الحكمة في هذا التأجيل؟ 

57" وما حكم الأمم التي هلكت قبل الفداء؟ هل يحكمون للفداء 
بح رجي 

31 - ومن الذي تولئ شؤون العالم وتصريف الكائنات بعد صلب 
المسيح؟ 

5" وإذا كان غفران خطيئة آدم الوحيدة يحتاج إلى هذه المسرحية 
المضحكة المبكية» فما الذي يحتاج إليه غفران خطايا الناس وآثامهم 
وكفرهم من زمن آدم إلى قيام الساعة؟ 

ه“ ‏ هل كان الأنبياء السابقون لعيسئ يؤمئون بألوهيته؟ فإن قالوا 
بالإيجاب؛ طالبناهم بالدليل الصحيح» وإن نفوا سألناهم عمن أوحئ 
بذلك إلى مجمع «نيقيه»؟ وسألناهم أيضًا من أين علمها «بولس» ورفاقه؟ 

35ح كيف يزعمون أن بيد المسيح أرزاق العباد وآجالهم» ثم لا 
يستطيع بهذه اليد القادرة أن يدفع الأذئ عن نفسه والعطب؟ 
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۷- كيف يؤمن النصارئ بالتوراة كلها إيمانًا تامَّاء ويكفرون بما 
لج ا لاسي ا ال ل لص 
رسول يخلص اليهود مما يعانونه من الذل والاضطهاد» والنصارئ 
يؤمنون بجميع ما في التوراة من خبط وطعن بالأنبياء وانتقاص للَّه 
ويسمونها العهد القديم» ويضيفونها إلى إنجيلهم ويسمونه «العهد 
الجديد» ويعتبرونهما جميعًا كتبًا مقدسة على ما بينها من التعارض 
والتناقض» وإيمانهم بالتوراة يستلزم الإيمان برسالة موسئ حتمًاء 
والإيمان بمحمد ييه لما احتوته من ذكر أوصافه مع عدم ذكر ألوهية 
بسي فكيف تصح عقيدتهم بألوهية عيسئ أو اعتقاد التثليث مع 
إيمانهم بالتوراة؟ هذا يقتضي الكفر بها وبجميع وحي اللَّه. 

هل كانوا يرون موسئ عالمًا بألوهية عيسئ وأخفاها عن قومه. 
أم كان جاهلًا بها؟ 

۹- كيف يؤمنون بالتوراة المتناقضة والمعارضة لأناجيلهم» والتي 
فيها الطعن على اللّهء ولا يؤمنون بالقرآن الذي يتلوه شاهد منه على 
صحته وخلود معجزاته» والذي احتوئ على إبراز كرامة عيسئ» وإظهار 
براءة أمه مما قاله اليهود فيها؟ فإيمانهم بالسخافات الدخيلة على 
التوراة مع نقمة اليهود على عيسئ وعزمهم على قتله وصلبه بكل 
إصرار وتصميم هو من قبح سيرتهم» وخسة نفوسهم ونقص عقولهم› 
وما عليهم إذا أصروا على إيمانهم بموسئ وبالتوراة إلا أن يكفروا بما 
يسمئ: «الأمانة» التي اخترعوا افتراءها في مجمع «نيقية» وبالأناجيل 
المحدثة التي لم تنجهم من الضلالء إن إيمانهم الكامل بجميع ما 
في التوراة من طيب وخبيث» وإيمانهم بموسئ مع كفرهم الشديد 
بمحمد وَل مما يثبت أن عندهم في «الكهنوت» ركائز يهودية قد 
أفسدت عليهم عقائدهم» ووجههم على ما يريده اليهود منهم» وإن 
كأن الله E EE‏ العداوة بينهم ليذيق الجميع بعض الذي 
عملوه» وإلا فكيف يؤمنون بما لا يتفق مع معتقداتهم؟ وكيف يؤمنون 
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بموسئ على ما ذكرناه من الملاحظات» ولا يؤمنون بمحمد كلل الذي 
جاء بما يشرف مريم ويطهرها من قذف اليهود؟ 

4٠‏ هل رضي المسيح بهذه النهاية البشعة التي لا تليق بالمكرمين 
عند الله وإنما تليق بأعداء الله - حسب زعمهم ‏ ليكونوا فداء لكل 
عل تن 

١‏ هل دخل المسيح جهنم كالأنبياء قبله حسب زعمهم» ليكون 
فداء عن الكفرة الفجرة» حتى فرعون وهامان وخبثاء اليهود الذين 
سعوا له في كل شر؟ فإن هذا معتقدهم الباطلء قال الإمام ابن القيم 
في الجزء الثاني من «إغاثة اللهفان»: إن أصل معتقدات النصارئ هو 
أن أرواح الأنبياء كانت في الجحيم في سجن إبليس من عهد آدم إلى 
عهد المسيح» وكان سجنهم بسبب خطيئة آدم غي وكان كلما مات 
أحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار» فلما أراد الله خلاصهم 
من العذاب تحيل على إبليس فنزل من السماء والتحم ببطن مريم حتى 
ولد وكبرء فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتئ صلبوه» فنسبوا إلى 
نوها نا فلت سقط تكاس أن lal‏ و سيا إلى اللّه الظلم 
حينما زعموا أنه سجن أنبياءه في النار بخطيئة آدم» ونسبوه إلئ غاية 
السفه والعجز» حينما زعموا أنه لم يستطع تخليص أنبيائه بغير هذه 
الوسيلة المضحكة: 

قلت: وكيف سوغت لهم عقولهم أن يجعلوا أنبياء اللّه في النار 
مع فرعون ونحوه من أعدائهي؟ 

ونكتفي بهذه الأسئلة معهم تاركين غيرها؛ لأنهم لا يستطيعون 
مواجهتها بغير الهروب منها ولا الإجابة عليها إلا بما يزيدها غموضًا 
وتستاعة وطلوية» تيبي كمين في الطليات اليس لخارع محهت رم 
مجمعون على الشرك بالله وعبادة رجال الكهنوت» خصوصًا 
«البابوات»» وجميع تصوراتهم العقائدية» لا يهضمها العقل الفطري 
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أبدّاء كقولهم: كيان واحد بثلاثة أقانيم» والواحد ثلاثة والثلاثة واحدء 
ونحو هذا من التناقض الذي لا يخفئ علئ عاقل. 
وقد قال الشاعر: 
قل للذي يحسّبٌ ين جهله أنالنصارئى يعرفونَ الحسابٌ 
لو صح ذا ما جعلوا واحدًا ثلاثة وهو خلاف الصواث 


وقد اختلفوا في معن اتحاد اللاهوت بالناسوت: 

تنيع هين قال إن الكل دات حمل البح نار عم لها 
وهذا محال؛ لأن الصفات لا تنتقل من جوهر إلى جوهرء إذ يلزم من 
ذلك قيامها بنفسها في حالة من الحالات» ويلزم من دخولها في المسيح 
خلو الجوهر منها. 

ومنهم من قال: إن الاتحاد امتزاج واختلاط» كامتزاج اللبن بالماء» 
وذهب بعضهم إلى أن الكلمة استحالت لحمًا ودمّاء وهذا كله مستحيل 
عند كل عاقل. 

وذهب بعضهم إلئ أن معنئ الاتحاد ظهور الكلمة على الجسد 
كالصورة في المرآة. وهذا أيضًا باطلء فإن الصورة المرئية المؤثرة 
في المرآة لم تنتقل ذاتها اختلاطًا ولا مجاورة» وإنما ينظر الإنسان 
صورته في المرآة» فإن النور ينعكس عليه» ويرئ صورته في المرآة 
لفقا لان ولي الك لول ولأ مارو ولا امتخلاطه.وينال لحن قال 
إن الكلمة انقلبت لحمًا ودمّاء لا يجوز أن تنقلب هكذا؛ لأن انقلاب 
الكلمة التي هي صفة الجوهر لحمًا ودمًا محال»ء كما أن انقلاب القديم 
حادثًًا محال» وثبت أن كلمة الله صفة من صفاته» لا تحل في جسم 
من الأجسام بمعنئ الحلول ولا المجاورة ولا الاختلاط» فلا معنئ 
لألوهية عيسئ بوجه من الوجوه. 

ويقال للنصارئ: إذا قلتم: إن الناسوت حادث واللاموت قديم» 
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وإن اللاهوت اتجد بالناسوت فلا يخلو إما أن ينقلب القديم حادثًا أو 
الحادث قديمّاء أو يبقئ كل واحد على حاله» ومحال أن ينقلب القديم 
حادتًا أو الحادث قديمّاء فإن الحقائق لا تنقلب» وحقيقة القديم ما 
ليس لوجوده بداية» وحقيقة الحادث ما وجد بعد عدم» فلا يبقئ إلا 
أن يكون كل واحد علئ حقيقته» وحينئذ فلا معنئئ للاتحاد» ولا يكون 
المسيع إلواة-ويقال. ي لو لامها ر إن الكانية سلف فى يد 
المسيح أو خالطته»؛ أو صارت صفة له» فهل فارقت الأب أم لا؟ فإن 
قلتم: فارقته فقد جوزتم عليه النقص» وإن قلتم لم تفارقه لزم قيام 
صفة بموصوفين أو موجودين في محلين» وهذا لا يجوزه عاقل. 

ويقال لهم: هل اتحاد اللاهوت بالناسوت واجب أم جائز؟ فإن 
قالوا: واجب لزم قدم الناسوت ولا قائل به» وإن قالوا: جائز لزم عليه 
الحدوث كسائر الحوادث» وجائز انتفاء الاتحاد بعد وجوده كما يجوز 
عدم سائر الحوادث» ويقال لهم: هل هذا الاتحاد كمال أو نقص؟ فإن 
قالوا: إنه نقص» فقد وصفوا الإله بالنقص» وإن قالوا: إنه كمال» لزم 
وجود الاتحاد في الأزل» وأن اللاهوت لم يزل بالناسوت» وذلك قبل 
وجود الناسوت محال. 

ومن تناقضاتهم المقبوحة المكشوفة تسميتهم اللّه جوهرّاء وقولهم: 
إنه يجمع الأقانيم الثلاثة» وقولهم: إنها آلهة ثلاثة» وقولهم: إن الثلاثة 
إله واحد» وقولهم: إن المسيح إله. وقولهم: هو لاهوت قديم وجسد 
حادث اتحدا فصارا واحدًاء وقولهم: إن المسيح إله مع علمهم أنه 
يأكل ويشرب» وتطرأ عليه العوارض البشرية من الصحة والمرض 
واللذة والآلم والموت والحياة» وقولهم: إنه يتعبد ويجتهد في العبادة» 
وقولهم: إنه قتل وصّلبء وكل ذلك مستحيل في العقل. 

وما الفرق بين من يعبد المسيح وبين من يعبد غيره من الناس أو 
من الملائكة أو يعبد جسمًا من الأجسام مطلقًا؟ فإن الأدلة العقلية قد 
شهدت بحدوث الأجسام ودلالتها علئن خالق أوجدهاء ومدير يدبرهاء 
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فمن اعتقد قدم جسم واتخذه إلهّا فقد نقض الأصول وخالف المعقول. 

وقولهم: إن اللاهوت اتحد بالناسوت لا يخلو من أربعة أوجه كلها 
باطلة: 

أحدها: أنه امتزاج واختلاط كامتزاج اللبن بالماء» وهو مذهب الروم 
الذين يسمون الملائكة بنات اللّهء وهذا ظاهر البطلان» فإن الامتزاج 
إنما يكون من جسمين حادثين› فأما القديم فلا يجوز امتزاجه» وعلئ 
هذا فيكون اتحاد اللاهوت بالناسوت محال وباطلا. 

ثانيها: أن يكون معنئئا اتحاد اللاهوت بالناسوت أنهما صارا شيئًا 
وخا ا اليد أو اللحلايدة :]ذا بحميت ل اروها جال لان الحرارة 
الداخلة على الحديدة عرض زائد» دخل عليها بواسطة مجاورتها 
النار» والنار جسم» فالقول بمثل ذلك بين قديم وحادث محال. 

ثالثها: أن معناه المجاورة كالثوب على اللابس والظل والشمس 
على الجدار» وهذا محال أيضًاء فإن ضوء الشمس أجزاء منتشرة منبسطة 
على ما وقعت عليه» والثوب والجسم يتجاوران» وأما القديم والحادث 
فلا يتجاوران ولا يمتزجان. 

اتا أن كرون ا لهاد سعترة: الأتضانت فك نالفو توص 
للناسوت كالقدرة والإرادة» وهذا محال من وجهين : 

أحدهما: أن الصفات لا تنتقل من موصوف إلى موصوف آخر. 

ثانيها: أن الكلمة إن كانت قد انتقلت إلى الناسوت وخلا الجوهر 
منها جاز خلوه من العلم أيضًاء بل ومن باقي الصفات» ولزم اتصافه 
بنقيضهاء واتصافه بنقيضها محال لما فيه من عدم استحالة اتصافه 
بالنقائص 5ة. 


رحن اا الكثيرة لے إو الاين رات ع وان 
متحدًا وحده دون الأب 6 القدس» مع كون الأب غير مباين 
للجوهر ولا منفصل عنه» فكيف يكون منفردًا بالاتحاد مع كونه غير 
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مباين للجوهر؟ وهذا تناقض مفضوح. فعليك أيها القارئ أن تجمع 
هذه المتناقضات وردودها مع ما مضي من ردود المرحوم الألوسي 
الا 
وقد أسلفنا فيما مضئ من تفسير الآية (/ا54١)امتزاج‏ عقيدة 
النصارئ بأنواع من الوثنية المختلفة في الشرق والغربء نقلها 
الوثنيون المتنصرون إليهم كما قاله صاحب «المنار» إما عفوًا وإما 
بتخطيط من الماسونية اليهودية التي ابتدأت بتخبيط عقول النصارئ 
إفساد عقائدهم» مبتدئة ببولس ات الذكاء الوقاد» إلى آخر 
المطاف» وليس آخره» وإنى أنقل تلك العقائد باختصارهء ليعرف 
القارئ المقارنة بينها و ما يعتقده النصارئ الآن ويدعون إليه 
مبتدئًا بالتثليث عند البراهمة فأقول: 
نقل صاحب «المنار» عن «موريس» في ص )٠٠١(‏ من المجلد 
السادس في كتابه «الآثار الهندية القديمة» ما ترجمته كان عند الأمم 
الوثنية البائدة تعاليم دينية» جاء فيها القول باللاهوت الثلاثي أو 
الثانوي: وقال دوان في ص )۳١١(‏ من كتابه «خرافات التوراة وما 
يماثلها في الأديان الأخرئ): إذا أرجعنا البصر إلى الهند وجدنا أن 
أعظم وأشهر عبادتهم اللاهوتية هو التثليث» ويسمون هذا التعليم 
بلغتهم «تري مورنئ» وهي كلمة مركبة من كلمتين بلغتهم 
السنسكريتية «تري» ومعناها ثلاثة و«مورني» ومعناها هيئات أو 
أقانيم» وهي «برهما» و«فشنو» و«سيفا» ثلاثة أقانيم متحدة لا تنفك 
عن الوحدة» فهي إله واحد بزعمهم. 
وقد شرح المؤلف هذه الأصول أو الأقانيم عندهم» وذكر أنهم 
يرمزون إليها بثلاثة أحرف «أ» و» م» وأنهم يصنعون هذا الثالوث 
المقدس الذي لا ينقسم في الجوهر ولا في الفعل ولا في الاتحاد 
بقولهم: «برهما» الممثل لمبادئ التكوين والخلق» ولا يزال خلاقا 
إلهيّاء وهو الأب» وفشنو: يمثل حفظ الأشياء المكونة أي: من الزوال 
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والفساد. وهو الابن المنبثق والمتحول عن اللاهوتية و«سيفا»: هو 
المهلك والمبيد والمبدئ والمعيد أي: الذي له التصرف والتحويل 
في الكون» وهو روح القدس ويدعونه «كرشا» الرب المخلص والروح 
العظيم الذي ولد منه «فشنو» الإله الذي ظهر بالناسوت علئ الأرض 
ليخلص الناس» فهو أجد الأقانيم الثلاثة التي هي الإله الواجد... إلخ 
ما قال. 

ومنه أنهم“يرمزون للأقنوم الثالث بصورة حمامة» وهذه عين عقيدة 
النصارى في التثليث من كل وجه» فهي عقيدة برهمية وثنية أخذها 
النصارئ عن البراهمة» وصاروا يدعونهم أخيرًا إليهم» وكان منتهئ 
شوط أحد اليسوعيين أن ثالوث البراهمة وأمثالهم نجس» وثالوث 
النصارئ مقدس» فإذا قال لهم الوثنيون: إن الأمر بالعكس» فارجعوا 
إلى الأصل واتركوا المبتدع فبماذا يجيبونهم؟ 

قال: والذي يظهر لي أن التوحيد هو أصل عقيدة البراهمة» وأن 
أول رسول أرسل إليهم وصف لهم الإله بثلاث صفات» هي التي تظهر 

حقيقة الألوهية وهي: 

ااا بيه اقرف والايساة:. 

ثانيًا: والحفظ والإمداد. 


وثالتا: التصرف والتغيير في عالم الكون والفساد» فلما طال عليهم 
الأمد ودبت إليهم الوثنية» جعلوا لكل فعل من هذه الأفعال إلهَاء 
وجعلوا أسماء الصفات أسماء أقانيم وذوات» غرورًا من الشيطان 
وتلبيساء ولما كان التوحيد متأصلا في قلوبهم قالوا: إن الثلاثة واحد 
وكل واحد منها عين الثلاثة» وسرت هذه العقيدة المتناقضة إلى 
برهو ا ان في اا رقو ا ب وو لهد ا ار 
والتكليقة وراص مها واخدا كق دار الغاذيات الى ها الحكومة 
اعون ١|‏ لجددية اتن قير SEE‏ 
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عدن ] انيرا فا رور هان وحن له ا رعو ولعله نو اندى قال 
عنه موريس في ص (۳۷۲) من المجلد الرابع: من آثار الهند القديمة 
الذي وجده في أنقاض الهيكل القديم. 

ثم قال: «التثليث عند البوذيين»» قال «فاين» في كتابه «أصل 
الوثنية»: كما تجد عند الهنود ثالوثًا مؤلفا من «برهما) و«فشنو) 
ولأسيقاة تد عند البوذيية الوا قولوت إن ترذ اإلە لە 
أقانيم» وكذلك «بوذيوا جينست» يقولون: إن «جيفا» مثلث الأقانيمء 
قال: والصينيون يعبدون «بوذه» ويسمونه «فو»ء. ويقولون إنه ثلاثة 
أقانيم كما تقول الهنود وذكر رمزهم «أ» و» م». وقال (دوان) في 
)٠١۲(‏ من كتابه «خرافات التوراة»: وأنضار «لأوكومنذا» الفيلسوف 
الصيني المشهور ‏ وكان قبل المسيح بستمئة وأربعين سنة ‏ يدعون 
شيعة «تاوو»» ويعبدون إلهًا مثلث الأقانيم وأساس فلسفته اللاهوتية 
أن «تاوو» وهو العقل الأول الأزلي انبثق منه واحد» ومن الثاني انبثق 
ثالث» وعن هذا الثالث انبثق كل شيء» وهذا القول بالتولد والانبثاق 
أدهش العلامة «موريس»؛ لأن قائله وثني. 

و«التثليث عند قدماء المصريين» وقال (دوان) في ص :)٤۷۳(‏ 
وكان قسيسو هيكل «منفيس» في مصر يعبرون عن الثالوث المقدس 
للمبتدئين بتعلم الدين بقولهم: إن الأول خلق الثاني» وهما خلقا 
الثالث» وبذلك تم الثالوث المقدس» وسأل «توليسو» ملك مصر 
الكاهن «تيشوكي» أن يخبره هل كان قبله أحد أعظم منه» وهل يكون 
بعده ذلك» فقال: نعم يوجد من هو أعظم وهو اللّه قبل كل شيء؛ ثم 
الكلمة ومنها روح القدس. 

ولهؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد بالذات» وعنهم صدرت 
القوة الأبدية» فاذهب يا فاني» يا صاحب الحياة القصيرة. 

قال المؤلف: لا ريب أن تسمية الأقنوم الثاني من الثالث المقدس 
«كلمة» هو من أصل وثني مصري دخل في غيره من الديانات 
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كالمسينة نانوك المدفون في «دهلي» يدعي الكلمة» وفي علم 
اللاهوت الإسكندري الذي كان يعلمه «بلاتو» قبل المسيح بسنين 
عديدة «الكلمة هي الإله الباني» ويدعئ أيضًا: ابن الله البكر. 

وقال «بونويك» في ص (5507) من كتابه «عقائد قدماء المصريين»: 
أغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة المصريين هي قولهم بلاهوت 
الكلمة» وأن كل شيء صار بواسطتهاء وأنها منبثقه من اللّه وأنها هي 
الله وكان «بلاتو المعلي) عارقا بهذه العقيدة الوثنية»› رلك 
«أرسطو» وغيرهما وكان ذلك قبل التاريخ المسيحي بسنين طويلة» 
بل بقرون كثيرة قلت: وهذه العبارة كالجملة الأولئ التي افتتح بها 
«يوحنا» إنجيله بلا فرق» .قال صاحب «المنار»: الذي يظهر لي أن 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى المصريين وأمثالهم من القائلين بمثل 
قولهم هذا كانو! يقولون لهم: إن كل شيء خلق بكلمة اللّه: فلما طال 
عليهم الأمد» وسرت إليهم الوثنية من الشياطين ظنوا أن الكلمة, 
ذات تفعل بالإرادة والقدرة» فقالوا ما قالواء والحق أنه عبارة عن 
تلق إزادة الله لواحت الالجب ايء الدع برا كرب وريس مساقت 
إرادته بخلق شيء كان كما اناف قال سبحانه: إِنَّمَا َون ا دآ 
أردئة أن تقول له کن فيكرن لر [النحل]. 

فلو لم يكن عندنا من إعجاز القرآن إلا بيان هذه الحقيقة التي 
فلع رياب بدن اقسها نه مبردر المصريد ان اعد قير 
الإسلام كالنصارئ لكفئ في الاستدلال على أنه من عند اللهء فإنه 
ب لا لل :تلك الأممء والأصل المعقول المقبول الذي يتفق 
التوحيد المنقول عن الرسل أجمعين» فتجلئ بذلك دين الله إلى 
جميع الرسل نقيًًا من أدران الشرك ونزغات الشياطين. 

ك التثليث عند الفرس وغيرهم من أهل آسيا: 

قال «هيجين» في ص )١157(‏ من كتابه «الأفكار الأنكلو سكسون»: 
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كان الفرس يدعون«متروسا» الكلمة والوسيط ومخلص الفرس اه. 
وقال مثل هذا «دونلاب» و«بنصون». وقال (دوان) في كتابه المذكور 
غير مرة: كان الفرس يعبدون إلا مثلث الأقاتيم مكل الهتود» 
ويسمونها: «أوزمرد» واستراث» و«أهرمن». فأوزمرد الخلاق» 
و«مترات» ابن الله المخلص والوسيطء. و«أهرمن» الملك أقول: وقد 
بينت آنفًا أصل هذه الاعتقادات» وكيف سرى إليها الفسادء 
والمشهور عن مجوس الفرس التثنية دون التثليث» فكانوا يقولون 
بإله مصدر النور والخيرء وإله مصدر الظلمة والشر. 

ونقل عن الكلدانيين والآشوريين والفينيقيين الإيمان بالكلمة 
على أنها ذات تعبد» ويسميها الكلدانيون «ممرار» والآشوريون 
«مردوخا ويدعونه ابن اللَّه البكرء وهكذا الأمم يأخذ بعضها عن 
بعض» وقد قال «برتشردا» في ص )۸۵٩(‏ من كتابه «خرافات المصريين 
الوثنيين»: لا يخلو شيء من الأبحاث الدينية المأخوذة عن مصادر 
شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي» ونقول: إن أديان 
أسلافه الغربيين كذلك» فإن لم تكن أعرق في الوثنية فهم تلاميذ 
الشرقيين فيها ولا سيما المصريين منهم» ولكنهم هم الذين شوهوا 
الديانة المسيحية في الشرق الأوسطهء فقلبوها من التوحيد إلى 
التثليث الوثني. 

ك التثليث عند أهل أوريا: اليونان والرومان وغيرهم: 

جناءافن كنات لكان أورويا الاو لر اها ته کان الر تيون 
القدماء 0 أن الإله واحد» ولكنه ذو ثلاثة أقانيم: وجاء في 
كتاب «ترقى الأفكار الدينية» ص :)١ .":0١(‏ إن اليابانيين كانوا 
يقولون: إن الإله مثلث الأقانيم» وإذا شرع قسيسهم بتقديم الذبائح 
يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث» 
ويرشون المجتمعين حول المذبح ثلاث مرات» ويأخذون البخور من 
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المبخرة بثلاثة أصابع» ويعتقدون أن الحكماء قالوا: إنه يجب أن 
تكون جميع الأشياء المقدسة مثلثة» ولهم اعتناء بهذا العدد في جميع 
شعائرهم الدينية اه. 

أقول: وقد اقتبست الكنيسة بعد دخول نصرانية «قسطنطين» فيهم 
هذه الشعائر وكلهاء ونسخت بها شريعة المسيح التي هي التوراة» 
ويسمون أنفسهم مع ذلك مسيحيين» ويعملون كل شيء باسم المسيح. 
فهل ظلم أحد من البشر بالافتيات عليه كما ظلم المسيح 0ة؟ لا لا. 

ونقل «دوان» عن «أورفيوس» أحد كتاب اليونان وشعرائهم قبل 
المسيح بعدة قرون أنه قال: كل الأشياء صنعها الإله الواحد مثلث 
الأسماء والأقانيم» وقال «فنك» في ص )۲٠١(‏ من كتاب «الخرافات 
ومخترعوها»: كان الرومانيون الوثنيون القدماء يؤمنون بالتثليث» 
نون بالات م ثم بالكلمة ثم بالروح. 

وقال «بارخورست» في «القاموس العبراني» كان للفلنديين ‏ البرابرة 
الذين كانوا في شمال بروسية - إله اسمه «تريكلاف» وقد وجد له 
تمثال في «هرتونجربرج» له ثلاثة رءوس علئى. جسد واحد. 

أقول: تريكلاف: مركب من كلمة «تري» ومعناها ثلاثة» وكلمة 
«كلاف» ولعل معناها إلهء وقال «دوان» في ص (۳۷۷) من كتابه: كان 
الأسكندناويون يعبدون إلا مثلث الأقانيم يدعونها «أودين»» و«تورا»» 
و«فري» ويقولون: هذه الثلاثة ئة الأقانيم إله واحدء وقد يحضم يدل 
هذا الثالوث المقدس بمدينة «أوبسال» من «أسوج) وكان أهل أسوج 
ونروج والدانمارك يفاخر بعضهم بعضًا في بناء الهياكل لهذا الثالوث» 
وكانت جدران هذه الهياكل مصفحة بالذهب ومزينة بتماثيل هذا 
الثالوث» ويصورون «أودين» بيده حسام» و«تورا» واقفاعن شماله 
وعليه ع وبيده صولجان» و«فري» واقفا عن شمال «تورا» وفيه علامة 
الذكر والأنثشئ» ويدعون «أودين» الأب و«تورا» الابن > و«قري» 
فاتح البركة والنسل والسلام والغنى اه. 
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أقول: فهل ترك الأوروبيون أديانهم الوثنية إلى دين المسيح الذي 
هو التوراة المبنية.علئ التوحيد الخالص؟ أم ظلوا علئ وثنيتهم وأدخلوا 
فيها شخص المسيح وجعلوه أحد آلهتهم التي كانوا يعبدون من قبل؟ 

إنهم نقلوا عنه أنه ما جاء لينقض الناموس ‏ شريعة موسئ - وإنما 
جاء ليتممهاء ولكن مقدسهم «بولس» نقضها حجرًا حجرًا ولبنة لبنة 
إلا ذبيحة الأصنام والدم المسفوح والزنئ الذي لا عقاب عليه عندهم 
فأراحهم ومهد لهم السبيل لتأسيس دين جديد لا يتفق مع دين المسيح 
في عقائده ولا أحكامه ولا آدابه» وأبعد الناس عنه هم الإفرنج الذين 
بذلوا الملايين من الدنانير لتنصير البشر باسم المسيح» وغرضهم من 
ذلك استعباد جميع البشر بإزالة ملكهم وسلب آموالهم» لتكون جميع 
لذات الدنيا وزينتها خالصة لهم» فهل جاء المسيح لهذا وبهذا أمر؟ 
أم بضده؟ 

ر سی ۷ا ماني آل اتی رتم فاق 
ولبسهم الحق بالباطل أعجب بأخرب من وجرد النيانة اسای ا 
الأرض› ديانة بنيت على 5 التوحيد الخالص المعقول. فجعلوها 
دا ودلب غر فقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان 
المقتبس من تثليث المصريين والبراهمة اقتباسًا رهاو هره 
كلمة تدل غلى ما يزعمونه فن ذلك عن أنبياء بني إسرائيل سوئ 
ا اا و می نض مد ا ن و 
التثليث أبدَّاء وإنما بقي عندهم نصوص قاطعة من كلامه في التوحيد 
والتنزية» وإبطال التثليث وعدم المساواة بين الأب والابن الذي أطلق 
لفظه مجارًا عليه وعلئ غيره من الأبرارء علئ أنه كان يعبر عن نفسه 
في الأكثر بابن الإنسان» ولو لم يكن عندهم من النصوص في العقيدة 
إلا ما رواه يوحنا في الفصل السابع عشر من إنجيله لكفئء» وهو قوله 
غلاِ: وهذه هي الجياة الأبدية» أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. 
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فن اف الله ال هو الله رجاه وات شو :رسو له وغل هر الذي 
دعا إليه القرآن وكان يجب أن يكون أساس عقيدتهم يرد إليه كل ما 
يوهم خلافه ولو بالتأويل لأجل المطابقة بين المنقول والمعقول. 
انتهیٰ ما أردت نقله عن صاحب «المنار» بتصرف قليل. 

وبالإجمال نحيطك علمًا بأن الدكتور أحمد شلبي ذكر في كتابه 
«مقارنة الأديان» (ص ١59‏ ج ١‏ أنه قبل ظهور اله کات هناك 
حاب اكتمرة كرس هه E‏ عون اوري 
و«هبركوليس» عند الرومان» و«منرا» عند الفرس» و«أدونيس» عند 
السوريين. 

و«أوزيريس) و«احوريس» و«إيزيس» عند المصريين» و«بعل») عند 
البابليين وكلها تشتمل وتشترك في العقائد التالية: كلهم ولدوا في 
كهف أو جحر تحت الأرض» أقول: فما أسخف من يعتقد تأليه مولود؟ 

كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل البشرء أقول: والذي يتأذئ لا 
يكون إلهًا؟ 

كلهم ينعتون بالمخلّص أو المنقذ أو الوسيطء ومن لا يُخلّص نفسه 
لا يرجئ منه الخلاص. 

كلهم قهروا بقوئ الشر والظلام» وكيف يكون المقهور إلهًا أو 
منقدًا لغيره؟ كلهم ألقي بهم في المدافن والنيران» أقول: من كانت 
حالته هكذا فبئس من إله. 

كلهم هبوا من مدافنهم بعد الموت وصعدوا إلى السماءء أقول: 
وما البرهان على ذلك؟ 

كلهم أسسوا خلفاء ورسلا ومعابد» أقول: وما البرهان على ذلك؟ 

ويقول الدكتور أحمد شلبي: ويمكن أن نعطي تفاصيل أوسع عن 
إحدى هذه المعتقدات السابقة لنرئ مدئ صلة النصرانية بهاء وهي 
ديانة «ميتراس» الفارسية الأصل» وقدازدهرت في بلاد فارس 06 
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الميلاد بنحو ستة قرون» ثم نزحت إلى «روما» وما حولها سنة ٠١‏ 
قبل الميلاد» وانتشرت في بلاد الروم» ثم صعدت إلى الشمال حت 
وسنت بريطائياه رق کت بعص آنارهنا فى وی بورك 
وادسشتر» وتذكر هذه الديانة ما يلي: ١‏ 

# إن «مترا» كان ييا ت الله والشر. 

# وإن مولده في كهفف. 

# وإنه مات ليخلص الناس من خطاياهم. 

# وإن مولده کان في ۱۲/۲٣‏ . 

# وإنه دفن وعاد إلى الحياة وقام من قبره. 

# وإنه كان له أثنا عشر حواريًا. 

# وإنه صعد إلى السماء. 

# وإنه كان یدع مخلصًا. 

#* وإنه كان وديعًا كالحمل. 

# وإنه أتباعه يعمدون باسمه. 

# وفي كل عام يقام في ذكراه عشاء مقدس. 

ك العشاء المقدس: 

ووقائع العشاء المقدس متطابقة بتفاصيلها في الديانتين الفارسية 
المنتشرة والنصرانية ويقول «روبرتسون»: إن ديانة «متراس» لم تنته 
في «روما» إلا بعد أن انتقلت عناصره الأساسية إلئ النصرانية» ويقول: 
وفك عرف للت اتقنا فى عينادات الفترسن واليونان والووماتة 
واسكتندتنافيا والسكسبيك: كد هنود ككدا . 

وهناك مقارنات أخرئ بين البوذية والنصرائية وقد أوردهاعدة 
علماء منهم «في دبليو دون» و«أدوارد توماس» و«خواجه كمال الدين» 
ونقلها الدكتور أحمد شلبي في الجزء الثاني من «مقارنة الأديان» 
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ونحن ننقل خلاصة المقارنة من كتابه المذكور وهي هذه: 

- ظهر نجم يبشر بولادة «بوذا»» وكذلك قال النصارئ في عيسئ: ‏ ولذ 
«بوذا» بتاريخ 7/55١كما‏ ولد «متراس»» وكذلك قال النصارئ في ولادة 
عوندى” 

- احتفت الملائكة بولادة «بوذا» كما زعمواء كذلك قال النصارئ 
في ولادة عيسئ. 

- كان «بوذا» خطرًا على الملوك» وكذلك قال.النصارئ عن عيسيىئئ. 

- جرب الشيطان «بوذا» في البرية» وكذلك قال النصارئ عن عيسى. 

- صام «بوذا» أربعين يومّاء وكذلك قال النصارئ عن عيسئ. 

- تعمد «بوذا» بروح القدس» وكذلك قال النصارئ عن عيسىئ. 

- صعد إلا السماء وسيعود إلى الأرض آخر الزمانء ؤكذلك قال 
النصارئ عن عيسيئا. 

دولك هدق تكله و صل من أعداقه» روكذ لك قال التضارف عن 
جى 

«بوذا» حمل خطايا البشر لتخليصهمء وكذلك قال النصارئ عن 

- سيوكل إلى «بوذا» محاسبة الناس بزعمهم» وكذلك قال النصارئ 

- وابوذا» أزلي أبدي» وكذلك قال النصارئ عن عيسئئ. 

- «بوذا» يوصى نالحب والشفقة على الأعداء» وكذلك قال النصارئ 
عن عيسوا» فهل اقرا به؟ 

- «بوذا» يدعو للدخول في ملكوت السماء» وكذلك قال النصارى 

- «بوذا» يدعو للتبتل وعدم الزواج» وكذلك قال النصارئ عن 
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فهل أطاعوه؟ 

- يا ليت هؤلاء وهؤلاء أطاعوا معبودهم فلم يتناكحوا حتى لا 
ينسلوا فينقرضواء ولكن كلهم كذابون» وقد ضاع من يدي كتاب صغير 
قامقا کا بين أقوال البوذيين في «بوذا» والنصارئ في 
عيسئ تبلغ أضعاف ما ذكرته الآن» ولكن هل يستطيع عباد الضليب 
أن يقدموا لنا تفسيرًا مقنعًا لهذا التوافق والتطابق بين أقوالهم في 
عيسي وأقوال البوذيين فى بوذا؟ وكذلك الموافقة والمطابقة بين 
اتر الع فى هيسن وفوا الرس :في ترا أو مر اسا و ااك ف 
اقول الانلين و السو والنتضيريية القنفاء ال ا لن الاي 
كأنهم تلقوا أقاويلهم المضحكة من هؤلاء من فشكاة واحدة. 

ومن أراد مزيد الإيضاح» فليراجع كتاب «العقائد الوثنية في الديانة 
النصرانية» لمؤلفه السيد محمد طاهرء فهو كتاب جدير بالمطالعة 
والاقتناء» لأنه إن لم يغن القارئ بنصوصه أفاده لما يرشده من الكتب 


الإنجليزية. 
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» 


فصل 
في الدلائل على عبودية المسيح وعدم ألوهيته من أناجيلهم 


للدينا من نصوص ا تاجيايم بها يحضي سنتريا نهم قفي لتليدهم 
لكل وثني الب وقية اوعمسي المسس عبد الله ا 
يفضل عليهم إلا بالرسالة فقط ففي الفصل الرابع إلئ الفصل السادس 
والسابع من إنجيل «متىئ» التصريح el E‏ 
لقوله فى الآية السابعة: قد كتب أيضًا «لا تمتحن الرب إلهك» وفى 
N‏ أذ الخيظ ان خمل المسيع و انج وطر فيه ون كان 
إلى مكان» فكيف يستطيع الشيطان أن يحمل الله رب العزة والجلال؟ 
تعالى عن ذلك علدًا كبيرًاء وقد ذكرت هذه القصة فيما مضي بطولها 
الود عليهاء وفي آخرها أن الشيطان أطمعه بمال الدنيا وملكها 
رة أن يس له فف عجرا االتسسيطان علي اللهييكل هذه 
الجراءة؟ وجاء في هذه القصة أن المسيح أجابه بقوله قد جاء في 
الكتب السابقة «لا تسجد إلا للرب إلهك وهو وحده تعبده» انظر الاية 
الغاشرة» إلا أنه لم ي المسيح نقسهفبها ابن الله:وإنما كان يسميها 
ابن الإنسان» إلا أنه سمع تسميته بذلك فلم ينكرها ‏ بزعم الأناجيل - 
ولا خصوصية له في ذلك؛ لأن في لغة التوراة والإنجيل كل تقي بر 

ل 1 

وفي الآية التاسعة من الفصل الخامس من إنجيل «متئ ): طوبیٰ 
لصانعي السلام؛ لأنهم أبناء الله يدعون» فكان هذا التعبير يقرب من 
قول المسلمين: «أولئك أهل الله» وفي رقم (58) فكونوا أنتم كاملين 
كما أن أباكم الذي في السماء كامل» وفي الفصل السادس رقم )١(‏ 
وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء)» وفي الفصل السابع 
رقم )۲١(‏ كلمة «لورد» هنا بلفظه «رب» إيهامًا للناس أن المسيح هو 
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اللّه» ولكن من تأمل بقية الآية يجدها تشهد على المسيح بالعبودية. 

فالترجمة الصحيحة هكذا: «ليس كل أحد يقول لى: يا سيدي 
يدخل ملكوت السماءء ولكن الذي يفعل إرادة أبى الذي فى السماء» 
انتهت ترجمة الآية» وقد تقدم أن إطلاق لاتغت الله جاء في 
مواضع لا تحصئ في الإنجيل وليس خاصًا بالمسيح» وجاء في الفصل 
(0) رقم (70) أحمدك أيها الرب رب السماء والأرض؛ لأنك أخفيت 
هذه الأشياء عن الحكماء والفهماء وألهمتها الأطفال وفي الفصل 
الرابع عشر رقم (77): وبعدها صرف الجموع وصعد إلى الجبل 
منادرة | الصا 

أقول: إذا كان هو اللّه أو جزءًا من اللّه فكيف يصليء فالصلاة لا 
تكون إلا من العبد الفقير المحتاج إلى الله. 

وفي الفصل الخامس عشر من رقم )75827١(‏ نفي الرحمة والمحبة 
عن عيسى لو صحت الحكاية. 

الثاني: التعصب الممقوت بحيث يعالج أبناء قومه فقط» ولا يعالج 
غيرهم مع أنه لا يخسر شيئًا إلا أن يكون هذا من أجل أنه مبعوث 
لقومه خاصة دون سائر الناس . 

الثالث: التفكير القومي والافتخار بالنسب واحتقار الآخرين 
وجعلهم كلابًا. 

الرابع: أن امرأة مشركة جاهلة ناظرته فغلبته» وهذا مما يدل على 
تحريفهم للإنجيل تحريفًا واضحًا لا يليق بمنطق نبي» وفي الفصل 
التاسع عشر رقم )١5١1(‏ أن شابًا جاء للمسيح فقال له: أيها الرجل 
الصالح فقال له: لم تسميني صالحًا؟ لا صالح إلا الله وفي هذا 
اعتراف بالعبودية أيضًاء وفي الفصل )١١(‏ رقم (55.55): لما أرادوا 
أن يقبضوا عليه خافوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم نبيّاء ففيه دليل 
علئ أن جموع المؤمنين بعيسئ في زمانه لم يكونوا يعتقدون أنه إله 
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أو ابن اللّه أو أحد الأقانيم الثلاثة» بل كانوا يعتقدون أنه نبي فقطء 
وهذا من أقوئ الحجج علئ القائلين بألوهيته لو كانوا يعلمون. 

وفي الفصل (۲۳) رقم (۸) أما أنتم فلا تدعوا أخحدًا سيدكم. إن 
سيدكم واحد حت المسيح. 

هدل عل أن المح عيدة وأن السند راد روسن الاه رة 
ترجموا هذه الآية بالعربية وحرفوها على عمدء فأوهموا أن المسيح 
هو السيدء أما الترجمة الإنجليزية فهي سالمة من هذا الفساد» وفيه 
أيضًا رقم (4): ولا تدعوا لكم أا على الأرض» لأن إلهكم واحد وهو 
الذي في السماء» ومن ذلك تعرف أن الأبوة والبنوة بمعنئ العلاقة بين 
الرب والعبد ثابتة في الإنجيل في جميع الناس» لا خصوصية للمسيح 
في ذلك» وفي الفصل )۲٤(‏ رقم (7”5): أما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعلمها أحد من الناس ولا ملائكة السماء» ولكن أبي وحده هو 
يعلمهاء فهذا دليل قاطع على أن تلك الساعة لا يعلمها أحد إلا الله 
ففيه دليل على أن علم المسيح قاصر كسائر البشرء والله وحده هو 
الذي أحاط بكل شيء علمًا. 

وفي الفصل )۲١(‏ رقم (۳۹) فيه أن المسيح خر ساجدًا للَّه» وقال: 
يا أبت إن أمكن أن تصرف عني هذا الكأس» ولكن ليس كما أريده أنا 
بل كما تريده أنت» إن ثبت هذا فإن الشخص الذي قاله كان جاهلا 
بقدرة الله ومعترقًا بأنه عبد اللَّه وهو الذي يتصرف فيه» وفي الفصل 
(70) رقم (۷» ۸) فتشاوروا واشتروا بها أرض الخازف لإحراق جثث 
الغرباء فيهاء ولذلك سميت تلك الأرض أرض الدم إلى هذا اليوم. 

ومن هذا نفهم أن الإنجيل لم يكتب في زمان المسيح» وإنما كتب 
بعده بزمان طويل من الحكايات التي كانت عالقة بأذهان الناس» وفي 
رقم (51): إن المسيح بزعمهم صاح بأعلئ صوته وهو على الصليب: 
«يا إلهي يا إلهي لما أسلمتني» وهذا من أعظم الأدلة على أن الذي 
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قال هذا الكلام ليس من المؤمنين باللّه» فضلًا عن أن يكون من أنبياء 
الله لأن اللّه لا يخلف وعده» وأنبياؤه لا يشكون في وعده» ولا يعتب 
أحد منهم عليه» وفي إنجيل يوحنا الفصل )٦٤(‏ رقم (١٠ء :)١١‏ إن 
كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزي 
آخر ليمكث معكم إلى الأبد. قال علماء الإسلام: وهذا المعزي الآخر 
هو محمد يي وبقاؤه إلى الأبد معناه بقاء شريعته والكتاب الذي أنزل 
e”‏ 


وفي الفصل (10) رقم.(۲۷ء ۲۸) ما نصه: ومتئ جاءكم المعزي 
الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق» 
فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضًا لأنكم معي من الابتداء. 

في الفصل )١5(‏ (رقم 5 8) أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني» 
وليس أخد متنكم يسألني أين تمضي؛ -لأني قلت لكغ: هذا قد ملأ الحزن 
قلوبكم لكوني أقول لكم الخق إنه خير لكم أن أنطلق, لأنه إن لم 
أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم مت جاء ذلك 
يبكت العالم علئ خطاياه على بر دينونه وفي ١1(‏ - إلى :)١5‏ إن لي 
أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون تحتملوا الآن. 

وأما متئ جاء'ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الخق؛ لأنه 
لا يتكلم من نفسنه» بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. 
ذاك يمجدنيء لأنه يأخذ مما لي ويخبركم وبعد قليل: لا تبصروني» 
ثم بعد قليل أيضًا: ترونني لأني ذاهب إلى الرب. 

قال علماء الإسلام: وهذه الصفات التي ذكرها المسيح في الذي 
يأتي بعده لم تجتمع في شخص إلا في محمد رسول اللّه» وقد سمي 
هذا الشخص الذي بشز به المسيح في الإنجيل «بارقليطا» وحذفها 
المترجمون المتأخرون وأبدلوها تارة بروح الحق وتارة بالمعزي. 
ؤتارة بروح القدس» وهي كلمة يونانية ومعناه الذي يحمد كثيرًا وذلك 
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في الفصل )١7(‏ رقم (7) وهذه في الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
فصل (5١١)رقم‏ (۳۰/۲۸) وما بعده ما نصه: فجاء واحد من الكتبة 
أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي أسمع يا إسرائيل: 
ومن كل فكرك. ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الاولى وفي رقم 
(0" ما نصه فقال له الكاتب: جيد يا معلم» قلت وقد نطقت بالحق 
لأن الله واحد ولا إله غيره» وفي رقم )۳٤(‏ قال يسوع: لست بعيدًا عن 
ملكوت الله أقول فقد شهد المسيح غيل بأن الله إله واحد لا إله 
غيره». وأن من وحده فهو قريب من ملكوت اللَّهء إذن فيكون من أشرك 
به أو جعله ثالث ثلاثة بعيدًا عن ملكوت الله» ومن كان بعيدًا عن 

وفي الفصل )١5(‏ رقم :)١5(‏ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الرب أقول: 
وقد تقدم مثل هذا من إنجيل متئء وهو عين ما نطق به القرآن في أن 
ألوهيته» وتضمحل عبادة الأقانيم. 
مريم»ء فالتفتت تلك وقالت له: ربوني - ومعناه يا معلم ‏ قال يسوع: 
لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي» ولكن اذهبي إلى إخوتي». 
وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم 
المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت السيد وأنه قال لها ذلك. أقول: 
فقد شهد المسيح أن اللّه إلهه وإلههم. ولا فرق بينه وبينهم في 
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الأشياء والمرسلية: 

فعلم من هذا أن التوحيد الخالص هو العقيدة المقبولة التي توخذ 
علئ ظاهرها بلا تأويل» فإن فرضنا أنه ورد ما ينافيها وجب رده أو 
إرجاءه إليها. 

وروئ «يوحنا» عنه في الفصل الأول من إنجيله أنه قال: إن الله لم 
يره أحد قطء ومثله في الفصل الرابع من رسالة يوحنا الأولئ :)١١(‏ 
إن الله لم ينظره أحد قط» ومثله في الفصل السادس من رسالة 
«بولس» الأولئ إلى آهل تيموئاس (15): لم يره أحد من الناس ولا 
يقدر أن يراه. وقد رأئ الناس المسيح وروح القدس» وهذا ممايدل 
على تصريحه بالعبودية ونفيه الألوهية عن نفسه» ولو كان هؤلاء 
النصارئ يقبلون نصوص «برنابا» لأتيناهم منه بشواهد علئ التوحيد 
مؤيدة بالبراهين العقلية والنقلية علئ أن المسيح بشر رسول قد خلت 
من قبله الرسل وليس بدعًا فيهمء وناهيك بالفصل الرابع والستين 
منه الذي يحتج به المسيح بما آتى اللّه الأنبياء من الآيات على أن 
الآيات لا تنافي البشرية والعبودية لله تعالئ» وبالفصل الخامس 
والتسعين الذي يحتج فيه بأقوال الأنبياء في التوحيد» وأنه تعالئ 
خلق كل شيء بكلمته» وأنه یری ولا يُرئ» وأنه غير متجسد وغير 
مركب وغير متخیر» وأنه لا يأكل ولا یشرب ولا ینام» ثم قال :)١9(‏ 
كان مقت ,متظورة و ل من على یی على ا س رفا كسار 
البشر (75) وإنه كان لي بداية وسيكون لي نهاية» وإني لا أقدر أن 
أبتدع خلق ذبابة. ١‏ 1 1 

والعجب أنهم كيف يرفضون إنجيل «برنابا» ولا يعترفون به مع أن 
الأناجيل الأربعة المشهورة عندهم ليس لها ما يؤيدها ويجعل لها 
قيمة أعلئ من هذا الإنجيل؟ بل إن في إنجيل «برنابا» ما يؤيده 
العقل» بخلاف أولئك» ولكنه التعصب والعناد والعجب أنهم يحتجون 
علينا بما كتبه غرباء عن عيسىا» وحياتهم بعيدة عن حياته» ويسمونها 
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فقوي بور رطا لبون القاس بالايمات e‏ 
الخوهاة أن الله ا واف تحريفهم للكتب وهو أصدق القائلين. 
ثانيها: أنها لم” تتواتر نقلاء ولم تصح عقلاء بل لا تهضمها العقول؛ 

وما لم يصح دليله وتعليله فليس بمقبول قطعيًا. 
ثالثها: أن هذه الكتب لم تكن في الأصل عربية وإنما فسرتموها 

بالمرييةحبي اھا آر راک الات رسن ونا ین 
أحدهما: أنكم عندنا غير عدول بسبب اختياركم لهذه العقيدة ة المفتراة 


على اللّه وتحيزكم لها. < 
ثانيهما: أنكم لستم من أهل العربية فلا نقبل منكم ما فسرتموه 
بالعربية. 


ص اس E‏ 


وأما تشبثهم بألفاظ وردت في القرآن كقوله في عيسئ: 3# وڪلمته 
ألقنهآ ل مر وروح ينه # فقد أوضحناها فيما مضئ» eT‏ 
لا يعرف معناه غير فصحاء العرب» والرسول عند العرب يسمئ كلمة 
ولسانًاء يقال: هذا لسان فلان وكلمته؛ آي المبلغ عنه فسمئ عيستئ 
كلمة؛ لأنه رسول مبلغ عنه» وسماه روحًا؛ لأنه أحيا به قلوب 
المؤمنين». كما سمي الوحي روحًا لحياة القلوب به كقوله: : وَكَدلِكَ 
اوتا إِلَكَ روما من أَمرتا ¥ [الشورئ: ۲ وسمئ جبريل الروح لنزوله بحياة 
القلوب» كقوله في مريم: :أ مَارْسَلنَا إِلَيَهَا رَوحَيًا *:[مريم: ۷٠]ء‏ أي جبريل 
9# فتفخنا فیهسا ِن وسا #6 [الأنبياء: ]94١‏ أي من جيريل وقيل نفخنا فيها 
روحًا من الأرواح وهي الروح التي أعدت لجسد عيسئ. والقرآن يفسر 
بعضه بعضًا ولا يجري فيه تناقض لصحة وروده من اللّهء وقد أسلفنا 
أن من معاني «الكلمة»: كلمة التكوين.التي هي قوله للشيء: «كن» 
فيكون. 

وقد ظهر لجماعة من النصارئ فساد القول بالتثليث والصلب 
وعبادة المسيح وتقديس الصليب الذي يجب بعضه وإهانته» وعلموا 
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وكونها صورة مشوهة للإسلام» والإسلام بريء منهاء فهؤلاء لا يخرجهم 
والأرواح» وقد أسلفنا ذكر حكمة المعجزات والمعنئ المقصود 

في تفسير قوله سبحانه: < رُسْلا مُبَشرِنَ ومُنِذِنَ * وقد ظهرت 
المعجزات الباهرة على أيدي جميع المرسلين» فمن لم يؤمن 
بالمعجزات فهو مطبوع على قلبه» ولا يصح إيمانه باللّه مهما ادعاه» 
ومس آمن بمعجزات إبراهيم هوى ولم يؤمن بمعجزات عيسئى 
بضرورة إيمانه بمعجزات غيرهماء إذ لا يجوز الإيمان بمعجزة دون 
معجزة تحيرًا وتعصبًا لنبي دون نبي» لأن إيمانه بمعجزات نبي من 
الأنبياء يقتضي ويستلزم إيمانه بالباقين بسبب معجزاتهم» فاليهودي 
من واجبه المحتم الإيمان برسالة عيسئ لمعجزاته كما آمن برسالة 
لبد اجا رونك ی مالي ربعا و ا 
أكبر من معجزات عيسئء» وأن يكون مؤمئًا برسالة موسئ وعيسئ على 
نطالبه بكل تحتيم بالإيمان برسالة محمد ييو ومن لم يؤمن منهم 
والكفر ببعض؛ لأن الله سبحانه حكم على من هذه طريقته بالكفر 
الحقيقى كما نصت عليه الآيات )٠١١ .٠٠١(‏ من هذه السورة وأوضحنا 
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تقاف الله لوو و اهار الراعمين أن وسالة محمد لا ت 
خاصة» فقد ثبتت دعوته لسائر الأمم إلى الإيمان به واتباعه» وكاتب 
ملوك العجم والروم على ذلك» فدعواهم باطلة وإن تعلقوا بقوله 
تعالی: :9 وما أَرسَلَنَا من رَسُولٍ إلا سان رمو لبرت لم 4 فإن هذه الآية 


لم 


يفش (جمالها قولة بخان < و لكك إل كانه لانن قفي زا 
وک ا ای يتلترت © 4 را و و 4 كل من 
بلغ القرآن من جميع الطوائف» وقوله سبحانه: # هو الى يَمَتَ فى 
لأيتحسَ وَسْولًا. ... *. إلى قوله: جا وَءَاحَينَ مهم لا يْحَقُوأ وم وهو الْعررُ اكم 
0* وقد يسر اللّه فهم القرآن على سائر الطوائف» فإنهم وإن قضروا 
عن فهم جميعه فهم مشتركون في فهم المقصود الأعظم منهء وهو 
توحيد الله وتعظيم رسوله» والقيام بالطاعة» هذا وإن اليهود تزيد 
جريمتهم عن غيرهم لوضوح أوصاف نبينا عندهم» ولزعمهم عدم 
نسخ شريعة موسى مع أنها ناسخة لما قبلها من الشرائع» فنسخها لما 
قبلها يوجب أن تكون منسوخة بما بعدها شرعًا وعقلا. 
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إبطال عقيدة «الصَّلب) عقلا ونقلًا 


تكلمت فيما مضئ على إتبات عبودية عيسى 5 ونفي مزاعم 
النصارئ في ألوهيته مستندًا في ذلك على نصوص من الأناجيل» 
والآن نتكلم على عقيدة الصلب التي هي مخالفة للعقل والنقل» بل 
هي أشبه شيء بالمهازل والمضحكات التي يخترعها الحداؤون لعمارة 
المجالس بالفكاهة والضحك إلا أنها في غاية السخافة والسماجة» 
ا ا إلبها السام 
والعجب من تقبل الجماهير الكثيرة لها في شتئ بقاع الأرض» 
وهي لا تهضمها عقول الوم بالل وبقدرته وحكمته. ولعل هذا 
من الشواهد على قول علماء ال وا اف لا عقل لها) فقد 
ا القرآن هذه النظرية بقول الله سبحانه: < ون ت َر من فف 
الارض او عن سيل ا وقوله لرسوله: : قل ت اعظکہ بود أن 
َقُومُوأ لو مت وفُردئ ثم سڪرو #. فلم يطلب منهم تفكيرًا جماعياء 
لال الجياهير لا تساف لفكي > وإنما هي غوغاء تتبع كل ناعق» 
والجماهير كما وصفهم الإمام علي وإ بقوله عنهم: إنهم همج رعاع 
لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجئوا إلى ركن وثيق» ولا يأتي النور 
إلا من العلم النبوي الذي هو بضاعة السماء الصحيحة. “قافا العلوم 
العادية فا رها بويك القلي ل ,الاد لوف كر حت تفل اول 
والاستفهامات العقلية حول عقيدة الصلب وما ينشأ منهاء إضافة إلى 
النصوص النقلية من الأناجيل وأقوال الفلاسفة» لأنه إذا بطلت قصة 
AE‏ ا 
ئة الصلب لهذا النبي الكريم الذي يزعم أكثر أتباعه أنه إله 
ESE‏ ا انه للناسن و ا 
كنا قال : ع« وَلِتَجعَلَهه ءايه لاس وَيَحمَةَ نَا والآية لا تكون ولا تصح إلا 
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بإنجاء اللّه له ورفعه إليه من بين أعدائه ومكره بهم» كما قال سبحانه: 
وما كَتَلُوه وما صليوه ولكن سيه هي 6*#» قوله: 3 بل رفعه أله لَه *. وقوله: 
وروا ومر آله وال حي لمكن € وحجتهم في دعوئ التواتر 

على الصلب حجة داحضة مردودة» فلم يتواتر خبر الصلب إلا عند 

أعدائه اليهود ومن ترويجاتهم وتزويراتهم التي راجت على النصارئ 

بأسباب المغرضين» وهي منقوضة لعدة أسباب: 

أحدها: تناقض الأناجيل وتعارضها في دعوئ صلب المسيح»› وما 
تعارض من الأقوال أسقط بعضه بعضًا حتئ يؤيد العقل الصريح أحدهاء 

وإلا تسقط حجتها جميعًا. 

ثانيها: أن الأناجيل تشهد بأن عيسئ كان معروفًا عندهم» وكان 
يخطب في المسجد الأقصئ الذي كانوا يسمونه «هيكل سليمان» فلا 

حاجة أن يستأجر اليهود من يدلهم عليه بأجرة غالية في ذلك الزمن. 

مع شهرته وشهرة أصحابه الحواريين وشهرة منازلهم» لأن القائم بهذا 

الأمر لا يخفى هو ولا رفاقه. 

ثالثها: أنهم حكوا أن التلميذ الثاني عشر «يهوذا الإسخريوطي» 
أخذ من اليهود ثلاثين درهمًا فضة على أن يدلهم عليه» فلما دلهم 

عليه وقضوا عليهء رد لهم الدراهم وندم وتبرم من عملهم وخنق نفسه» 

كل هذا وقع في أقل من يوم وليلة وفيه متناقضات لا تخفئ. 

رابعًا: التمسك بالأصلء والأصل هو حياة عيسئ عقليّاء فضلًا عن 
قوله تعالي': وما فتاوه وما صَلَبُوه ولكن شبد ف € فيجب التمسك باعتقاد 
وجود الحياة حقيقة حتئ تتضافر الدلائل بدون تناقض ولا شبهة ولا 
إشكال ولا تعارض على قتله» وهذا على تقدير عدم النص بسلامته 
من الله ورفعه إليهء وعلى تقدير عدم الاشتباه فيه» فكيف والاشتباه 

موجود؟ والنص القرآني ناف لقتله وصلبه. #وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ أله قلا . 

خامسها: تناقض الأناجيل بتأكيدها أن «يهوذا» هو الذي دل الجنود 
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على عيسىئ» في الوقت الذي تتضمن فيه نصًا بأن المسيح قال ليهوذا: 
«يا صديقي)» فكيف يكون الواشي صديقًا لمن يزعمون أنه إله ويعلم 
الغيب؟ هذا من جهة» ومن جهة أخرئ فإن أحد الأناجيل قد شهد 
للتلاميذ الاثني عشر بأنهم سيجلسون على اثني. عشر كرسيًا مع عيسى 
في السماءء وكان يهوذا واحدًا منهم» فلابد أن يكون المصلوب غير 
عيسئا» لأن أناجيلهم متناقضة. 

سادسها: من المحتمل أن يكون المصلوب شبحًا أو شيطانًا مثله 
الله على صورة عيسئا ليكون فداءً له. 

سابعا: من المحتمل أن يكون «يهوذا» قد دلهم على غير عيسئ 
اغترارًا منه بالشبه» أو كان قاصدًا الانتقام من كافر يجعله بدلا عنه» 
فاشتبه الأمر عليهم فصلبوه» وقاعدتنا المعتبرة في الإسلام أن الله 
شبه لهمء فألقئ شبه عيسئ على غيره فقتلوه» لتزداد حسرتهم» وهذا 
من مكر الله الذي أجراه عليهم. 

كاف انين السحفيل أن كرون ال دات رد فقون من الله 
علئ دلالته لهم على عيسئ» وقصاصًا علئ وشايتهء ولا غرابة إذا 
سقط الشرير في الحفرة التي صنعتها يده كما في «مزامير داود» وأن 
يقتل الشرير ور يديهء 07 إذا سلمنا واي أذ الواشي هوء مع 
صعوبة هضمها؛ لأن شخصية عيسئ غير خفية كما تقدم» وهم يزعمون 
اختفاء «يهوذا» حالة الصلب وبعدهاء مع التناقض الذي ذكرنا في خبر 
الكراسي المتقدم» وجاء في «أعمال الرسل» أنه سقط على الأرض وانشق 
بطنه» ولكن هذا التعارض يسقط الحجة فيما رووه من المعارضات. 

تاسعها: وهو من القوة بمكان» بل هو وحده كاف في إبطال دعوى 
الصلب» وذلك أنه عندما حكم عليه اليهود بالقتل lL‏ موافقة 
الحاكم الروماني «بيلاطس» وبعثوه إليه» ففي الفصل (۲۷) من إنجيل 
«متئ» رقم )١١(‏ أن الحاكم سأله: هل أنت ملك اليهود؟ فقال له أنت 
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تقول» ولما اشتكاه رؤساء اليهود ورجال الدين عندهم بأنه كفر. وقال 
في الدين ما استوجب له القتل» سأله «بيلاطس»: ألا تسمع إلى ما 
يقولون وما يشهدون به عليك؟ فأبئ أن يتكلم أو ينطق ولو بكلمة 
واحدة» فتأول ذلك النصارئ علي أنه كان يريد الصلب لأجل فداء 
الناس ومغفرة ذنوبهم» فنقول: إذن فلماذا شال وت أن دف نه 
تلك الكأس يعني القتل؟ ولماذا صاح وهو علئ الصليب: يا إلهي 
لماذا غدرتني» فكيف يسكت عن بيان الحق» ولو لم تكن فيه تبرئة 
فة واأشاعف وتبرئة مما ألصق به؟ كيف يسكت وهو الفصيح اللسان 
الذي كان يخطب الخطب الطويلة» ويملؤها تقريعًا وتوبيخًا لعلماء 
اليهود؟ لا يستطيع عاقل أن يصدق ذلك. 

عاشرها: اتفاق النصارئ على القول بأن «يهوذا الإسخريوطى» هو 
الذي دل الجنود على المسيح» وأنه من خواص أتباعه الذين يلقبونهم 
بالتلاميذ الاثني عشر الذين بشرهم بأنهم يكونون معه في الملكوت 
على اثني عشر كرسيّاء ويدينون بني إسرائيل في محاسبتهم إياهم يوم 
القيامة» ومن الغريب أن «يهوذا» كان يشبه المسيح في خلقه كما نقل 
«جورج لسايل» في ترجمته للقرآن فيما علقه على سورة آل عمران» 
وعزا هذا القول إلى «السيريتيين» وإلئ «الكربوكراتيين» من أقدم فرق 
النصارئ الذين ينكرون الصلب ويصرحون بأن الذي صلب هو «يهوذا» 
الذي كان يشبهه شبها اما 

وهذا يبطل شبهة المتأخرين فى دعوئ انتحاره» كما يكذب هذه 
الدعوئ اتفاقهم أنه فقد بعد الصلب؛ لأنه هو المصلوب» ولا يبعد أن 
منها إلى الله» وما أشنع تناقضهم إذ يزعمون عدم قبول توبته» وعدم 
الانتفاع بإيمانه» ويحكمون بموته كافرّاء وأن كرسيه سيبقئ خاليّاء 
وبشارة المسيح له لا تكون صادقة» مع زعمهم قبول توبة «بطرس) 
الذي أنكر المسيح وتركه حتئ لعنه المسيح حالة وجوده عندهم» 
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وسماه شيطاتاء فكيف يقبلون توبته بعد هذاء ويرفضون توبة «يهوذا» 
لتي هي أقوئ منه بكثير؟ فهل اللّه سبحانه وصاهم بهذا أم يحكمون 
بشهوتهم؟ 

حادي عشرها: التعارض والتناقض فى قصة الصلب منها أن أصل 
هذه العقيدة أن المسيح ذل اسه يا فداء وكفارة عن البشر» مع 
أن الأناجيل التي ذكرت ذلك تصرح أنه حزن واكتأب عندما شعر بقرب 
حلمم ولم الله أن ھت غه الگا فق :| لدان ا 
(5 لا") ثم أخذ معه «بطرس» وابني زبدی وابتداً يحون ويكتئب» 
فقال لهم: نفسي حزينة حتئ الموت» امكثوا هنا واصبروا معي (9”) 
ثم تقدم قليلا وخر على وجهه. وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن 
فلتعبر عني هذه الكأسء ولكن ليس كما أريد أناء بل كما تريد أنت. 
)٤۲(‏ فمضئ أيضًا ثانية وصلئ قائلا: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر 
عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. 

ومثل هذا في إنجيل لوقا (277 47» 45) فكيف يقول المسيح هذا 
وهو إله عندهم؟ فهل يمكن أن يجهل ما يمكن وما لا يمكن؟ وأن 
يطلب إبطال المشيئة التي أرادها الرب» وهو عندهم أن يجمع بها بين 
عدله ورحمته؟ وقد ذكرت بعض هذا في الشواهد على عبودية عيسئ 
وعدم ألوهيته» فليس ذكري له الآن تكرارًا وإنما هو من تنويع الاستدلال. 

ومن الشواهد على تناقض أناجيلهم مسألة اللصين اللذين قالوا: 
إنهما صلبا مع المسيح كما في إنجيل «مرقص؛» وأنهما كانا يعيرانه. 
وكذلك إنجيل «متئ» وأما «لوقا» فيذكر معيرة أحدهما مع اختلاف 
صفة الذنب» ومع زيادة في الكلام واختلاف متعارض. 

أسئلة موجهة للنصارئ حول ألوهية المسيح 

اال ديحي فلكم ا0 رر جن كان الم للسمرات والارض 
حين كان ربها وخالقها وممسكها مربوطًا على خشبة الصليب» مشدودة 
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بدا ورا وة وف المي تنك الال ؟ فهدل حلت ارت 
والأرض من إلهها وفاطرها وممسكها لما جرئ عليه هذا الأمر العظيم؟ 
فهذا السؤال الثاني» والثالث والرابع: هل تقولون: إنه استخلف على 
تدبيرها غيره» وهبط من عرشه ليصلب ويذوق حر المسامير» ويوجب 
Pey ey‏ فى الشوراء: مارا حرج تاو باساب 
تقولون: إنه المدبر لها والممسك في تلك الجال» فكيف وقد مات 
بع و و او ب تقولون: لا ندري! ولكن 
أخذنا هذا في الكتب ومن أقوال «البابوات» وهم قدوتنا؟ وهذه حقيقة 
جوابكم» وتحيلوننا على جوابهم الذي هو السكوت والانقطاع. 
والسؤال الخامس لكم وللبابوات يا عباد الصليب: ما الذي دلكم على 
إلهية المسيح؟ فإن كان دليلكم أن أعداءه ساقوه إلى الصلب متوجًا 
بالشوك» ومكرمًا بالصفع والبصاق حتئ أهلكوه» ولم تنفعه الاستغاثة 
إلن القمرة فس الاسنتدلال من آأفة التضلال» وإن اسعدللت على 
ألوهيته بكونه لم يولد من البشر قلنا: إن كان ذلك الاستدلال صحيحًا 
يدل على التثليث فآدم قبله لم يولد من البشر»ء فاجعلوه إلهًا للمسيح 
لتكون الآلهة أربعة» ثم اجعلوا حواء إلا خامسًاء ثم اجعلوا الملائكة 
آلهة لا حصر لها؛ لأنهم لم يولدوا من البشرء وإن استدللتم على ألوهيته 
مسبو E‏ براي تو الاب ا 
فاجعلوهم آلهة؛ لأن معجزاة تهم أبلغ وأعجب وأغرب» وقد اهنا وي 
السبعين رجلا الذين ماتوا من قومه بإذن الله كعيسئ و«إيليا» أحيا 


$$ لع‎ 
٠ 


بو ساسا يب E‏ ريه فموسيا ضرب البحر 
بعصاه فانفلق و كلق لقو مط ردقيه فووا يانها: 
إن قلتم: إنه أطعم من الأرغفة اليسيرة آلاقًَا من الناس» فهذا 
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اثت: ثنتي عشرة عيئًا جارية» وهذا محمد َي قد أطعم العسكر كله من زاد 
يسير جدًا حتئ شبعوا وملأوا أوعيتهم» ونبع الماء من بين يديه» وسقاهم 
كلهم وهذا منقول بالتواتر. وإن جعلتموه إلا لإبرائه الأكمه والأبرص 
فإحياء موسي للموتئ أكبر من ذلك» فهذه خمسة أسثئلة منبثقة من 
السؤال الخامس فتكون عشرة.. 

والسؤال الحادي عشر: هل عيسئى ادع الألوهية أم صرح بالعبودية 
لله وأتهورسول من دة وأفة مكلوق هريوت لله فإن كان كما 
زعمتم أنه ادعئ الألوهية فهو أخو المسيح الدجال» وليس بمؤمن ولا 
صادق» فضلا عن أن يكون نبيًا كريمّاء وقد قال الله فى شأن الملائكة: 

وس يشل و - لله 2 دوت فڌلك زیو a ek‏ 
ا كأعداء الله فأنتم 
بهذه الجالة اشد عداوة للمسيح من اليهوة ومن كل كافر به» ولكن 
روا الحمية لله أن الأناجيل مصرحة بعبوديته لله ورسالته» فكنتم 
مكذبين له وللإنجيل الذي جاء به. 

ثاني عشرها: تناقض الأناجيل تناقضًا واضحًاء وتعارضها تعارضًا 
صريحًا في دعوئ قيام المسيح من قبره» والقاعدة الأصولية تساقط 
المتعارضين إذا لم يمكن الجمع بينهما أو الترجيح» وعبارات الأناجيل 
في هذا لا يمكن التوفيق بينها باي طريق من طرق الجمع والترجيح. 
فلابد من الحكم ببطلانها جميعًا لهذا التناقض» خصوصًا والمسألة 
فيه الأمم الوثنية في الاعتقاد كما أسلفنا عقيدة الفرس في «متراء أو 
متراس» وعقيدة الهنود في «كرشا» وعقيدة أهل «النيبال» والتبت» في 
«أندرا» وعقيدة الصينيين في مثلث الأقانيم «فو»» وعقيدة الإغريق في 
الان یک ن ا السوربيق فى أو نيس اه 
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وعقيدة البابليين في «بعل»» وعقيدة المصريين القدماء في آلهتهم 
أوزيريس» و«حوريس» و«إيزيس»» وعقيدة البوذيين في «بوذا» التي 
هي أكثر انطباقًا والتصافًا بعقيدة النصارئ» فكيف يجمع النصارئ 
بين عقيدة الصلب للفداء لعيسئ وبين عقيدة الصلب والفداء «لبوذا) 
أو «متراس» فإما أن يعلنوا القول بعقيدة التناسخ ويصرحوا بحلول 
«بوذا» في المسيح لاهوتًا وناسوتاء بل بحلول «متراس» أيضًا في 
المسيح لاهونًا وناسوتًاء بل بحلول جميع الآلهة لكافة الوثنيين في 
المسيح» وانتقالها إليه حتئ لا تنازعهم أمة من أمم الشرك في إلهها 
الذي تزعم أنه المخلص» وأنه الفادي نفسه من أجل الخطاياء وإلا 
فليسوا أحق من غيرهم بهذه الدعوى في المسيح. حتئ يدحضوا 
غيرهم ببرهان قاطع متفق عليه» لا شبهة فيه أبدًا. 

أما أقوالهم المتهافتة في تعارضها وتناقضها فلا يجوز لهم 
تفضيلها أو تقديمها على قول غيرهما الذي قد لا يكون فيها من 
التعارض ما هو موجود عندهم» فشواهد الأحوال التي هي كصحيح 
الأقوال في القوة تشهد علئ النصارئ أنهم مقلدون لجميع ما ذكرناه 
من الوثنيين عامة» أو على الأقل مقلدين للفرس والبوذيين خاصة. 
كما هو الواقع من مطابقة عقيدتهم لعقائد أولئك تمامًا كما ذكرناه. 
وقد أخبر اللّه أصدق القائلين انهم #إيصسهئوت مرل الي حكَفَرُوا يِن 
لز لت إن LEE‏ دولا شيك 31 السانق انيقاة حدق 
لا العكس قطعاء بل اللاحق هو الذي يحتذي حذوه ويقلده في كل 
شيء مع الاتفاق أو التقارب في العقيدة» ولما كانوا هم السابقين إلى 
عقيدة التثليث والصلب والفداءء فلا جرم إن كانوا هم الأساتذة 
للنصارئ» حتئ ولو قال النصارئ بالتناسخ فقولهم مقبوح مفضوح. 
والحق الذي يصدقه الواقع أن «بولس» اليهودي الماسوني العدو 
اللدود الأول للمسيح وأتباعه هو الواضع الأصيل لكل ما حدث في 
النصرانية من أباطيل»ء وهو الذي اخترع قصة الصلب للفداء» ودعوئ 


تفسير سورة النساء  ١41/(‏ نهاية السورة) 18 اف 
ألوهية المسيح. 


الرابع عشر: كيف تجعلونه إلهّا بشبهة أنه أخبركم ببعض المغيبات؟ 
وهذا شيء لم يختص به عيسئء بل إن جميع الأنبياء والمرسلين 
أخبروا بالمغيبات» وأكثرهم إخبارًا هو نبينا محمد يي وبعض الناس 
يخبر بأمور وحوادث جزئية قبل وقوعهاء فتكون كما أخبر»ء ولم يدع 
أحد قبلكم في رسوله الألوهية ولا في العباقرة المخبرين» ويوجد 
أيضًا من الكهان والمنجمين من يخبر عن المستقبل بأخبار» فتحصل 
مطابقة لخبره» ولم يذكر أن أحدًا من قومهم اعتبرهم آلهة» فعقيدتكم 
في غاية السخافة. 

الخامس عشر: كيف تجعلون المسيح إلهّا بمجرد تعبيره في الإنجيل 
عنن الله بلفظ الآب»وهى مستعملة فى ساق الناس» فتفترون عليه 
الكذب» زاعمين أنه سمئ نفسه بالإله؟ والحقيقة بخلاف ما قلتم» فإن 
تجو جين دي كص 1 بوص الجر نس مي 
أبوة النسب» فقد قال عيسئ في موضع من الإنجيل: «إني ذاهب إلى 
أبي» كما أسلفنا مصدره» وفي موضع آخر قال: «أذهب إلى أبي 
وأبيكم» فسماه أباه وأباكم» وعلئ هذا فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة» 
وقال: ١لا‏ تسبوا أباكم على الأرض» فإن أباكم الذي في السماء 
وحده»» ومثل هذا كثير في الإنجيل؛ وهو يدل على أن الأب عندهم 
هو الرب» وإن زعمتم أنكم جعلتموه إلهّاء لأن تلاميذه سموه بذلك 
وهم أعلم الناس به. قلنا لكم: إنكم كذبتم أناجيلكم التي بأيديكم. 
فكلها تصرح بأنهم ما ادعوا له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه عبد كما 
أسلفنا نصوص الأناجيل في ذلك. 

السادس عشر: كيف جعلتموه إلها بمجرد صعوده إلى السماء وقد 
صعد قبله «أخنوخ» و«إلياس» السماء وهما أحياء بدون أن يمسهما 
أذئ أو يطمع بهما طامع؟ والمسلمون مجمعون على معراج النبي ئلا 
إلى السماء حسب النصوص الثابتة» لم يقل أحد بألوهيته» وكذلك 
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الملائكة تصعد إلى السموات ولا تخرج بذلك عن العبودية على أنكم 
تزعمون قتله وصلبه ودفنه قبل صعوده إلى السماءء وأكثركم لا يعتقد 
الصعود. 

السابع عشر: كيف جعلتموه إلا بمجرد خلقه وتسمية الأنبياء له 
إلا وربًا وسيدّاء فهذا من أغاليطكم وحماقتكم» وإلا فكثير من أسماء 
الله تقع على غيره لم يدع إلهّاء ما زالت الفرس والروم والهنود 
يسمون ملوكهما بأسماء الآلهة» وكذلك القبط والسريانيون فلم يكونوا 
آلهة بهذه التسمية» وفي السفر الثاني من التوراة في قصة المخرج من 
مصر: : (إني جعلتك إلهًا لفرعون»» وفي المزمور الثاني والثمانين لداود: 
«قام اللّه لجميع الآلهة» كما في العبرانية» ولا يدل على حقيقة التأليه. 

الثامن عشر: كيف تسمونه إلها بمجرد خلقه من الطين صورة طائرء 
ثم نفخ فيها فصارت لحمًا يطيرء زاغميق أنه لاحن هذا ]ل الل 
متناسين أن فعله بإذن اللّه كما صرح به 4ل فعلئ هذه الحال اجعلوا 
موسر الكذا جيك القن العصا قفارت تعبا نا ا ثم سكا بيد 
فصارت عنصا كما كانت» واجعلوا إبراهيم 0 
الا ولي بر ر اچ عاقيا ی ی ا ا 
من الصخرة ناقة. وهكذا اجعلوا إلها كل من صدرت على يديه معجزات 
وأكثرهم نبينا محمد ييل فدعواكم باطلة كل البطلان» ولا يهضمها 
إلا العقول الوثنية التي أفسدها الشرك. 

التاسع عشر: كيف تزعمون أن المسيح إله بمجرد تسمية بعض 
الأنبياء له «(مخلص الشعوب» زاعمين أنه لا يخلصها إلا اللّه؟ فيقال 
لك اجونوا ج الرسل آليةة ا خرصيو الس تر 
فيه عيوذية البشن لليشن» > وخلصوهم بذلك من النار بهداية يتهم إلى 
التوحيد» وإذا كان المسيح قد خلص من آمن به واتبعه من ذل الدنيا 
وعذاب الآخرة» فتخليص موسىئ لبني إسرائيل أكبر منه» فقد خلصهم 
من طاغوتية فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب» وخلصهم 


تر هو الا ( 21۷ قان السيورة) EE:‏ 


بالتوحيد من عذاب الآخرة فلم يسمه أحد إلهّاء ونبينا محمد ئة أعظم 
المخلصين للبشرية من رق الطواغيت وعذابهم في الدنيا والاخرة. 

العشرون: كيف تستدلون علئ ألوهية عيسئ بقول «أرمياء» في 
ار ينه وبا عمال نه و لل وقد تقد أن اسو ان 
الكتب المتقدمة قد أطلق على غيره» وهو بمنزلة الرب المالك 
والسيد المطاع والأب» ولو كان عيسئ هو اللّه لكان أجل من أن يقال: 
ويسمئ الإلهء فإن الله لا يعرف بمثل هذاء بل في هذا الدليل الذي 
جعلتموه به إلهًا أعظم دليل على أنه عبد» وأنه ابن البشرء » فإنه يقول 
في عبارته: «يقوم لداودابن» فهذا الابن الذي قام لداود هوالذي 
يسمئ بالإله» فعلم أن هذا الاسم لمخلوق مولود من عباد الله: 

الحادي والعشرون: كيف جعلتموه إلهًّا من جهة قول النبي شعيا: قل 
لصهيون: يفرح ويتهللء فإن اللَّه بان ويخلصن الشغوث» ووخلص هن 
آمن به» ويخلص مدينة بيت المقدس» ويظهر الله ذراعه الظاهر فيها 
لجميع المبددين» ويجعلهم أمة واحدة.. إلى قوله: ويجمعهم إله 
إسرائيل؟ وهذا الخبر يحتاج أولا إلى التثبت من صحة نسبة هذا اللفظ 
بعينه من غير تحريف ولا غلط في الترجمة» وهذا غير معلوم» بل كل 
المنسوب لشعيا وغيره يتوقف الاحتجاج به على تحقق نسبته إليه 
بالتواتر» وإن ثبت ذلك فليس فيه دليل على أنه إله تام غير مصنوع 
ولا مخلوق» فإنه نظير ما في التوراة: رجات اللسمو طون ساو اشيرق 
من ساعير واستعلن من جبال فاران» وليس في هذا ما يدل علئ أن 
موسئ ومحمدًا إلهان» بل المراد بهذا مجيء دينه وكتابه وهداه» وأما 
قوله: «ويظهر ذراعه الظاهر لجميع الأمم المبددين»» ففي التوراة مثل 
هذا وأبلغ منه في غير موضعء وكذا قوله: ويبصر جميع أهل الأرض 
خلاص الله لأنه يمشي معهم .. إلخ» فقد قال في التوراة في السفر 
کی ی ا ا ی لآن الورک 
السائر بين أيديكم وهو محارب عنكم» وكلام متنوع غير هذا. 
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الثاني والعشرون: كيف جعلتموه إلها لقول زكريا في نبوته: «يا بنت 
صهيون» لأني آتيك وأحل فيك وأتراءئ وتؤمن باللّه في ذلك اليوم 
الأمم الكثيرة ويكونون له شعبًا واحداء ويجل هو فيهم» ويعرفون أني 
أنا الله القوي الساكن فيك» ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من 
يهوذا ويملك عليهم إلى الأبد» فهذا الكلام على فرض صحته ‏ وما 
أصعبها ‏ لا يدل على تأليه عيسئ أبدّاء وعند اليهود وعندكم أن الله 
تجلئ لإبراهيم واستعلن له وتراءئ له» فلم يجعل أحد إبراهيم إلهّاء 
وأما قوله: «وأحل فيك» لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته ‏ التي لا 
تسعها السموات والأرض - في بيت المقدس» وكيف تحل ذاته في 
مكان يكون فيه مقهورًا مصلوبًا مع شرار الخلق؟ كيف يكون وقد 
قال: «ويعرفون أنى أنا الله القوي الساكن فيك»؟ فهل عرفوا قوته 
بالقبض عليه N‏ وربطه على الصليب» ودق المسامير في يديه 
ورجليه» ووضع تاج الشوك على رأسه وهو يستغيث ولا يغاث» وما 
كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف في 
غالب أحواله» ولو صح مجيء هذه الألفاظ صحة لا تدفع» وصحت 
ترجمتها كما ذكرتم لوجب تأويلها بما يليق بجلال اللّه وعظمته حتئ 
يكون معناها أن معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل في 
بيت المقدس لما ظهر فيه الدين على يد المسيح بعد رفعه» حصل 
فيه من آثار الإيمان بالله ما لم يحصل قبل ذلك. 

قال ابن القيم يِيُريَنْة: وجماع الأمر أن النبوات المتقدمة والكتب 
الإلهية الصحيحة لم تنطق بحرف واحد يقتضي أن يكون ابن البشر 
إلها إله حق من إله حق» وأنه غير مخلوق و مربويوتيل مخض 
الله إلا بما خص أخوه وأولئ الناس به محمد بن عبد الله هة في 


قوله: «إنه عبد اللَّه ورسوله وكلمته ألقاها إل مريم وروح 000 


60 تقدم تخريجه. 


تير سور التساء ۷ اة الصورة) NEDE:‏ 


فكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد كلا 
وذلك كله يصدق بعضه بعضّاء وجميع ما تستدل به المثلثة عُباد 
الصليب على إلهية المسيح من ألفاظ وكلمات مجملة في الكتب 
فإنها مشتركه بين المسيح وغيره» كتسميته: أبّا وكلمة وروح» حق 
وإلهًّا وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه وظهور الرب فيه أو 
في مكانه اه. بتصرف قليل. 

الثالث والعشرون: كيف أوجبتم لعيسئ الألوهية من قول شعيا الذي 
تزعمونه «من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر)ء 
فيقال لكم هذا: مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن شعيا وعدم 
تحريفه إلى حرط القتاد» ومع أنه كلام منقطع عما قبله وما بعده» فهو 
دليل على أنه مخلوق مصنوع» وأنه ابن البشر مخلوق منه لا من الأحد 
الصمد الذي لم يلد» ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد مع أنه لا سبيل 
لكم إلى تصحيح نسبة هذا الكلام لشعياء ولا تحقيق عدم التحريف 
في التراجم المتعددة. 

الرابع والعشرون: كيف تجعلون المسيح إلها من قول متئ في إنجيله: 
إن ابن الإنسان يرسل ملائكته وتجعلون كل الملوك فيلقونهم في أتون 
الثان وسد علد ار وجوم يك مد اجر فده ال حه فهو 
كالذي قبله سواءء فإن متئ لم يرد أن المسيح هو رب الأرباب» ولا أنه 
خالق الملائكة وحاشا لله أن يطلق عليه أنه رب الملائكة» بل هذا من 
أقبح الكذب والافتراء» وإنما أوصئ رب الملائكة للملائكة بحفظ 
المسيح وتأييده ونصره بشهادة «لوقا» النبي القائل عندهم: إن الله 
يوصي ملائكته بالمسيح ليحفظوه. فعلم أن الملائكة والمسيح عبيد 
للهء منفذون لأمره» ليسوا أربابًا ولا آلهة» وقال المسيح لتلاميذه: «من 
قبلكم فقد قبلني ومن قبلني فقد قبل من أرسلني» وقال المسيح 
لتلامذته ‏ أيضًا -: «من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام ملائكة الله»» 
وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: «اغمد سيفك ولا تظن أني لا 


EE‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


أستطيع أن أدعو الله الأب فيقيم لي أكثر من اثني عشر من الملائكة». 
فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم وخالقهم؟ وإلى متى 
التشبث بالوساوس؟ 

الخامس والعشرون: كيف توجبون لعيسئ الألوهية بما نقلتموه عن 
شعيا «تخرج عصا من بيت نبي» وينبت فيها نور ويحل فيه روح القدس 
وروح الل وروح الكلمة والفهم, وروح الحول والقوة وروح العلم» 
وخوف الله وبه يؤمنون وعليه يتوكلون» ويكون لهم التاج والكرامة 
إلى دهر الداهرين» فنقول لكم بعد المطالبة بصحة نقله عن «شعيا) 
مسجااحردية المفتلقة ‏ تعر تعر العدريب Eg‏ 
هذا الكلام حجة عليكم لا حجة لكم به أبدّاء وذلك أنه لا يدل علئ أن 
المسيح خالق السموات والأرض» بل يدل على مثل ما دل عليه القرآن 
بأن المسيح أيد بروح القدس» فإنه قال: «ويحل فيه روح القدس روح 
الله وروح الكلمة والفهم» روح الحول والقوةء روح العلم وخوف 
اللّه» ولم يقل: «تحل فيه حياة اللّهاء فضا عن أن يقول: «يحل الله 
فيه ويتحد به» ويتخذ حجابًا من ناسوته»» وهذه روح تكون مع الأنبياء 
والصديقين» وليس مع عيسئ فقطء. وعندكم في التوراة: «إن الذين 
كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم روح الحكمة». 

وروح الفهم والعلم هو ما يحصل به الهدف والنصر والتأييد 
«هي روح اللّه» لا تدل على أنها صفة» فضلا عن أن يكون هو 
اللدهبوجمرول تمي روص الله والمسم اسجاررح الله وتن المغلرة 
الذي لا مراء فيه أن المضاف إذا كان ذانًا قائمة بنفسها فهو إضافة 
و ودين تشريف أو إخبار» كبيت اللّه وناقة اللّه وروح 

لله» فليس المراد به بيت يسكنه. ولا ناقة يركبهاء ولا روح قائمة به. 
: ڪب فى فلوم م الإِمنَ وَأيَدَهُم بروج مِنْهُ © وقال: وكدلك 
اوتا لك روا من مرا * فهذه الروح يؤيد بها عباده المؤمنين» وأما قوله: 
لر ون وار كلون ر عافد إلى الله لا انين اا :الح 
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نبتت من بيت النبوة» وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين بقوله: 
فل هر اَن مام وہ و كن وقال موسيئل لقومه: :و بَمَوم إن كحم َامَنثم 
اللو عله يكوا إن شم م تُسَلِمِينَ # ومثل هذا كثير فى القرآنء» وقد أخبر أنه 
أيده بالعلم وخوف اللّه» فجمع بين العلم والخشية في قول : « كناك 
انما يحْتى اله من عباده العلمكوًأ 4 وفي قوله يَكذْة: «أناأعلمكم جاده 
وأشدكم له خشية»'» وهذا شأن العبد المحضء وأما الإله الحق رب 
العالمين» فلا يلحقه خوف ولا خشية» ولا يعبد غيره» والمسيح كان 
قاتمًا بجميع أنواع العبادات أتم قيام. 
السادس والعشرون: لماذا اوج جبتم الألوهية للمسيح بقول «شعيا)»: 
«إن غلامًا ولد لنا وإنا أعطيناه كذ وكا رابك مد عن عه وس 
منكبيه» ويدعئ اسمه ملكا عظيمًا عجيبًا إلا قويًا مسلطًا رئيساء 
قوي السلامة في كل الدهورء وسلطانه كامل ليس له فناء»» وهذه 
البشارة ليس فيها ما يدل علئ أن المراد بها المسيح بوجه من الوجوه 
قطعًاء ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على ما فهمتموه من 
الألوهية؛ بل هذه البشارة دلالتها على نبينا محمد ييه أظهر من 
دلالتها على المسيح» فإنه هو الذي رئاسته علئ عاتقيه وبين منكبيه 
أحدهما: أن خاتم النبوة على نغض كتفيه» وهو من أعلام النبوة التي 
أخبرت بها الأنبياء وعلامة ختم ديوانهم» ولذلك كان في ظهره. 
وثانيهما: أنه يبعث بالسيف الذي يتقلده علئ عاتقه ويدل عليه 
قوله: «رئيس مسلط قوي السلامة» وهذه صفة نبينا محمد ييه المؤيد 
المنصور ورئيس السلامة» فإن دينه الإسلام ومن اتبعه سلم من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة» ومن استيلاء عدوه عليه» والمسيح لم يسلط 
على أعدائه كما سلط محمد وء بل كان أعداء المسيح مسلطين عليه 
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قاهرين له» حتىل عملوا به ما عملوا حسب اعتقاد النصارئ المقلدين 
للوثنيين» فأين مطابقة هذه الصفات بوجه من الوجوه على عيسئ 
المسيح؟ بل هي مطابقة قة ياه من كل وجه. 

فإن قال النتصارئ لنا : إنكم لا تدعون محمدًا إلهاء + يل هو غتدكم 
عبد محض؟ قلنا : نعم واللّه إنه لكذلك عبد محض للَّهء والعبودية 
أجل مراتبه» واسم الإله من جهة التراجم جاء» والمراد به السيد 
المظاغ» ولي الله المعبرة الخال الرارق» 

السابع والعشرون: كيف أوجبتم للمسيح الألوهية من قول «شعيا» 
فيما زعمتم «هذه هي العذراء تحبل وتلد ولدًا اسمه عمانويل»» 
وكلمة انول غيزافية تنسيوها بالغيرئية (إلهنا معنا ة و ت عجرن أن 
النبي شعيا قد شهد له بأنه إله؟ فنقول لكم: إنه بعد ثبوت هذا الكلام 
ا انيدل ع العلازاء و لوت يري العالميرة وخا انق : ات 
والأرقية :نان الفى :املد :لوهذ دلول هلك أنه امون البنين» ليس 
ورب الاين وق 0 ويد ابه ار يدل عل أنه يسم 
بهذا الاسم كما يسمي الي أبناء بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال 
والجمل المركبة من اسمين أو اسم وفعل» وكثير من أهل الكتاب 
يسمون و لاضع هج نويل نين لها E‏ 
ههنا غير مريم» ويذكر في ذلك قصة. 

ويدل علئ بطلان مفهومكم أن المسيح لا يعرف اسمه «عمانويل» 
ولو قدر أن ذلك كان اسمة فكو نهد يسمئ «إلهنا معنا» لا يدل على 
تأليهه بأي وجه» بل هو كقول القائل: إلهنا معنا أو اللّه حسبي ونحو 
ذلك» وقد حرف بعض النصارئ معناها بما يناسب عقيدته الوثنية» 
ورد عليهم بعض المنصفين من علمائهم الذي حكموا رشدهم على 
هواهم فبصرهم الله من العمئ فقالوا: أهذا هو القائل: أنا الرب» ولا 
إله غيري» وأنا أحيي وأميت وأخلق وأرزق؟ أم هو القائل لله: إنك 
أنت الإله الحق وحدك الذي أرسلت يسوع المسيح؟ قال: والآول باطل 
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قطعّاء والثاني هو الذي شهد به الإنجيل ويجب تصديق الإنجيل 
وتكذيب من زعم أن المسيح إله معبود» قال: وليس المسيح مخصوصًا 
بهذا الاسمء فإن «عمانويل» اسم تسمي به اليهود والنصارئ أولادهماء 
قال: وهذا موجود في عصرنا هذاء ومعنئ هذه التسمية بينهم: شريف 
القدر: قال وكذلك السريان يسمون أولادهم «عمانويل»» والمسلمون 
وغيرهم يقولون للرجل: «الله معك» فإذا سمي الرجل بقوله: «الله 
معك» كان هذا تبرگا بهذا الاسم. 

الثامن والعشرون: كيف أوجبتم لعيسئ الألوهية بقول: «حبقوق» 
فيما حكيتموه عنه «إن اللّه في الأرض يتراءئ ويختلط مع الئاس 
ويمشي معهم)؟ ويقول: «أرميا» أيضًا بعد هذا: «اللّه يظهر في الأرض 
ويتقلب مع البشر»ء قلنا لكم: 

أولا: نطالبكم بثبوت نبوة هذين الشخصين. 

ثانيًا: نطالبكم بثبوت هذا النقل عنهماء فإنكم غالبًا تتمسكون 
بأعجاز ليس لها صدور. 

ثالتًا: نطالبكم بمطابقة الترجمة لمعنى ما في الأصل. 

وهذه ثلاثة مطالب يصعب عليكم إثباتها كما يصعب عليكم إثبات 
كثير مما عزوتموه إلى الأنبياء والتلاميذ» ثم نقول لكم: 

رابعًا: إن هذا الكلام المنسوب إليهما لا يدل بتانًا على أن المسيح 
هو خالق السموات والأرض» وأنه إله حق غير مخلوق ولا مصنوع» 
فإن في التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ» ولا يدل على أن موسئ 
إله» ولا أنه خارج عن جملة العبيد» ولم تدع اليهود لموسئ الألوهية 
ولا الخروج عن العبودية بما ينقلونه من أمثال هذا الكلام وأبلغ» فهل 
تريدون أن تكونوا أشد كفرًا وافتراء على الله من اليهود؟ 

ثم إن قوله: «يتراءئ» مثل قوله: «تجلئ وظهر واستعلن» ونحو 
ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب المقدسة» وقد ذكر في 
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التوراة أن الله تجلئ وتراءئ لإبراهيم وغيره من الأنبياء. ولم يدل 
وسيرته ووصاياه يعمل بها بينهم. وكذلك يقول القاكل لمن مات والده: 
يامات.من.خلف ملك ويقول: وأنا والدك: وإذا رأوا تلميذا لعاك 
قد حصل على يديه قالوا: هذا فلان باسم أستاذه كما يقال عن عكرمة: 
هذا ابن عباس» وعن أبى حامد: هذا الشافعيتٌ» وإذا بعث الملك نائبًا 


وفي الحديث القدسي الصحيح: «يقول الله بإ يوم القيامة: عبدي 
مرضتٌ فلم تعدني» فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: أما إن عبدي فلاتًا قد مرض فلم تعده» أما لو عدته لوجدتني 
عنده؟)''' إلى آخر الحديث. وأبلغ من هذا قوله سبحانه: ق اليرت 
يبايعونك إِنَّما بايعوت الله يد أله وق يديم # فلو استحل المسلمون ما 
استحللتم من التأويلات لكان استدلالهم بذلك على ألوهية محمد من 
جنس استدلالكم على ألوهية عيسئ» ولا فرق بينهما. 

التاسع والعشرون: كيف توجبون للمسيح الألوهية بما زعمتم من 
قوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: «والآن يا رب إله إسرائيل 
يتحقق كلامك لداود؛ لأنه حق أن يكون أنه سيسكن الله مع الناس في 
الأرض» اسمعوا أيتها الشعوب كلكم» ولتنصت الأرض وكل من فيهاء 
فيكون الرب عليها شاهدًاء ويخرج من موضعه وينزل ويطأ علئ مشارق 
الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب» وهذا الكلام في هذا السفر يحتاج 
أولا إلى إثبات صحتهء وثانيًا: يحتاج إلين إثبات أن الذي تكلم به 
نبي» وأن هذا لفظه» وثالنًا: يحتاج إلى إثبات صحة الترجمة وسلامتها 
من التصحيف أو التحريف» وأن تكون مطابقة للمعنئ بكل سلامة من 


230 رواه مسلم (56059؟). 


تفسير سورة النساء (/ا5١ ‏ نهاية السورة) رده | 


ذلك» ولكن تحقيق ذلك عليكم من المستحيلات» ثم على تقدير 
إثباتكم لذلك فالقول فيه كالقول في نظائره مما ذكر نحوه وما لم 
تذكروه من الألفاظ المجملة التي لا يدل شيء منها على مطلوبكم بتاتًا. 

مع أنه ليس فيه ما يدل على أن المسيح خالق السموات والأرض» 
وأنه إله حق غير مصنوع ولا مخلوق. فإن قوله: «إن الله سيسكن مع 
الناس في الأرض» هو قول: كونه معهم» وإذا صار في الأرض نوره 
وهداه ودينه ونبيه كانت هذه سكناه.ء لا أنه بذاته المقدسة نزل عن 
عرشه وسكن مع أهل الأرض» ولو قدر حصول المحالات أن ذلك واقع 
لم يلزم أن يكون هو المسيح» فقد سكن الأنبياء والرسل قبله وبعده 
في بقاع الأرض» فما الموجب لأن يكون المسيح هو الإله دون إخوانه 
من المرسلين؟ أترون ذلك للقوة والسلطان الذي كان له أمام اليهود؟ 
و إنهم قبضوا عليه وعذبوه وأهانوه وصلبوه» فهل هذه ثمرة 
سكن الله في الأرض مع شرار خلقه؟ 

فإن قلتم: سكناه في الأرض هو ظهوره في ناسوت المسيح» قلنا 
لكم: أما الظهور الممكن المعقول» وهو ظهور محبته ودينه ومعرفته 
وكلامه فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء 
والمرسلين» وليس فى اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه 
عاسرت] بسع ران اديور ميعن اذى نا جاه العدو ره لتر 
والشرائع وجميغ النبوات» وهو ظهور ذات الرب في ناسوت إنسان أو 
مكلوق مة:مخلوقاقهة و اتحاده نة وام اجه فهذا محال عقلا وشترعًا 
فلا يمكن أن تنطق به تبوة أصلاء بل جميع النبوات من أولها لآخرها 
متفقة علئ خلافه ومعارضته بالكلية. 

فالنصارئ خالفوا أصول دين الله الذي جاءت به جميع الأنبياء 
والمرسلين التي: 

١‏ أن الله واحد أحد .لا شريك له في ملك ولا ضد ولا تدء ولا 
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وزير ولا ظهير» ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

١‏ أنه لا والد له ولا ولد ولا صاحبة» ولا كفء ولا نسيب بأي وجه 
من الوجوه. 

۳- أنه غني بذاته لا يحتاج إلئ أحد من خلقه» ولا إلئ ما يحتاجه 
سواه من مخلوقاته» وأن جميع الأكوان محتاجة إلى حفظه ورزقه. 

٤‏ - أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات أو شيء من عوارض المخلوقات. 

- أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. 

- أنه لا يحل في شيء من مخلوقات ولا يحل في ذاته شيء منهاء 
بل هو بائن عن خلقه وهم بائنون عنه. 

۷- أنه أعظم من كل شيء وأكبر»ء وأنه فوق كل شيء وعال عن كل 

- أنه قادر عل كل شيء» وما کات اله ليعجره من شیو في السَّموتِ ولا 
ا 

-٩‏ أنه عليم بكل شيء ولا يخفئ عليه خافية يعلم السر وأخفئ. 
ال ار ل ار ررس و إلا ينمه 
ولا حَئَةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ 6. 

٠‏ أنه سميع بصيرء يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات» 
ويرئ ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الظلمات. 

-١‏ أنه الشاهد الرقيب المحيط بكل شيء وهو فوق سماواته على 
عرشه بدون جهة تحويه» وأنه لا يغيب عن علمه شيء ولا يحتاج إلى 
استخلاف أحد. 

١‏ - أنه الأبدي الباقي الذي لا يتلاشئ ولا يموت. 

3 - أنه الملك الكامل المتكلم الآمر الناهي المشرع مرسل الرسل 
ومنزل الكتب لهداية الناس وقطع معاذيرهم. 
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4 - أنه العدل القائم بالقسط» لا يظلم مثقال ذرة ولا يهضم أحدًا 
قدر خردلة» فهو القائم على كل نفس بما كسبت» يجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات بلا 
وة باج دسي E‏ ريا اسمس لاروك 
المفترون عليه» فهذا ما اتفقت عليه الرسل وكتبهم المقدسة 
الصحيحة المحكمة التي تدل مخالفتها على كذب راويها ومنتحلهاء 
اهارق هن ابو | مهدو الأصبول ال كية و بالأكاذزيب 
والمتشابهات» فهم أضل الخلقء وتلاميذ لكل وثني أثيم» وهم أعداء 
المسيح وربٌ المسيح والعياذ بالله. 

والاتحاد الذي لا يهضمه إلا عقول الوثنيين المارجة» وقد كان 
يوحنا من أخلص تلاميذه فهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت اقتباسًا من الوثنية» وبمكر دقيق من اليهود الذين دخلوا 
معه في النصرانية لإفساد عقيدة التوحيد» واللعب بعقولهم 
ومقدرا 0 ثم حصل العبث من الحكام والمغرضين الموسعين لشقة 
الخللاف حتئ انعقدت مجامع كثيرة صيغ في أواكلها صيغة «الأمانة» 
التي يزعمونهاء وهي في الحقيقة خيانة» وكانوا يتلاعنون في تلك 
ا كلهاء مع ا في أوائلها أتموا ما بدأه«بولس» ls‏ 
وحققوا ما أراده من حشد الأساطير الوثنية المبعدة لهم عن التوحيد 
المقبول والتفكير المعقول. 

والسبب في تكوين المجمع الأول هو مقاومة عقيدة «أريوس) 
الكتوتحيدية الهمنافية للتفيث:"وذلك باهر و اتير «قسطنطين» الذي 
دخل في النصرانية بعد الصابئية» وأدخل قومه الرومان فيها بعد أن 
كانوا صابئين» ولا يبعد أن يكون للماسونية اليهودية ضلع في هذا 
الانقلاب الديني» لتكميل خطتهم في إزاحة النصارئ عن التوحيد. 
وإضلالهم وتضييع فكرة «أريوس» التي أحدثت انشقاقا كبيرًا على 
تعاليم «بولس اليهودي» ومجهود اليهود في تنصير «قسطنطين» وقومه 


بإغرائه على زيادة الملك وقوته لفرض تقريب النصارئ من الوثنية 
وزجهم فيهاء ومقاومة ما يخالف تعاليم «بولس» من توحيد «أريوس») 
الذي كاد أن رت ف جلد ال جيك ية فلأجل ذلك تدخل 
قسطنطين الأمبراطور في القضية» وتحمس لهاء ولهذا انخفض عدد 
الأسياقفة ال همين مالين و ماتيا واويعية اليا ثلاتمفة و نماد 
عشر أسقمًاء مهملا آراء الباقين» ومهدرًا لهاء ليأخذ بالكثرة النسبية 
بدلا من الكثرة المطلقة التي يصعب سيطرته عليها. 

وقد كان لعتضا السلطان وره الملف تاتير كبير فى تکوین رای 
الذين قرروا ألوهية المسيح بالأكثرية من هذا العده الى اختاره 
الملك «قسطنطين» تحت إغرائهم على ذلك بإعطائهم شارة الملك 
والتحكم بالناس» مما دفعهم إلى التصويت بهذا القرار بكثرة 
يفلحون بهاء فحصل بذلك مأرب قسطنطين الخاص في تركيز وثنيته 
بدين النصارئ» حتئ يتعمقوا في التثليث السائد بين الوثنيين» 
ر ر متيس مها عقيدة اللي واا هرو اوی افكرة ١‏ أريوس) 
التوحيدية التي يؤيدها بما عندهم من أناجيل يصعب عليهم القول 
بتحريفها لولا عصا الحاكم القسطنطيني ورهبته» فهذا هو السبب 
والأساسء وقد تلا هذا المَجْمَعَ مجامعٌ ازداد فيها ضلالهم كما 
سنذكره باختصار إن شاء الله. 

الثلاثون: مع تناقض الأناجيل في قصة الصلب تناقضًا يجعلها 
متعارضة مرفوضة. فإن في بعضها إنكار الصلب وتخطئة القائلين به. 
ولتجنب الإطالة نقتصر على ما قاله «بولس» الذي عزا إليه كل محققي 
التاريخ من الإفرنج وغيرهم أنه وحده المُّدْخِلُ للوثنية في دين 
النصارئ» والمخترع لمسائل الصلب والفداء وألوهية عيسئ والتثليث» 
وغيره قد أبان أن القتل والصلب ليسا حقيقيين كما جاء في رسالته 
لأهل «غلاطية» بقوله: أنتم الذين رسم بينكم يسوع المسيح مصلوبًاء 
وقال في رسالته لأهل «رومية»: نحن نقوم بشبه موته.. إلئ أن قال: 
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فدفنا معه بالمعمودية؛ لأنه إن كنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضًا 
بارتفاعه» عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه. إلخ فيستفاد من 
مجموع أقوال «بولس» هذه أن المسيح لم يصلب ولم يقتل حقيقة حقيقة. 
وإنما ذلك مجارًا عن الشبه المقتول المصلوب» فإن مؤسس النصرائية 
يشهد لنفي القتل والصلب. 
مايرا را سحي الاي ع عد الي اي 
لم يغبت إلا في مخيلات بعض المقلدين من غير استناد على دليل نقلي 
صحيح» زد على هذا أن المعقول يخالفه بالطريقة والأسباب التي يرونها. 
الحادي والثلاثون: عدم تواتر قصة الصلب بتانّاء والذي يدعي ذلك 
منهم فدعواه عارية عن الدليل» ويكذبها واقعهم» فإن جميع الأناجيل 
المعتبرة عندهم غير متواترة» ولا يصح الاعتماد عليها في بناء عقيدة 
و ا لها ر دغل لك ما فيهنا من المهدا قفيات الح 


الثاني والثلاثون: أن دعوئ الإجماع عليها غير صحيح» بل هو باطل» 
فإن مسألة الصلب فيها خلاف وشقاق لا إجماع ووفاق» ولا تنطلي 
دعواهم الإجماع إلا على الجاهل بتأريخهم ومعرفة فرقهمء فإن مسألة 
الصلب من أهم المسائل التي ولدت الشقاق والفرقة بين النصارئ عمومًاء 
ونصارئ مصر والشام والأجيال الأولئن خصوصاء فإنهم في الغالب 
يرفضون دعوئ الصلب رفضًا باتاء ويعتبرها بعضهم إهانة لشرف 
المسيح ونقصًا فاضحًاء والجاحدون للصلب طوائف كثيرة منها: 

١ت‏ السناطر نيو نسيون 

- المركيونيون. 

ات البارد سيا نتون: 

كان العا انون 
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2 الماتيسيون: 
7ا-البارسكاليونون. 


6-البوليسيون. 


۹ الدوسىشه: 


.ةينويسرملا--١‎ 

.ةيئايناطلقلا--١‎ 

E 

۳ البامسليلون: 

فكل هذه الفرق بت علي ألوهية عيسئئ أنه لا يجوز أن يمتهن»› 
واستنتجت من هذه أنه لم يصلب قطعًاء وأن ألفاظ التوجع والتضجر 
المنسوبة إليه في كتب النصارئ المتأخرين يستحيل عليه التفوه بهاء 
ولا تصح نسبتها إليه» وأنه لم تسلط عليه أيدي مضطهديه وأنه ألقي 
شبهه تغريرًا بأعدائه» ورفع إلى السماء» وبعضه ينص على أن المشبه 
به بعض الحواريين» وبعضهم يقول: إنه بعض جنود أعدائه» وقد عثر 
علئ فصل من كتب الحواريين ينص على أنه منهم» وصرح إنجيل 
القديس «برنابا» بذلك أيضًاء فيستفاد مما ذكر أن جما غفيرًا من 
طوائف النصارئ لهم أهميتهم كانوا ينبذون عقيدة الصلب ويفندونها 
تفنيدّاء وهم الذين دخل أكثرهم الإسلام لما وأو ككابة اضررة كرافة 
عيسئ وأظهر براءة أمه. وأنه لا إجماع بين النصارئ على عقيدة 
الصلب أبدَّاء فلم يتفقوا عليه ولا على معناه» ولا على المراد منه. 
ولم يجتمع فيه رأيان قديمّاء مما أبعده عن الإجماع والحمد لله رب 
العالمين. 

الثالث والثلاثون: ذكر صاحب كتاب «الفاصل تين الحق والباطل» 
مخاطبًا النصارئ بما نصه: إن الذي اتخذتموه شهيدًا على صلبه كلام 
«عاموص النبي» أن اللّه تعالئ قال على لسانه: ثلاثة ذنوب أقيل لبني 
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إسرائيل» والرابعة لا أقيلها «بيعهم الرجل الصالح» هي حجة عليكم 
لا لكم؛ لأنه لم يقل: أبيعهم إياي» ولا قال: أبيعهم إلهّا متساويًا 
معي» ويجري تأويل ذلك من وجهين» إما أن يكون عن المسيح كما 
تزعمون» فقولوا حينئذ: إنه «الرجل الصالح» كما قال «عاموص): 
وليس بالإله المعبود» وإما أن يريد بالمسيح غيره وهو الذي شبه 
لليهود فابتاعوه وصلبوه» ويلزمكم وقتئذ إنكار صلب عيسئء» كيف لا 
ونصوص الإنجيل والكتب النصرانية متضافرة دالة علئ عدم الصلب 
لعيسى ووقوع الشبه على غيره» وذلك من وجوه: 

أحدها: يوجد في الإنجيل أن عيسئ صعد إلى جبل الجليل ومعه 
بطرس ويعقوب ويوحناء فبينما هو يصلي إذ تغير منظر وجهه عما 
كان عليه» وابيضت ثيابه فكانت تلمع كالبرق» وإذا بموسئ بن 
عمران وإيليا قد ظهرا له» وجاءت سحابة فأظلتهم» فوقع النوم على 
سب واي من يد عسوي سيا ب ا 
طلبته فيه اليهود؟ وإنما قد اختلفتم في نقلها كما اختلفتم وتنا 
في غير ذلك» وحرفتم الكلم عن مواضعه» وظهور لاء ف 3 
ا ا ی 
على الرة OEE‏ ال E‏ 0 

ثانيها : ما في الإنجيل أيضًا أن المصلوب قد استسقى اليهود فأعطوه 
خلا ممزوجًا بمرٌ فذاقه فلم يشربه؛ فنادى: إلهي إلهي لم خذلتني؟ 
والأناجيل كلها مصرحة بأن عيسئ كان يطوي أربعين يومًا وليلة» ويقول 
للتلاميذ: إن لي طعامًا لستم تعرفونه» والذي يصبر على الجوع 
والعطش أربعين يومًا وليلة كيف يظهر الحاجة والمذلة لأعدائه بسبب 
عطش يوم واحد أو بعض يوم؟ هذا لا يعقله أدنئ الناس» فكيف 
بخواص الأنبياء» أو كيف بالرب على ما تدعونه؟ فيكون حينئذ 
العطشان غيره» وهو الذي شبه لليهود. 

ثالثها: قوله: إلهي إلهي لم خذلتني وتركتني؟ وهو كلام يقتضي 


صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


عدم الرضا بالقضات وعم العا للد ادال ری باز عن الات 
فيكون المصلوب غيره» لا سيما وأنتم تقولون: إن المسيح إنما نزل 
بوشن الماك عل ادر فصوي الخيطان بور مه فكت فروون 
عنه ما يؤدي إلى خلاف ذلك» مع درايتكم في توراتكم أن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وموس وهارون لما حضرهم الموت كانوا مستبشرين 
بلقاء ربهم» فرحين بانقلابهم إلى سعيهم» لم يحزنوا من الموت ولم 
يستقيلوا منه» ولم يهابوا مذاقه» مع أنهم عبيده» والمسيح بزعمكم 
ولد.وؤوب» فكان يتبغي. أن يكوق أئبت:منهم؟ ولما لو.يكن كذلك:دل 
على أن المصلوب غيره» وهو الذي شبه لأعدائه. انتهى بتصرف قليل 
للتوضيح» فهذه عدة دلائل تبطل دعوى الصلب وتسقطها من الأساس. 
وهي منصوص عليها في أناجيلهم. 

الرابع والثلاثون: ما أثبته التاريخ من شدة عداوة الرومان الوثنيين 
لي ل ل ا 0 
محوه حت اضطروا كثيرًا منهم إلى ترك دينه ليعمل ويستخدم» واضطر 
بعض الأحبار أو كلهم إلى مغادرة الهيكل والمجامع» والاشتغال 
بملاعب الرومان الرياضية» حتئ كادت معالم اليهودية أن تنمحي من 
الوجود» وصار لفظاعة الاضطهاد تأثير سيئ على من تبقئ على دينه 
منهم» وعلئ هذه الحال فليس من المعقول أن دولة الرومان صاحبة 
الأفاعيل باليهود تجيبهم إلى ما طلبوه من إيذاء المسيح وصلبه. 

بل علئ ما كتبه محققو التاريخ أن حاكم فلسطين الروماني 
الملقب «بيلاطس» أظهر عدم عنايته بمنازعات اليهود الداخلية. 
واعتبرها صادرة عن عقول مختلة وأفكار معتلة؛ لأنه شديد الكراهية 
لليهود» وهم أشد كراهة له بسبب قسوته عليهم» ولقد شنعوا عليه 
ورموه بجنايات لا يسعها عقل عاقل» وقد كانت تضيق نفس الحاكم 
«بيلاطس» ويتحرج من أدنئ شكاية على عيسئ من اليهود» فكيف 
يعقل أن يسعئ بتنفيذ مطالب اليهود ضده والحكم عليه بالقتل؟ بل 


تفسير سورة النساء  ١151(‏ نهاية السورة) EBE:‏ 


هو ميال إلئ خلاص عيسئ من ظلمهم» الس ساس ا ل 
فعمل على خلاصه من الصلب كما يتضح من إنجيل متا ۲۷ 22175 
«لوقا ۰۲۳ ؟١)‏ و«يوحنا 2١‏ 2477 وفى بعض آيات الإنجيلين أن زوجة 
«بيلاطس» كانت محبًا له. ولذلك 586 لة المجال» ركان ها 
لصلبه» مما جزم المؤرخون باستبداله عيسئ بغيره من المجرمين في 
السجون» وصار التنفيذ المجبور عليه آخر الليل» فاشتبه على اليهود 
الخامس والثلاثون: إن التناقض موجود في قصة الصلب» حتئ في 
تفصيل القيام من ا الذي يزعمونه» فإن منهم من زعم ظهوره في 
«الجليل) كما قاله «متئ)»ء. وأما «لوقا» فذكر ظهورهذ في ١أورشليم»:‏ 
و«يوحنا» ذكر ظهوره في «اليهودية والجليل» معّاء و«مرقس» زعم 
ظهوره بين تلاميذه. ريا حاول المبشرون التوفيق بين هذه 
المعناقتضات فلاند أن يختورة القدح في مقدمته ونتائجه كماهو 
معلوم. فحالة هذه الأناجيل كحالة الشهود الذين اختلفوا في مكان 
حادثة معينة» فإن اختلافهم يكون سببًا للقدح في شهادتهم واتهامهمء 
وبهذا EINE‏ لاحي كه مير حطا مها ذكوو اب 
السادس والثلاثون: يتضح مما تقدم أن قصة الصلب التي هي عماد 
العقيدة التضيزانية لسن لها تيوت ولا سند مخضا إل الأفراة الدين 
رويت عنهم» بل إن الأفراد الذين رووها غير معروفين معرفة يقينية. 
كما هو منصوص عليه في دائرة المعارف الفرنسية وغيرها مما ألفه 
غنفاء:١اورها‏ الا حورا وزيادة على ما فيها من التناقض المسقط 
لقيمتها؛ فإن الذي يؤخذ من مجموع تلك الروايات المنقطعة الإسناد 
أن أول من وضع هذه العقيدةالنصرانية المعروفة هو«بولس 
اليهودي» الذي كان أشد أعداء المسيح وألد خصوم أتباعه خصامًاء 
وأن كثيرًا من علماء النصارئ الأحرار ومحققيهم يرفضون عقيدة 
الصلب» وينفون وقوعه نفيًا قاطعًا فهذا «المسيو أونست دي يونس» 
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يقول في كتابه المسمئ «النصرانية الحقة» ص )١157(‏ ما معناه: إن 
جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هي من مبتكرات ومخترعات 
«بولس» ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح َوه وليس من أصول 
النصرانية الأصلية» وممن ينفي الصلب «إدوارد سبوس» في كتابه 
«عقيدة المسلمين)» و«ملمن» في كتابه «تاريخ الديانة النصرانية» 
فكلهم فندوا الروايات الواردة في ذلك وهلهلوها. أما دائرة المعارف 
الكبرئ التي اشترك في تأليفها حوالي خمسمئة من كيار العلماء 
الباحثين والمحققين فقد أكدت وقوع التحريف والتزوير في الأناجيل» 
واعتبر مؤلفوها قصة الصلب وما فيها من التناقض والتعارض أكبر 
الأدلة على التحريف والتزويرء كما أكدوا أن أصول تعاليم النصرانية 
فا الو نفية والبودية: 

قلت: وهذا ا كسام السا وره وقد :تن الله 
على ذلك بقوله: ##يصسهئُوت هَوْلَ لزي كَفَرُوا ين َب * فقد وضح 
ون الى ادر أن التاريخ ينفي عقيدة الصلب فضلًا من 
عدم إثباتهاء وأكثر نفاتها أهل مصر والشام الذين هم أدرئ بالقضية 
وأحق بالكلام عليها من غيرهم» وقد أطال «المسيو بيكار» في شرح 
ارتباط دعوئ الصلب مع العقائد الوثنية القديمة حتئ قال: إن نفس 
الصليب كان مستعملا رمرًا عن شيء عندهم اسمه «اللنجام» ثم وصف 
أخشابه» ومن رام المزيد فعليه بمراجعة كتاب «السيوف البتارة». 

السابع والثلاثون: ما جاء في إنجيل «برنابا» من نفي عقيدة الصلب 
والفداء وإثبات التوحيد ونفي التثليث» فإن مانا مهيا أعظم 
وا حط و ةو فقت ال ات وا للات اضر ان وا تت 
باطلهم وسيرهم على الضلال» وقد أثبت علماؤهم الأقدمون هذا 
الونجيل قبل الإسلام بنحو من ثلاثمئة سنة» حتى إن العالم الإنكليزي 
المشهور «تولاند» لما رآه قال: «وعلئ النصرانية السلام» بمجرد 
قراءته له» وقد كتب عنها في كتابه المسمئ «الناصري» واختتم تعليقه 
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عليها بقوله: «إن مد النصرانية وقف منذ ذلك الحين»» أي منذ ظهور 
النسخة الأولئ من هذا الإنجيل «برنابا» كما قال: «إن المسيحية 
ستتلاشئ تدريجيًا حتئ تنمحي من الوجود». 

وفي عهد البابا «سكتس الخامس» عثر الراهب «فرامرينوا» بطريق 
الصدفة على نسخة من هذا الإنجيل «برنابا» في مكتبة «الفاتيكان» 
فسرقها وطالعها بشوق عظيم فكانت سببًا في إسلامه. 

أماعن كلام «قولاند»: إن المسيحية ستتلاشئ تدريجيًا حتئ 
تنمحي من الوجود» فأقول: إن كلامه صحيح لو كان نشاط المسلمين 
في نشر دينهم والدعوة إليه والبذل القومي العمومي في سبيله» 
وتأليف الناس غلية بشت الخدمات العامة الطبية والاجتماعية كما 
يفعله النصارئ بنشاط وسخاءء وأعادوا فتح باب التأليف للقلوب 
بالمال الوافر لتلاشت النصرانية وذيولها من أنواع البدع والإلحاد. 
فإنالإسلام في هذا العصر المضطرب الحالك بأنواع الظلمات 
المعنوية والمظالم الحسية لو حظي برجال عاملين صادقين مع الله 
في البيعة علئ النفس والمال» متجردين عن الأنانية والانتهازية لارتفع 
رصيد الإسلام والمسلمين في المشارق والمغارب» ولأحسنوا إلى 
جميع العالم وانتشلوهم من الهوة اليهودية والسعير والدمار الذي 
ينتظرهم» فأما بقاؤهم على هذه الحالة الانعزالية والانتهازية 
والاتكالية على العلماء الكبار في قُطْرِء وعلئ بعض الحكام في فُطْرِء 
فإن النصرانية ستبقئ بخمولها وخبثها وخدمتها لليهود» وستزداد 
الملاحدة كثرة وشدَاء فيتسع المجال للمكر اليهودي الذي يسميه 
المضللون «صهيونيًا» وسيستمر العالم الإسلامي في حالة انتحار معنوي. 

هذا وقد زعم بعض النصارئ أن إنجيل «برنابا» من وضع بعض 
المسلمين ولكن زعمهم باطل يكذبه المنشور الذي أصدره «البابا 
جلاسيوس الأول» حيث تضمن بيان الكتب المحرمة قراءتهاء ومنها 
إنجيل «برنابا»» وكان صدور منشوره في أواخر القرن الخامس 
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الميلادي قبل بعثة محمد ييه بأكثر من مئة عام» بل قبل مولده» وهذا 
الدليل الثاني على كذبهم» وأما الدليل الأول فهو أن العثور عليه قبل 
الإسلام بثلاثمئة سنة تقريبًا. 

والدليل الثالث: أنه يحمل من الأمارات ما يدل على أنه في نشأته 
يستند إلى أبعد أعماق التاريخ النصراني وأبعد أغواره» وهو متداول 
بين علماء الأمم الأوربية» وقد اتجهوا إليه بالبحث والعناية والاهتمام. 
ولم يمنعهم من ذلك» إنكار الكنيسة له. 


الرابع: إن «برنابا» معروف مشهور في كتاب «أعمال الرسل) 
المنسوب تدوينه إلى «لوقا» وأنه كان موقوفًا موثقًا في الوعظ 
والإرسال» واعتمد عليه في الإرسال إلى «إنطاكية» و«طرطوس»» ففي 
الإصحاح الحادي عشر من «أعمال الرسل» كلام في مدحه ونشاطه 
الديني» ويزعمون أن الروح القدس خاطبه واختصه بالخطاب» وفي 
الإصحاح الثالث عشر: «وكان في إنطاكية في الكنيسة أنبياء ومعلمون 
«برنابا»» و«سمعان» إلى أن قال: قال روح القدس: افرزوا إليّ «برنابا) 
و«شاول» للعمل الذي دعوتهما اليه»» إلى غير ذلك مما يوضح أن «رسالة 
الأعمال» تشهد أن «برنابا» كان من الرسل الذين أخلصوا الدعوة إلى 
المسيحية» وأن روح القدس خصته بعناية من بين الرسل والمعلمين» 
فكيف يرفضون إنجيله لولا تركهم للتوحيد إلى الوثنية والتثليث؟ 

ولدينا شن الشواهك ما يطول ذكرة:غلة أن «برنابا» قديس من قديسي 
المسيحيين» ورسول من رسلهم» وركن من الأركان التي قامت عليها 
الدعاية النصرانية الأولئ باتفاقهم» وإنجيله يدل على أنه كان من 
الحواريين الذين اختصهم عيسئ بالزلفئ» وهو حجة عند النصارى» 
وهو من الملهمين في اعتقادهم» ولا يضر إنجيله ترجيح المتأخرين 
غيره من الأناجيل عليه» فترجيحهم لا يصلح مرجحًا عندنا؛ لأنهم 
اتبعوا في اعتمادها تلك المجامع التي لا ثقة لنا بأهلهاء وليسوا 
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محل ثقة لعدم عصمتهم عند النصارئ وعندنا. 

ويقول في «سفر الأعمال»: إن الرسل بعد صعود السيد المسيح 
كانوا يجتمعون في بيته» ولقد لازم «مرقص» خاله «برنابا» ‏ وهو من 
الرسل ‏ ولا غرابة في ذلك» فقد جمعتهم عقيدة التوحيد الأولئ» فقد 
جاء في كتاب «مروج الأخبار في تراجم السادة الأبرار» أن «مرقس» 
كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه «بطرس الحواري»» فلا عجب 
في الصلة بين «برنابا» و«مرقس» على هذه الحال. ولا نطيل أيضًا 
يذ كو لقيو هين الو غا أن ا ار اا كان معيرو ا ا ا قب 
بعثة النبي بي بأكثر من قرنين» وهو دليل رابع على أنه ليس من وضع 
بعض المسلمين كما يزعمه المبطلون» وما أسخف قول الدكتور سعادة 
بأنه لو كان معرومًا في ذلك الزمان لعرفه النبي يياه واحتج به أو أخذ 
منه» فإن زعمه من أسخف الباطل؛ لآن محمدًا بي كان أميّا لا يقرا 
ولا يكتب» ولم يقم في البلاد التي سادتها النصرانية وراجت فيها إقامة 
تمكنه من المعرفة والاطلاع علئ شيء مما هم فيه» ولأن مرور قرنين 
من الزمان على تحريم قراءة هذا الإنجيل يجعل التحريم ينتج أثره في 
اختفائه من الوجود» ودفن شهرته؛ لأن هذه المدة الطويلة كفيلة بذلك. 

الدليل الخامس: أن هذا الإنجيل كان مطمورًا في مكاتب النصارئ» 
وكان بلغتهم لا باللغة العربية. 

والسادس: هو أنه لم يكن معروفًا عند المسلمين قبل القرن الثامن 
عشر بتاتاء ولهذا لم نجد أحدًا من المسلمين قد احتج به في مناظرته 
لنصراني أبدَّاء مع كثرة مناظرات المسلمين للمجادلين من النصارئ» 
مع قوة انتفاعهم به لو عرفوه وانتفعوا بمضمونه. 

ويكفي ما قلناه في تصحيح هذا الإنجيل وتفنيد نسبته إلئ المسلمين 
كما يزعمه المبطلون. 

وميزة هذا الإنجيل مخالفته لما عليه النصارئ من تأليه المسيح. 
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وزعمهم أنه ابن اللّه أو أحد الأقانيم اللاهوتية» ومخالفته لهم بالصلب 
والفداء» فإنه ينكر ذلك» ومخالفته لهم في زعمهم أن الذبيح من ولد 
إبراهيم ا إسحاق» فهو ينص على أنه إسماعيلء والعجب أنهم 
ارون لعا كريد الود معو هاعم لو فى القيلة و اهن 
والسبت وتحريم أكل الخنزير» وفي تعدد الزوجات والطلاق» ثم 
الشيء الرابع وهو التنصيص على أن المبشر به من موسئ وعيسئ هو 
محمد وَكِلَةّ فبمخالفته لهم بهذه العقائد الأربعة منعوه جحدًا للحق 
وتمسكا بالباطل. 

الثامن والثلاثون: من نواقض عقيدة الصلب أنه لا يقبلها من يؤمن 
بالدليل العقلي فضا عن النقلي: أن اللّه خالق الأكوان لابد أن يكون 
عليمًا بكل شيء وحكيمًا في كل شيء» فعقيدة الصلب والفداء تستلزم 
الجهل والبداء علئ اللّه سبحانه» فكأنه خلق آدم؛ ما كان يعلم بما 
يجري من أمرهء وحين عصئ؛ ما كان يعلم ما يقتضيه العدل والرحمة 
فى شأنه» تيا اهتدئ إلى ذلك بعد ألوف من السنين» كان فيها جاهلا 
كباله جيم بين تناك للقي مين ی نكن وى حير ا 
ا امالك اللدهى نكي فين ك لأ قله سيوى ااا 
الذين يسعرطرة فى د ي مشائقة ا و و ا ا ا 
أول كتاب من كتبهم وهو سفر التكوين الذي فيه هذه الجملة (505): 
فندم الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه ‏ تعالئ الله 
وتقدس عما يقولون علوًا كبيرًا -. 

التاسع والثلاثون: أنه يلزم من يقبل هذه القصة أن يسلم جميع ما 
يحيله كل عقل فطري مستقل من أن خالق الكون سبحانه» يمكن أن 
يحل في رحم امرأة في هذه الأرض التي نسبتها إلى سائر ملكه أقل 
من نسبة الذرة» ثم يخرج من فرجها مع الدم وكل مستقذر» فينشاً بشرًا 
يعتريه ما يعتري البشر من الحاجات والنقائص» ثم يأخذه أعداؤه 
بالقهر والإهانة فيصلبونه مع اللصوصء ويجعلونه ملعونًا بمقتضئ 
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سكم اكفاية :كمال اللدعن ذلك غزرًا كرا 

الأريعون: إن عقيدة الصلب تقتضي أن يكون الله العليم الحكيم قد 
أراد شيئًا بعد التفكر فيه ألوفا من السنين» فلم يتم له ذلك الشيء› 
ادا وشعرا نه العذاب و ا 
يؤمنوا بهذه القصة المضحكة» وهم لم يؤمنوا بها؛ لأننا نجزم أنه لا 
ا GS‏ حر ب N‏ ا 
رخس بال و الل ل مستطيع لك الوهم برسم الاين يعيرذ 
الإيمان بها يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تقليدًا لمن لقنهم 
ذلك» فإن سمينا هذا إيمانًا فأكثر البشر لا تهضمه عقولهم» بل يردونه 
إما بالدلائل العقلية أو النقلية من دينهمء وبعضهم لم يعلم بذلك» 
وبعضهم يقول بمثل هذا في «بوذا» والآلهة الآخرين. فإذا عذبهم اللَّه 
في الآخرة كما تزعم النصارئ لا يكون رحيمًا على قاعدة الصلب 
والصليب» فكيف جمع بذلك بين العدل والرحمة كما يزعمون؟ إنهم 
يكلفون الناس الإيمان بما تحيله عقولهم. 

الحادي والأريعون: أنه إذا كان كل من يدين بهذه العقيدة ينجو من 
عذات الله مهوا كانت سيرةه وأخلاقه كما يرغهون» لم أن کون 
أهلها إباحيين يسلكون كل مسلك من مسالك الظلم والشرور؛ لأن الذي 
يعتقد أن الفوز مضمون له في الدار الآخرة لا يرتدع عن ظلم ولا فعل 
قبيح. > فهذه العقيدة من أخطر العقائد على المجتمعات البشرية على 

حد زعمهم» ويلزم من هذا أيضًا تخلي اللَّه عن العدالة في فصل 
ا انانة ها رن ع العدل ال حو ييدان الله 
عما يصفون. 

الثاني والأريعون: أنه لا يوجد أحد من العقلاء ولا من أهل التشريع 
الصحيح يعتبر عفو الشخص عن المسيء إليه» أو عفو السيد عن عبده 
العاصي منقصة ينافي العدل والكمالء ؛ بل يعتبرون العفو من أجمل 
اال و ها ال ت ا ا ا امن كن ا 


يصفون اللّه بالمغفرة والعفو إلا هؤلاء الصليبيين الذين يرون العفو 
مخالمًا للعدل» وأن رحمة اللّه لا تحل ولن تحل قبل صلب المسيح 
الأ جل اللدافيه وا تعد - تعالئ الله عما يقولون علرًا كبيرًا - وقد 
أسلفنا حفيقة الخلاصن فى دين الله الذى جاء يه المرسلون فى تفسير 
قوله: وما صلبوه 6. 

الثالث والأريعون: يزعم الصليبيون تواتر عقيدة الصلب» وعدم 
وجود المنكرين لها من النصارئ» وقد حققنا فيما مضئ عدم التواتر 
واستحالته علئ أناجيلهم المتناقضة تناقصًا مسقطا لهاء وذكرنا بضع 
غنشرة شرقة من التصارى يتكترونها بكاثاة وذكرنا عضن الأتاجيل 
والحواريين المنكرين لهاء ولاشك أنهم لم يحرقوا ما أحرقوه من 
الآأناحيل الا ب ها فية مين إتكان الصليهة وانةل جوز الفقة يما 
اختارته المجامع المرتبطة بالسياسة والأغراض النفسية. 

هذا وإن القاعدة العلمية هي أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» وإن 
عدم العلم بالمنكرين لا يقتضي عدم وجودهم» وعدم وجودهم لا 
يقتضي أن ما اتفقوا عليه بتقليد بعضهم لبعض ثابت في نفسه» فلا 
يجوز لاي مسلم تصديق دعاة النصرانية في زعمهم حفظ الأناجيل 
فق ع تو اكوها » لأن ماس ها تكذب دعواهم. ولأن الله حكم 
عليهم بالكذب والتحريف. 

الرابع والأريعون: كذبهم علينا بقولهم: إن كتب العهد العتيق ‏ أي 
التوراة ونحوها ‏ قد بشرت بقضية الصلب ونوهت بها تنويهاء فنقول: 
شأن هذا غير صحيح وغير مسلم به» بل أنتم الذين تأولتم عبارات 
من تلك الكتب حسب أذواقكم» وجعلتموها مشيرة إلى ما تريدون, 
وقد قال جمال الدين: إنكم فصلتم قميصًا من تلك الكتب وألبستموها 
المسيح» فكأن خرافات البشر وعباداتهم حجج لكم على عقيدتكم 
هذه» وإن كانوا قد سبقوكم بمئات السنين فأكثر» كما أنكم تزعمون 
أن الذبائح الوثنية كانوا يشيرون بها إلى صلب المسيح على أن كثيرًا 
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من أعمالهم وأقوالهم حجة عليكم وليست حجة لكم كما قرره النظار 
هنذا وإن له شبهة فى :تفن إلقناء الشبه تكلمت عليه عند قول 
ولكن س كم *. 

الخامس والأريعون: إيرادهم سؤالا ساقطًا على الاحتجاج بصلبه وهو 
قولهم: إذا كان المسيح قد نجا من أعدائه بعناية إلهية خاصة فأين 
ذهب؟ ولماذا لم يقف أحد علئ عين له أو أثر؟ وهذا السؤال ناشئ 

عن الجهل باللّه واحتقار قدرته وعزته والكفر بوحيه - عيادًا ال 
ذلك درو لاقلا يشعدن عل قذرة الله أن برقع وشوله اسيم حميده 
وروحه إلى السماء؟ هذا على اعتقاد رسالته كما هي عقيدة المسلمين. 
فأما على اعتقاد ألوهيته كما عبيون انه ابن الله فإن إذلال أعدائه 
ورفعه إلى السماء من باب أولئء وقد وقع الرفع للنبي إدريس» فعيسئ 
أولئ» وأيضًا فلا غرابة في خفاء أمره عنهم» فقد خفي موت موسئ 
على قومه ولم يعرفوا مكانه» فلا يستغرب خفاء عيسئ الذي انفض 
أصفياؤه من حوله. وأنكره أقربهم إليه بطرس» وقد ذكرنا في الوجه 
السابع عشر عن صعوده جبل الجليل مع بطرس ويعقوب وظهور 
موسئ بن عمران له» وإطلال السحابة ووقوع النوم على رفاقه مما يدل 
على رفعه إلى السماء وعدم اطلاعهم عليه فضلًا عن العثور عليه 

السادس والأريعون: شبهتهم على حصول الصلب أنه قام من قبره 
بعد موته» وظهر للنساء ولبعض رفاقهء وقد تكلمنا على تفنيد هذا 
ار المسدافمن الحتهنا فى الو ااب عشر ريا لا اة إل 
إعادته فليرجع إليه» وليس عندهم سوئ المتناقضات الساقطة. 

قال صاحب «المنار»: وأمثال هؤلاء العامة لا يميزون بين الحقيقة 
والخيالء ألم تر أنهم يرون أن المسيح وبخهم علئ غباوتهم وضعف 
إيمانهم بعد أن كانوا عاشروه زمنّاء ور ااا أنه ا 
أو لم تر أنهم ما كان بعضهم يصدق بعضًاء بل يتهم بعضهم بعضًا 
بالكذب والهذيان» وأنهم لضعفهم تركوا نبيهم وقت الشدة وأنكره 
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أمثلهم» وأرتشئ عليه بعضهم؟... إلى أن قال: ولا يروعن القارئ 
المستقل الفكر هذه الشهرة المنتشرة بانتشار النصارئ في أقطار 
الأرض» فإنما العبرة في إثبات الحوادث كونها في زمن وقوعها كما 
ثبت القرآن المجيد في زمن نزوله حفظًا وكتابة» ألم تر أن هذه 
الشهرة المنتشرة لأقوال النصارئ في المسيح لم تمنع بعض علماء 
«أوروبا» الأحرار من الشك في وجوده. ولا من ترجيح كون قصته 
خيالية من الصلب وغيره؟ 

ونحن المسلمين نؤمن بالمسيح لا لذكره في أناجيلهم وكتبهم» 
ولكن لأن القرآن أقبت وجوده ونبوته»:والقرآن ثابت غندتا قظعًاء 
فنؤمن بكل ما أثبته» وأن إثبات القرآن للمسيح هو أقوئ حجة على 
منكري آيات المسيح» وأقوئ شبهة على القرآن» فإن الشبهات التي 
يوردها الجالاجدة والعقليون من التصارى ا عي إثبات كول 
اح ا r‏ لمر هي ا 


إلى ا ا عفار ا 

ولا ريب أن اليهود أساتذة وأنبياء للنصارئ في أكذوبة الصلب» 
وأكثر أخبار المسيح» وأنهم جعلوا قدوتهم بالوثنيين من جميع 
الصاف قف العا و اااي و اااي حضوا وة فار 
باعتقادهم في «مترا» أو «متراس)» ووثنية البوذيين في «بوذا» كما هو 
متضح من المقارنات التي ذكرناها سابقاء وهذه مقتطفات من خطاب 
مفتوح كتبه يهودي إلى نصارئ العالم نشرته مجلة «القرن» الأمريكية 


وكب ایا الیو کی تنقمون على اليهود؛ لأنهم صلبوا 
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المسيح» بل لأنهم أنجوه» إن نزاعكم الحقيقي مع اليهود ليس لأنهم 
لم يتقبلوا المسيحية» بل لأنهم فرضوها عليكم» فهل من عجب أن 
تستاءوا منا؟ لم لا تستاءون منا وقد وضعنا العراقيل في طريق 
تقدمكم» وفرضنا عليكم ديتًا وكتابًا غريبين عنكم لا تستطيعون 
هضمهماء وبذلك شتتنا أرواحكم» وشللنا تطلعاتكم» وجعلنا سبل 
حياتكم مرتبكة؟ إنكم أيها المسيحيون تتهموننا بإشعال نار الثورة 
البلشفية التي لا تعدو أن تكون نقطة في بحر الثورة التي أشعلها 
«بولس اليهودي» ذف في «روما». 

إنكم أيها ا تثيرون ضجة حول النفوذ اليهودي الذي هو 
ساس كنائسكم ومدارسكم وقوانينكم وحكوماتكم» وحتئئ الأفكار 
التي تدور في أخلادكم كل يوم» إن هذا النفوذ اليهودي الذي تتذمرون 
منه موجودء وهو أكثر ضخامة وهولاء وأشد مكرًا مما تتصورون. 
فلقد سربنا عناصر التنافر والارتباك وخيبة الأمل إلى حياتكم العامة 
والخاصة» وليس هناك من يعرف إلى متى سنظل نفعل ذلك» إنكم 
تلقبوننا بالمخربين وتجار الحروب والثورات» إنها الحقيقة» ولكن 
ل تنسوا أن هذه اخروت والكووات قن.ساعدتنا عل اكتقاف طريقنا 
إلى احتوائكم وتسخي ركم والسيطرة عليكم» إنكم أيها المسيحيون 
تحقدون على اليهود؛ لأنهم انتزعوكم من عالمكم الوثني الجميل 
القديم» وغزوا بلادكم ونفوسكم بلا جيوش ولا أسلحة ولا حرب ولا 
دماء» بل كان غزوًا وفتحًا بالروح» بالمبادئ» بالدعاية» بلا شعور 
منكم أيها المسيحيون جعلناكم تحملون رسالتنا إلى العالم أجمع» 
إلى برابرة الأرض كلها. انتهئ» ولم يشر إلى تخطيطهم الاقتصادي 
والاجتماعي الأخلاقي الذي يمتصون به ثروات جميع الأمم وخيراتها 
ويفسدون أخلاقها حتئ تتحطم. 

وهداك اعترافاتنسوؤية واتحذير ات هين وال «الاكليوووت:» :ذقرها 
الأستاذ «هدئ الفاتح» في كتابه المسمئ «اليهود» المحتوي على 
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مئات التصريحات والاعترافات التي تدين اليهود وتدمغهم» وتفضح 
أساليبهم في محاربة الأديان والعبث بهاء وبجميع مقدرات الشعوب» 
وهاكم بعضها يقول: لقد نشرنا روح الثورة والتحررية الكاذبة بين 
شعوب الأغيار ‏ أي غير اليهود ‏ لإقناعهم بالتخلي عن أديانهم» بل 
والشعور بالخجل من الإعلان عن تعاليم هذه الأديان ومزاياها 
وأوامرها ونواهيهاء كما نجحنا في إقناع كثيرين بالإعلان عن 
إلحادهم الكلي وعدم الإيمان بوجود خالق بتاتاء وأغريناهم بالتفاخر 
بكونهم من أحفاد القرود» ثم قدمنا لهم عقائد ومبادئ جديدة يستحيل 
عليهم سبر أغوار حقيقتها وأهدافها ومبادئها وخباياها كالشيوعية 
والفوضوية والإشتراكية التي تخدم مجتمعة ومنفردة مصاحنا 
و فار ا ال غر وال رة هات اا و الاد يفول 
حسن واستحسان شديدء» دون أن يراود عقولهم أي شك بأنها إنما 
وجدت لخدمة مصالحناء وأنها بحد ذاتها تشكل أمضئ الأسلحة التي 
نستخدمها في القضاء على وجودهم. 

ولقد برهنوا عن سذاجة ما كنا نتوقعها فيهم» فقد كنا ننتظر من 
البعض ذكاء ووعيًا أعمق لحقيقة الأمورء لكنهم جميعًا لم يكونوا 
أفضل من قطيع غنم... إلئ أن قال: من بين أهم انتصارات الماسونية 
أن هؤلاء الأغيار من أعضاء محافلنا لن يرتابوا في الأمرء ولن يعرفوا 
أننا نستعملهم لبناء سجونهم التي علئ شرفاتها سنقيم مملكة 
إسرائيل العالمية» كما لن يفكروا بأننا نأمرهم وهم في محافلنا بصنع 
سلاسل عبوديتهم لملكنا المنتظر على العالم. 

والآن دعونا نوضح لكم كيف مضينا في سبيل الإسراع بقصم ظهر 
الكنيسة الكاثوليكية» وكيف استطعنا التسرب إلى دخائلهاء وأغوينا 
البعض من كهنتها ليكونوا روادًا في حركتناء ويعملوا من أجلناء أمرنا 
عددًا كبيرًا من أبنائنا بالدخول في جسم الكاثوليكية مع تعليمات 
صريحة بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكنيسة من 
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قلبها عن طريق اختلاق فضائح داخلية عملا بنصيحة أمير اليهود 
الذي أوصانا بقوله: «دعوا بعض أبنائكم يكونوا كهنة ورعاة أبرشيات 
فيهدمون كنائسهم)»., نحن آباء جميع الثورات التي قامت في العالم» 
حت تلك التي انقلبت عليناء ونحن سادة الحرب والسلام بلا منازع. 

ونستطجع التصريح بأننا نحن الذين خلقنا حركة الإصلاح الديني 
ف«كالفن» كان أحد أولادناء و«مارتن لوثر» أذعن لإيحاءات أصدقائه 
اليهود» وقد نجحا بإرادة اليهود وتمويلهم» ونحن نشكر «البروتستانت» 
عل ی ا ار تصن چ امه رورو لدي دو ا کی 
حربنا ضد معاقل المسيحية استعدادًا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة 
على العالم» حتئ اليوم تمكنا من قلب الأنظمة في معظم ممالك 
العا واه ا ريب نها ترا تبه لطر ايد 
وفرنسا بحكومتها الماسونية تحت إصبعناء وإنجلترا باعتمادها على 
تمويلنا تحت أقدامنا ولكونها «بروتستانتية» فهي معولنا في القضاء 
على الكنيسة الكاثوليكية» أما بقية دول أوروبا فإنها دُمَْ في أيديناء 
أما الولايات الأمريكية فإنها واقعة في شراكنا وحبائلناء بل تحت 
بطر نا 

فلنمض في مخططاتنا بتغذية الحقد العالمي على الكنيسة 
الكاثوليكية» وتسميم أخلاق الأغيار (تاتجيبيه علا اعفان E‏ 
وازدراء وحدة العائلة» وتفكيك أواصر القربيئ» واعتبار الدين ‏ أي 
دين هراء ومضيعة للوقت» وقضية سبقها العصر»ء ولم تعد تتماشئ 
مع متطلباته» ثم أخيرًا لتذكروا أن ملك اليهود المنتظر لن يرضئ 
بحكم العالم قبل خلع «البابا» عن كرسيه في «روما» والإطاحة بجميع 
ملوك العالم اه. من خطاب رئيس مؤتمر «البناي بريث» المنعقد في 
«(باريس» ونشرته مجلة «كاثوليك غازيت» عدد شباط 1975م وجاء في 
كتاب «القوئ التي تتحكم» لمؤلفه «(لويس ليفي» وكتاب «(الأهمية 
العالمية» للدكتور أوسكار وغيرها من الكتب اعترافات يهودية خطيرة 
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سنرجئها لسورة المائدة عند قوله سبحانه: #2 وَسسَعَوَنَ فى الأرضٍ فسادًا #. 
هذا وإن النصارئ قد قلدوا اليهود في العمل على الإفساد في البلاد 
الإسلامية» فهم سبب كل فتنة عمياء أثاروها من النعرات الطائفية 
والنزعات الإقليمية» وتجديد المذاهب المزعزعة للعقيدة والمفسدة 
للأخلاق» وتجديد البدع من قاديانية وتيجانية وبهائية وغير ذلك من 
التنكر للمذاهب الإسلامية» وشتم فقهاء الإسلام بشعار هو أساس 
مذاهبهم» ولكن بقلب الحقيقة والتنطع والتحامل الممقوت» فالنصارئ 
هم السبب الأكبر في بث الشقاق والتخلف والإفقار وتشجيع حرب 
الإبادة ضد المسلمين بعد تكوينها مع مختلف الأعمال الإرهابية من 
إحراقهم ودفنهم أحياء» وتسميم مياه شربهم» إلى غير ذلك مما جرئ 
في الحبشة حتى الآن وقبرص والفلبين والهند ولبنان وغيرهاء في 
الوقت الذي تعلن فيه حقوق الحيوان» وتهدر فيه حقوق المسلمين 
في كل ميدان. 
هذا وإن أركان النصرانية تتحصل في خمسة هي: التعميد والتثليث 
وأن ابن الله أقنوم التحم بمريم» والقربان المقدس» والاعتراف للقس 
بالذنوب ليغفرها مع الخضوع له في كل ما يفعل» وهذا من أغرب 
طقوس هذه الديانة» فالنصرانى يكفيه الإيمان بهذه الأركان الخمسة» 
كو اليل ما غاا ن اع ان الس ویو لها وا فيه قد 
تكفل له بالمغفرة ودخول الملكوت الأعلئء ولعل تولع جماهيرهم 
بهذا الدين لأجل ما يمارسونه من أعمال الإباحية التي يغفرها لهم القس. 
ومهزلة الغفران والحرمان تقررت في المجمع الثاني عشر من 
مجامعهم المنعقدة في «روما عام ١١١5‏ ميلادية» وقد ترتب عليها 
التسابق بين «البابوات» وأذيالهم من القسس على بيع الغفران والجنة 
بالصكوك» حتئ أصبحت هذه المهازل سوقًا رائجة للنصب والاحتيال 
واستغلال السذج والبسطاء لابتزاز أموالهم» واللعب على عقولهم. 
والعجب أن المجمع النصراني وهو المجمع العشرون قد قرروا 
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فيه عصمة «البابا» بإقرار يعطيه حق النسخ والتشريع وإبطال ما يشاء 
من نصوص أناجيلهم وإثبات ما تهواه نفسه» بل ويعطيه حق عزل من 
لا يرضئ عليه وما يخالف ذوقه من رجال الكهنوت أو من الآلهة» وقد 
أسلفنا طرقًا من مخازي هؤلاء «البابوات» وسرقاتهم وفجورهم. ولا 
غرو في ذلك» وإنما العجب ممن قضئ بعصمتهم وهو يؤمن بما في 
كتبهم المقدسة من شتم الأنبياء ورميهم بالزنئ واللواط والنجاسة 
والسكرء وكل عهارة والعياذ بالله. 

هذا وقد أثبتنا فيما مضئ بطلان عقيدة الصلب من نصوص 
أناجيلهم» كما أبطلنا ألوهية المسيح من نفس تلك الأناجيل» ونقضنا 
كل ما يتعلقون به في أكثر من أربعين وجهًا عدا الوجوه التي قبله. 
وأوضحنا أصول التناقض في الأناجيل» وأنها لم تكتب إلا بعد 
المسيح بمدة طويلة بعد دخول الدساسين عليهم من اليهود كما 
اعترفت وثائقهم بذلك» وخصوضًا ما ذكرناه قريبّاء ويدندن حول 
الصلب إلا إنجيل «يوحنا» الذي شخصيته مجهولة ومشتبهة بعدة 
أشخاص سواه» وذلك يوجب عليهم اطراحه بالكلية» خصوصًا وأن 
الأناجيل الثلاثة لا تثبت ما يثبته من ألوهية المسيح» وأيضًا ففيها 
إشارة إلى إنجيل غيره لم يظهرء فأين هذا الإنجيل؟ هل كان مطمورًا 
أو أتلفته اليهود أو احترق مع الأناجيل الأخرئ التي قررت بعض 
المجامع الكنسية إحراقها؟ 

ومع هذا فجميع ما اتضح من النصوص والبراهين على عدم 
الصلب» وعدم ألوهية المسيح وعدم ثبوت الأناجيل مع اتضاح 
ظاهر من زيفهاء وما ذلك إلا للتقليد والتعصب الأعميئئ واتخاذ 
«البابوات» ورجال الكنيسة أربابًا من دون اللّهء لا يجوز مناقشتهم ولا 
استعمال العقول فيما يقولونه ويدعونه» بحيث جعلوا النصراني لا 
دكدرة شمير] ذا لمعن یی ا و كتارن عنه 
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ليصادروه حتئ يتلقئ منهم التعاليم بفكر مغلق» وقلب أصمء وعين 
لا ترئ إلا بالمنظار الذي تصنعه الكنيسة؛ لأنها جعلت مجرد التفكير 
فى التاق كفا وتعدينا: 

وقد علق علئ هذه الخطة «المسيو آثيين دينيه»» بعد ما أسلم 
وسمويئل نفسه «ناصر الدين» بقوله: ما أصدق «ساف أوغسطين» وهو 
أخبث رجال الكنيسة عندما يريد أن يقطع أي مناقشة في عقيدته 
يصرخ قائلا: «أنا مؤمن بذلك لأنه لا يتفق والعقل)». فباللّه أي فارق 

دين المجانين :وبين الدين يضر بون بعفر له عرض الخائط مهددرين 
لها؟ ولأي شيء يكرم الله بني الإنسان بالعقل إذا كان يرضئ منهم أن 
مرا يا لصوا لمرو عر وو ان والسذا أيد 
رسله بالمعجزات لإخضاع عقول أقوامهم بها عنيز ا ا 
انك أنيكون مت امن التفكير: وتصور الشيء على حقيقته بالموافقة 
للعقل» لمق ایو ا راو کی فى السب 
في انتشار الإلحاد وتفاقم شره بين المثقفين من رجال «أوروبا) 
وغيرها ممن حكموا عقولهم» فوجدوا معتقدات النصارئ لا تنسجم 
مع أي عقل وتفكير؛ لأنها مركبة من عديد من أساطير الوثنية. 

ويقول اللورد «هيلي» بعدما أسلم: «إن المسيحي مطالب بأن لا 
يفكر فى عقيدة التثليث إن أراد الخلاص» فإن ناقش فى ذلك فهو 
مُهَدَّدٌ باللعنة الأبدية». 1 

هذا وإن كل المج جين في مجاهم التصارى الككبيرة والبضعة عير 
التي يجتمع فيها الألوف العظيمة» كلهم يكفر بعضهم بعضًا ويلعن 
بعضهم بعضًا). 

قال ابن القيم رة : «فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم 
على بعض» وكل منهم لاعن ملعون. ولو عرض دين النصرانية على 
قوع نم وتوا الهم الها لتو كد وا بعنه و ی من ابراه 
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قال ابو ر هره يل تك لعقتيةة اللي وا تبات الاق ف 
قد أجهدهم وكلفهم ما لا يطيقون» فكيف يستطيعون أن يجعلوا من 
بداهة العقل ما يحمله على تصديق ما يدعون والاقتناع بما يقولون؟ 
لذلك لم يحاولوا أن يتجهوا إلى العقل لإثبات قضيتهم من بديهياته. 
فإن ذلك ليس في قدرة أحدء إذ ليس في قدرة أحد من البشر جمع 
التقيضين فى فر والتوفيق بين الأضذاد وقشيدهه:والنديينيات 
العقلية نقيضان لا يجتمعان» وترئ أن اعتمادهم على النقل لا يغني 
من الحق شيئًا؛ لأن شروط الإنتاج في استدلالهم غير مستوفاة, إذ 
ترئ أن العبارات التي عثروا عليها في كتبهم لا تفيد على وجه القطع 
ما يريدون» بل قد تفيده بأبعد أنواع الاحتمالات أو باحتمال قريب» 
ومن المعلوم في قواعد الاستدلال أن الاحتمال إذا دخل الاستدلال 
أبطله. وكل أدلتهم ينفذ الاحتمال إليها كل جانب. 

هذا وإن الاستدلال بكتبهم يفيد من يصدقهاء وهي ذاتها يعروها 
النقد العلمى فى سندها وفى متنها من كل ناحية» فهى فى ذاتها 
محتاجة إلى الإثبات اه. 

قلت: وقد أثبت الشيخ رحمة اللّه الهندي مئة اختلاف بين 
الأناجيل» وجابه مناظريه فلم يجدوا جوابّاء منها خمسة وأربعون 
ناهد ابت فا الوياذة: و هة وتلائرن ساهتا انت فها الق 
وعشرون شاهدًا أثبت فيها التبديل اللفظي» وهذه كلها مبسوطة في 
كتابه المشهور «إظهار الحق» وهو كتاب نفيس ينبغي لكل مسلم أن 
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لمجادلة المسلمين والتلبيس عليهم» فهذا بابا الأقباط في مصر 
يحاول التلبيس والخداع» فيصدر مجلة مدرسية يزعم فيها أن الأقانيم 
الثلاثة هي واحد» ليخدع التلاميذ بالتقاء عقيدة التثليث مع التوحيد 
بأمثال مضحكة» منها أن الشمس تسمونها واحدة» وهي القرص 
وحرارة وأشعة فهي كالأقانيم الثلاثة» وأي شيء منها هو الشمس هل 
القرص؟ أم الحرارة؟ أم الأشعة؟ ثلاثتهم يكونون الشمس وهذا من 
أسخف الأغاليط. فالكائن الواحد قد تكون له عدة صفات» والصفات 
مهما كثرت لا تعني تعددًا في الذات» فالشمس واحدة» ولكن استدارتها 
وحرارتها وأشعتها المضيئة وكثافتها أعراض لذاتها ليست منفصلة 
عنهاء والصفات لا يسمئ شيء منها ابتًا أو أقنومًا أو روح قدس كما 
هي سخافات النصرانية النابعة من خرافات الوثنيين. 

ونحن نعدد للّه كثيرًا وكثيرًا من الأسماء والصفات» ولكن إثباتها 
بعيد كل البعد عن القول بأن الأب هو الابن» وروح القدس هو الأب 
وأن خالق الكون هو الذي صلب على خشبة فى أرضه. فالتمثيل بالشمس 
وأوصافها لا يخدم قضية التثليث الوثنية» ولا يعدو أن يكون من 
اللعب بالألفاظ» خداعًا لمن لا يعقلون من الصبيان وأمثالهم» إن الله 
سبحانه خالق هذه الأكوان» وما سواه مخلوق له أوجده من العدم» ولن 
تنك عة ضف الغجوية مها كان راء كان موس أو قبسي او 
مدا أو الملذتكة: 

وأما الشمس فإن قرصها لا يجوز أن يسمئى ثلثهاء وكذلك أشعتها 
أو حرارتها فإن الصفة لا تكون قسيمة للذات بتاتًاء ولكن المفتون لم 
يكتف بهذه المهزلة» بل أتئ بالعدد الآخر من مجلته المدرسية بأهزل 
منها واصمًا رجلا اسمه إبراهيم ذو یھ ونث اس لكهه تيا 
خرن من بيكه ات ]ينانا ببح دولك سير ا لسار اناا فى 
مدرسة فسموه معلمّاء وصاروا ينادونه إبراهيم» فأيهم إبراهيم» هل 
هو الأب رب الأسرة؟ أم هو المنقذ؟ أو المعلم؟ كلهم إبراهيم وإن 
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اختلفت الألقاب مع الوظائف» وهكذا اللّه أيضًا هو الخالق فهو اللَّه 
الآب» وهو الله الذي أنقذ فهو الابن» وهو المعلم للرشاد فهو الله 
الروح. 

وهذه خزعبلة سخيفة فإن إبراهيم الأب أو المنقذ أو المعلم 
يستحيل أن يكونوا ثلاثة أقانيم على النحو المألوف في النصرانية» 
وإنما المعقول أن يقال: الله الواحد يوصف بالقدرة والعلم والرحمة 
والحكمة مثلّاء وهذا ما يذكره الإسلام ويعتقده المسلمونء فاللّه ذات 
واحدة» لا يقبل التعدد ألبتة» وأما صفاته فهي قائمة بذاته وليست 
قسيمة لهاء وروح الاين هو خبريل عد الله مخلوق له. والمعلم 
المرشد الصالح عيسئ عبد مخلوق لهء وما دام المسلمون يتمتعون 
بعقولهم ويستعملونها فلا يقبلون إلا هذاء وأما الذي يهدر عقله فيفر 
من التناقض إلى التلاعب بالألفاظ فهذا لا فائدة في البحث معه. 

وإذا كانت جميع العوالم العلوية والسفلية تستمد وجودها لحظة 
sS‏ و او اي > فكيف بقيت بعد 

قتله وصلبه :3 سْبَحَنَ لَه عَم يَصِفُوتَ *؟ وإذا كان عبث اليهود في عقول 
النصارئ قد بلغ تأثيره ما بلغ في العصور التي يسمونها مظلمة. 
فكيفف يستمر هذا العبث أو يكون مقبولا عندهم في العصر الذي يسمئ 

عصر النور؟ يا للعقول وزيغة الأذهان. 

الان للا اط قفر ف الناشةة ورات مو هد ا ايل 
ولم يكتف بذلك» بل كتب أسطورة مقبوحة يصور فيها صيحات بعض 
البائسين في عدد من الأقطار وثورتهم على الله ومحاكمته ليذوق ما 
ذاقوا مابس NS O E‏ 
إلى عبد في شبه الناس» وأطاعهم حت الموت والصلب» فى حكاية 
بشعة لا يستطيع بناني كتابتهاء ولكن أحيل القارئ علئ الشيخ محمد 
الغزالي المعاصر في كتابه «قذائف الحق» فإنه ذكر في أوائله أنواعًا 
من ذلك الإسفاف السمج الذي لا يتصور أن ينطق به عاقل يحترم نفسه 
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أمام ا لاء و لگن بايا الأقياظ فناحت:الفه الذهيى الفتعقن ب فص 
الله فاه يسعرزسل فى سخا لمعرفة بأميناعه الاين سمخو له 
بمصادرة عقولهم. 

وقد ذكر الغزالي عدة منشورات له من هذا القبيل» وعلق عليها 
ا اا كال ا اا ف لال ا 
اللجاج دون سبب يعقل مثل قضية الصلب والفداء» ولعلها أصدق 
شاهد يساق لقوله تعالئ: وکات لاسن أك شى جدَلا * ولا أزال أذكر 
حكاية القس الألمانى الذي زارني» وشاء له سوء حظه أن يحدثنى 
نيوان لت لطبا اعون هنا الب الاو الى اله أرايت 
اذاو قت فال فة عير اكرول اذا غسلة :انث تروك قال له 
قلت: فلم خطتي - إِذَا - اعتذر عنه آخر؟ عئذما ألوث نفسي بخطأ فأنا 
المسؤول عنه» أغسل أنا نفسي منه» أشعر أنا بالندم عليه» أقوم أنا 
من عثرتي إذا وقعت» ثم أعود إلى الله تابا أطلب منه الصفح» أما 
أن العالم يخطئ فيقتل اللّه ابنه كفارة للخطأ الواقع فهذا ما يضرب 
لاان كنا و ا رة انال م ولون إن اللّه الابن 
صلب» لكنهم يقولون كذلك: إن الأب هو الابن هما والروح القدس 
جميعًا شيء واحد» إن كان كذلك فالقاتل هو القتيل» وذلك سر ما 
قاله أحد الفرنجة المفكرين: خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء 
الله اه ها أردت قله باخكضياز بط > وق دكن قبلها و يعندها فشا 
من أقاويلهم البشعة التي يحاربها الدين الصحيح والعقل» وتساءل 
معه هذه التساؤلاات: 

١‏ -هل كان العبيد الثائرون علئ الله يعرفون أنه عديم الإحساس 
بآلامهم» فأحبوا إشعاره حتئ يحكموا بقتله؟ 

١‏ وهل انقطعت هذه الآلام بعد الصلب أم بقيت تتجدد على اختلاف 
الزمان والمكان» وبذلك لم يحصل بالصلب منفعة؟ 
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۳- ما هي درجة السلطة التي يملكها هذا الإله في العالم؟ وهل هي 
من الهوان بحيث تسمح للثورة عليه.. إلخ» وإلئ أن تساءل: لماذا 
يقتل الله ابنه الوحيد من أجل ذنوب الآخرين؟ أليس الأعقل والأعدل 
أن يقول للمذنبين: تطهروا من أخطائكم وتوبوا إلى أقبلكم؟ ولا قتل 
هناك ولا لف ولا دوران» هكذا فعل الإسلام وأرسئ قواعد العلاقة 
الم ا 0 
جد آله عفرا کیا © :3 ومن يكيب انما فما کسی عل سد # لا 
يتحمل غيره من إثمه شيئًا أبدًا. 

أا فة أن لله راردا أو غير ويد تكدب هار إن اراد 
شيء يتوقع بين بعض الأحياءء ولا مكان لهذه المفاهيم عند تصور 
الألوهية هل وف اند لے الى لے شد وا و يكن لَه سرك في الْملكِ وکر یی لَه 
و ال کب کا € و تخر المملمين مكلفون ے كسائر ال شن 
بتزكية نفوسنا وصقلھها قد أَفلَمَ من رگا )وقد حَابَ سن دسا ا 4. 
فإذا أخطأ أحدنا ذهب إلى ا إليه: # وهو الى يبل 
لويد عَنَ عِبَادو يعوا عن السات وَيَعَلْمُ ما علوت 22 وجيب ألِينَ َامَنوأ 
ولوا الصَلِحَاتٍ وپزيدھ من قصلو الکو کت عا اب سَدِيدُ © [الشورئ] وما دخل 
آدم أو عيسئ أو محمد في ذلك» إنهم كلهم بشر يحتاجون إلى المغفرة 
ويطلبون من ربهم النجاة. 

اها الهراء الذي نو | سيكت من هذيان المجانين» والذي ينشره القبطي 
زاعمًا أنه حقائق مخفية» حقائق أنت أحوج إلى إدراكها من الهواء 
الذي تتنفسه» ثم يقول: تغالئن إلئ الرب يسوع كما أنت» لا تشع في 
إصلاح نفسك؛ لأنه يستطيع أن يخلق منك شخصًا جديدًا طاهرًاء 
يسوع يطلبك في حالتك السيئة» وما عليك إلا أن ڌ تورف يكن رور 
التي أنت مستعبد لهاء وتقبله مخالطًا شخصيًا لك». إذا فعلت ذلك 
فإن حمل خطاياك ينطرح من ظهرك. 
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ويقول في نشرته المرذولة: هب أنه طلب منك أن : تشترك في 
رة ضلي ربك واليوع نة أكتت كرض ؟ بق ا لاء ولتك ما دمت 
لم تختبر قوة صلب المسيح في خلاصك من الخطيئة» فإنك بخطاياك 
تشترك في جريمة قوة صلب ربك. 

فانظر أيها القارئ والسامع إلى هذه المهازل التي سماها «حقائق 
أنت أحوج إلى إدراكها من الهواء الذي تتنفسه»» يا له من هراء لا 
يستحق الالتفات إليه والإصغاءء يطلب من المجرم أن لا يستعتب من 
فسن أسساء إل أو اظلمهة ولا يعمل جنات ماخات لاتوت سل 
هذا بشروره ويقبله مخلصًا له» وحينئذ تنحط عنه خطاياه» ومن الذي 
دون وخز ضمير أو خوف من العواقب» ما دام هذا الكاتب يحذره من 
إصلاح نفسه» ويوجب عليه أن يأتي إلى الكاهن النائب عن المسيح 
بكل شروره» إذن فلا حرج على عصابات النصارئ ودولها في كل 
كان اذا عملا ا لماز ر ال وة بالمسامينة: ونه بوا خيرات 
الشعوب» وعملوا كل فاحشة وكل جريمة» دون أن يرجعوا إلى شىء 
من الرشدء بل يذهبون إلئ الكاهن ليحط عنهم خطاياهم. 

ما أخطره من تعليم فيه غايات الوبال والشرور على الإنسانية» ثم 
لممحا ا الو ل ا 
فإنه شريك في جريمة صلبه» هذا منطق لا يتفوه به إلا المتخلي عن 
کا فا و ر وديس نعو ة باللة هو فوازات اتسواط دنا انق 
الونسانية إذا المجرمون لم تؤنبهم ضمائرهم» ويرجعوا إلى رشدهم 
فيتوبوا إلى الله من ذنوبهم وجرائمهم» ويبدلوها بأعمال صالحة 
حسنة ماحية لهاء كما أرشد إليه الإسلام» بل ثابر المجرم على 
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الإصرار معتمدًا على المسيح» إن الدين الذي يأمر علماؤه المجرمين 
بهذا لأسخف من كل خرافة» وصدق اللّه العظيم: مادا بْتَدَ ألَحيّ إلا 
الكل 4. 

الا يي ال عي CE‏ - على فرض 
وجودها عقر هن لوقيل تعلدنا قه ا اد تطهير اسيم 
للمجرم بدون الرجوع عن المظالمء فتعسًا لعقول تقبل هذا الهراء 
المرذول» والحقيقة أنهم لم يؤمنوا بالمسيح الحق» مسيح الهدئ 
الذي هو عبد الله ورسوله» بل آمنوا بمسيح زعموا ا ثالث 
ثلاثة» وأفهاللسواين الله وأنه دعاهم إلى عبادة نفسه وأمه. وهذا 
كالمسيح الدجال» وأما مسيح الهدئ عيسئ فنحن المؤمنون به دونهم» 
SS‏ عر تر تسر SS‏ 
ل تفقوا علئ أن رب العالمين نزل عن عرشه ومقام 

عظمته» ودخل في بطن امرأة من محل الحيض والطمث بضعة شهورء 

ثم خرج من فرجها وهو طفل يمص الثدي» ويبكي ويكبر شيئًا فشيئًاء 
ويا كل ويشرب ويبول ويتغوط. ويصيح ويمرض ويفرح ويحزن.ء ثم 
دبر حيلة على عدوه إبليس بأن مكن أعداءه اليهود من نفسه فأمسكوه 
وصلبوه على مشهد من الأراذل والأوباش» وتوجوه بالشوك»› وأوجعوه 
بالضرب والصفع وهو يستغيث ويبكي بدون جدوئء وهو الذي اختار 
هذا كله لتتم له الحيلة على إبليس ليخلص آدم وسائر الأنبياء من 
سجنه» ففداهم بنفسه حتئ خلصهم من سجن إبليس . 

فالآمة التي هذا اعتقادها بربها وتصويرها إياه بصورة العاجز 
المخفال الذى سجر ل هن خر ةه اجى غلية هذه الاصوو البشعة» :و إلا 
فلا يقدر على تخليصهم من إبليس اللعين المطرود من السموات» إن 
اعتقادها من أفسد الاعتقادات التي لا تتمشئ شيا على الحيوان» ولا يهضم 
العاقل تصديقها لولا اعتراف كبارهم من الرهبان والقسيسين والزهاد 
وعلماء الكهنوت» فهذه الأمة كيف يحصل معها التفاهم وجماهيرها 
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غارقة في التقليد» ورجال كهنوتها تسيل عليهم المادة من الجهال الذين 
تنطلي عليهم تلك المهازل التي لا يقبلها إلا البليد من الحيوان» حتئ 
إل تعض اكا برخم يقو ل :د اليد ال خلقت آذه هى الى باشرت 
الخسامي وتاله الصا 
فلم يفكر بقدرته على طرد إبليس ولا بما عنده من الملائكة شديدي 
البأس والقوئ الذين لا يعصونه وهم بأمره يعملون» هذا الإله العظيم 
المي ب اا ا مب ا اا اي 
إلى قرب السماء نم قلبها عليهم» حتول كانت لجة من بحر مهلك: 
كيف لم يسلط علئ اليهود؟ هذا الإله الذي طرد إبليس من السماء 
بقوته» وكتب عليه اللعنة الأبدية والشقاء السرمدي» ثم تاب على آدم 
واصطفاه للخلافة والنبوة يضطر إلئ الرضئ بكل خسة ومذلة ليحتال 
علئ إبليس في غفران الخطايا؟ لقد جعلوه في غاية الهوان أمام 
ضعيف الكيد الوسواس الخناس» إن هذه العقيدة لا تتمشئئ ولا في 
ا اا الله اس عنما وا د غاا 
كبيرًا «آ سبحو مَيْكَ رب الور عا يفوت ©). 
مسي سي 7 
العلم والعقل الذي يكشف باطلهم كثر فيهم الإلحاد وازدراء الدين 
والمروق منه» خصوصًا مع نشاط الدعاية الماسونية اليهودية ضده» 
حتئ ثاروا على الكنيسة التي كانت سبب تخلفهم في ميادين الحياة» 
وأقاموا حكمًا علمانيًا ليس للدين عنده مكان في جميع شؤون الحياة» 
حتئ إنهم جردوا التعليم والتربية من الدين» وبنوهما على القوميات 
والوطنيات المتمثلة في أشخاص دجاجلة ماهرين في العهر السياسي 
والتخريب الفكري» ولكنهم انطلقوا في ميدان القوة والتصنيع 
والاختراعات البارعة التي حرمتهم منها الكنيسة ذات الدين الفاسد 
الذي لا يصلح للحياة» فكان عملهم منطلقًا للماسونية اليهودية في 
الدعاية ضد الإسلام والمناداة بعدم صلاحه وعدم بناء الحكم عليه؛ 
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فقاسوه على الدين الكنسي النصراني» واستشهدوا بأوضاع 
الأوربيين الذين اطرحوا الدين الكنسي وثاروا عليه» وقياسهم فاسده 
واليهود يعلمون فساده» فإن الدين الإسلامي دين الله الصحيح»› هو 
دين العقل والعلم والصنعة والقوة والإبداع في مخترعات القوة 
الحربية التي أوجبها على أهله. بخلاف الدين الكنسي الكهنوتي 
المخالف للعقل» والمحارب للعلم والاختراع» فهو الذي يجب طرحه 
ومنابذته والكفر به؛ لأنه افتراء على الله ومضرة لعباده» حيث يجعل 
عضهها أا الق و الا الل ول الات نة الهو لست 
على أفراخها والمنخدعين بهمزاتهاء فقلدوا الغرب الكافر في منابذة 
الدين وإقامة حكم علماني على أساس الكفر باللّهء بموالاة أعدائه 
والاستهانة بحرماته وإباحة الفواحش وكل محرم» ومحاربة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 
فالتقئ أدعياء الإسلام بالنصارئ الذين ابتعد عنهم أبناؤهم في 
الغرب لقوة يه الماسونى بالقوفبات كما اسلفتا تفصيله. والذي 
يرقب سير الأحداث يعرف أن مكر اليهود بالنصارئ من عهد «بولس» 
_ حتئ الآن إنما هو من أجل تجنيدهم في مصالحهم» كما أفصحت عنه 
الوثيقة اليهودية السابقة وغيرهاء وقد عبثوا بالمسلمين في إلهاب 
حماس شبابهم وجهالهم ومفتونيهم بالقوميات والوطنيات» مبتدئين 
بخداع الأتراك بالقومية الطورانية والإطاحة بالحكم الإسلامي» 
وتمزيق بلاده إلى دول وإمارات بينها حدود اصطناعية ونعرات 
إقليمية» وكل هذا خدمة لليهود» وتمكين لهم من إقامة دولتهم 
الزنيمة» ولهذا تجد كتاب النصارئ وأدباءهم تعاونوا مع اليهود في 
تكوين القوميات والتحمس لهاء خدمة لليهود. 
والمخدوعون من المسلمين لم يشعروا ومتى يشعرون؟! بل قسم 
منهم لن يشعروا أبدًا؟ لأن قلوبهو ارت غلا عقارب اساتا تي 
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اليهود. فلم توقظ النكبات ولا استعلاء شأن اليهود في مناطقهمء 
ولا تعاون الدول النصرانية معهمء والعجب أن جميع الدول القومية 
التي أقامتها السياسة الاستعمارية والحركات الثورية النابعة من 
وزنًا في أي مكان قريب أو بعيدء ولم تيال بما يصيبهم من نكبات 
النصارئ فى كل مكان.» وحتئ المتنفذون فوخ البلاد الإسلامية على هذه 
اليهودية والمذاهب الشيوعية اليهودية» فكل فريق منهم راكس في 
من الدعاوئ» أو زعمت له وسائل الدعاية من أنواع الدجل والتضليل» 

ومن هنا يتضح مقاصد اليهود من مكرهم بالنصارئ منذ العصور 
الشعارات» وتساهل معظمهم بادئ الأمرء وخدمة بعضهم لتلك 
الزعامات خوفا وطمعا وعبادتهم للمادة والشهوات حتئ استفحل شر 
السادرين» ولم يكتف النصارئ بتنفيذ المخططات اليهودية التي كسبوا 
بها أولاد المسلمين» وأقاموا حكومات قومية علمانية» أبعدوا بها 
الإسلام عن القيادة العسكرية والسياسية والفكرية الثقافية» بل نشطوا 
في التبشير والإكثار من الكنائس» والعمل على تقسيم القطر الواحد 
من بلاد المسلمين إلئ دولتين باسم النصرانية» مع أنهم لم يتفقوا في 
تحديد لاهوتية المسيح من ناسوتيته تحديدًا منضبطاء فمنهم من 
قول: إؤاله أمعزكا ادكه مين أبن الله O‏ اكمتها مه 
مريم»ء ومنهم من يقول: إن له طبيعتين في طبيعة واحدة باللاهوت 
والناسوت» وإنه أقنوم واحد ووجه واحدء ومنهم من يقول بذلك 
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ويزيد بأن مريم هي أم الله» ومنهم من يقول بأن الله ذات منفصلة 
الاقانيم» ومنهم من يقول: بان للمسيح طبيعتين ومشيئتين وليست 
واحدة» ومنهم من يقول: إن الأب وحده هو اللّهء والابن مخلوق» إلى 
غير ذلك مما نقلنا ردود العلماء عليه. 
كل إصحاح من أناجيلهم ينقض ما قبله» وكل فقرة تهدم ما قبلها وما 
بعدهاء فلا هي كتب علم ولا كتب دين» وإنما هى مجموعة روايات 
وأساطير متضاربة متناقضة كما أسلفناء ومع هذا فقد أخذوا على 
والسبب في ذلك أن الإسلام يأمر أهله بالوفاء والأمانة» وينهاهم عن 
الغدر والخيانة. ويأمرهم بالاستقامة والحلم والرحمة. وينهاهم عن 
الانحراف والغضب والقسوة» ويأمرهم بالفضائل والعدل والإحسان» 
وينهاهم عن الفجور والفحشاء والمنكر والبغي» ويربط المسلم 
الغفران ويتحكمون في مصائر العباد. 

هذا الإسلام الذي يحرر النفوس من أولئك ويربطها باللّه سبحانه 
مباشرة» هو الذي يحاربونه لأجل ذلك» واعلم أن التخريب الكنسي 
في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها أقليات نصرانية لم يقتصر على 
تخريب الضمائر» بل تعداه إلى عمالة الأعداء وبث المنازعات الطائفية 
لزعزعة الأمن والاستقرارء ولتقسيم البلاد إلى حكم نصراني خاص» 
القيادات المختلفة» بل يريدون ملك كل وحدة وطنية أسسوا القوميات 
من أجلهاء وخدعوا المسلمين في سلوكهاء ويريدون أن يحلوا بالمسلمين 
كل مصيبة» ولهذا أصدر البابا بولس السادس أمره لأتباعه من الكرادلة 
والأساقفة والبطارقة أن ينتسبوا للمحافل الماسونية ليحتسوا من قيحها 
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ودمها وصديدهاء ولكي يتزودوا من تعاليمها الخبيثة الشريرة ما يؤهلهم 
بادا روه ولارن ت النهره الاين 

هذا وإن للنصارئ أحابيل كثيرة في خداع العوام والبسطاء من 
الاما لي :"انكو ايها المسلعون تنخذلون أمام النصارئ 
دائمًا والنصارئ منتصرون» وهذا خلاف الحقيقة والتاريخ» فالعزة للَّه 
ولرسوله وللمؤمنين الصادقين في متابعة الرسول» فإن النصارئ خابوا 
في وقعة مؤتة مع كشرتهم الهائلة أمام سرية قليلة» ثم نكصوا عن 
مواجهة الرسول بيه في تبوك حتئ رجع دون أن يحاربوه» ثم استسلم 
نصارئ نجران ودفعوا الجزية» حتئ إنهم رهبوا من مباهلته كي ثم 
انهزموا بعد وفاته أمام جيوش أصحابه على قلتها لضعف عدتها أمام 
كثرتهم وقوتهم في اليرموك وفي تخوم الشام» ثم انهزمت جيوشهم 
في الشام جميعه» ثم في مصر وأفريقيا وغيرها. 

ولم يكتب لهم نصر أبدًا أمام المؤمنين الصادقين المخلصين في 
رون ی ستل فى حوره الا الجسهورة حت الله بال 
ولم يقم لهم دولة في بلادالإسلام إلا بعد انحراف المسلمين عن 
الإيمان واتباعهم الشهوات» وتهاونهم في المعاصي» وتركهم الأمر 
بالتعروف» التفى عن المتكترة وتا مهم عن مل رمال الله العام 
بواجبه» ومع هذا فأكثر احتلالهم مبني على الخداع والخيانة واستضعاف 
النفوس واستغلال عديمي الإيمان للتجسس وأشكاله» حتئ إنهم استعانوا 
علئ المسلمين ببعضهم من ذوي الأغراض أو النفاق» وهم يعلمون تمام 
العلم أنه لا طاقة ة لهم بمحاربة المسلمين الصادقين والمخلصين. 

ولذلك خططوا الخطوط العريضة لإزاحة المسلمين عن روح الدين 
وحقيقته» وجعلهم مسلمين بمجرد الانتساب فقط» وعملوا على إغرائهم 
بالمسكرات ودور اللهو المتنوعة والمراقص والفواحش وجميع دواعي 
الفساد والإفساد. ليحرموهم من نصر اللَّه ومدده. ويمسخوهم إلى 
قطعان لا تصلح للكفاح ولا للجهاد» حتئ إنهم أخذوا يعيرون 
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المسلمين بأن دينهم قام علئ القوة وإسالة الدماء متعامين عن خططهم 
النصرانية المقبوحة في الغزو المرتكز علئ الطمع والجشع والتخريب 
والإبادة» وجميع الأعمال الوحشية التي ليس لها هدف سوئ الاستعمار 
والاستغلال» وفرض نفوذهم الكافر الظالمء واستذلال عباد اللّه 
واللعب بمقدارتهم. 


ومن شبهاتهم أن جهاد المسلمين كان بسبب الجوع والطمعء وهذا 
كذب مخالف لواقع المسلمين الاعتقادي والاجتماعي» فإنهم في آخر 
حياة الرسول ييي زال عنهم الجوع والبؤس بما أفاء الله عليهم من 
خيبر والبحرين واليمامة المسلمة وخراج نجران وغيره» وأما واقعهم 
الاعتقادي فإنهم يتنافسون في الجهاد والإنفاق في سبيل الله لإعلاء 
كلمته وقمع المفتري عليهء وإقامة حكمه وحدوده سبحانه فى 
الأرض» ولم تكن غايتهم الطمع ولا الاستعلاء في الأرض» وقد رباهم 
كسرئى مشهورة» وما أخذهم الجزية إلا في مقابلة الحماية ورفع سيف 
الله الذي رَفْعَهُ بهاء ولذا تسقط عمن أسلم ويحل محلها الزكاة. 
المسلمين. ولذا فإنهم لم يحاولوا الثورة عليهم في وقت انشغالهم 
بالفتن الداخلية بعد مقتل عثمان بن عفان وء وهذه شهادة رئيس 
الأقتباط للتحرير الإسلامي بعد أن رجع إلى الإسكندرية من غيبة طويلة 
قضاها مستخفيًا في الصحاري» هاربًا من طغيان الرومان الذين حكموا 
بلاده وهم على دينه. إل محرو لفاون بلاده منهم» فجاءه فوا 
الأوضاع على أحسن ما يرام فقال: كنت في بلدي الإسكندرية فوجدت 
فيها أا بعد خرف راطم تا معد البلا :وقد صرف اللمعنا اضطهاة 
الكفرة ‏ يعني الرومان ‏ وفرح القبط كما تفرح الأسخال إذا حلت من 
عقالها لترتشف من ألبان أمهاتها. 
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فهذه شهادة لها قيمتها من رئيس كبير له قيمته الدينية عندهمء 
ويشهد رئيس الكنيسة في «إنكلترا» للمسلمين بقوله في مؤتمر 
الكنيسة: إن الإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان ما لم يعلمء 
فمنافع الدين الإسلامي لا ريب فيهاء وفوائده من أعظم أركان المدنية 
ومبانيها. 

ويقول الفيلسوف «برنارد شو» وقد كشفت الحرب العالمية الثانية 
عن ساقهاء واستمر أوارها فأكلت الأخضر واليابس وتطلع رجال 
الفكر إلى بريق النجاة: ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد يحل 
مشاكله وهو يحتسي فنجاتًا من القهوة. 

ويقول الفيلسوف «توماس كارليل» في كتابه «الأبطال»: لقد أصبح 
من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى 
ما يظن من أن دين الإسلام كذب» وأن محمدًا خدّاع مزورء اا 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة. فإن الرسالة 
التي أداها هذا الرسول ما زالت السراج المنير منذ اثني عشر قرئًاء ثم 
قال: فمن فضائل الإسلام تضحية النفس في سبيل الله» وهذا أشرف 
ما نزل من السماء على بني الأرض. 

وهذه شهادة نظمي لوقا النصراني عن شريعة الإسلام: تلك هي 
شريعة الإخاء وهي شريعة الحرية التي لا تعرف قيصر ولا تعرف عقدة 
اقعونا رسا ا لكرن نيا لقيو اللي أنوى رين عبار 11 نها 
لشريعة مساواة» وما هي شريعة تسوية» هي شريعة عدل» والعدل أن 
يؤت كل ذي حق حقه» أن يكون التقدير فرعا على التقديرء كذلك 
تتفاضل الأقمار والأشجارء أفلا تتفاوت بين الناس الأقدار؟ ## وَلْفَدٌ 
صتا بعص ال عل بض ۰ :ل قل عل سکوی الدِينَ يلون ول لا يَعلمُوْنَ 4 حاشا 
وكلاء لا يستوون وإن كابر الجاهلون أو ظلم الظالمونء وإنما كانوا 
أنفسهم يظلمون. بل ير آله لذبن امأ مك وَين أوثوا الهم درست 4. 
ورك النقيتة رق مير رسكل تنه ينا كيذ 4واكل إذن ايعان 
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قر 
انحا ٠٠ا‏ وبغير خيس الأرزاق أو استغلال للقراءة أو إيثار للمضلحة 
الخاضة غل المسلحة العامة وال يكزورت الذحب والفوّكة وك 
فقوتا في سیل أله فبشّرَهُم بعڪڌاب ار # [التوبة: 4*]» وسبيل الله منه 
ما هو حرب بالسلاح» وما هو دفع لبلاء داخلي» أو إصلاح أو منفعة 
عامة للجماعة كافة. فذلك هو سبيل الله حا؛ ن ایغ 
العباد» وإنما يريد وجه اللَّه من نفع الناس وخفف عنهم» ويسر لهم 


أمور معاشهم فذاك الإحسان وابتغاء سبيل الله * ك لا يكن ذولة بن 


هر ٤ہ‏ رسم 


الاغنياء منك & [الحشر: ۷ يتداوله فيما بينهم استثئثارًا واحتكارّاء وتلك 


حكمة العسف بالناس وإذلالهم وإعناتهم في أزراقهم. 

وقال «نهرو» في وصيته لبنته: وإنك إذ تقارنين بين رسالة الأخوة 
الا هده ا اا ا ا تسرفين دار فيرف هده 
الرسالة وتأثيرها لا على العرب وحدهمء ولكن على جميع شعوب 
البلدان التي وصل إليها العرب. 

وتقول العالمة الإيطالية الدكتورة «فالبيري»: في بلد قفر وواد غير 
ذي زرع منعزل عن الإنسانية المتمدنة تفجر تفجر ينبوع ماء سلسل عذب 
منعش» بين قوم من من الهمع جا غلا اقرب لا برو ا 
ولا يتقيدون بقيدء ذلك الينبوع هو دين الإسلام الذي تدفق بغزارة» 
واتخذ سبيله في الأرض سربًّاء فكان نُهَيْرًا استحال بعده إلى نهر 
مكليو ا تفرعت به الاقف الجدارل والأنهار لع قلقت في 
البلاد طولا وعرصًاء ولم يلبث أناس أن تذوقوا ا اكرات اليب 
وا ااه اا اع راد الارن م وال مرن 
وانطفأت نيران الحقد والكراهية المشبوبة في صدورهم» وزالت من 
بينهم أسباب النفور والخلاف. 

وكتب الفيلسوف الكبير «توماس كارليل» عن القتال في سبيل الله 
فقال: كانت نية محمد أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة فقطء 
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فلما وجد أن القوم الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته السماوية حتئ 
أرادوا أن يسكتوه» فلا يطيق عزم ابن الصحراء على أن يدفع عن نفسه 
لو ب فيك اسان و SS‏ 
فلينظروا أي فتيان هيجاء نحن» ثم قال كارليل: ولقد قيل كثير في 
فان تشر ماده الت قا عه اتام ذلك وليه عل گند 
فقد أخطأوا وحادواء فهم يقولون: ما كان الدين لينتشر لولا السيف 
ولكن ما هو الذي أوجد السيف؟ هو بدون شك قوة ذلك الدين وأنه 
حق» والرأي الجديد أول ما ينشأ يكون في رأس رجل واحدء. فالذي 
يعتقده هو فرد. فرداضد العالم أجمع > فإذا تناول هذا الفرد السيف 
وقام في وجه الدنيا فقلما واللّه يضيع. 

ثم قال: وأرئ أن الحق ينشر نفسه بأي طريقة حسبما يقتضيه 
الحال»ء لا أحفل أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسانء أم بأية آلة 
أخرئء فلندع الحقائق تنشر سلطانها وتجاهد بأيديها وأرجلها 
وأظفارهاء فإنها لن تهزم إلا ما كان يستحق أن يهزم» ويقول «الكونت 
هنري دي كاستري»: إن مبالغة المسلمين في الإحسان إلى خصومهم 

هى القن مهدت الكورة عليهه يعي في إسبانياء وا تا خت المتحصبين 
الاين أن تجحمهوا أمرهم على العصيان» وأن يستغلوا الفرص 
في القضاء علئ الدولة التي منحتهم حق الحياة وحرية التدين» ولو 
أن المسلمين عاملوا الأسبان مثل ما عامل المسيحيون الأمم 
السكسونية لأخلدوا للإسلام واستقروا عليه. 

وأقوال المنصفين للإسلام كثيرة نكتفي منها بهذا. 

ومن شبهات النصارئ الهزيلة انتقادهم علئ المسلمين لقرن اسم 
النبي محمد بشهادة التوحيد» فقد نشرت مجلة «بشائر السلام 
الونجيلية» في جزئها التاسع نبذة عن الحياة في الجاهلية والإسلام. 
زعمت بها أن الإسلام في عقائده دون الجاهلية» وذلك يجعل الإيمان 
بمحمد يلي محتمًا بعد الإيمان باللّه فجعلت هذا شرگاء وما هذا إلا 
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محض الإيمان بالوحى والرسل» فان من يتكدر الشبوة كافن يل 
المسلمين» حتئ ولو نبوة موسي أو عيسىئى أو غيرهم من الرسل» 
فيظهر من كلام المجلة أن الإيمان بالوحي شرك ووثنية» وتعبيره 
بمقارنة الاسمين فى الشهادتين لا يزيد شبهته قوة. فإن صيغة الشهادة 
المروية في الشهادتين فيها أعظم ترديد لتأكيد التوحيد وهي «أشهد 
أن لا إله إلا الله وله لا شرىك له واشهن أن TET‏ عبده ورسوله». 
ففيها الشهادة لله بالتوحيد ونفي ألوهية ما سواه» ثم فيها التأكيد 
بقوله: «وحده» تأكيدًا لانفراده بالألوهية» ثم فيها تأكيد التأكيد بقوله: 
«لا شريك له» ففيها التأكيد لتأكيد وحدانيته يكلا 

اما فون تبهادة ا لر سال لةك هواد الالوفية هي ل رة 
ار ول ها وك ا ج وة الشرك كينا ر ها 
الكاتب الذي هو غارق في أتون الشرك بل فيها تأكيد التوحيد بإثبات 
o E‏ ا 
اقتو( ت یتر هی (ف اذ وو رمرم ارات هة 
مثلهم لا يملك لنفسه شيئًاء فضلا عن غيره. فالشهادة له بالعبودية 
فيها تركيز للتوحيد وبراءة من الشرك» على عكس ما يزعمه النصارئ 

ب يم معدا الحا ا 
ثلاثة» وأن د 0 يمن بأن الإله مركب من ثلاثة أقانيم؛ 
إنسان بواسطة الآخر وهو روح القدس» فصار هذا الإنسان الإله وابن 
الإله» وإنسانًا وابن الإنسان» وصار هو الله» ثم سلط أعداءه على نفسه 
سبي ا ع يد 
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واحدًا والواحد ثلاثة» ويجعلونه مقيدًا بسلطة الرؤساء بمقتضىئل 
اع انما و فى الا خی کر ر ما لشن الا وها دونه 
في الأرض يكون معقودًا في السماء» عجيب من يرمي الناس بالحجارة 
وبيته أوهئ من بيت العنكبوت» وأما انتقادهم السخيف إيانا بحديث 
أن کا الهاو سككوزة غل العرشن قبل خلفق السات والارق 
فهذا ليس من موجبات عقيدة المسلمين» بحيث إن من عاش ومات 
KE‏ لي 
E ra‏ وو EE‏ 
ليس فيه أي شيء من الشرك بتانًا؛ لأن المسلمين يعتقدون أن أحكام 
الله إنما تؤخذ من نبيه محمد خاتم النبيين» فكل ما يقضي به النبي 
من أمر الدين فهو مبلغ عن اللّهء أمره به ويصح إسناده إليه؛ لأنه يك 
لامطى عو الو فكل ها الخير امن أ الان فهو كن الذه لمن 
تلقاء نفسه»ء وقد قال الله سبحانه: #إمّن يطع ألرَسُولَ مد أطاع اه ج 
روا الك N‏ كم عَنَهُ أنهو © فطاعته طاعة للّه» والاستسلام 
لاسا ا يبا سات ا O‏ 
الى کی ی ھک ا ا و 5 
محض التوحيد ولبابه» وليس فيه شيء من الشركء بل إن النصارئ من 
ع ال ا ا رت 
واعتقادهم أن ما يعقدونه في الأرض معقود في السماءء لو لم يكن 
عندهم من الشرك إلا هذا لكفئ باطلًا وكفرّاء إذ أي أنداد جعلها 
المشركون للّه أفظع من هذا؟ 
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ومن شبهاتهم المكشوف كذبها زعمهم أن المسلمين أنزلوا الأحاديث 
منزلة القرآن» مع اعتقادهم أن القرآن كلام الله والحديث كلام محمدء 
وزعمهم باطل» يتضح بطلانه مما تقدم» وهو أن الرسول ييا مبلغ عن 
الله لا ينطق عن الهوئ» ومع ذلك فالقرآن أعلئ من الحديث لثبوت 
تواتره» بل له خصائص ومزايا ليست للسنة» كوجوب الإيمان بجميع 
ما فيه» والتعبد بقراءته» وتكفير من أنكر أقل قليل منه بخلاف السنة» 
فإن من أنكر بعضها لا يكفرء ومن ترك العمل ببعضها لعدم ثبوته 
كد لآ كت دالوالا وال ا كال فا 
يبنون أصولهم على ما يراه رجال الكنيسة» ثم يكفرون من يخالفه. 
ولا يستحون من انتقاد المسلمين باتباع سنة نبيهم الصحيحة. وهم 
يقدسون أقوال الكهنة» زاعمين أن ما عقدوه في الأرض معقود في 
السماء» فما أشنعه من افتراء على اللّه أعظم من كل شرك! 

ومن شبهاتهم الخبيثة رميهم المسلمين بالشرك زاعمين أنهم 
ينفون العبودية لمحمد يياه بتسميتهم له «سيدنا» وهذا من أكاذيبهم 
المقبوحة» وإلا فلم يرد الأمر في دين الله الإسلام بتسمية الرسول 
سيدًا لا في الكتاب ولا في السنة» بل ذهب بعض العلماء إلى كراهة 
إضافة السيادة في صيغة الصلاة والسلام على النبي في تشهد الصلاة 
الواجب والمفروضء وبعضهم استحبه؛ لأنه من ألقاب التكريم التي 
اعتادها الناس مع الكبراء والمحترمين» والصحيح كراهتها لعدم ورود 
النص فيهاء وجميع الذين يصفون محمدًا بالسيادة فإنما يصفونه بها 
لكونه أفضل بني آدم وسيدهم» وقد ورد تبجيله في التوراة والإنجيل» 
ومع هذا فلا يعتقد أحد من المسلمين العبودية له أبدًا. 

وما أكذب النصارئ في هذا الزعم» خصوصًا استدلالهم المعكوس 
بآية: ‏ إن َه وَمَكِيِحِكَئَهُ صلوب عل لب * فهو غريب؛ لأن الصلاة من 
اللّه الرحمة والثناء عليه في الملاً الأعلئ» ولو كان كل من تطلب له 
الرحمة والثناء من الله في الملا الأعلئ إلهّاء وكل من نخاطبه بصفة 
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السياةة ال ا لكان لنا ااه رة تھ روالد ن 
لقب السيادة لمحمد ب لا يقصدون سوئ أفضليته على البشر عمومًا؛ 
لآن الله قر امه باسمة فى القرآن الذي لا باه الباطل من سن يدي 
ولا من خلفه» وتفضيله على الأنبياء وجميع البشر»ء قد ظهرت آثاره 
المباركة بدعوته التي انتفع بها كثير من خلق الله» فشبهات النصارئ 
ار كا قبل البق فتقول: هده ا العف هن الذي فى 
شيء» ولم ترد في الكتاب ولا في حديث صحيح ولا ضعيف» ولم 
وأصحاب الموالد المبتدعة التي لا اعتبار لها في وزن التابعين لسنة 
ولكن دعاة النصارئ لا يتورعون عن الكذب علينا على الرغم من 
أنهم لا يجدون من المسلمين من يفتري على النصارئ شيئًا ليس 
منصوصًا في أناجيلهم» فليهنك أيها المسلم صدقك مع خصمك 
وإنصافك له» ولا يضرك ما يُفترئ عليك. 

اتخاذهم محمدًا شفيعًاء زاعمين أن اتخاذ المخلوق شفيعًا عند الله 
هو عين الشرك الذي عليه عرب الجاهلية» بل زعموا أن اتخاذ 
شفيع واحد» والجواب أن الشفاعة عند المسلمين هي الدعاء» ولذلك 
يقولون في الصلاة على الميت: اللهم إنا أتيناك راغبين إليك شفعاء. 
اللهم اجزه بالحسنات إحساتاء وبالسيئات عفوًا وغفرانًاء وكانوا 
Soe‏ ا ومسب يي ا 
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کرو عله الستدعة الديق لصيو ا عا ا ا 
ولا يجوز جعلهم حجة عليه» والمسلمون السلفيون يستشفعون بكل 
مؤمن صالح» ويقصدون بذلك الدعاء لهم» كما طلب نبيهم ميل من 
بعض أصحابه أن يدعو له وهو أفضل منه ومن جميع الأنبياء 
والمرسلين. 

ثم إن اعتقاد المسلمين بالشفاعة أنها لا تكون إلا بإذن الله و 
يطلب قبولها ¥ من الله لقره ست من ذا ازى يَنْمَعٌ عدم | 
بإذندء € a e‏ ا ٠ EGE‏ « بوميلر لا تمع لسع 
ر مَنْ أَوِنَ له لمن وَرَضِىَ له قول ™4 وقال في حق الملائكة: ولا 
فوت إلا لن ارت * فالمسلم يطمع بشفاعة نبينا ثم يقول: «اللهم 
شَفَْعْهُ في»» فيطلب من الله قبول شفاعته ولا يسألها النبى اقا 


0 


وإن تعجب فاعجب من قول هؤلاء الذين اتخذوا نبيهم وأمه إلهين 
من دون اللّه: إن الذين يقولون إن نبيهم عبد اللّه» ولكنه أفضل عباده 
كافة لقوة نفعه لهم» وكمال هدايته هم مشركون باللّه بهذا التفضيل! 
وما ذنبهم إلا أنهم يعرفون فضل نبيهم» ويسألون له رحمة الله» ويطيعون 
أوامره ويقتدون بهدیه» فإن كان هذا شركًا فلا يوجد في الدنيا دين. 

ثم لا يستحي صاحب المجلة من قوله: «ويرد على ذلك اتخاذنا ‏ 
نحن النصارئ ‏ السيد المسيح شفيعًا وحيدًا بين الناس والناس على 
ما جاء في الإنجيل» فأجيب: إذا كنا معتقدين أن المسيح مخلوق 
واتخذناه شفيعًا وحيدًا أو معه غيره نكون بلا شك مشرکین» ولكن إذا 
كان المسيح بالحقيقة كلمة اللّه الأزلي هو الخالق وغير المخلوق 
الذي كان به كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلسنا مشركين» 
بل نعبد إلهًا واحدًا تبارك اسمه. 

مهدالا وال اا عدون امسر كين اع غو 
رسبول لله وآن فغاعغه دعاء الله وآن الر حير الخالض فندهي؛ 
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لأنهم اعتقدوا لنبيهم الألوهية» هو اللّه القديم الأزلي الخالق لكل 
شيء مما كان قبله وما يكون بعده» وأنه شفيع» أي واسطة بين الناس 
وحن حسه شحيها رولعيا رودا ني د لح ها هد التوحيد الذي 
جرهم على القدح بالمسلمين» محال الاجا ون وا عدن 
المرسل: > والحمد للّه رب العالمين على دينه الإسلام دين الصدق 
والإخلاص. 

وأما زعمهم بألوهية المسيح» وأنه الشافع لهم كما في الإنجيل 
فإن في أناجيلهم نصوصًا كثيرة تبلغ بضعة عشر أو تزيد» وكلها تنص 
على عبودية المسيح» وأنه رسول ليس بإله» بل هو رسوله إلى خراف 
بني إسرائيل» فتبشيرهم لجميع البشرية بما يعتقدونه كذب وعبث» 
ما دام المسيح مبعوثًا إلى خراف بني إسرائيل» خصوصًا مع طعنهم 
للإسلام» فإن طعنهم به لؤم وشؤم وافتراء صارخ؛ لأنهم يعلمون في 
قرارة نفوسهم وما يصرح به المنصفون منهم أن الإسلام قد خدم 
الإنسانية جميعًا بكل أنواع الإصلاحء وأنه دين الأنبياء كافة» وهو 
الذي نور قلوب أكثر الناس» ولكن الأنانيات والأهواء تصدهم عنه. 

ومن شبهاتهم المقبوحة المفضوحة 0 أنه يجوز في مذهب 
المسلمين أهل السنة أن يؤمن المسلم إيمانًا حقيقيًا وتبقئ أعماله 
شريرة» واعترض كاتب المجلة على هذا ا 

أحدهما: أن الإيمان الذي لا ينشئ في صاحبه توبة وعملًا صالحًا 
بل يتركه وسيئاته تفوق حسناته» ومضاره تزيد علئ منافعه فهو إيمان 
باطل عديم النفع» يحط من كرامة الخالق» ويزيد في شقاوة المخلوق. 

ثانيهما: عجز الإيمان المحمدي عن الخلاص التام. 

وقد أورد الكاتب بعد الاعتراض الأول كلمات من كتب العهدين» 
تدل علئ أنه يطلب من الإنسان أن يكون كاملاء ولكنها لا تدل على 
أن يكون المؤمن معصومًا من الذنوب» وأورد بعد الاعتراض الثاني 
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كلمات تدل على أن الإيمان بالمسيح كاف للخلاص بدون أن يشترط 
مع الإيمان عملا صالحّاء وقد أسلفنا حقيقة مذهبهم أنه لا يقيم 
للأعمال وزنّاء والمصيبة أنهم لا يتورعون عن الغش والكذب» بل 
يلوون ألسنتهم بالكتاب ليفتنوا عوام المسلمين الجهلاءء ولا يبالون 
بكون قولهم حجة عليهمء فإن عهدهم الجديد ناطق بأن البر والعمل 
بالناموس الإلهي لا يغنيان عن الإنسان شيئاء وإنما يغنيه الإيمان 
بالمسيح فقطء وبذلك ينجو ويرث الملكوت وإن كان من أشر 
الأشرار وأفجر الفجار كما أسلفنا معتقدهم. وما يقررون عليه من 
عدم سعي النصراني لإصلاح حالهء والاكتفاء بالتقدم بالتوبة إلى 
القسيس الذي يعمل كنائب عن عيسئء فهم الذين يشجع مذهبهم 
على كل خبث وشر وإباحية» ولهذا لا يتورع أحدهم أن يكون مفسدًا 
في الأرض وسفاحًاء يحدث المجازر البشرية في المسلمين وغيرهم. 
ما دام يحصل على صك غفران» بدون محو آثار ذنوبه. 

أا اا فزن وحن الله عفد لا كناد كي الإيفان إلا 
مقروتًا بالعمل الصالح» ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول باللسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» ويستشهدون على هذا ببضع 
وسبعين آية من القرآن» وأحاديث كثيرة عن النبي وء وهذا سوئ 
الآيات التي ذكر فيها العمل الصالح قو لجان ريعي E‏ 
الإطالة بذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك» وهي نصوص 
واضحة مشهورة معروفة في أغلب سور القرآن وأبواب الحديث» ولو 
لم يكن منها إلا سورة العصر لكفئ» فقد قال فيها الإمام الشافعي 
كلئة: «لو لم ينزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم). 

قال صاحب «المنار»: «هذه السورة أجمع للفضائل وأبلغ في 
الهداية من جميع الكتب التي في العالم سماو السام اكد وهاو 
ما عدا القرآن» التي هي من مهماته» وهي كافية لان تكون ديئًا مستقلا 
لقوم يتدبرون» اه. 


0-88 ) 88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


وإن الشبكة التى يصطاد بها الجاهلين هذا الكاتب وأمثاله إلى 
تعقل بأن الإله مركب من ثلاثة أقانيم» كل واحد منها عين الآخرء 
وأن أحد الثلاثة وهو الابن حل في جسم إنسان بواسطة آخر وهو روح 
القدشي6 ضار هذا الاتنسان: الاله وان الالةوإنتشاتا وات الاتسان 
رصا ر هوالت فلل اعدا عت بيه وا واحتمل الألم 
واللعنة الإلهية لأجل خلاض الناس من ذتت أبيهم آدم وذنوبهم؛ انه 
لم يجد غير هذهالطريقة لخلاص عباده» تلك العقيدة الجنونية 
اة مخ الوثنيات لدی کا اسلفنا د هی الت يطلبي الک د 
بل يجرئهم على جميع المعاصي والشرورء والجاهل يحب أن تباح 
له المعاصى» ويكون ناجيا بكلمة يقولها. 

ودعاة النصرانية يستيقنون بأنهم إذا دعوا مسلمًا وطالبوه بأداء 
الواجبات وترك المعاصي لم يقبل تبديل عقيدته مهما كان جاهلًا؛ 
لانهد يرف اننزاعية اا ار نةچ ا د ويزيد عليه 
الاعتقاد اللاهوتى الناسوتى الذي لا يهضمه عقله ولا عقل الحيوان» 
الإسلامية وفعل ما تهواه أنفسهم من الشهوات والفواحش وجميع 
الشرورء ليكونوا فيهم قابلية للدخول في العقيدة الجنونية التي 
حاصلها العتليكه وآن الله هجر هدق إتجاء الاس وت اض سن 
ذنوبهم إلا بإهانة ذاته العلية بالحلول في أحدهم ليصلب ويكون 
ملعوئًا حسب شريعتهم» هذا مرادهم» قاتلهم اللّه أنئ يؤفكون! 

ومن شبهاتهم إرجافهم بعوام المسلمين الجهلة» حيث زعم كاتب 
المجلة المفتري أن المسلمين بالإجماع محبوسون في جهنم مئات 
طويلة من السنين حسب تحديده الكاذب الذي لم يستند على نص في 
كا أو كه وانجااسلك يلك القلبيس فى تير قول الله مات 
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# ون مک إلا وَارِدُهَا * والورود أولا ليس بمعنئ الدخول والاستقرارء 
ر ها اي بالوروة لبس اا بالستلعيق اسان 2 
في الكفار» وبعدها ذكر نجاة المتقين وسقوط الظالمين فيهاء ولكن 
النصارئ يحذفون بدايتها ونهايتها للتلبيس والتضليل» كي يصطادوا 
الجهال وسيخيب الله آمالهم» وإلا فالآيات في هذا المعئرا هكذا في 
سورة مریم من (54 - ۷۲) أنه: ریک رهم سيين ْم رنه 
حول هم ڇيا كم زعت مِن کل سِيعَةٍ ا م اشد عل لمن عدا 22 
س اعم بِالَدِينَ هم اول يا صلا )وَين 2 5 وَارِدُهًا 20 عل ت کت 
ا مَعَضيًا ا ثم ا SES‏ اَمَو أ ودر الظيلييت فہا جا © 4. 

هذه الآيات الأربعة ينص أولها علئ إحضار الكافرين والشياطين 
حول جهنم» وينص أوسطها على العموم أن جميع الناس واردوهاء 
وقد فسرت الأحاديث الصحيحة هذا الورود المحتم مع عمومه أن 
ورود المؤمنين aE‏ ا المنصوب على متنهاء وهو 
جسر خطير حافته أدق من الشعر وأحد من السيف» وأنهم يعبرون 
عليه» وبعضهم يكون عبوره كالبرق الخاطف» وبعضهم كأسرع جواد 
الخيل» وبعضهم يمشون» وبعضهم يحبو» وبعضهم تختطفه كلاليب 
جهنم التي على حافتيه» وبعضهم ينخدش» وبعضهم يهوي› 
فالمؤمنون الصادقون هم الذين يعبرونه بأنواع السرعة وال 
والزحف» كلهم ينجيه اللّه سبحانه كما قال: « ثم شي الَدبنَ نوا وََدَرُ 
لیت فيا جت ©). 

فهذا النصراني قد خان الأمانة العلمية بحذفه نصوص وحي الله 
التي تدينه» ليخبط عقول المسلمين» كما خان اللّه في توحيدهء 
واستمر بالافتراء عليه» وقد ذكر المفسرون أن في مرور المؤمنين على 
الصراط ونجاتهم من جهنم في طريقهم إلى الجنان تعريمًا من الله 
اسم ار ا علبي لول ال من ر ها احير اذى 
جعل لهم على متنه النجاة مما يكرهون والفوز بجميع ما يحبون. 
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ومن شبهاتهم الخسيسة طعنهم على خيار المسلمين وأفاضلهم؛ 
وعيبهم لهم بالخوف من وعيد الله ورجاء وعده» وقد أساء كاتب 
المجلة الأدب حتئ مع الخلفاء الراشدين» عاتبًا عليهم نسكهم 
وعبادتهم وخوفهم من مكر اللّهء زاعمًا أن سبب ذلك هو عدم رصيدهم 
في عقيدتهم من الخلاص والفداء من الذنوب كما هي عقيدة النصارئ» 
حيث إن النصارئ يتوفر لهم الأمن في الحياة باعتقادهم صلب الله 
نفسه لفدائهم وخلاصهم» وأن المسلمين لو صدقوا بعقيدة النصارئ 
واعتنقوها لعاشوا آمنين كالنصارئ الذين يفعلون ما يريدون من 
الحعاضيى و الور مين ال ا الا ف ما بعتيدة 
الصلب والفداء» فهم يعيبون على المسلمين أعمالهم الصالحة الناشئة 
دن بخون ا ع 

ولا يسلم المسلمون من طعن النصارئ وعيبهم حتئ يكونوا مثلهم 
في سوء العقيدة وفساد التصور وخبث الأخلاق والسلوك» اعتمادًا على 
إبليس وأعوانه من اليهود الذين لبسوا عليهم دينهم» وأخرجوهم من 
ملة عيسئ الصحيحة إلى ملل الوثنيين من الفرس والبوذيين وغيرهم. 
وصدق الله العظيم إذ يقول: #إولن رَصَئْ عَنكَ الْجُودُ ولا التصَرَئ س تع 
کیم ل یک هکی آله ف وَلَينِ أبعت أَهَوَآءَهُم بَعْدَ اذى جاك مِنَ اللو مَا لك 
من آله من وَل ولا سير ل6 [البقرة] هذا خطاب الله لرسوله يلاء ولكل 
مؤمن به إلى يوم القيامة. 

هذه عقائدهم الباطلة وتصوراتهم القبيحة التي يبذلون غاية جهدهم 
لصرف المسلمين إليها عن دينهم» ويعيبون المسلمين بأشرف السجايا 
والخصال المرتكزة على عقيدة الإسلام» لا عن دين الرسل أجمعين» 
يعيبون على المسلمين بالخوف من الله الذي يردعهم عن فعل الوثم 
والفاحشة» وعن ظلم الناس وإهلاك الحرث والنسل» ويعيبونهم برجاء 
فضل الله الذي وعدهم به على البر والإحسان. والتزام التقوئ في 
جميع أمورهم واجتناب المعاصيء ليكونوا سابقين في الخيرات وهم 
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لربهم خاشعونء يعيبونهم على ما فيه تحصيل الفضيلة والتنافس 
فيهاء والابتعاد عن الرذيلة وأهلهاء فالحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالمين» ونسأله أن يبعدنا عن طريق المغضوب عليهم والضالين» 
الذين غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. 

ومن شبهاتهم المرذولة ووقاحتهم البغيضة طعنهم علينا بالقول 
بعصمة الأنبياء زاعمين أن أكابر الأنبياء وأولي العزم قد أذنبوا وسألوا 
من الله المغفرة. إلا عيسيئئ فهو القادر على تخليص الناس من 
الخطيئة» وأما غيره فهم خطاة» ولا يستطيع الخطاة تخليص الآخرين 
من الخطيئة» والعجب أنهم بسبدايا بان ا 
التوراة من كذب اليهود»ء ولم يكتفوا حتئ استدلوا من القرآن بما ورد 
فيه من طلب المغفرة» وعليئ هذا الأساس يطلبون من المسلمين 
ويدعونهم إلى الإيمان بعيسئ والاتكال عليه في خلاصهم» والمسلمون 
هم المؤمنون بعيسى حقًا ولكنهم لا يتكلون إلا على اللَّه؛ ا 
يعرفون حقيقته ومرتبته الصحيحتين بخلاف النصارئ الذين غلوا فيه 
وادعوا ألوهيته» وانتقصوا رب العالمين» وافتروا عليه»ء وقالوا فيه ما 
يضحك الثكالئ والمحزونين» وفي الرد عليهم نقول: 

اول إن الس لذ يعنقدوة أن الأنياء اهو ن الان فين عدا 
الله ويدخلون نهم بجاههم في رحمته بسبب عصمتهم» وإنما يعتمدون 
علد الله وحن ويعتقدون أن سبب النجاة هو الإيمان الصحيح نائلهة 
ورسله وكتبه على العموم» إيمانًا صحيحًا تصدقه الأعمال الصالحة 
والمقاصد الحسنة الخالصة لله علئ الشرع الذي جاء به خاتم 
المرسلين المصدق لهم جميعًاء وأن الرسل جميعًا مهمتهم تبليغ 
الرسالة للهداية إلى صراط الله المستقيم. 

وثانيًا: إن عصمتهم عن المعاصي المخالفة للشريعة هي من موجبات 
الإيمان والتأسي بهم» إذ لو ارتكبوا المعاصي لكان الأمر بالاقتداء 


ولع 
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بهم مخالقًا لحقيقة الرسالة ومناقضًا لها؛ لأن من فطرة البشر الاقتداء 
بالأفعال أكثر من الأقوال» ويعتبرون من خالفت أفعاله أقواله متلاعبًا 
أطوارهم» أو أنهم لا يغلطون فيما يجتهدون به قبل نزول الوحي» بل 
اباو ايباميكي PE‏ اوور SP‏ رواب 0 
كانت لی أن ب SETS EAS‏ وتا آله عنلىت لک 
لم أَِنتَ هر »* وكذلك ليس معنى العصمة تخليص الناس كما يزعمه 
النصارئ المشركون في عيسئ. 

ونقول ثالنًا 2 جوابهم: إن عدم نقل المعصية عن المسيح لا ينافي 
وقوعها منه؛ لانه لا يلزم من عدم العلم بالشيء عدم وجوده في نفسه» 
بل يحتمل أنه قد خالف الصواب فأرجعه الله بالوحى إلى الصواب» 
ومهما كان معصومًا فلا يصح اعتقادهم فيه مخلّضًا لهم أبدًا. 

ونقول رابعًا: فإنه علل حسب اعتقادهم برضاه بالصلب والانتحار 
يعثبر عاصيًا مُصِدًا علي العصيان متعرضًا للعنة الله» وهذا مناقض 
للعصمة ومُعلنٌ عن سوء المصير على زعمهم الذي نبرأ إلى الله من 
تصديقه» ونحمد الله أن أظهر في أناجيلهم ما يكذب مزاعمهم» ولا 
يفلح الظالمون أبدًا. 

الس يني ياس ابي بياس ل اناير 
يليه عر لجرك كي عن e e‏ 
عليهم» او اذا وقع منهم في بعض الأحيان تقصيرًاء 
فيستغفرون منه» وکل من كان باللّه أعرف كان منه أخوف» فهذه خمس 
جوابات ناقضة لشبهاتهم» والحمد للّه. 


ومن شبهاتهم المقبوحة وجرأتهم على الله تفضيل اليهود وموسئ 
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بكتابتهاء ولكن مع الضرورة ناقل الكفر ليس بكافر» وذلك أن حقد 
عليناء ولو مع القدح في مقام الألوهية» فقد استشهدوا بتفضيل اليهود 
علق المسلمين باكدوبة حدرية علخ القدح الله بحاته» وهي أن 
الله تقدس عن قولهم ‏ يختلي مع بني إسرائيل في البرية يخاطبهم 
ويخاطبونه» ويراهم ويرون مجده» ونبيهم موسئ الكليم يتجاذب معه 
أطرافة اليحدية و تاذل :فصول الطاب #الالفين المتالفية: والخليلية 
المتصافيير:». 

نعوة نا للد جو هد ا و كم اتل اص وحيعم 
العالمين فقال: «فاسمع أيها القارئ وابهت وادهش: أليس محمد 
عندك أعظم الخلق» فلم يكن أهلا لأن يخاطب اللّه رأسّاء أو يسمع 
صوته أو يرئ مجده» مثل عامة إسرائيل» فضلا عن خاصتهم» بل لم 
يكن خليقًا أن يخاطب جبرائيل - كما قلتم ‏ إلا وتغشاه غيبة وغطيط 
يبلغان منه الجهدء ويتفصد لذلك جبينه عرقًا في اليوم الشديد البرد» 
انتهيل خلطه وخبطه. 

ولكن هذا الفاجر تفضح كذبه القوواة فين الات (۱۹› ) من سفر 
وبوقّاء وغشيهم دخان كدخان الأتون» وارتجف بهم الجبل فارتعدوا 
و بعبد» وقالوا لموسئ: تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم 
معنا الله لئلا نموت» بل قال الرب: اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون 

كل هذا مصرح به في التوراة رغمًا على أنف كاتب المجلة صاحب 
التمويه والخيانة للقراء» ويزعم أن عامة بني إسرائيل كانوا يخاطبون 
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المقدسة عنده. لا من القرآن الذي هو كافر به» وإلا فالقرآن ورد فيه 
ورام صَعِقَا 4 [الأعراف: c1‏ وقال في محمد ئل : وم يع ال وما طق 
9 مد رای مِنْ ٤ات‏ ريد آلکری € [النجم]ء وقال: ‏ وَهْوَ الاق الال © م2 
دتا فندل اکان قاب وسین أو اذھ اوی إل عدو مآ أوكك ل [النجم]. 

وقد كان لمعراج محمد َل أثر عظيم في أداء صلاتهم التي فرضت 
فيه» وقوة انقيادهم للّه والإخلاص له والتضحية في سبيله. على خلاف 
مانا سن ارال للد ارد نه رالو مدن ٠ات‏ والكذب 
عليهم» فهذه توراتهم المزعومة تنص على أن هارون هو الذي اتخذ 
لهم العجل فعبدوه من دون اللّهء مع أن أعظم الوصايا التي أوصاهم 
بها الرب هي كما في التوراة «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي» لا تصنع 
لك تمثالًا منحونًا ولااضووةماة» افا كرون هذا السحب الذف أكرمه 
الك تتوفر لغيره ثم كفر هذا الكفر الجسيم جديرًا بالغضب 
والمقت من الله وسلب نعمته عنهم؟ لهذا مزق اللّه ملكهم وشتتهم» 
وجعل نصيبهم الغضب e‏ وسرت كلهم الله وَألْسَبَحكَة 


ت 


وباو صر ص آَل . وقال: ولذ تأذت ربك لعن علَهم لل يوم الْقِيلمَةِ 
ن مومهم شو المَدَابِ € وقال: 0 كل يبد ر ن دَلِكَ مشو عند آي من 
ته آله وعضسب عله وجعل مهم القردة والتتازر وعبد الطغوت أَوْلتيِك شر مكنا وأضل 
عن سوا سيل ). 

وبما أن الكاتب النصراني الكذوب المجادل بالباطل لا يؤمن بالقرآن. 
بل يؤمن بالتوراة فنحن ننقل له نصوصًا منها تغبت غضب اللَّه على 
بني إسرائيل الذين يفضلهم علينا وعلى نبينا لسوء عقيدته ولؤم طبعه 
فقد قال «حزقيال» في الباب العشرين عن الرب: «إنه لما غضب على 
بى ارال قال::(5؟):ورفغيت أيضايدى في البرية لأفزقهم فى 
الأمم وأذريهم في الأراضي (55)؛ لأنهم لم يصنعوا أحكاميء» بل 
رفضوا فرائضي» ونجّسوا سبوتي» وكانت عيونهم وراء أصنام آبائهم 
)٠٠(‏ وأعطيتهم أيضًا فرائض غير صالحة وأحكامًا لا يجيون بها». 
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وصرح «حزقيال» بما هو أفظع من هذا من عبادتهم الأصنام بعد 
خروجهم من مصرء واشتداد غضب اللّه عليهم» مما يكذب ذلك 
النصراني المفتري الذي لا يستحي من تفضيل أعداء المسيح علئ 
أحبابه الذي برأه كتابهم القرآن من وصمات أعدائه. 

فلو كان في ضميره ذرة من وجدان لما استساغ هذا الهذيان» ولكن 
لا عجب ممن قال: إن المسيح إله أن يقول: إن الإله يخلو بموسئ 
ويتبادل معه الخطاب كالخليلين المتصافيين» بل يختلي مع قومه في 
البرية ‏ تعالى الله عن هذا علورًا كبيرًا . 

ومن خبط هذا الكاتب وتلبيسه علئ القراء وعدم احترامهم تفسيره 
لكلمة «غطني»“ في حديث بدء الوحي بالغطيط الذي هو صوت النائم 
الغائب عن عقله. وهذا من تحريفه وقلبه للحقيقة خدمة لبني صهيون 
ضدناء وإلا فقوله يَكِْ: «غطني» أي ضمني بشدة وضغط› ثم خلطها 
بكلمات أخرئ من أحاديث وصف الوحي والتأثر به» زاعمًا أن عدم التأثر 
بالوحي أفضل وأكمل» وهذه دعوئ افتجرها لا يقوم عليها دليل؛ لأن 
التأثر حالة من حالات الوحي الضرورية» وهي أهون من خرور موسئ 
صعقاء علئ أنه يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضلء فلو 
فرضنا أن موسي امتاز بهذه الفضيلة ‏ إن عدت فضيلة ‏ فلمحمد علا 
مزايا كثيرة يفضله بهاء ولكن هذا الكاتب تجاوز الحدود في التفضيل 
بين أنبياء اللّه بلا برهان» بل بمجرد الهوئ الذي انتقص فيه جناب 
الل لأماقلكة البييرة. 

وقد أوضحنا ما يكذبه من كتب اليهود ويبطل استدلاله الواهى 
عل اننا للمعاقى سمي ا اوقا ول سات اهر ن 
عابم انل من اعترف الان تال الله تقدمن غو فول هذا 
وأمثاله . 
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ومن الخخيب الريب آنه يسل نابات الق ران عل إتعام الله لبتي 
إسرائيل» ولا يستدل بها على كفرهم النعم» وكفرهم بآيات الله» ولعن 
الله وغضبه عليهم. وشدة وعيذه لهمء و کشف مساوئهم ودفائن نفوسهم 
الخبيثة. وتكذيبهم في مزاعمهم الباطلة. وما تحداهم به علئ بطلانهاء 
وما أذاقهم من إنزال الصاعقة لجميعهم» وتعذيب البعض بالمسخ»› 
وما فضحهم به من تحريف التوراة» وطعنهم بام عيسئ الطاهرة 
والقديسة. ومكره بهم في أمر عيسئء ورفعه إلى السماء تحسيدًا لهم 
ودلا قل كيده الاشياء الفى هی ودعو ایر اتدل دک وهاو 
يقيمون لها وزتًاء بل ينحازون إلى أعدائهم اليهود الذين فعلوا بهم 
الأفاعيل» ضد المسلمين الذين عاملوهم في الفتوح أحسن معاملة 
سجلها التاريخ الغالب مع المغلوب» وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
اليهود هم المسيرون لهم ضدناء وهم المخبطون لعقيدتهم ضد ما 
جاء به المسيح» وجاء به خاتم رسله ىء ولو لم يكن إلا طعنهم على 
نبينا بزوجاته التسع دون أنبياء اليهود الذين تزوجوا المئات لكفئ. 
فكيف بما يكتبونه من تفضيلهم على جميع الناس» وتصديقهم لما 
حرفوه من التوراة. وشتموا فيه الله وأنبياءه؟ إنهم يدينون أنفسهم 
بالتبعية لليهود وخدمتهم فيما كتبوه» والحمد لله رب العالمين الذي 

ومن أباطيلهم وسماجتهم وتحاملهم الوقح علئ القرآن قولهم: إن 
محمدًا لم يكن يعرف التاريخ» إنه قال في القرآن في الآية (۲۸) من 
سورة مريم: #يتأخت هروت ما کان ابوك آمرأ سو وما كانت أمكِ بيا )€ وبين 
هارون وعيسىئئا مئات القرون» وهذه شبهة باطلة؛ لأنه لا يقصد به هارون 
أخو موسئء وليس هذا الاسم وققًا عليه دون غيره» فما أكثر ما سماه 
الإسرائيليون من أبنائهم طيلة السنين هارون» بل إنهم يحبون تسمية 
مفسري القرآن: إنه هارون أخو موسو أبدَّاء وقد تناقش بعض القسس 


تفسير سورة النساء ١51/(‏ - نهاية السورة) OBE:‏ 


مع الشيخ الدكتور «تقي الدين الهلالي» في ذلك فقال له: «إنك لا تبلغ 
في العالم بمكائد النصارئ» ولا في عداوة الإسلام مثل ما بلغ «جورج 
سيل» أول من ترجم القرآن الكريم للإنكليزية» وقد قال في حاشية 
ترجمته لهذه الآية: إن ما يعترض به أصحابنا النصارئ في هذه الآية 
ساقط؛ لأنه لم يفسر أحد من المسلمين هارون المذكور هنا بأنه أخو 
موسئ... إلخ» وهذه شهادة منهمء > ولنتساءل مع النصارئ المنحازين 

مع اليهود ضدناء وينتقصون الله من أجل اليهود»ء ويفضلون عامتهم 
علئ نبينا وعلئ جميع الناس بعد ما تقبلوا مصادرة «بولس اليهودي» 
لعقولهم ودينهم» والعبث في أناجيلهم» نتساءل معهم: 

أولا: كيف له يطلعوا على ما اعترف به اليهود في كتابهم «(سدر 
حادورت» الذي يتباهون فيها بإبادتهم للنصارئ على مر العصورء 
ويوضحونه للخاصة والعامة؟. 

وثانيًا: وكيف لا يبصر بعضهم بعضًا بما تصدره دور النشر اليهودية 
من الكتب والنشرات التي تطعن النصرانية في صميمها مثل كتاب 
«التجرية الأخيرة اما 1 

وثالنًا : والتلمود الذي فيه الدواهي ضدهم؟ حتئ إنه يكرر في ثناياه 
بأن الكنائس النصرانية مجمع القاذورات» وأن الواعظين فيها كلاب 
نابحة» وأن قتل النصراني من القربات إلى الله؟. 

اا کل يشرو قيما د القراراك ا کا د 
«بروتوكولاات حكماء صهيون»؟. 

وخامسا: ومتئ تستفيقون لمعرفة عدوكم الصحيح الماكر المخطط 
هدنك ربكل وسيلة»:وتعركوة الجسلفيق الغاقلين عتكم والفاسخين 
لكم المجال؟. 

وسادسًا: إلى متئ عمايتكم عن معرفة عدوكم الصحيح» وتصوركم 
غير العدو عدوًا؟ ألا يكفيكم الكتاب المفتوح الذي أسلفنا نشره هنا 
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والكتب التي أشرنا إليها؟. 

وسابعا: ولم يزعجكم إسلام النصراني الواحد» وترتعد فرائصكم 
إذا أسلم كاهن. ولا تبالون بإقامة دولة لليهود» بل تعملون على 
إسنادها بكل شيء؟. 

وثامنًا: هل عملكم هذا لإرضاء المسيح ورب المسيح أم لإغضابهما 
بدون مبالاة؟. 

وتاسعا: وهل ترون موالاتكم لليهود وتعاميكم عن مساوئهم ضدكم 
فيه صالح لدينكم الذي تبشرون به» أم فيه القضاء عليه؟ حقا إن العماية 
غيمَاية القلواف: 

وعاشرا: ما دمتم مؤمنين بما في إنجيل «متئ» ففي الإصحاح الخامس 
فيه يقول المسيح: «لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة» وهذا 
تصريح منه بحصر رسالته علئ بني إسرائيل» فلا يجوز نشر المسيحية 
في غيرهم؛ لأنهم ليسوا مكلفين بهاء ولن يقبل من اعتناق دين خاص 
بالإسرائيليين» فيصبح تبشيركم بالنصرانية إما محرمًا بالكلية» أو هو 
لغايات أخرئ تضللون بها الناسء هذا إذا كان هذا الإنجيل صحيحًا 
صادرًا عن عيسئء أما إذا كان بالعكس فابكوا على أعماركم الضائعة 
في دياجير الظلمات» عندما آمنتم بكتب مزورة ملفقة» وليس بين 
س 

وحادي عشر: تصريح عيسئا هذا دلدن علي ET‏ 
عنده لبني إسرائيل» وإلا فمن الذي أصدر مرسومًا بترقيه إلى رتبة 
الله واا صلبه للفداء غير «بولس اليهودي» الذي صادر 
عقولكم ف افشيك دينكم؟ 
حقا إن التبشير بالنصرانية لعنة على البلاد المبشر بهاء وقد صرح 
السفين الآمريكى :فى الد فى كاب له عن الا بتار يان آهالى 
«روديسيا» يقولون: لم يكن عند الرجل الأبيض لما جاء لبلادنا غير 


$ EN 
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الكتاب المقدس» وكانت معنا الأرض» فانعكس الأمرء وصارت 
الأرض عند الرجل الأبيض وليس عندنا إلا كتابهم المقدس. 

قال صاحب «المنار»: هؤلاء المبشرون يدعوننا إلى البحث في 
الدين» أو يدعوننا أن نؤمن بأن بعض الأنبياء إله كامل وإنسان كامل» 
وأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة حقيقة» وإن كان العقل ينكر ذلك 
ويحيله» وهو محل الإيمان» وأن ينكر بعض الأنبياء ونجحد نبوته 
بالمرة وإن قام عليها أقوئ البراهين» فإن كانوا يبحثون لإظهار الحق 
لأجل اتباعه فليجعلوا العقل أصلا ويحكموه فى الدلائل ما داموا لا 
تعره القر اذه ولا فاي الو .نين ال ل فار :ب 
الدين» نقول: 

أولاً: بماذا ثيتت هذه الكتب؟ فإن قالوا: بالعقل نقول: لزمكم أن 
العقل هو الأصلء ولا يتأتئ أن يحكم بصحة كتاب يشتمل على ما هو 
مستحيل عنده. 

وثانيًا: إذا كانت كتب الأديان التى تناظرون فيها شبهة فالدين واحدء 
وإلا فيماذا يرجح بعضها علئ بعض؟ أليس بالعقل الذي يبين أنها 
أهدئ وأنهض بما يحتاج إليه البشر من الدين» وللدين ثلاثة مقاصد: 

الأول: تصحيح العقائد التي بها كمال العقل وصحة التصورات 
وتحرير الروح. 

والثاني: تهذيب الأخلاق التي بها كمال النفس. 

والثالث: حسن الأعمال التي تناط بها المصالح والمنافع» وبها 
ENG‏ وفلاح الأمة. 

ذا ا عاكلا لم ب له او السا ول العصارئ في 
الدين» وكلفناه أن ينظر أي الدينين أعطئ هذه المقاصد حقها وافيًا 
بحسب العقل السليم فبماذا يحكم؟ يرئ المسلمين مجمعين علئ أن 
العقائد لابد أن تكون أدلتها حقيقية مبنية على أصل ثابت من النقل 
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الصحيح والعقل الصريح؛ لأن كتابهم يقول: وك الطنَّ لا يرن مح كني 
سا 4% [النجم: ١ء‏ ويقول في الذين احتجوا على شركهم بمشيئة الل 
ال د ت لسر ل آنا إن تيعو رت إلا لطن وَإِنْ أذ 


إلا صو & ويقول: فل انا کا بک | ا قت )» ويقول عند 
ذكر الآيات العقائدية: #إإت فى ذلك ليت لقوم e‏ چ ل زکری لأولى 


لْأَلْبب * [الزمر: »]7١‏ ويرئ النصارئ مجمعين على أن أصل اعتقادهم 
فوق العقل» وأنه يحكم باستحالته وعدم إمكان ثبوته» ولا شك أن 
هذا العاقل يحكم بأن عقائد المسلمين هي الحقة الصحيحة,. ولا 
يلتفت إلى أقاويل النصارئ وجدالهم الذي لا يسيغه العقل: إن ذلك 
بحث في كنه ذات الله تعالئ» ولا يعرف كنه الله إلا الله باتفاق 
المسلمين وغيرهم؛ لأن هناك فرقًا عظيمًا بين ما يثبته العقل بالدليل 
ولكنه لا يعرف كنهه» وبين ما ينفيه ويجزم بعدم إمكان تحققه. 

قل كز للك ا اا ا ماقا نوعو اماو رها كينا 
لا نعرف كنه حقيقتهاء فكيف نعرف كنه الله ونحن لا نحيط بحقيقة 
مخلوقاته؟ لهذا فأقوال اليهود والنصارئ لا يهضمها العقل. 

ثم ينظر هذا العاقل في المقصد الثاني وهو الأخلاق» فيرئ التعاليم 
الإسلامية فيها قائمة على أساس العدل والاعتدال» من غير تفريط ولا 
إفراط مع استحباب العفو الي والإحسانء لقول كتابهم: إن اله 
4 مر بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَدن وتاي ذى الْمَرق وت عن الفحشاء لكر لبتي 
يوک ا مَك ددرو 4007 [النحل]ء وقوله: #أعدلواً هو أَقَرَبٌ لِلتَّعَوَى * 
[المائدة: ۸]» O RE‏ کک 46 [البقرة: ۲۳۷]» وقوله: 8 واب إا أنققواً 
کم رفا ولم قروا وککاں بے کلک قَوامًا WW‏ [الفرقان] إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة عامة وخاصة» ويرئ العاقل التصضرزاتية تة 
على التفريط والإفراط» بل والمتناقضات فإنجيل «متئا» يقول: «أحبوا 
أعداكم باركوا لاعنيكم»» وهذا إفراط في الحب لا يقدر عليه البشرء 
ويقول إنجيل «لوقا»: «أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أحكم 
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علوم فأتوا : بهم إلى هنا واذبحوهم تحت أقدامي) (77-19)» وفي 
(55) وقال لهم: «إن كان أحد يان إلى ولا يبغض أباه وأمه وامرأته 
وأولاده وإخوته حتئ نفسه أيضًا فلا يصلح أن يكون لي تلميدًا»» وهذه 
النصوص فيها تفريط في الحب وإفراط وغلو في البغض» ومثلها كثير 
عندهم» ولا شك أن العاقل يحكم لدين الاعتدال على دين التفريط 
والإفراط؛ لأن الأول يرقّي النفوس ويّعزهاء والثاني يدينها ويذلها كنحو 
قولف امن ر ا ( ١‏ 

وأما المقصد الثالث وهو الأعمال الحسنة التي ترقي النوع الإنساني 
في روحه وجسده» فإن العاقل يرئ في الإسلام كل عبادة منها مقرونة 
بفواتدهاء ككون الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكرء وكون الصيام 
يفيد التقوئ بجميع ضروبها في كل الحالات السياسية والاجتماعية» 
رکون العيافة فيها ر اة اله في ااه وة ك القن و المي 
ولا يرئ مثل هذا في كتب اليهود والنصارئ» ويرئ أحكام المعاملات 
مبنية على أساس قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسدء وأن كليات هذه 
الأحكام خمسة: حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال» ويرئ 
SS E‏ ا ار ين 
من لا يدين بهاء وأعطت المرأة حقهاء ورفعت عنها كابوس e‏ 
كل جاهلية» ويرئ أوامر القرآن فيما يختص بالضعف والقوة تكشف 
أسرار الكون» وتحث علئ استخراج منافعه» كقوله تعالئ: 38 وَس کر 
2 في السَّموتِ وما فى رض جِيعًا نه 4 1 الجاثية: ۳[ 

ويرئ التوراة والإنجيل لم يجمعا هذه المنافع في أحكامهماء بل 
يخالفانها كثيرّاء كالوصية التاسعة في الإنجيل: «لا تشهد على قريبك 
بجوو وهنا |" لقيو وا ی آمو القر ا الس اموا كوا 
ومين بِالْقِسَطِ E‏ أو الود وَالْأَوْينَ إن يکت غَنِيًا او 

فقا الله اوک م کک 5 توا الطوعة أن تا ون تاودا أو تعر وا قان الله کان 

با يي ا € ناء ویری العاقل فى سفر الاد راغات( 
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بإباحة المسكر وسائر الشهوات» وفعل كل ما تطلبه النفس» وفي 
عبيل تحن احا كيه ابيا اراقع يمرن e ES‏ 
الأعمال للدنيا فقط» بل ليس للأعمال الصالحة فيها قيمة ولا منفعة 
مطلقًا كما قال «بولس» في رسالة أهل (رومية ١5‏ 5): «أما الذي 
يعمل قلا تحسيه له الآشرزة غلا سيل تمه بل علا سبل يته (5) 
وأما الذي لا يعمل ويؤمن بالذي يبر والفاجر فإيمانه يحسب له برًا). 
هذا واللّه يقول في القرآن: ى آل من ءَامَنَ باه وَالَْوَرٍ الآ 


وَالْمَلَِكةَ والكتب ولي وان لمال عل حب دَوى الْشُرْق وای وَالْمسَكينَ 


را ووم 2 ص ر 


5 اليل كرك تن E‏ 11ت لكان NEE‏ نوف 
إا عمد والقخيرت ن الاس وال مين الاس يتيك الت محف واكك ف 
الْمنّقَونَ 4 [البقرة: ۱۷۷] فالإيمان عند المسلمين يثمر الأعمال الصالحةةء 
وهو يهذب الأخلاق ويصلح الأعمال» بخلاف النصارئء» فإن العمل لا 
قيمة له في إيمانهم أبدًا كما كررنا ذكره عن دعاتهم الذين يصطادون 
الجهال بمجرد الإيمان بعقيدة الصلب والفداء بدون أعمالء وقد أجرئ 
الله قلم صاحب مجلة «بشائر السلام» ‏ في طعنه على المسلمين بشر 
أعمالهم واعتمادهم على الإيمان المجرد من الأعمال الصالحة - كلامًا 
قد خذله الله به» فاعترف بما يدمغه ويدفع قوله حيث قال: «كل إيمان 
لا يكون الكمال غايته» والتقوئ ثمرته» فهو إما إيمان كاذب بالإله 
الحق» كإيمان النصارئ بالاسم واليهود بالاسم» أو إيمان صادق لكنه 
بإله باطل خيالي قائم على الأوهام» اه. 

فقد طعن بدين النصارئ واليهود في الوقت الذي يريد فيه طعن 
المسلمين» ولذا قال صاحب «المنار» في الرد على مجلته: «ولقد 
أنصفت فيما كتبت عن إيمان النصارئ» ولم يكن من شأنها ذلك» فإن 
إيمانهم ليس إلا أسماء سموهاء وأقوالا لا تعدو الفم؛ لأن العقل 
ينكرها ولا يستطيع أن يتصورها» اه» ثم قال بعد ذكره لعقائدهم 
المخالفة للعقل والمحاربة للعلم: «لهذه الشبهات بل الحجج على 
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عقائد النصارئ واليهود ترك علماء أوروبا الدين النصراني» فبعضهم 

صرح بتركه» بل وبعض حکوماتهم» فإن «فرنسا» أعلنت رسمبًا بأنه لا 
دين لها وطاردت رجال الدين واضطهدتهمء ومن بقي يتظاهر بالدين 
من كبارهم فإنما هو السياسة» ولذلك نرئ الفلاسفة والعلماء الذين 
يعبأون بالسياسة ينكرون الوحيء مع اعتقادهم بأن الدين ضروري 
للبشرء ولكنهم لم يجدوا في الدين عندهم غناء» ودين الفطرة محجوب 
عنهم» فإنهم ترجموا القرآن ترجمة فاسدة لم يعرفوا منها حقيقة 
الإسلام. 

أذكر من ترجمة إنكليزية قول المترجم لسورة العصر: «إن الإنسان 
يكون بعد الظهر بثلاث ساعات رديئًا أو قبيحًا» ولو فهم فلاسفة «أوروبا» 
هذه السورة لجزموا بأنها علئ اختصارها تغني عن جميع ما يعرفون 
من كتب الأديان» وهي مفهومة في الجملة لمن له أدنئ إلمام باللغة 
العربية» ثم قال بعد ذكر نصها وتفسيرها: إنه لما قامالفيلسوف 
«تولستوي الروسي» يفند تعاليم الكنيسة الأرثوذكية ويبين بطلان 
الدناتة المسيهية امير له المعلميون لفون خد تام العبد ا رامن : 
فهذا هو شأن النصرانية» كلما ازداد المرء علا ازداد عنها بعدًا. 

وإنما كانت أوروبا مسيحية أيام ظلمات الجهل والغباوة» وبعكسها 
الديانة الإسلامية هي حليفة العلوم» وقد كانت أمَّتنا في عصور 
المدنية والعلم أشد تمسكا بالدين» وصارت تبعد عن الدين كلما 
بعدت عن العلم الصحيح المرتبط بالتفكير. 

حط وقوله سبحانه في الآية (۱۷۲): 38 لن سكت ألْمَسِيحٌُ أن 
RS‏ 3 لْملهَكةٌ امرون ومن شتف عن عِبَادَيهء 
وس ڪر يشر ي یا ۷W‏ 4 : 

ا والترفع والتعاظم في النفس» مأخوذ من 
نكفت الدمع عن خدك بأصبعك ومنعته من الجري» وقيل: الاستنكاف 


\ 
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من الكت الجالت فول الع هال ها قلية فو هنذا الأمر كول 
وك و الاستکاف هر اسفغال سن التكف: E EET‏ 
المبرد» وفي «الأساس» استنكف ونكف امتنع وانقبض» والمعنئ: لن 
يأنف ورتم وبخاصي وروي في سبب نزول هذه الآية أن وفد نجران 
قالوا لرسول الله يد إنك تعيب صاحبنا قال: «ومن صاحبكم»؟ 
قالوا: عيسىئىء قال: «وأي شىء أقول»؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله 
ورو ال لاق انيسن يمان أن کرو ع ا الئاه جه فنزلت هذه 
الامشو أن یکت ع و لك ف ی وھ ر كا نتن 
عبادة الله موضع استنكاف لكان هو أولى بأن يستنكف؛ لأن العار 
ألصق به وقوله سبحانه: #إعبّدَا لَه * أي عن أن يكونء أو من أن يكون 
عدا لله مس اغى عباذة وطافعة حسما هو وظيفة العبوذية» كيف 
وان ذلك :تقض سراقب الشرف:"كها أشان القاضيئ :عياض ال شرف 
العبودية بقوله: ٠‏ 
ومما زادني عجبًا وتيها و کدت باصي اأ النُرَبَّ 
ای ل افاي را0 ا 
والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عن ذلك مع أنه شأنه يلا 
المباهاة به كما تدل عليه أحواله وتفصح عنه أقواله؛ لوقوعه في 
موضع الجواب عما قاله الكفرة» وهو السر في جعل المستنكف منه 
كونه عبدا لله تعالئئم: دون أن يقال: «عن عبادة الله» ونحو ذلك مع 
إفادته» كما قيل: إن فى ذلك فائدة جليلة: وهى كمال نزاهته لال عن 
الاسسكات جا كيف لعي ار هذا لضفه و مده عبر عات ١‏ لعا ذة: 
فعدم الاستنكاف عنه مستلزم لعدم استنكاف ذلك دوامًاء بخلاف 
وصف العبادة» فإنها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام» يكفي في 
اتصاف موصوفها بها تحققها مرة» فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم 
عدم الاستنكاف عن دوامهاء فهذا هو الفرق بين التعبير بقوله: لن 


٠ LE‏ عن عبادة الل وبين قوله: أن يكون عبدًا لله فهو أبلغ في 
الرد على النصارئ. 
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وقوله سبحانه : وولا | لك 7 لْمَرَبْوْنَ # في معنئ ذلك فوائد جليلة: 


العو هاه د الله اعات الا ف اله غي وام اف 
عن اعتقاد عبوديته لله كسائر المخلوقات» وذلك أن شبهاتهم التي 
علا حر لین فى إثباك نحوقة للە هھ آنه کان يكير عن المفيبات» 
N WM CR E TEE‏ 
هذا لار من الم والشدرة عو حياذة الله ا ف ن الاو 
المقربين أعلئ حالا منه في العلم بالمغيبات؛ لأنهم مطلعون على 
الجر امسر وما ينزلون به من أوامر الله ويعرجون» وهم أعلئ 
حالا منه في القدرة؛ لآن القليل منهم حملوا العرش على عظمته» 
ومنهم جبريل ذو القوة الذي رفع مدن قوم لوط بجناحه أو بريشة من 
جناحه إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم. ثم إن الملائكة مع كمال 
حالهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا عن عبوديتهم للَّه» فكيف 
يستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذي كان معه 
من العلم والقدرة؟ وهذا يوضح أن نزول الآية ليس بسبب محاجة أهل 
رن 

ثانيها: أنه لما تعلق النصارئ بألوهية المسيح بكونه موجودًا من 
غير أب» أخبرهم الله أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف من 
عبوديته للّه. ولا الملائكة الموجودون من غير أب ولا أم» فيكون 
ار و ا لان جا اق ت ی علق ف ويديه لدلك أن 
الله تعالئ قاس لهم عيسئ بآدم ياء فنظر الغريب بالأغرب» وشبه 
العجيب من آثار قدرته بالأعجب, إذ عيسئ مخلوق من آدم» وآدم كَل 
مخلوق من غير أب ولا آم كما قال سبحانه: حل من راب &. 

ثالثها: إدماج الرد على عبدة الملائكة الوثنيين المشاركين للنصارئ 
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في رفع بعض المخلوقين عن مرتبة العبودية إلى درجة العبودية» وادعاء 
انتسابهم إلى اللّه بما هو من شوائب الألوهية» وخص «المقربون»؛ 
لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم. 

ثالثها: وقد أشكل على بعض العلماء تفضيل الملائكة المقربين 
على خواص البشر كما هو ظاهر الآية» وهو مصادم لمذهبهم من 
تفضيل خواص البشر على الملائكة» خلافا للمعتزلة ومن قال بقولهم» 
فادعئ بعضهم أن غاية ما تدل عليه الآية هو تفضيل الملائكة المقربين 
كحملة العرش» أو من هم أعلئ رتبة منهم على المسيح»› وهذا لا 
يستلزم التفضيل على الإطلاق» فلا يلزم أن يكون كل واحد من 
الملائكة أفضل من عيسىئا. 

واعترض على هذا القائلون بظاهرها من تفضيل خواص الملائكة 
على خواص البشرء أو تفضيل جميع الملائكة؛ لأن مقتضئ قواعد 
المعاني الترقي من الأدنئ إلى الأعلئ» دون العكس أو التسوية» وزعم 
بعضهم بأن عطف الملائكة على المسيح بالواو لا يقتضي ترتيبّاء وأن 
ما يورد من الأمثلة لكون الثاني أعلئ مرتبة من الأول معارض بأمثلة 

تقتضى ذلك» كقول القائل: «ما آغانتے عل هدا الام ردول 
O O‏ اميل لد فكيكه تى هذا المثال 
وجعلت الأعلئ ثانيًا لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة» كما قال 
في كتاب «الانتصاف». ثم قال فيه: «ونحن نمهد تمهيدًا برفع اللبس 
فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة» 
وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تأخره» وتلك 
النكتة أن مقتضيئئ البلاغة التنأي عن التكرار» والسلامة عن النزول»: 
فإذا اعتمدت ذلك فهمًا أدئ أن يكون آخر كلامك نزولا بالنسبة إلى 
أله أو يكوة الاح مدر ا قا الأول قد قادو واف مو ع 
الكهره :امول غو دك ال ايكون د واي ال ل ا 
واستئناقا لفائدة لم يشتمل عليها الأولء مثاله الآية المذكورة» فإنك 
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لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح فيها أفضل من الملائكة وأعلى 
رتبة لكان ذكر الملائكة كالمستغنى عنه؛ لأنه إذا كان الأفضل وهو 
المسيح على هذا التقدير عبدًا غير مستنكف عن العبودية لزم من ذلك 
أن ما دونه في الفضيلة أولئ أن لا يستنكف» وهم الملائكة على هذا 
التقديرء فلم يتجدد إذن بقوله تعاليئ: ول ألمكيكة الود & إلا ما 
سلف في أول الكلام. 

وإذا قدرت المسيح مفضولا بالنسبة إلى الملائكة فكأنك ترقيت 
من تعظيم الله تعالئ بأن المفضول لا يستنكف في كونه عبدًا للّه إلى 
أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس يلزم من عدم استنكاف 
المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة 
إذلم يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا التقدير متجدد 
الفائدة متزايدهاء ومتى كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب 
العزيز؛ لأنه الغاية في البلاغة. 

وده التكحة جت أن كقول: الا قوذ سلما ولا د ا فو ر الاو 
على عكس الترتيب في الآية؛ لأنك إذا نهيته عن أذئ المسلم تصور 
ذلك من خواصه احترامًا للإسلام» فلا يلزم هذا النهي من أذئ الكافر 
المسلوبة عنه هذه الخصوصية» فإذا قلت: «ولا ذممًا) فقد جددت 
فاكدة لم تكن فى النهى الأول ولو ركت هذا المغال كر تيب الآية 
فقلت: «لا تؤذ ذميًا» فهم المنهي أن أذئ المسلم أدخل في النهي› 
فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخرء فإن قلت: «ولا مسلمًا» لم 
تجدد له فائدة. فقد علمت أنه نكتة واحدة توجب أحيانًا تقديم الأعلى 
واا ره ولا" لك ل السياف: 

وما أشك أن سياق الآية يقتضي تقديم الأدنئ» ولما اقتضئ 
الإنصاف تسليم اقتضاء الآية لتفضيل الملائكة» وكان القول بتفضيل 
الأنبياء اعتقادًا لأكثر أهل السنة والشيعة التزم حمل التفضيل في الآية 
على غير محل الخلاف» وذلك تفضيل الملائكة في القوة والبطش 
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وسعة التمكين والاقتدار والعلم» وهذا التفضيل هو المناسب لسياق 
الآية؛ لأن المقصود هو الرد على النصارى في اغكقاف الوه عبس 
لالات الع ات وال ارايت فا ست أن رنه الل اله 
الذين هم أكثر خوارق وأعظم آثارّاء وأن الملائكة المقربين الذين من 
جملتهم جبريل لن يستنكفوا عن عبودية الله مع قوة علمهم وشدة 
بطشهم وعظيم خوارقهم» وفي ذكرهم أيضًا مناسبة أخرئ, وهو أنهم 
خلقوا من غير أم ولا أب» ولم يستنكفوا عن عبودية الله فعيسئ أولى 
الحالء قال: فمتئ استقام اشتمال المذكور ثانيًا على فائدة لم يشتمل 
عليها الأول بأي طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد ‏ فقد 
طابق صنيعة الآية. انتهئ باختصار وتصرف للتوضيح. 

وقد جزم الشيخ محمد السفاريني في عقيدته «الدرة المضيئة)» 
وشرحها بتفضيل خواص البشر على الملائكة» وشنع جدًا على 
المخالفين» وأتئ بدلائل غير مقنعة للآخرين» وقد جزم بعضهم 
بالتوقف في غير تفضيل نبينا محمد ييي لعدم القطع على الحكم 
فيهاء والله أعلم. 

وبالجملة فعبادة اللّه لا يستنكف عنها من يقدره حق قدره» وقد 


ےت س A‏ 0 کر e‏ 


أخير الله سبحاته عن يتمنيع الدلافكة اندم : +[ سب آكل. واتار ل 
يروه € وأنهم: لا يفون بالتولي وهم يأرو يلوت ا وهذا 
وإن كل من استنكف عن عبادة الله لابد أن يكون عابدًا لغيره ولو من 
أعجز مخلوقاته» بل يكون عابدًا للشيطان الرجيم وذريته وأعوانه من 
شياطين الإنس» سواء الطواغيت أو الدجاجلة أو لصوص القلوب من 
رؤساء اللهو والمجونء كما هي حالة أكثر المفرطين في واجب اللَّه 
والمتعلقين بشهوات أنفسهم ومطالبهم الأنانية» ورأس المستنكفين 
عن طاعة الله وعبادته إبليس الذي جعل نفسه وذريته قوادين لسفلة 
ذرية آدم بعد ما استكبر عن السجود لآدم ففسق عن أمر ربه» فنخوته 
انقلبت إلى أخس أنواع السفالة. 
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وكذلك النمارف لما اميستكفوا أن يكوة المسيم عيذ لله صوصيرا 
من هذه الأنفة بأن رضوا بجعله مصفعة لليهود ومصلوبهم الذي 
نسخوون يه كو عقوو اله فاكاامن الشرك بول فاح ااا وساف 
إلى الصليب بكل هوان ومذلة» فإن استنكافهم جرهم إلى أبطل عقيدة 
وأفسد تفكيرء وأحط عبادة حيث عبدوا الصليب الذي يجب عليهم 
لعنه وإحراقه» وكذلك أنفوا أن يكون للبطريك والراهب زوجة أو ولد 
وجعلوا لله رب العالمين الولد» وسمحوا للراهب والبطريك والقسيس 
بمزاولة الفواحش» وكذلك أنفوا أن يعبدوا اللّه وحده لا شريك له 
ويظيعؤا عبده ورسوله ثم .رقيو بعبادة الصلبي :و الصور» والبطا رة 
والرحيانة سحرمون E‏ وكوك نيم نا قاروا وتخرعود 
لهم ما شاءواء وهكذا كل من لم يرض باللَّه ربّاء فلابد أن يتأله شيئًا 
مهنا لا يتفعة أو یره أن يكون زره ئربت من نفهة كغاد الشمسن 
والنار والبقر والفرج والأصنام الصامتة أو الناطقة من الطواغيت» وكل 
من لم يرض بشريعة الله يبتليه اللّه بت نتشر يعات .نشرية دتنيوية فاسلة) 
لا تحفظ له مالا ولا عقلًا ولا عرضًا ولا شرفًا وكرامة و# وليشت ما 
روا يوه أَنَسْسَهُمٌ او ڪاواً يموت 4. 

رابعها: قوله سبحانه : و ا الد لْمَرَبِونَ * في الكلام حذف على 
حنست القتواغد التحوية تقدحرة: ولا الملائكة المقريون أن يكونوا 
عبيدًا للّهء وللنحويين على حسب التضمين معان لا فائدة في الإطالة 
بذكرها. 

وقوله سبحانه: ومن تنكف عن عاد وس ڪر يجت بحسم يه 
ّيا فيه تعبير بلفظ العموم» أي كل من يستنكف عن عبادة الل 
التي هي طاعته» والانقياد لأوامره» والخضوع لحكمه وقبول ما جاء 
عنه على لسان رسله؛ من جميع الكافرين والمعاندين» وفيها عدة لفتات: 

أحدها: التعبير بقوله : ومن سکف عَنّ عِبَادَيْه *# دون قوله: 
يستنكف أن يكون عبدًا كما سبق هو لتعلق الوعيد بالوصف الظاهر 
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الغبوت للكفرة» فإن عدم طاعتهم للّه تعالئ مما لا سبيل لهم إلى 

ثانيها: تعبيره ‏ سبحانه ‏ عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف,. مع أن 
ذلك كان منهم بطريق الإنكارء أي إنكار كون الأمر من جهته تعالى» 
لا بطريق الاستنكاف؛ لأنهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله ي 
وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله سبحانه إذا لا أمر للرسول جلا 
سوئ أمر الله کل من يطع الرَسُولَ َمَدَ أطاع لَه . ومن استنكف عن 
قبول أمره وما جاء به فقد استنكف عن طاعة الله فى أوامره 
وتشريعاته. 

ثالثها: قوله: وَمَن نكف عن عباديه وم ڪر يحشرم # حمل 
أو اغا ا امنا فأفرد الجر :فى مكف و کر »ثم حمل 
ag‏ يخر فالضمير معن «من؛ 
لدلالة المعنيئ عليه؛ E‏ 0 ولان 
التفصيل بعده يدل عليه» ويكون ربط الجملة الواقعة جوابًا لاسم 
الشرط بالعموم الذي فيهاء ويحتمل أن يعود الضمير علئ معنئ «من» 
ويكون قد حذف معطوف عليه لمقابلته إياه» والتقدير: فسيحشرهم 
أي والبرد» وعلئ هذين الاحتمالين يكون ما فصل ب«أما» مطابقا لما 
نيوا ای و 
المستنكف المستكير ليلقيا جزاءه» ويرئ سوء نتيجة استنكافه 
واستکباره» وقد ورد عنه وَل : «يُحشر الجبارون والمتكبرون أمثال 
الذَّرّ يطؤهم الناس يوم القيامة»" وقولە سبيحاتنه: 2 وَاستكروا € أى 
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عبن عا اللو امال رانو وفك كرون مهفا الك مين اله أو 
من التعالي والغرورء أو من الجميع كما حصل من إبليس اللعين» 
قالوا: وأصل الاستكبار طلب الكبّر من غير استحقاق» لا بمعننل طلب 
تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله» بل بمعنئ أن يعد نفسه كبيرًا ويعتقد 
ذلك» وإنما عبر الله عن الكبر بما يدل على الطلب للإيذان بأن ماله 
محض الطلب بدون حصول المطلوب» وقد صح الحديث عنه ييل أنه 
قال: «لا يدخل الجنة من فيه مثقال ذرة من كبر)ء. فقال رجل: يا رسول 
E E‏ ايكون وة سا وتعله خب فقال: «إن الله 
جميل يحب الجمال. الكبر: بط الحق. و الناس»'. 

وللناس في تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووي في «شرح 
مسلم». منها أن المراد بالكبر المانع من الجنة الكبر عن الإيمان» 
واختاره أفضل العلماء في عصره الشيخ صالح أفندي الموصلي ثم 
قال: وعليه فالمنفي أصل الدخول كما هو الظاهر المتبادرء وتنكير 
الكبر للنوعيةء والمُعَرّف في آخر الحديث هو جنس الكبر لا هذا 
النوع بخصوصه. وإنما خص ييو حكم ذلك النوع بالبيان ليكون أبلغ 
في الزجر عن الكبرء فإن جنسًا يبلغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة 
العاقبة وسوء المغبة هذا المبلغ ‏ أعني الشقاء المؤبد ‏ جدير بأن 
يُحترز منه غاية الاحترازء ثم عرف بيه الكبر بما عرّفه لئلا يُتومّم 
انحصار الكبر المذموم في النوع المذكور. 

وبهذا التقرير اندفع استبعاد النووي كنال لهذا التأويل بأن الحديث 
ورد في سياق الزجر عن الكبر المع رد وهو إنكار الحق واحتقار 
الناس» فحمل الكبر على ذلك خاصة خروج عن مذاق الكلام» ووجه 
اندفاعه غير خفي على ذوي الأفهام. اه 

قلت: الكبر أنواع كثيرة» وأشدها جرمًا هو الاستكبار عن عبادة 
اللّهء قال تعالئ: يحشرم لَه بِيمًا * أي صاغرين حقيرين ذليلينء 


(1) رواة مسلم .)4١(‏ 
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كما كانوا ممتنعين عنها ومنقبضينء» وقال: إن آل 0 
يكت اه يِسَبْر ساط اتهم إن في ورم لا كد مَا شم يفيه 
a EET‏ الي نسي € فالله سبحانه يخبر عن الأمر 
المحتوم الذي لا مندوحة لهم عنه ولا محيد» وهو أنه سيحشرهم إليه 
ليجزيهم بما عملوا حسب حكمه العادل» كما ستفصله الآية القادمة. 
وقد عفر فى آلا هنا تقونر ال الاعتفادية المضلحة ارات 
اا أعيالهم: وهي حقيقة الوحدانية» وأن ألوهيته سبحانه تتبعها 
عردية حيبي الحاين لقندوا م لايم شير ألوهية واحدةء وعبودية تشمل 
كل شيء وكل أحد لهذه الألوهية» لرب السماء والأرض» رب العالمين, 
المتعالي عن الشركة والمشابهة والظهير والولد. 

لمر ال اي اف ا ا ل 
شع لوو بود ا ني کم تاد : ا هل لَكُْمْ من 
م ملك أيَسَدْكُم ين ركاه ف ما رڪم مرا ووو 
مماليككم فيما رزقكم الله من فضله الذي مصدره ليس منكمء eT‏ 
تجعلون للّه شريكًا مما هو خلق له وملك له؟ هذا عين الافتراء 
والعطاول عل الله 

وقال سبحانه: لس كلو سق & وقد شدد في نفي الولد؛ لأن 
الولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسلء واللّه 8 هو 
الباقي الغني عن الامتداد في صورة صو عد نان 
ينتفع به في الحال ويخلفه في المآل [شُبحكة هر الم ل 
َلسَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» هو اللَّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوء 6 
النف اتن وهو القع چ یکل تمن نما کته ره 
غافر الذنب وقابل التوب» يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
بدون واسطة»ء ويعلم ما يفعلون بدون مبلغ» وهو الغفور أَلرحِيمٌ * التواب 
الرحيم بدون شفيع يستمطر لطفه ورحمته» ولا ولد يقضي بتعذيبه 
وإهلاكه وصلبه لمحو الخطيئة وفداء الذنوب» كما يزعمه النصارئ 


e‏ بملغيه 
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أسوة بالوثنيين القدماء في الهند والصين وفارس وبابل ومصر كما 
بل هو سبحانه شديد الفرح بتوبة التائبين» وواسع المغفرة عن 
المذنبين الذين لم يشركوا به شيئًاء وهو سبحانه شديد الغضب 
والانتقام من المشركين المفترين عليه بدعوئ الوساطة والولد. لا 
يغفر لهم شركهمء ولا يقبل منهم عملا ما داموا عليه» وعلئ هذا فلا 
يستقيم العدل في العقل الفطري الصحيح إلا باعتقاد الوحدانية لله 
من جميع الوجوه» وحصر العبودية له سبحانه والضراعة إليه فقطء 
وإن موقف العباد كلهم تجاه سلطانه موقف واحد تتحقق فيه المساواة 
بينهمء فلا يزكو أحد عنده إلا بزيادة عمله وإخلاصه وصدق جهادهء 
وحينئذ تسقط جميع دعاوئ الوثنيين الزائفة في الوساطة بين الله 
والناس» وتسقط معها جميع دعاوئى اليهود والنصارئ وسائر المبتدعة 
في دين اللّه» ممن يرجون النجاة والخلاص من ولي أو نبي أو غيره» 
ونحو ذلك من الأحياء أو المقبورين» أو الملائكة أو أي دعوئ شيطانية. 
ولا تستقيم تصورات الناس ولا تستقر مشاعرهم ولا تستقيم حياتهم 
ويتم صلاح سلوكهم إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل غش.ء. واستيقانهم 
بحقيقة الصلة بينهم وبين ربهم» إنها صلة قلبية روحية مستقلة عن 
كل واسطة سوئ التقرب إليه بما يرضيه من صالح الأعمال وحسن 
المقاصد والبراءة من الشرك وأهله» وتحقيق النصح لله ولكتابه 
ور وا المسلمين وعامتهم؛ فأهل التوحيد الخالص مرتاحون 
ومطمئنون على مستقبلهم بإذن اللّه؛ لأنهم يتاجرون مع الله فيما 
يرضيه» ويخافون عذابه» فيجتنبون الإأثم والفواحش والظلم والبغي» 
ويرجون رحمته» فيتنافسون في سبل الخير والإصلاح» ويتحلون 
بمحاسن الأخلاق» ويعيشون مع اللّه بين الخوف والرجاءء لا يرجون 
سواه» ولا يطمعون في النجاة والخلاص من غيره. وسيب أَلَدِينَ ءامنا 
وَحَمِلُوأ لصحت وريدم من مَضْلِدء # بخلاف النصارئ الذين مستقبلهم على 
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كف عفريت» تلعب عليهم القسس والباباوات بحيث يكون مصير كل 
نصراني يتأرجح بين شفتي قس» إن شاء كتب له صك غفران» فيخيل 
إليه أن خازن الجنة سيستعمله لدخولهاء أما إذا لم يرضه بالمال أو 
بالعرض فليس له عنده إلا صك حرمان يدخل به النار» دون أن يكون 
له مو 

فالنصراني خاضع لهذه المهزلة التي لو كانت عند خصمه لملا 
عليه الدنيا صياحًا واستهزاء» أما المسلمون فإنهم لا يجدون ولا 
يعرفون في دينهم الخضوع لكنيسة تستذل رقاب الناس» زاعمة أنها 
الممثلة لابن الله» أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة 
سلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم» كما أنهم لا يجدون ولا 
يعترفون بسلطة مقدسة تحكم باسم الحق الإلهي» زاعمة أن لها الحق 
في الحكم والتشريع لاستنادها على قرابتها أو تفويضها من اللّه كما 
يعتقده النصارئ الذين لبس عليهم رجال الكهنوت دينهمء بل 
المسلمون مرتاحون من جميع ذلك» ومُطَهّرة أدمغتهم من تلك الأوهام 
الق الم انه لكمال إيمانهم بالتوحيد الخالص الذي يوحد 
بين جميع الناس في عبودية الله بدون أي امتياز» ويجعل التشريع 
كله لله وحده» ويساوي بين الناس كلهم في الصلة باللّه التي ينالها 
أي 0 بالإخللاص لله والصدق معه في الأعمال والمقاصد لن 
ايک عند ال تنك لا أجملكم ولا أقواكم ولا أغناكم» ويجعل 
ال وا ل ل جاو وو ن و 0 # ولف فار 
لمن تاب وام وَل صخا م هى ا . 

فالمسلمون بعقيدة التوحيد الخالصة يرفعون جباههم أمام كل من 
سوئ الله مهما ادعيئ القداسة؛ لأنهم يستيقنون أن جميع بني آدم كلهم 
عبيد» ليس لأحدهم ميزة على أحد مهما كان» فلا تعنو وجوههم. ولا 
E‏ إلا لله وحده» ولا يخضعون لغير حكمه وسلطانه» 
يقترن نة لات اا او رل را ول ا اداي 
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حلول ‏ كما يزعمه النصارئ المشابهون للوثنيين ‏ ولا يتقرب إليه 
بتعويذة ولا شفاعة ولا ولاية ولا أية محسوبية» بل الجميع يتقربون 
E‏ الجا الخريية في كال وقول رامول 
وعقيدتهم هذه المتمثلة في ت تحقيق الألوهية والقيام بكامل العبودية 
تكسبهم الاستقامة في قلويهم وعقولهم؛ وتنشئ فيهم استقامة التصور 
واستقامة السلوك» بل تنشى فيهم الغيرة والحمية على سلطان الله 
في الأرض» حتى يقوموا بقمع الإشراك. وردع من اتخذوا لهم قداسة 
أ وجار ل خا فى العفريع واللخضوع وا دار هكا لرن 
أو دعوئ تطهير الناس من الذنوب ونحو ذلك من أنواع الدجل 
والتطاول على مقام الألوهية» وإغراة التامن باتباع الهوئ» فإن كل 
هذا من موجبات الجهاد لقمع المفتري على اللَّه. 


1 A 


حا ولذا قال سبحانه في الآية (۱۷۳): 38 ماما اريت َامَنُوأْ وعيلا 

و عام 7 ہے صا ر چ وص مر ساصسد تر ه 

الصَدلِحتِ هُوَفِيهِمَ جم وريدم من صله وَأمَّا آلزیت استكهوأ 
و ت 


وَاسَتَكيرُوأْ يعدب عَدَابا اليا ولا عيدوت لهم من دون آله ولا وذ 
تصيرا :)©@W‏ 


والتعبير بتوفيتهم أجورهم يعني إيتاءهم إياها كاملة من غير أن 
ينقص منها شيء أبدّاء ولو أقل ا وهذا كقوله: #إقلا نُظَكمْ نفس 
کیا وین کات وال کے من حل ایتا يهأ وگن يتا عسوت فالذين 
حققرا الأيماة: الله باخلاضن التوحيد والاستدامة عل الأعمال: الصالحة 
سيجدون التوفية الكاملة من الله بدون نقصان ذرة أو مثقال خردلة» 
بل يزيدهم على التوفية من فضله مضاعفة حسناتهم» كل حسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تخطر على قلب بشر 
واا إلا اللفوحوذتاك ضارا ج ل ي وال وال اب 
في الاستقامة» وما للأعمال الصالحة من حسن النتائج وقوة المنفعة» 


فإن اطراد المضاعفة يكون بحسب ذلكء ولهذا قال سبحانه: 98 فلا تعلم 
كن ا ني كم ين مره أ جا يها ثرا بعلو ()4. 
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قله ولا عيدوت لهم من دون الله ولا ولا نَصِيرا * هذا فيه وعيد شديد للذين 
يتركون عبادة الله أنفة واستكبارًاء ومن صميم عبادة الله تحكيم 
شريعته وإقامة حدوده وتعظيم حرماته» والتزام حكمه في الحلال 
والحرام» وعدم التقدم بين يديه ورسوله بأي تشريع مما تهواه الأنفس» 
ويمليه التقليد للمخلوقين. أو الانضباع بالأقوياء الغالبين» فمن لم 
يلتزم حكم الله ويعظم حرماته ويقف عند تشريعه» وينفذ حدوده» 
فهو من الكفار والمتطاودين على ss‏ في الأرض غرورًا يسدنهم 
ومراكزهم» وما اتخذوه بطانة من دون اللّهء ومن هذا شأنه فقليلا ما 
يؤمن بالله» ولكن لا يجرؤ على الإنكار مخادعة للمسلمين الذين 
يسيرهم في أغراضه وخدمة مبدئه وهم لا يشعرون بحقيقة الأمرء كما 
تفعله الزعامات القومية والمادية العلمانية الرافضة لحكم الله 
فكلهم مستنكفون عن عبادة الله اسهيانة ا الكريمء وكلهم 
داخلون في هذا الوعيد الشديد بعد الحشرء متعرضون لما يستحقونه 
من العقوبات الإلهية المتنوعة في حياتهم والعياذ باللّه. 

راا ااا عرف اللد الةو انمه ابم اقيقد او د 
بمقتضئ أسمائه الحسنى وصفاته العلى حًا له وتعظيمّاء فهذا لا 
يستنكف عن عبادته بأي نوع من أنواع الشرك الاعتقادي أو العملي. 
لا شرك الوسائط والأنداده ولا شرك التعظيل والإغعراض» وكل من 
ال يطبي ال عا مول ار خر حاون ليسم فين 
دوق اللهرو لكا عتم ليم أن د ولا نصيرًا يمنعهم أو يقيهم من 
ذلك العذاي: الاليم: 

فإن الهدف المقدس لمشروعية الجهاد والقيام به هو لكي يقف 
بنو الإنسانية في حدودهم» فيعاملون الله معاملة العبد لربه وسيدهء 
معتقدين تنزيهه عن جميع النقائص من ولد أو شريك» أو ظهير أو 
ولاية أو أي وساطة. وأن يعرفوا حقيقة مقام الألوهية وخضوع 
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العبودية بالمعنئ الصحيح الكامل» فلا يعتقدون ما يخالفهاء ولا 
يعملون ما يناقضها أو ينقص من مقامهاء فلا يجوز في حكم الله 
إقرار الناس على الافتراء على الله وانتقاص جنابه الكريم» وتركهم 
يسيرون علئ أهوائهم وأنانياتهم بدون مبالاة ولا مسؤولية بشبهة حرية 
الأديان التي هي من مكر الماسونية اليهودية وغشهاء والتي لم تطبق 

فى اتر اة ا لوار غا المسلمية فل عونهو ف اللي 
ا المسلمين حربًا عسكرية ‏ حرب إبادة ‏ 
بدعاوئ باطلة يفترونها عليهم» وحربًا فكرية يبثون فيها أنواع الفتنة 
للحط من دين الإسلام وتشويه أحكام الإسلام. والطعن بوحي الله 
وأمانة رسوله ييو وهذا أعظم جناية على حرمة الإسلام» وأكثر 
مخالفة لحرية الأديان التي يزعمونهاء فحرية دينهم المزعوم لا تجوز 
إقامتها علئ الطعن بدين الآخرين» وخصوصًا دين اللّه الإسلام» فلهذا 
أوجب اللّه على المسلمين مواصلة الجهاد حتئ لا تكون فتنة ويكون 
و و يا لا 
بشتئ الشبهات» والجهر بالافتراء على الله وانتقاص جنابه العظيم. 

وحيث إن مدلول توحيد اللّه يقتضي معاملة اللّه على حسب ما 
اوا دان ع 5ق ل مکو أن سكت صن عد الهو 
الملائكة المقربون» فضلا عن سائرهم» فإن عيسئ الذي هو من جملة 
لطر ا E O‏ اا 0 


و حقيقة س ۰ e‏ تله ان es ٠:‏ وعيسى 
ا ا د ا ا 


EEC LT‏ انهنا CE‏ المراتت فضلاغلے انها الحقفيقة 
المؤكدة» وكذلك الملائكة المقربون وغيرهم» هم خير من يعرف 
شرف عبودية اللّه وعلو مقامهاء وأنه لا يأباها ويستكبر عنها إلا 
الكافرون بنعمة الخلق والإنشاء وباقي النعم والمواهب الأخرئء 
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فعبادة اللّه هي المرتبة بة العظيمة التي يصف الله بها رسله وملائكته. 
وهم في أرقئ حالاتهم وأكرمهما عنده. 

فما بال المنتسبين للمسيح لا يرضون ما يرضاه المسيح لنفسه 
ويعرفه حق المعرفة» من عبودية اللّه التي لا يخرج منها إلا كافر باللّه 
تمام الكفر؟ وما بالهم يعتقدون فيه الطاغوتية والدجل وهو بريء 
منهما؟ لأنه لا يترفع أحد عن عبودية الله ويدعي لنفسه الحق في 
سلوك ما يهواه» أو الحق في التشريع» أو يزعم النبوة أو الحلول أو 
الاتحاد إلا كافر أو طاغوت أو دجالء ولهذا نزه الله نبيه عيسيا من 
لقيو أخيونا اله سعتكفت فودهيرةنة و و ل المقر يرن هه 
الملائكة» فضلا عن سائرهم» ليصحح عقيدة النصارئ وعقيدة من 
يتخذ للّه من الملائكة إنانّاء وأخبر اللّه أن جميع خلائقه ستحشر 
إليه وهي راغمةء فيجازيهم على حسب معاملتهم له في الدنيا. 

وقد تكلموا على أن التفصيل غير مطابق للمفصّل بوجوه» والمراد 
بالمفصّل هو من لم یستنکف» ومن استنكف لسبق ذكرهاء ألا ترئ أن 
المسيح والملائكة المقربين ومن دونهم من عباده أنهم لم يستنكفوا 
عن عبادة الله وقد جرئ ذكرهم» ويرشد إليه تأكيد الضمير بقوله: 
«جميعًا» فكأنه قال: فسيحشرهم إليه المقربين وغيرهم جميعًاء 
ووقوع الفعل المتصل به الضمير جزاء لقوله: ومن سكف € لا 
يتبين اختصاص الذكر بالمستنكفين؛ لأن المصحح لارتباط الكلام قد 
وجد مندرجًا في طي هذا الضمير الشامل لهمء فلا يقال: إن التفصيل 
غير مطابق للمفصل» وقال العلامة التفتازانى: إن دخول «أما» على 
التروقين لغ فسمى الجر انهو أووة هذ ا يعتوان الانمان 
العمل الالح ايوم عدم ل اف لما قبل نوها بعده» ا 
ع ا لح لي السرم 

وقد قدم اللّه ذكر ثواب المؤمنين؛ لن الإحسان إليهم مما يغم 


المستنكف ويزيد في حسرته إذا رأئ ) أجور العاملين المطيعين للّه في 
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الحشر زيادة على ما يجدد من أليم العذاب والتنكيل» ويقول سيد 
قطب اة في «ظلال القرآن» عقب كلام طويل على هذه الايات: وفي 
هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة 
التي جاء بها الإسلام» وقرر أنها قاعدة الرسالة كلهاء ودعوئ الرسل 
جميعًاء قبل أن يحرفها الأتباع وتشوهها الأجيال» يجب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلادًا جديدًا للإنسان» تتوفر له معه الكرامة والحرية والعدل 
والصلاح» والخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر 
رفي اشام ا ا الاين کک ی اا ا ا 
لعبوديات في هذه الأرض لا ت: هي لون لبودية الهو وا ةة او 
ار الوه رل ف واا ارد ا من عاي ون 
لهم الجباه ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازينهم عبيدًا مثلهم من البشرء هم وهم سواء أمام الله 
ولكنهم يتخذونهم آلهة من دون اللّهء هذا في الدنياء أما في الآخرة: 
٭ مَيُعَدْبْهُمَ عَدَابا ألِيمًا ولا عيدوت لهم من دون آله ولا ولا نَصِيرا #* إنها 
القضية الكبرئ في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا الشياق 
فى مواجهة انحراف أهل الكتاب من النصارئ فى ذلك الزمان» وفى 
راحو القع كاك كلها Go NC‏ 50 


لمارأيت حياةً قوم في الشرئ 
ورأيت في الحنفاء مَن يسعئئ له 
ورأيث في روما كنيسة بطرس 
وسمعت في طنطا ضراعة قائل 
عل أن فين ادا 


وشفاههم تدلي إلى الأعتاب 
بمصحيفةمرقومة وكتاب 
تبلئ الشفاه بها حديدٌ الباب 
ياأيهاالبدوي فرج مابي 
برجي لمَظلِمةٍ وفصلٍ خطاب 


ياربٌ فاهدهم لكل صواب 
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ار 3 :اذل سا امد اتان و ا قبس شن قور 
حال ما نفخ فيه من رحمة - أعني آدم أبا البشر ‏ ثم أوحئ إليه» فخاتمة 
الرسالات بمحمد بء لا تعتبر ميلادًا جديدًا بل هو نور جديد يرشد 
لتاس كما فى الآية القادمة. 

لل وقوله سبحانه في الآيتين (٤۱۷ء :)١7٠‏ 8 يما الاس فد جا 
رهن ين يخ وارلا ريم ورا یکا © آنا ارت اموا ) 
© 

هذا نداء عام لجميع الناس لإقامة الحجة عليهم. وَذلك أن الله 
سبحانه لما بين ما عليه الكفرة على اختلاف أصنافهم من فنون الكفر 
والضلال» خصوصًا النصارئ الناشئ ضلالهم من أعمق الوثنيات 
كفرّاء عمم الخطاب إلى جميع التاسن ودعاهم إلى الاعتراف برسالة 
محمد يلاء وسماه برهانًا؛ لما احتوئ الوحي الذي جاء به على 
البزاهون E‏ وسح با جا يدهن اللسدقان كر 
معجزة تعتبر برهانًا قاطعّاء فكيف بمعجزاته الكثيرة التي تتجدد 
علئ مر العصور كما هو واضح؟ 

وفي هذه الآية دعوة عامة إلئ جميع الناس أن يؤمنوا برسالة محمد 
يياو خاتمة الرسالات من الله ويتلقوها بالقبول التام والانقياد الكامل» 
وأن تنشرح صدورهم لها حتئ لا يفوتهم شيء من أنوارها الكاشفة 
لجميع الظلمات والشبهات» وهذا هو النداء الثاني بعد النداء في 
الآية )۱۷١(‏ الذي أعقب مقارعة اليهود والاستدلال عليهم بموكب 
ارا تالا كيبا "قدا اها اياوز لت للدت 
توفيقه» وجميع ما جاء به محمد يال حتئ من السنة يحمل البرهان 
الكامل على أنه وحى من الله فوق مستوئ منطق الإنسان» أما القرآن 
الكريم فهو معجز بذاته تمام الإعجاز لفظًا ومعنئ» وأما السنة قفيها 
الإعجاز الذي يكمن فيه ما آتاه الله خاتم رسله عَلِْرالين من جوامع 
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الكلم وجزالة اللفظ وعمق المعنئ» بحيث إن الفقيه قد يجزم بصحة 
الحديث دراية ولو لم يبلغ درجة الصحة رواية» لما لمنطق النبوة من 
البلاغة ىالا خثهيار والفسول» و نط مه أاحكامًا كقيرة لا يمكن أن 
يحتوي عليها كلام غيره مء ولا شك أن هذا من البرهان الذي ميزه 
الله به ليكون حجة على العالمين» وهو برهان بجميع معاني البرهان 
من كل الوجوه» فهو برهان بتربيته للآمة تربية روحية منقطعة النظيرء 
وتزكية نفوسهم بتطهير الضمائر وإيقاظهاء وإشعال النور فيها بتركيز 
حقيقة الإيمان الصحيح» وتوضيح ما يحتاجون إليه في صلاح دينهم 
ودنياهم. ودا لهم ذلك بالدلائل والبينات القطعية والحكم المقنعة. 
E‏ سهان فى ؤامه عن صميطة ما جافيهة لأنه أمرة لو يعيك 
شيئًاء ولم يختلط بذوي الشعر والبلاغة من قومه حتئ القصاصين, لا 
في طفولته ولا في شبابه» وهو أيضًا برهان في سلوكه الطيب وسيرته 
العملبّة حيث كان غاية في الصلاح 0 إنهم أجمعوا على 
تسميته «الأمين»» واختاروه حكمًا مرضيًا وقت بناء قريش للكعبة في 
وضع الحجر الأسود» لما تفاقم نزاعهم في وضعه. إلى غير ذلك من 
المفاخر التي حصل عليها لعظيم شرفه عندهم» ثم هو برهان أيضًا 
في تربيته حيث نشأ يتيمًا رضيعًا في البادية» لم يتوله في بيته عالم 
ولا حكيم» بل ترك كما كان الجهال المشركون الأميون يتركون أولادهم. 
وكان بعد ما ترعرع صغيرًا يرعئ الغنم في النهار ويبيت أول الليل 
مرهقًا من التعب» لا يحضر أماكن سمر قومه بالليل» ولا مواضع 
لهوهم» فلم يصادف من التربية المنزلية ولا من التأديب الاجتماعي 
في أول نشأته ما يؤهله للنقد والنزاع» أو يجلب عليه الريبة في دعوته 
مدا ان اللو 50 
سلوا من فلو م نکپ ولا عط نک إا لدبب المبتطنيت ©). 

رد کان ق ت ارپ ایی اق E O‏ 
ا و ا ا ع داف الله العلية ونا نت كرا دنه نوسن 
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البشر وتصلح به حياتهم السياسية والاجتماعية» ويكشف ما اشتبه 
على أهل الكتاب من أصول دينهم وبعض ما أخفوه من وحي ربهم 
وما اضطرب فيها نظار الفلاسفة في فلسفتهمء ويرفع للجميع قواعد 
الإيمان على أساس الاستدلالات العقلية بالحجج الكونية» ويسلك 
هذا المسلك في بيان الشرائع العملية وتوضيح الحكمة منهاء ويقرر 
السياسة الحربية والسلمية وما يحصل به الاستقرار الداخلي 
والخارجي» كل ذلك عن طريق الحجةء فلا غرو أن يسمئ برهانًا 
بنفسه» خصوصًا وهو وليه يعجز مقابله عن القيام بمثل ما قام به مع 
استعدادهم له بالعلوم والأعمالء فكان بهذا برهانًا على عناية الله 
وأكا بعذة ر خو فة و مان طا 
وقوله سبحانه: وارلا لَك ورا مُبِيتَا * أي القرآن كما قاله قتادة 
ومجاهل:وغيزهماة.وما ا بعد اتحتمال إواد# هيوه من الك السابقة 
الدالة على نبوة محمد ي4 فإنه بعيد غاية البعد» بل لا يجوز الالتفات 
إليهء E‏ كول الله سسجحانه: : 9# وأ رن إِلَيَمم # وتلك الكتب 
بقة لم تنزل إليناء وأما من قال بأن المراد بالبرهان القرآن؛ فإنه 
9 أن العطف المبني على تغاير الطرفين تنزيلًا للمغايرة العنوانية 
EGO‏ أت إطلاف القر أن عليه لأنه اقرف دلي 
على صدق من جاء به» ولكن هذا القول مرجوح.ء والراجح الصحيح 
أن البرهان هو محمد ييه كما أسلفنا تحقق معاني البرهان به من كل 
وجه» وأن النور المبين هو القرآن؛ اه نور كاشف لجميع الظلمات 
واللإشكالات» ولأنه معجزة خالدة في ذاته وبلاغته ومعانيه إلى قيام 
الساعة» ولأنه نور بين بنفسه مستغن في ثبوت أحقيته» وفيه تبيان 
لكل شيء تتجلئ في الحقائق لأهله ببلاغته وأساليب بيانه» بحيث لا 
يشتبه فيها من تدبره وتعقل معانيه» بل تشبت في عقله» وتؤثر في 
ال له إلى صلاح العمل. 
وقد جعله اللّه بإعجازه غير محتاج إلى غيره» بل هو مبين لغيره 
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من إحقاق الحق وإبطال الباطل»ء وهو هاد للخلق بإخراجهم من 
ظلمات الكفر المتنوعة إلى نور الإيمان» ولا شك أن معجزة نبينا كَل 
بنيت على معجزة القرآنء وان كان الله قد أيده بمعجزات كثيرة 
قامت في أوقات وأحوال» إلا أن القرآن معجزة عامة» ولزوم الحجة به 
باق منذ نزوله إلى قيام الساعة» وعجز كل آهل عصر من العصور 
المقبلة عن الإتيان بمثله يغني عن النظر في حال عجز آهل العصر 
الأول» فإن الله سجل عليهم أنهم لا يقدرون على الإتيان بمثله أبدًا 
على مر الزمان بقوله: ##ولن تَفْعَلُواً # [البقرة: 4؟]» فالتحدي متواترء 
وعجز المتحدين له متواتر ومتواصل على طول التاريخ» ووجود 
إعجاز القرآن يتمثل في عدة جهات: 

أحدهما: بلوغه الغاية القصوئ مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي 
البليغ» من حصول كيفيات في نظمه»ء مفيدة لمعان دقيقة ونكت من 
الأغراض الخاصة من بلغاء العرب» مما لا يفيده أصل وضع اللغة» 
بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم 
وخطبائهم. 

ثانيها: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام» مما لم 
يكن معهودًا في أساليب العرب» ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

ثالثها: ما أودع اللّه فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق 
العقلية والعلمية» مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن 
وفي عصور بعده متماوتة. 

رابعها: ما انطوئ عليه من الأخبار عن المغيبات» مما يدل علئ أنه 
منزل من علام الغخيوب» قال القاضي عياض في «الشفاء» فلم يزل 
يقرعهم النبييٌ ية أشد التقريع» ويوبخهم غاية التوبيخ» ويسفه 
أحلامهم ويحط أعلامهم» وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته» 
محجمون عن مماثلته» يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء 
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وقولهم: إن مدا إا عر بۇر بحر مسر € عل افك افر 6*. و أَسَطِيرٌ 
لأَوّليت *؛ وقد قال تعالئ: 3 إن لَه تَفْمَنُوأْ ون تَفْعَنُاْ *» فما فعلوا ولا 
قدرواء ومن تعاطئ ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم. 
ولما سمع الوليد بن المغيرة قوله تعالئ: لك أله يَأَمْرُ لدل وَالِْحْسَدن ) 
الآية قال: واللّه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق وإن 
أعلاه لمثمر» وما هو بكلام بشر. 

ياك أ نو عبينة ا كاسع مدل يقرا و سعد 
وقال: سجدت لفصاحته» وكان موضع التأثير في هذه الجملة هو 
كلمة: 98 َأَصَدَعْ * في إبانتها عن الدعوة والجهر بها والشجاعة فيهاء 
وكلمة: #إ يما نومره في إيجازها وجمعهاء وسمع آخر رجلا يقرأ: 8 نَا 
ا ا عاك :فقال: أشهد أ مهلوقا لا يقر عل مكل 
هذا الكلام» وكون النبي ييه تحدى به» وأن العرب عجزوا عن معارضته 
مما علم بالضرورة اه. 

وقال صاحب «المنار» بعد الإشارة إلى هداية القرآن للتوحيد بعد 
انحراف الأمم التي وجهتهم رسلهم إليه: لو لم يجى محمد تررس 
فى بيان التوحيد بغير عنوانه فى الشهادتين «لا إله إلا الله» لما كان 
ا ا ا امن انرك من أهيل الكناي ورابال 
من الأمم القديمة كالهنود والكلدانيين والمصريين واليونان كانوا 
يقولون إن الإله واحد» وبعضهم كان يصرح بمثل كلمة التوحيد عندنا 
أريها او کار ع ذلك مدرکن برعموة أن عض 
البشر أو الحيوان أو الجماد ينفع أو يضر بصفة خارقة للعادة» غير 
داخلة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات» فيتوجهون إلى تلك 
الأشياء المعتقدة توجه العبادة» ويزعمون أن ما جاءت به رسلهم من 
أحكام الدين غير كاف في بيان الدين» فيجب تركه إلى ما يضعه لهم 
بعض رؤسائهم من أحكام الحلال والحرام» من غير نظم في موافقته أو 
مخالفته له» أي لما جاء به الرسل» أو مع ضرب من النظر التقليدي 
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فيه لدعمه به وإرجاعه إليه. 

فلما كانت الوثنية قد تغلغلت في جميع الأديان المأثورة وأفسدتها 
على أهلهاء > فقلد بعضهم بعصا فيما ورثوه منهاء أنزل الله لهداية 
النشو ين انون الممية IEE CENE EE ECCT E‏ 
وخفاياها من نور الكهرباء المتألق في هذا العصر الذي نرئ السراج 
الواحد في قوة مئات أو ألوف من نور الشمعء فبين لمن يفهم لغته 
حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية» وضرب الأمثال 
المادية والمعنوية» وضروب القصص والمواعظ والهداية إلى النظر 
والشهاوت: كف سار عار هله اا ن هات ال ها 
وأوهام الضالين التي مزجتها بالشرك مزجا جمع بين الضدين بل 
النقيضين جمعًاء ولون أساليب الكلام فيها ونوعه لتقبل النفس 
تكراره بقبول حسن» ولا يعرض لها من ترتيل آياته شيء من الملل» 
فكان بيانه في تشييد صرح الوحدانية وتقويض بناء الوثنيه بيانًا لم 
يعهد مثله في كماله وتأثيره في كتاب بشري ولا إلهي. 

ألا إن إدراك هذه الحقيقة العلياء والإحاطة بهاء والعلم بما كان 
من ضروب الشبهات عليهاء والأباطيل المتخللة فيهاء وبما لها من 
التمكن في قلوب الناس» وما يتوقف عليه امتلاخها وانتزاعها من 
ابرنة البياة يسمي بن للد ان و ی دن کا > کل 
ذلك مما لا يعقل أن يتفق لرجل أمي لم يقرأ كتابًا في الدين ولا في 
العلم» ولا عاشر أحدًا عالمًا بهماء كيف وقد كان ذلك فوق علوم 
الذين صرفوا حياتهم كلها في الدرس والقراءة؟ بل نقول إن هذا البيان 
الأكمل لتقرير التوحيدء واجتناب جذور الوثنية الذي جاء به القرآن - 
وأشرقا إلبه آنفات لو يكن قط معهودا١‏ من الشكماء الرباننين» ولا من 
النبيين المرسلين قبل محمد» دع من دونهم من الأميين أو المتعلمينء 
اا كمون ايكون ا وال ل ا النور اا 1 ره 
زيل رب الاي 9 ترد به الروح المي ا عل ليك لتك من الْسَذِرتَ ل يِلِسَانٍ 
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عر مين () 6 [الشعراء] . 

فمن تأمل ما قلناه بإنصاف ظهر له به على اختصازه أن محمدًا 
النبي الأمي بي كان نفسه برهانًا من الله تعالى» أي حجة قطعية على 
حقية دينه» وأن كتابه القرآن العربي أنزل من العلم الإلهي عليهء ولم 
يكن لعلم كسبي أن يأتي بمثله» وإنما أنزل نورًا مبيئًا إلى جميع 
الناس ليروا بتدبره حقيقة دين الله الذي يسعدون به في حياتهم 
الدنياء وينالون به في الآخرة ما هو خير وأبقئئء ولذلك قال: َم 

أقول: ومن المعجزات الدالة على قوة البرهان المحمدي» وصدق 
باخ يةه ضور الله لين اا عراف نوه هد التكران 
وحفظه من التحريف والضياع الذي حصل علئ غيره من جناية 
المبطلين والمغرضين كما أوضحناه سابقًا في سورة البقرة وآل 
عمران» وقبل قليل في هذه السورة» وما سنوضحه في أوائل سورة 
المائدة عند الكلام على الذين: حرفو الك عن مَوَاضعِدِء وشوا 
حَظًا مما دكَرُوأ پو وفقدان أسانيد الكتب السابقة» وتلاعب المغرضين 
فيهاء بخلاف القرآن الثابت السند» المضبوط كتابه والمحفوظ فى 
الصدورء الذي يتلقاه الخلف عن السلف بالحفظ الكامل ا 
المضبوط حركات حروفه وسكناتها عن كل تصحيف أو تحريف حسب 
القراءات الثابتة المشهورة» كما قال ييه # إِنَا نحن برلا أَلذَّكْرَ وَإِنَا له 
OE‏ 

فحفظ الله له من أعظم الدلائل على أنه برهان من الله وحده. 
ولذلك خلود الإسلام ودوام أهله عليه ما أصابهم من أنواع الفتن 
والمجازر الدموية التي قتل فيها الملايين منهم. وخبطت أدمغتهم 
بجميع صنوف الغزو الفكري والأحابيل الاستعمارية» كل هذا لم يؤثر 
في بقاء الإسلام وخلود تعاليمه»ء فإن هذا من الدلائل الكبرئ على أنه 
ترهان مين هر اللةه و عة خالدة دامح لأغداندة: إذا أحسية المسلمون 
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ا سالات ون للد لان ال ها عل دلق أا هنو ونا ةد ها 
لسنة رسوله كَلِلوْراَ من الحفظ على أيدي علماء بررة» تحملوا 
ضبطها رواية ودراية» وعنوا بأسماء الرجال وطبقاتهم ومراتبهم من 
التعديل والتوثيق والحفظء مما لم يحصل في الديانات الأخرئ بتاتًاء 
وذلك لأن الله مع الصادقين المتقين له في تقدير نصوص دينه حق 
قدرهاء وأنه سبحانه يرفع يده عن الكذابين المفترين عليه» بل 
جر ركذا € ہرگ يلل ری گیل باق تيا ». 

فلم يبق بعد هذه المعجزات التي أسلفنا بعضها علة لمتعلل» ولا 
عذر لمعتذرء وقد شرح العلماء معجزاته يهل في كتب السيرة والتاريخ 
من معجزة القرآن وانشقاق القمر وحنين الجذع وتسليم الحجرء 
وتکث اللبن والطعام القليلء» ونبع الماء من بين أصابعه» إلى غير 
دك من المجرات الك رل ما دوا المتطلع في الجزء 
الخامس من «البداية والنهاية»» و«شرح المواهب اللدنية» و«الروض 
الأنف» وغيرها. 

وهاتان الآيتان فيهما أعظم تنويه بشأن خاتم المرسلين وء وما 
جاء به من الهدئ المنيرء حيث أطلق عليه البرهان؛ لأنه جاء بهذا النور 
الذي هو أقوئ دليل على صدقه» ولأن النور الذي جاء به بين وواضح 
اه مستتو فى ترت بحقيمعة عن ولي ارچ كما قال س اة 
يلوه سَاهِدٌ مِنَهَ * زيادة على ما فيه من الإعجاز كما قدمناه مرارًاء 
وهنا فائدتان: 

أحدهما: التعبير عن ملابسته يله للمخاطبين تارة بالمجيء إليهم 
المسند إليه المنبئ عن كمال قوته في البرهانية» كأنه يجيء بنفسه 
بالإبطالء. وتارة بالإنزال الموقع عليه الملائم لحيثية كونه نورّاء 
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توقيرًا له باعتبار كل واحد من عنوانيه خطه اللائق به» وإسناد إنزاله 
إليه سبحانه بطريق الالتفات لكمال تشريفه» كما أفاده الشيخ صالح 
أفندي الموصلي. 

ثانيهما: قال أبو السعود: التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضمير المخاطبين» أي في قوله سبحانه: #ؤهد جام برهن ِن رَيَكْمْ * 
هو لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن مجيئه إليهم ‏ أي مجيء البرهان 
والنور المبين ‏ لتربيتهم وتكميلهم. انتهئ مع إيضا 

وهنا فائدة ثالثة: لابد من ذكرها وهي أن قوله سبحانه: 92وأَنْانَآ ليم 
ورا مّيِيسَا * فيه أكبر دليل على أن جميع معاني القرآن بينة واضحة. 
وأنه ليس فيها أي غموض أبدَّاء بل في غاية الاتضاح والظهورء وليس 
له معان 'ناطتة كما يوعمة السمتدعون الباطنيوق ومن سلاك يعض 
مسالكهم من آهل وحدة الوجود. أو الصوفية آهل الإشارات التي 
بعضها نافع وضررها أكثر من نفعها لاسترسال أهلها في ضروب من 
الباطل» فإن القرآن الكريم لو كانت له معان باطنة لما كان برهانًا 
ونورًا مبيئاء بل كان مبهمًا مظلمًا غامض المعانى كالآلغاز» بل شدًا 
بن الالقازء لان الالغاز كوت لها حدود زوفب لك اضيب E‏ 
وأما دعوئ العلم الباطن للقرآن فليس له ضوابط» وإنما يشخب به 
الدجالون والمبطلون على حسب نزعاتهم المذهبية ورغباتهم الانتهازية. 
كما فعله الباطنيون والقرامطة وغلاة الرافضة وغيرهم. 

وأما الحديث المروي: «إن للقرآن باطئًا وللباطن باطن إلى سبعة 
أبطن» وهو الذي اعتمد عليه المبطلون الهدامون في تفسير القرآن 
وحقائق أركان الإسلام على أهوائهم فهو حديث موضوع باطل 
مكذوب» وقد أجاب عنه الشيخ ابن تيمية أنه من الأحاديث المختلقة 
التي لم يروها أحد من أهل العلم. ولا يوجد في شيء من كتب 
الحديث» ولكن يروئ عن الحسن البصري موقوفًا أو مرسلا أن لكل 
اا ةا ويه اوعدا ومطلعًاء وقد شاع في كلام الناس «علم الظاهر» 
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واعلم الباطن» و«أهل الظاهر» و«أهل الباطن» ودخل في هذه 
العبارات حق وباطل» فقول القائل «الباطن»: إما أن يريد به العلم 
بما في القلوب من المعارف والآحوال» والعلم بالغيوب التي أخبرت 
بها الرسلء وإما أن يريد به العلم الباطن الذي يبطن عن فهم أكثر 
الناس» أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك. 

فأما الأول فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر كأعمال 
الجوارح» ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب والعلم بأحوال 
القلوب كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة» والإرادات الصحيحة 
والفاسدة» والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له وخشيته والتوكل 
عليه» والرجاء له والحب فيه والبغض فيه» والرضئ بحكمه والإنابة 
إليه» والعلم بما يحمد ويذم من أخلاق النفوس» كالسخاء والحياء 
والتواضع والكبرء وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة ببواطن القلوب» 
فقد يقال له: «علم الباطن» أي علم بالأمر الباطن» فالمعلوم هو 
الباطن» وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب» وغالب آيات 
القرآن من هذا؛ لأنه هو العلم بأصول الدين» فإن اعتقاد القلب هو 
أصل القول باللسان» وعمل القلب أصل لعمل الجوارح» والقلب هو 
ملك البدن كما صحت الآثار بذلك» أما إذا أريد بالعلم الباطن الذي 
يبطن عن أكثر الناس أو بعضهم» فهذا على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهرء والثاني لا يخالفه»ء فأما الأول 
فباطل» فمن ادعئ علمًا باطنّاء أو علمًا بباطن» وهو يخالف العلم 
الخناض كان سط ا اما ا وام اه اك ا 

وأما الثاني: فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر»ء قد يكون حقًا 
وباطلاء فإن الباطل إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه إلا من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم» فإن علم أنه حق قبلء وإن علم بطلانه 
فمردود. 
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وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية 
والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة المتكلمين» وشر هؤلاء القرامطة» فإنهم 
يزعمون أن للقثر ا نعاطكا بالف الظاهره فيقولون: الضاةة المامىر 
بها ليست هذه الصلاة» أو هذه الصلاة إنما يؤمر بها العامة» وأما 
الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارناء والصيام كتمان أسرارناء 
والحج السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين» ويقولون إن الجنة 
للخاصة هي التمتع في الدنيا باللذات» والنار هي التزام الشرائع 
والدخول تحت أثقالهاء ويقولون: إن الدابة التي يخر جها الله للناس 
هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت» وإن إسرافيل الذي ينفخ في 
الصور هو العالم الذي تفيض عنه الموجودات» والقلم هو العقل 
الأول الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول وأن الكواكب والقمر 
والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس والعقل» وواجب الوجودء وأن 
الأنهار الأربعة التي رآها النبي ية ليلة المعراج هي العناصر الأربعة» 
وأن الأنبياء الذين رآهم في السماء هي الكواكب» فآدم هو القمرء 
ويوسف هو الزهرة» وإدريس الشمسء وأمثال هذه الأمور. 

وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين 
والمتصوفين» لكن أولئك القرامطة ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفر 
المحضء وعامة الصوفية والمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة 
ولا يكفرونهم» لکن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون عليًا على 
أبي بكرء وفيهم من يفضل عليًا في العلم الباطن كطريقة الحربي 
وأمثالهء» ويدعون أن هذا العلم أفضل من جهته» وأبو بكر كان أعلم 
بالظاهر» وهؤلاء عكس محققي الصوفية وأئمتهم» فإنهم متفقون على 
ان علب متت بلعم الباطن أبو بكرء وهؤلاء الباطنية قد يفسرون 
ووک 3 شىء َحَْصَيْنَهُ ف إِمَاوِ نين € أنه علي» ويفسرون بت يدا آي 
لهب # بأنهما أبو بكر وعمرء وقوله: فقوا أِمَّهَ ألْلكُثْر & أنهم 


تفسير سورة النساء ١51/(‏ - نهاية السورة) 1ه | 


صءد ع .ا سس 


طلحة والزبير» ## والشجرة الملعوتة في الْفَرَءَانِ 4 بنو أمية. 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالئ: 2 اذهب إل عون * 
إنه القلب» ويأمكم أن تَذْيحُوأ بَقرَهَ & إنها النفس» ويقول أولئك: هي 
عائشة» ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسئ بما يفيض عليه من 
العقل أو غيره» ويجعلون خلع النعلين ترك الدنيا والآخرة» ويفسرون 
الشجرة التي كلم منها موسئ بالوادي المقدس» ونحو ذلك يفسرون 
الملائكة والشياطين بقوئ النفس» وما وعد الناس به فى الآخرة أمثال 
مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم. لا 
بإثبات حقائق منفصلة» يتنعم بها ويتألم» وقد وقع في هذا الباب 
كما وقع في كثير من متأخري أهل الكلام من ذلك ما لم يوجد في 
المتقدمين. 

وهؤلاء المتاخرون مع جهلهم وضلالهم يدعون أنهم أعرف من 
سلف الآمة ومتقدميهاء حتئ آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود 
واحدّاء كما فعل ابن عربي صاحب «الفصوص» وأمثاله» فإنهم دخلوا 
من هذا الباب حتئ خرجوا من كل عقل ودين» وهم يدعون مع ذلك أن 
الشيوخ المتقدمين كالجنيد بن محمد» وسهل بن عبد اللهء وإبراهيم 
الخواص وغيرهم ماتوا وما عرفوا التوحيد» وينكرون عليهم إذا ميزوا 
بين العبد والرب كقولهم: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم»» ولعمري 
إن توحيدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوقين وجود الخالق هو من 
أعظم الإلحاد الذي أنكية المشايخ المهتدون» فهم عرفوا يطلانه 
وأنكروه» وحذروا الناس منه وأمروهم بالتمييز بين الرب والعبد 
والخالق والمخلوق. 

إلى أن قال: وأما ما يروئ عن بعضهم من الكلام المجمل كقول 
إلخ. فهذا إذا صح نقله لم يكن فيه دلالة على الباطن المخالف 
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للمعنئ الظاهرء بل يكون في المعاني الصحيحة الموافقة فقة للظاهر› 
رکو ينيقي ال روطي ا اننيد سي اام علي وهل ۷ ا ی 
على جعفر الصادق ما لم يكذب على غيره من الصحابة» حتى إن 
الإسماعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة. 
اسيك ير ل يي سس لسري سر اا 
كذب محضء فقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن لم يعاصر عليًا 
ولم يأخذ منه» انتهئ باختصار وتصرف قليل. 

وهنا فائدة رابعة: وهي أن حديث الرسول بيه في منطوقه ومفهومه 
واضح تاهو الان فى غاا الببان» لا يشوية سوه هن الباطكيات 
المزعومة بتانًا؛ لآنه الناصح الأمين والفصيح المبين وهو المكلف 
بن الله ا ااا ربياف ما ازل اليه و ارا بالوحي الثاني 
الذي هو السنةء ولا يستقيم التبليغ ولا يصح لبيان الوحي والتشريعات 
إلا بنصوص متضحة المعانى» ظاهرة فى البيان ظهورًا کاملاء يفهمه 
عاب درفي ساب دون حم E‏ 
المعنئ الباطن لأقوال الأنبياء فيها أخطر مدعاة للجهل والتضليل» 
وفيها عدم اعتماد علئ كلام الأنبياء وتقديس لغيرهم ممن يحرف 
الكلم عن مواضعهء ويجني على عقول البشر بخبث مقاصده. 

وقد يلبس الدجالون باطلهم بمزاعم خبيثة تنطلي على بعض 
الناس» كقولهم: إن النبي خص كل قوم بما يصلحهم وخاطبهم على 
قدر عقولهم» وهذه المزاعم الكاذبة فضحها الإمام ابن تيمية حيث 
قال وَييِه: وأما قول القائل: إن النبي كَل خص كل قوم بما يصلح 
لهم.. إلخ. فهذا الكلام له وجهان: إن أراد به أن الأعمال المشروعة 
يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم» فهذا لا ريب فيهء فإنه 
ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به الغنيء ولا ما يؤمر به المريض 
كما يؤمر به الصحيح.ء ولا ما يؤمر به عند المصائب هو مايؤمر به 
عند النعم» ولا ما تؤمر به الحائض كما تؤمر الطاهرة» ولا ما تؤمر به 
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الأئمة كالذي تؤمر الرعية» فأمر اللّه لعباده قد يتنوع بتنوع أحوالهم» 
لكنهم ی يشتركون فى أصل الإيمان بالله وتوحيذة» والإيمان بكتبه ورسله. 
وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف» وأن النبي يي خاطب 
رود اعدطاب وسا فد ما عا شيو يه عم 21 أو اللو CN‏ عافد زا 
أ هوه لهذا كما يروه الكدابون أ اعاكفة سالعه هل ,را يفارتك؟ 
فقال: «لا»» وسأله أبو بكر فقال: «نعم""'"'. وأنه أجاب عن مسألة 
واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف حال السائلين» فهذا من كلام 
الكذابين المفترين» بل هو من كلام الملاحدة المنافقين» فإن النبي 
ية قال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». والحديث في سنن 
أبي داود وغيره» وكان عام الفتح قد أهدر دم جماعة منهم ابن أبي 
سرح» فجاء به عثمان ليبايع النبي يه فأعرض عنه مرارًا ثم بايعه» ثم 
كالما كان فيكم رجل رحيده ينظ رد ونه عضي عن مدا ا 
فقال بعضهم: دلا اينات إلى با رسرل ا يمال «ما ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين»" '» وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه» وسره 
وعلانيته» وأنه لا يبطن خلاف ما يظهر على عادة المكارين المنافقين. 
ولا ريب أن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة يقولون: إنه أظهر 
خلاف ما أبطن» وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم 
لأجل مصلحتهم» إذا كان لا يمكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق» وقد 
زعم ذلك ابن سينا وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم من 
الفلاسفة والقرامطة الباطنية» فإن ابن سينا كان هو وأهل بيته من 
أتباع الحاكم القرمطي العبيدي» وقول هؤلاء كما أنه من أكفر الأقوال 
فهو من أعظم الجهلء وذلك أنه إذا كان الأمر كذلك فلابد أن يعلمه 
أهل العقل والذكاء من الناس» وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤهم 


)١(‏ راجع كتاب «الغنية في مسألة الرؤية» للحافظ ابن حجر. 
(؟) رواهأبو داود (۲۹۸۳). 
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على كتمانه» كما يمتنع تواطؤهم على الكذب» فإنه كما يمتنع في 
العادة تواطؤ الجميع على الكذب يمتنع تواطؤهم على كتمان ما 
تتوفر الهمم والدواعي على بيانه وذكره» ولا سيما مثل معرفة الأمور 
ایا اكد ری راک پیا من ای تتوفر الهمم والدواعي 
عليه» ألا ترئ أن الباطنية ونحوهم أبطنوا مي ی و 
وسعوا في ذلك بكل طريق» وتواطتوا عليه ما شاء اللّه حت E‏ 
أمرهم على كثر من أتباعهم» ومع ذلك اطلع على حقيقة أمرهم 
جميع الأذكياء من موافقيهم ومخالفيهم» وصنفوا الكتب في كشف 
أسرارهم ورفع أستارهمء ولم يكن لهم في الباطن حرمة عند من عرف 
باطنهمء ولا ثقة بما يخبرون بهء ولا التزام طاعة ما يأمرون. 
وكذلك من فيه نوع من هذا الجنس» فمن سلك هذا السبيل لم يبق 
لمن علم أمره ثقة بما يخبر به وبما يأمر به» وحينئذ ينتقض علمه 
جميع ما خاطب به الناس» فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا ويجوزون 
عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهم» كما يجوزون أنه خاطب 
غيرهم بنقيض ما خاطبهم به أيضًا فلا يثقون بأخباره وأوامره» فيختل 
عليه الأمر كله» فيكون مقصوده صلاحهم» فيعود ذلك بالفساد العظيم» 
بل كل من وافقه فلابد أن يظهر خلاف ما أبطن» كأتباع من سلك هذا 
السبيل من القرامطة وغيرهم. لا تجد أحدًا من موافقيهم إلا ولابد أن 
يبين أن ظاهره خلاف باطنه» ويحصل لهم بذلك من كشف الأسرار 
وهتك الأستار ما يضيزون به من شرار الكفار. 
فاللّه سبحانه يعصم رسله من ذلك أشد مما يعصمهم عن الزلاات» 
لأن الخطة الباطنية فيها أكبر الخلل بالرسالة» وتكسبهم عدم الثقة 
من سامعيهم والعياذ باللّهء وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر. 
فإما أن يكون العلم بهذا الاختلاف ممكنًا لغيرهم» وإما أن لا يكون» 
فإن لم يكن ممكتا كان مدعي ذلك كذايًا مفتريّاء فبطل قول هؤلاء 
الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهمء وإن كان العلم بذلك ممكًا 
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علم بعض الناس مخالفة الباطن للظاهرء وليس لمن يعلم ذلك حد 
محدود» بل إذا علمه هذا علمه هذا وعلمه هذا فيشيع ويظهرء ولهذا 
كان من اعتقد هذا في الأنبياء كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
وغيرهم معرضين عن حقيقة خبره وأمره» لا يعتقدون باطن ما أخبر 
به ولا ما أمرء بل يظهر عليهم من مخالفة أمره والإعراض عن خبره 
ما يظهر لكل أحدء ولا تجد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن» بل 
يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين فضلا عن خواصهم. 

وأيضًا فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه» والعلم 
بذلك يوجب الانحلال في الباطن» ومن علم حال خاصة النبي ييه كأبي 
بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين علم أنهم كانوا أعظم الناس 
تصديقًا لباطن أمر خبره وظاهره» وطاعتهم له في سرهم وعلانيتهم» 
ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهم» 
ودلهم عليهء لا فيما أخبر به عن أسماء الله وصفاته» ولا فيما أخبر 
به عما بعد الموت» وإنما ظهر من هذا ما ظهر إلا ممن هو عند الأمة 
من أهل النفاق والاتحاد كالقرامطة والفلاسفة والجهمية» نفاة حقائق 
الأسماء والصفات» ومن تمام هذا أن تعلم أن النبي وَكِةِ لم يخص أحدًا 
من أصحابه بخطاب في علم الدين» قصد كتمانه عن غيره. 

وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال: كان النبي ييه وأبو 
بكر يتحدثان» وكنت كالزنجي بينهماء فهذا من أظهر الأكاذيب 
المختلقة» لم يروه أحد من علماء المسلمين في شيء من كتب أهل 
العلم» وهو من أظهر الكذب» فإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر» 
وهو المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو 
أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الآمة» فإذا كان حاضرًا يسمع 
الألفاظ ولا يفهمها كالزنجي فهل يتصور أن يكون غيره أفهم منه 
لذلك؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول؟ بل يزعم أن ما يدعيه من 
المعاني هي تلك المعاني بمجرد الدعوئ التي لو كانت مجردة لم 
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تقبل 2 فكيف إذا قامت البينة على كذب مدعيها؟ 

وأما السر الذي عند حذيفة فهو خاص بأسماء المنافقين الذين 
أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله يهل بالليل» ليسقط عن راحلته 
فيموت» وأن الله أوحئ إليه بذلك» وكان حذيفة قريبًا منه فأسر إليه 
بأسمائهم كما ثبت في الصحيح» ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على 
أعداء الرسول اقتضت الحكمة عدم فضحه لمصلحة المسلمين؛ لأن 
المنافقين مرتبطون مع كثير من المسلمين بوشائج القربيل والمصاهرة. 
خت إن رئيس المنافقين كان اينهم خيار الموؤمنين فاقتضت مصضلحة 
الإسلام أن يكون حذيفة هو المختص بهذا الست .: 

وأما حديث أبي هريرة فهو صحيح قال: «حفظت من رسول الله 
اة جرابين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطعتم هذا 
الحلقوم»» ولكن ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر أي 
عما سيكون من الملاحم والفتن» ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو 
أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم» وتفعلون كذا وكذا لقلتم: 
كذب أبو هريرة» وإظهار مثل هذا مما تكرهه الأمراء وأعوانهم لما 
فيه من الإخبار بتغير دولهم» ومما يبين هذا أن آنا هريرة أسلم عام 
خیبرء وغیره ege‏ ك 
يوم حديئًا فقال: اموي ا و ب 
أبو هريرة» والنقول عنه تصدق ما ظهر من الدين وليس فيها شيء 
قبت به آهل الباطن: 
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وأما ما يروى عن أبي سعيد الخراز وأمثاله في هذا الباب» وما 
ذكره أبو طالب في كتابه» وكلام بعض المشايخ الذي يظن أنه يقول 
بباطن يخالف الظاهرء وما يوجد في كلام الغزالي أو غيره» فالجواب 
عن هذا كله أن يقال: ما علم من جهة الرسول فهو نقل صدق عن قائل 
معصوم» وما عارضه فهو مرفوض قطعاء وكثيرًا ما يكذب على هؤلاء 
وأمثالهم» والصدق من ذلك فيه صواب وخطأًء ولسنا متعبدين إلا بما 
صح عن النبي ييه وأكثر عباراتهم الثابتة ألفاظ مجملة متشابهة» لو 
كانت من ألفاظ المعصوم لم تعارض الحكم المعلوم» فكيف إذا كانت 
من قول غير المعصوم؟ 

فعلئ المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة» والاجتهاد في معرفة ما 
أخبر به الرسول وأمر به علمًا يقينيًا وحينئذ فلا يدع الحكم المعلوم 
للمشتبه المجهولء وأما الحديث المأثور: «إن من العلم كهيئة المكنون 
لا يعلمه إلا أهل العلم باللّهء فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة 
بالله» فهذا الحديث ليس إسناده ثابنًا باتفاق أهل المعرفة» ولم يرو 
في أمهات كتب الحديث المعتمدة» فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره» 
وقد أورده أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» وأبو حامد 
الخزالي واحتجا به على مذهبهماء وذكر شيخ الإسلام عن شيخه 
تخي من مان أنه كان قزل المراد يذلك أععاذيث الضفاتث» فكان 
يفسر ذلك بما يناقض قول الغزالي مؤيدًا مذهب أهل الإثبات» ولا ريب 
أن قول يحيئ بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوهما من أهل 
الإثبات أقرب من قول النفاة» ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد 
عن النبي وَل ولا أصحابه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» بخلاف مذهب 
المثبتة فإن القرآن والحديث والاثار عن الصحابة مملوءة به» فكيف 
يحمل كلام النبي بي على علم لم ينقله عنه أحد» ويترك حمله على 
العلم المنقول عنه وعن الصحابة؟! 

وكذلك ما ذكره البخاري عن علي وله أنه قال: «حدثوا الناس بما 
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بعر فونه :وهو انما د کرو تیرو أن کات اذلة ورو ا قن جا 
أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية 
الفلاسفة نفاة الصفات» وهذا تحريف ظاهرء فإن قول علي: أتحبون 
أا کات الا زرل وليل فلن أن ذلك فا اجره المي عت 
وأقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل 
فيها مسلم عن النبي ييه شينًا لا صحيحًا ولا ضعيمًاء فكيف يكذب 
الله ورسوله في شيء لم ينقله أحد عن الله ورسوله» بخلاف ما رواه 
آهل الإثبات من أحاديث صفات الرب وملائكته وجنته وناره» فإن هذا 
كثير مشهور قد لا تحتمله عقول بعض الناس» فإذا حدث به خيف أن 
يكذب الله ورسوله» ومن هذا الباب قول عبدالله بن مسعود: «ما من 
رجل يحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»؛ وابن 
مسعود من أعظم الناس فيما يقول إثباتًا للصفات وأرواهم لأحاديثهاء 
وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب» وكذلك أصحاب 
ابن عباس» فكل الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون» بل 
هم أقوم الناس بتصديق أحاديث الرسول وصياغته. 

والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك. وهم شر 
من المنافقين؛ لأن المنافق لا يدعي أن ما يبطنه من الكفر هو حقيقة 
الإيمان» وأما الملاحدة فيدعون أن ما يبطنونه من الكفر هو الإيمان 
الحقيقي» فهم يجمعون بين إبطان الكفر وقلب حقيقة الإيمان» لهذا 
كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض لخداع 
الناس؛ لأن الشيعة والرافضة يجعلون التقية من أصول دينهمء ويكذبون 
ع اهل الت كذ نا لا بحصي إلذ اللدة معن رووا عن الصاوق أت 
قال: «التقية ديني ودين آبائ ني»!! وهم ع شجعان تستحيل عليهم 
التقية» والتقية هي غطاء النفاق. فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم»ء وهذا حقيقة النفاق» ثم إذا كان هذا من 
أصل دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل 
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البيت مما فيه موافقة لأهل السنة والجماعة يقولون: هذا قالوه على 
سبيل التقية» ففتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية» والفلاسفة 
الإسماعيلية والنصيرية ونحوهمء وجعلوا ما يقوله الرسول هو من 
هذا الباب» أظهر به خلاف ما أبطن» وأسر به خلاف ما أظهرء فكان 
حقيقة قولهم أن الرسول هو إمام المنافقين» وهو ييه الصادق 
المصدوق المبين للناس ما أنزل إليهم غاية البيان» المبلغ رسالة 
ربه. وكيف يكون الرسول مبلغا رسالة الله وهو يظهر للناس خلاف 
CE ET‏ مدان« سضيو ما و توخيو الل له أن 
بي اسان وقال له: ويا 
ل 


اا 6 أرل للك هن زنك كن لد 
شر ها ات ا والله بعص مد مِنَ الاس که [المائدة: »]٦۷‏ وقال له: 0 َأصَدَعَ 
يما ومر وأعرض عن المشركين © [الحجر] لا تبال بهم» ولا يكن في صدرك 
حرج منهم» ومعلوم أن الرسل قد فعلوا ما عليهم»ء بل قد أخذ الله 
على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا العلم ولا يكتموه» وذم كاتميه 
وتوعدهم بقوله: ل إنَّ لت يکنو م1 رَد لَه مِنَ َب وروت 
پو ّنا یلا ُوْلَيِكَ ما يأو ف بُطونِهرَ إلا الَا وَل يمُحَِمُهُمْ آله يوم اة 
ولا مركي وَلَهُمَ عَذَابُ ليم € البعرة)» وقد لعن اللّه كاتم الحق 
المنزل» فكيف يكون الرسول قد بينه للناس وهو قد كتم الحق 
وأخفاه» وأظهر خلاف ما أبطن» فمن نسب هذا إلى الأنبياء كان من 
أشد المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضًا. انتهئ باختصار وتصرف 

وأما قوله: 2أوَيَمَدِيِمَ ليه صرَطَا مُسَمَقِيمَا* فهذه بشارة ثالثة لمن آمن 
بالله واعتصم به» بالتزام وحيه ومتابعة رسوله» فإن البشارتين 
الأوليين هما إدخالهم الجنة» والإنعام عليهم بالمزيد من درجاتها 
التي فيها زيادة النعيم والحبور» حسب مضاعفته لأعمالهم كما 
أسلفناء ويقر أعينهم برؤيته التي هي أعظم من كل نعيم وسرورء وأما 
البشارة الثالثة فهي توفيقهم لاستمرار هدايتهم بسلوك الصراط 
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المستقيم الذي يوصلهم إلى البشارتين الأوليين» بحيث لا يشردون 
عن طريق الإسلام الموصل إليها. 

رققديم الله لذكن النوعد بر كه وفضلة فى الجعة علخ الوعد 
بالهداية إليها على خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين لوثلاج 
الصدور بالتبشير بما هو المقصد الأصليء وفي هذا أكبر الدلائل 
على أنه يتحتم على جميع المسلمين عمومًا أن يأخذوا العلوم الإلهية 
الدينية من الرسول» سمعيها وغيبيهاء ويضربوا بالمعقولات الخارجة 
عنها عرض الحائط؛ لأن نهايتها شكوك وجهالات» بل عليهم أن 
يجعلوا ما جاء به كيه هو الأصل لدلالة الأآدلة اليقينية البرهانية على 
الها فاته حمق حيزلة ومقض يل فد لاءل النيوة غاهدها دلخت ذلك 
جملة» وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والحديث تدل 
على ذلك تفصيلاء ومن قال إنها لا تفيد اليقين فقد سعئ لحرمانه من 
هوات الله لن طريق ال وال ن اول هن :فال ذللك الراوى» وا 
علجة جباعة و ا بصعي اه وک ف كط الاك 
الذي سلكه. فإن الشيخ ابن تيمية نقل عنه أنه يقول: لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفئ عليلاء ولا تروي 
غليلاء ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: ماله 
يَصَعَدُ الک اليب € لمن عل الْمَرْشٍ أستوئ € ایس کیشیو۔ سی 4. 

ولا حیطوت بو عِلَمَا &» قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

والرجل قبل رجوعه كان من أعظم الناس طعنًا في الأدلة السمعية 
كما قاله الشيخ ابن تيمية» وله عليه ردود كثيرة في نقض التاسيين 
وكتاب «العقل والنقل»» وغيرها من رسائله في النقض لأصول أهل 
الكلام وشبهاتهم الذين لم يعتصموا بتعاليم الوحي» فصاروا كلهم في 
حيرة وضلال وشكوك وريبة» أو جهل مركب» وصاروا على حد وصف 
ظلملت بحضها هوق بَعَضٍ * [النور: .]٤١‏ 
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وأما العلم اللدني الذي يسير بصاحبه في الصراط المستقيم» طريق 
الجنة والفضل والفوز المبين» فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه 
ا ليا الصالحين» بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه. واتباعهم 
ما يحبهء ولا يف ع يه قد aE‏ وخ e E SS‏ فى اليا دين 
له: «هل عهد إليكم رسول الله ل شيئًا لم د يعهده إلى الناس؟ قال: لا 
إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه»» وفي الأثر: «من عمل بما علم أورثه 
الله علم ما لم يعلم»» وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع كقوله 
سبحانه: ولو ای مَعَلُوأْ ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حا طم وَأَسَدَّ تَقِينًا ودا 
یتم ين اَذ 2 عَظِيمًا O‏ رطا مُسَتَقِيمًا ›»)™W‏ وقال: 3 يمَدِى 
به آله مَري اتب ر قو فال د اهدو دَادَهُرَ هدّى 
OFS‏ وقال: :9 و اا بيهم وَردْتهُم هذى چ 
وقال: م هلذًا بصا من ريڪ وهُدى ور قوم ومون #. وأخبر سبحانه 
اريف يصرف عن العمل والهدئى كقوله: مو فَلَمًا رَاعوأ ع 
اله لوبهم 0# وقوله: ٭ ونقلب ادم وابصرشم كما ل يُوْمِنُوأْ بو أو َو 
57 في طَفْيِنِهمْ يَعْمَهُونَ ™)) أي يتركون الإيمان» ونحن نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة» وقال: ۾ سَاصَرف عن ءاي > لذن 
بتکبروت ف الْرْضٍ بير الق ون يروا ڪل ءَايَةَ لا ينوا يبا 6*. وقال: 

ون ينل عن وك يمل نين کد کا کر لك رة 402 : 


فمن ظن أن الهدى والإيمان يتحصل بمجرد طريق ا 
الحدم يف او ا فينبغى التفطن 
لهذه القافدة:والله السوفة: وقد وردت عدة أحاديث فى أن لاعفا 
وف لن ار ا خا الله الو واه ا ا 
الإمام أحمد والنسائي والدارمي عن ابن مسعود قال: عيذ لذ و 
الله لله خطًا : ثم قال: «هذا سبيل اللّه»» ثم خط خطوطًا عن د يمينه وعن 


کد تقون 


وءانلهم 
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شماله وقال: «هذه سبل» وعلئ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» وقراً: 
SON EO TEE‏ عن نويا 
دیک CR‏ به لمڪم تقون 46 [الأنعاء]”' . 

وقد أسلفنا في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالئ: #هُدّى تناس 
بيت يْنَ ألهدَى وَالْفرمَانِ # وجوب تدبر القرآن والتعمق في فهم معانيه 
عا الأنكناقع قا مراصلة الب واتسدن مد كير ال اعمان 
القرا ةو ور كر رة أن الله سات .ذم البهوه لكر لا يعلميون الكفاب 
إلا أماني» أي قراءة مجردة عن الفهم الداعي إلى العملء هذا وإن 
تدبر الآيات لا يكفي بدون الاتعاظ والانتفاعء قال الله تعالئ: *3 كتبُ 


چو 0 م ره مح 2ج 


رلته إك مر کا ايد لكر أوْبُوأ الاي ©4 فخص اللّه ذوي 
العقول؛ لأن غيرهم لا يمكنه الانتفاع» بل هو كالبوق الذي یردد ما لد 
يعقله» والذين نقدوا حاسة التدبر أثبتوا أن قلوبهم مغلقة» لأن القلوب 
مصادر لإشاعات الفكر وإنارة العقلء والله يخاطب الذين فقدوا 
حاسة التدبر للقرآن» فحرموا نور هدايته بقوله: 38 أفلا يتدرو الْفَرءَانت 
أ َل فلو أَقَمَالُهَآ ©))؟ فمهمة القرآن هي الهداية التي هي نتيجة 
الغلاب و ااك ۰ 00 

وهداية القرآن نوعان: هداية من الظلمات إلى النور» ومن الجهالة 
إلى المعرفة» وهي تختص بالذين ينقلهم القرآن من الشك إلى 
اليقين» ومن الكفر والشرك إلى الإيمان والتوحيد الحق» وهداية 
لمعرفة أسرار معانيه» وهي التي تزيد المؤمنين إيمانًا على إيمانهم. 
ويقيئًا على يقينهم» وتؤهلهم للقيام بالدعوة إلى الإسلام» وتوزيع 
أنوان و اللهاقى: رضن 

هذا وإن من أكبر حق القرآن علينا أن نجعله المرجع الوحيد 
لسلوكنا وأنظمتناء أيما دستورًا للحياة» ينظم سلوك الفرد والجماعة» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وينظم العلاقة بين الناس من جهة؛ ومن جهة أخرئى يهيمن على 
العلاقة بين الدولة والجماعة» ثم من جهة ثالثة يهيمن على العلاقات 
بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول» فإن سياسة القرآن واضحة 
في هذا المضمار أكمل وضوح» تتحقق بالسير عليه مصلحة العقيدة 
الإسلامية وأهلها أجمعين. 

والقرآن الذي أنزله الله مهمته الأصلية هي القيام بحق اللّه في 
الأرض» من الانتصار لدينه ورفعة شأنه» وإقرار العدالة في الأرض» 
ولن يتمكن من أداء رسالته إذا لم يكن مرجعًا في الحكم. ومصدرًا 
للتشريع وأساسًا للتنظيم» وأية دعوة لإبعاد القرآن من هذه المهمة لا 
تهدف إلا إلى الوصول إلى حكم الهوئ الذي لا يتقيد بخلق كريم» بل 
هو ضد المثل العالية. 

ومجال التطبيق العملي له اتجاهان: 

أحدهما: يملكه كل مسلم ولا عذر له أبدًّا إذا تنكب عنه أو تخلف. 
وهذا الاتجاه يتمثل في السلوك الخاص في نفس كل مسلم» وتربية 
أهله وأولاده» وإقامة أسرته على منهج القرآن في كل شيء» بشرط أن 
يحهي الشغاون بين المسلسيو غل البر:والعقوى كما اوح الله 
عليهم» فكل فرد منهم يتعاون مع الآخر على إصلاح نفسه وأولاده 
وتوجيههم أحسن توجيه» وتشجيع كل واحد منهم للآخر على القيام 
بكل ما تتطلبه مهمات التربية القرآنية» من نصح وتأديب؛ لتتضافر 
جهود المسلمين فى هذا السبيل» بحيث يكون المؤدب لولدك أيها 
الإنسان جا ديك وعزيرًا إليك؛ لأنه طبيب قلبه وروحه»ء وبذلك 
يتشجع الناصحون والمصلحون. لا أن ينعكس الأمر كحالنا اليوم 
حيث فقد الشباب فيها الحياء» وصار شعارهم اللامبالاة بأحد؛ لسلوك 
السلبية وعدم رضى أوليائهم من تدخل غيرهم بتربيتهم تربية محمدية» 
تن فقد الأولياء نفوذهم الخاص على أولادهم الذين سيكونون لهم 


لما شيا أو نينتا معنت المويث» وم لون کے الها وات ا 
يكونون بها عوتًا لعقيدتهم› وبناة للخير والفضيلة إن أحسنت تربيتهم» 
وإلا يكوتوق أذاة هدم وتخريب للدين والفضيلة. ويكونؤن وا لادا 
الله وأعدائهم على تحطيم الإسلام والمسلمين. 

ولس ال قود مو الط حك للقواق أذ كييك عض نات 
ونهمل بعضهاء بل ينبغي أن يكون القرآن منهج حياة المسلم في جميع 
أحواله السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية» وإلا يكون ممن 
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آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 

ا ا واي الب ا 
ر ات هو ا لضا 
ا EE‏ مسر سا ارا 
ومن هنا كان لتدبر القرآن حين القراءة أو السماع معني آخر هو 
محاسبة النفس» ومن هنا أيضًا كان القرآن حجة لك أو عليك» حجة 
لك في ميزانك إذا تمسكت بتعاليمه وأقمت حدوده» وحجة عليك إذا 
فرطت في ذلك. 

وحدود القرآن لا تقف عند آيات الحدود المعروفة من الزنئ 
والسرقة وغيرهاء لأن كل آية منه أخلاقية كانت أو تشريعية هى حد 
ارك يج وو الي DG‏ م د 
اتاو توه كدر هينغا آنا لتا الا نادو لك من أقل فا تفبيت 
أننا أصبحنا بتعلم القرآن فقهاء بل أكثرنا يحرص على عدم فهم 
القرآن» وإذا نحن فقدنا فقه القرآن فقدنا فقه الإسلام نفسه» ومن منا 
فهم من معاني القرآن ومغازيه ما فهمه المرحوم السيد قطب؟ 

فالقرآن في حاجة إلى الإيمان الصحيح» الإيمان الذي يملاً القلب 
بنور المعرفة باللّهء ويوثق الصلة به» ويهدي إلى أسراره» وكلما 
ازدادت معرفة المسلم بربه وتوثقت صلته به كشف له عن أسرار 
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القرآن فازداد تمسكا به وتقديرًا له» وتفقهًا في حلاله وحرامه. 
واو قروو تراه فاندفع اندفاعا قويًا إلى العمل به غاية ما يمكنهء 
فيصبح القرآن عقيدته ومبدأه وطريقه ومنهجه في جميع شؤون حیاته» 
مول يكو ن وز ف E‏ 

وأما و ل ا ال RS‏ 
وهو تطبيقه دستورًا وتشريعًا للحياة ة العامة؛ لأن ولاة الأمور هم الذين 
ت علي تطبيق ذلك قال ال جد حبك الله الان 
ومجرد الكتابة عن حكم القرآن يثير الأعصاب» والمشكلة لا تتعدئ 
واحدًا من ثلاثة: 

إما أن يكون التشريع القرآني غير صالح لتنظيم الدولة» فتستورد 
تشريعات من الشرق والغرب مضي عليها عشرات القرون» ولا يجوز 
اعتقاد هذا. 

وإما أن يكون التشريع القرآني صالحًا لتنظيم الدولة» ولكنه لم 
يجد العلماء الذين لهم القدرة على تهيئة أذهان ولاة الأمور للأخذ به. 
فيوجدون للولاة عذرًا بتقصيرهم. 

وإما أن يكون ولاة الأمور في بلاد المسلمين يضيقون ذرعًا بالتشريع 
القرآني» وهم على ثقة من أن علماء المسلمين أصبحوا أدوات مسخرة» 
ومن أن شعوبهم لا يشغلها غير لقمة العيش. 

وما دام علماء الدين يتصنعون الصمم والعمئ فليس على العامة 
إلا أن يأكلوا ليعيشواء أو يعيشوا ليأكلواء ومن المؤلم أن لدينا كُتَابًا 
وعلماء لم يزالوا يخطبون ويحاضرون ويكتبون ليؤكدوا أن التشريع 
القرآنى من أجل التشريعات القديمة والحديثة» وأنه كفيل بإسعاد 
المجحمم والندولة ران الذي يتقضعا فط بهو ا فاع ماح آم 
الخطوات الإيجابية إلى تطبيق الشريعة على حياة المسلمين فهذا 
هيد ا بطر علو كلمن يل هات امير ابسن من دل وهو هل كر 


SEBE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء السابع 


العلماء والمفكرون الإسلاميون فى عمل إيجابى لا تعقيد فيه؟ إلى أن 
قال: أين صيغة الدستور القرآنى الذي يطالبون به؟ لماذا لا يتفق 
اليه؟. 


ثم أثنئ على الشيخ المودودي أمير الجماعة الإسلامية بالباكستان 
في تخطيطه للدستور الإسلامي ونشره في البلاد الإسلامية ونشره لعدة 
رسائل أخرئ كتفسير لهذا المشروع» أشار فيها إلى ما يعترضه من 
المشكلات التي أبرزها غرابة المصطلحات القرآنية التي لا يدرك 
مغزاها إلا القليل من الناس» والترتيب الغريب في الكتب الفقهية» 
وفساد النظام التعليمي الذي لم يزل قائتمًا على أسس غير صحيحه 
منذ زمن بعيدء ثم ادعاء الاجتهاد مع الجهل» وهو مخطط غريب 
خطير ليسلب علماء الدين اختصاصهم» وهؤلاء الأدعياء بدلا من أن 
يشعروا بقصورهم في معرفة القرآن والسنة أبوا إلا إنكار الفضل لذويه. 

ثم ذكر الشيخ السمان حقائق مريرة» منها أن التشريع القرآني في 
معزل عن حياة الشعوب المسلمة إلا في نطاق ضيق من الأحوال 
الشخصية؛ ومنها أو ت م الال تجاه هيده النكسةء 
واكتفاء الدعاة منهم على التأليف والمحاضرة في سمو التشريع القرآني 
وتفوقه على غيره دون العمل على ضرورة اعتراف دولهم بهذا التشريع»› 
والسماح له بأن يأخذ مكانه في مجال التطبيق العملي» فهذا شيء لم 
يفكروا في تكريس جهودهم من أجله»ء ومنها أن الشعوب المسلمة 
أضبيحت عتريقة فى السلبية:.ولا تكاد يطرا على أذهانيا شمول الدين 
الإسلامي لجميع قطاعات الحياة» بل إن أكثرهم يتوهم أن غاية الإسلام 
هي أداء الفرائض المكتوبة» وما سواها لا يكترث به. انتهئ كلامه 
الجميل باختصار. 

65 وههنا فوائد: 

أحدها: لا يجوز التأكل بالقرآن» ولا دفع الأجر أو الجعل عليه» بل 
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ينبغي أن تكون قراءته تعبدًا لوجه اللّه» فأما الذي يقرؤه ليعطيه الناس 

ثانيها: لا يجوز اتخاذ القرآن حرفه للتعاويذ والشعوذة ليبتز به 
الأطفال دفعًا للحسد أو للوقاية من المرض والصرع ونحوه» حتى 
إلى المواضع الخبيثة» وصار مأكلة للدجالين الذين يلعبون على 
عقول الناس بكتابته للشرب» أو التعليق» حتئ جعلوا لوجع الضرس 

وقد نص الله على أنه شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين» أي 
شفاء لجميع أمراض القلوب من الشرك والكفر والنفاق والشكوك 
التي يتحرج منها الصدرء وإضمار السوء فى القلب» كالحقد والحسد 
والشغف بالشهوات المحرمة» وحب الباطل والظلم» وبغض الحق 
والخير وأهل الصلاح» والعجب والخيلاء وغير ذلك من أمراض 
القلوب» فهو شفاء لها ورحمة للمؤمنين ولا مد الظَداميتَ إلا حَسَارا ى 
بل قال الله: فل هو للت ءَمَنُاْ هکی وشا وألدت ل ومنت ف 
ءَاذَانِهمَ ور وهو يهر عَم # وتجوز الرقية والاستشفاء بالقرآن بالشروط 
التي ذكرها الإمام ابن القيم في «الجواب الكافي»» «وزاد المعاد»» 
وبقراءة الصالح العفيف النزيه الذي لا يجعل القرآن حرفة. 

ثالثها: ينبغي أن يعلم أن أكثر الأحاديث في فضل بعض سور القرآن 
أو آياتة موضبوغة اة لا يهو الأعتياة غليها» كما وود فن وره 
الانعام ويس وفصلت وغيرهاء وكما ورد في تكرار سورة الإخلاص» 
وإنئماا يح ما ورد فى فضل سورة الفاتحة وآية الكرسى وسورة 
الإخلاص والكافرون» وأواحر سورة البقرة؛ لأن فى ذلك تركيدًا للتوحيدء 
فقد ثبت أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن»ء وللشيخ ابن تيمية 
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قال القرطبي الة: في كتابه «التذكار»: لا التفات لما وضعه 
الواضعون واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة والأخبار الباطلة 
في فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمالء وقد ارتكبها 
خماغة كفي : واضهر | الذي جب ما 'وعبوا يدهو الناس إل فا 
الأعمالء كما روي عن أبي عصمة چ بن أبي مريم المروزي ومحمد 
بن عكاشة الكرماني وأحمد ابن عبد اللَّه الجويباري وغيرهم اه. 

وأبو عصمة هو الذي اف غ لهات نوله اراتك الاس 
أعرضوا عن القرآن وانشغلوا بفقه أبي حنيفة» TE‏ 
فوضعت هذه الاحاديث»» وكذلك شيخ الوضاعين قال و انت الاس 
E oa‏ النبي يياه قال: 
«من كذب على تاا ل نقعدة نين الا قال: أنا لم أكذب 
عليه» وإنما كذبت له»» وهكذا الشيطان يزين للناس الباطل ويلقي 
عليهم الشبهات. 

رابعها: القرآن ميثاق اللّه الأعظم الذي يجب على المسلمين أن 
يرعوه حق رعايته» ولا يؤثروا عليه شيئًا من المواثيق الوطنية المادية 
الوثنية» فإن كل واحد من المسلمين E‏ ا القائلين: 
((اسمعنا وأطعنا» متقبل لهذا الميثاق ملتزم به للّه واللّه سبحانه اکا 
بهذه النعمة العظيمة» نعمة الإسلام الف کے أجل تی الا ری 
يوحن نعي أجل NE‏ کک ممه اله عَّک 
وَمِيكَمَهٌُ لدی وائقگم بوه لذ قُلَثْمَ سیعتا A ET‏ واتقوا َه إِنَّ آله عَلِيمٌ بِدَّاتِ 
سدور ). 

فنعمته الكبرئ التي هي أكبر شيء هي الإسلام الذي معناه الاستسلام 
الحقيقي لله في جميع شؤون الحياة» دقيقها وجليلهاء وإخلاص 


)ك2 رواه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۳). 
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المقاصد للّه» وتطهير القلب مما سوئ اللَّه» وإسلام الوجه للَّه دون 
ما سواه» وهو الذي يحرر الإنسان من رق العبودية لغير الله» ويحقق 
إنسانيته الكاملة» بجميع معانيها الكبيرة» ويرفعه عن الخضوع لإنسان 
مله و الوق من اتسان مله و الذلة والضغار لأنسنان هة كما 
نشاهده اليوم في المجتمعات الشيوعية والاشتراكية» وكل من تحت 
الحكم الثوري الإرهابي» أو الحكم الصليبي أو القومي العلماني 
الوثني» فإن الكل منهم تحت سلطان الأنانية والهوئ» وإن كان بعضهم 
أهون في البؤس والشرور من بعض» فالكل منهم خاضع لطواغيت 
سياسيين أو روحانيين قد صادروا عقولهم» وسيروهم وفق إرادتهم 
دون ما يريدونه هم. 

وقد تفاقمت شرورهم في هذه العصر أشد من العصور السابقة 
للإسلام؛ لأن من طبيعة الطاغوتية زيادة الشرور لطغيانها فنعمة الله 
العظيمة بالإسلام هي التي حررت الإنسانية وأنقذتها من جور الأديان 
الكاذية والسلطان الطاغوتي» ونقلت القيادة العالمية من اليهود 
والوثنية» فأشع سراج الحق الوهاج على العالم» وارتفعت راية العدل 
والإحسان» ثم بانحطاط المسلمين وتفاقم الأخطبوط اليهودي بجمعياته 
الماسونية السرية عاد العالم إلى تيه وركام هائل من ظلمات المبادئ 
والمذاهب المادية والوثنية الهدامة» وأصبح كل مفكر تفكيرًا حرًا 
يتذكر تلك النعمة التي وزعها المسلمون علئ العالم في وقت 
استمساكهم بالقرآن. 

إنها نعمة عظمئ تنشئ في القلب والعقل حالة من الانضباطء لا 
تتأرجح معها الصورء ولا تهتز معها القيم» ولا يتميع فيها التصور 
والسلوك؛ لأن توحيد الله التوحيد الصحيح الكامل يقضي بإفراده 
بخصائص الألوهية» بالتوجه في الاعتقاد والشعور والعبادة والتشريع 
والاحتكام لله وحده» وحصر التلقي لجميع أنواع الثقافة والتشريع 
من وحيه المبارك دون ما سواه وأن يترك ما عداه سبحانه في عبوديته 
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جميعًاء ويتجرد من أن ينسب لغيره خصائص الألوهية» وهذا معناه 
ومقتضاه أن لا يتخذ الناس بعضهم بعضًا أربايًا فم دون للف 
يطيعونهم على حساب عبادة اللّه» أو يجعلونهم مشرعين لهم من دون 
الله فالمسلم يعتقد أن لا حاكم إلا اللّهء وأن لا مشرع في جميع 
البشر وعلاقتهم سواه. 

فإن التوجه إلى اللّه وحده بالشعائر التعبدية والدعاء والرجاء 
والخشية والتقوئ كالتلقي من الله وحده في التشريع والتوجيه وسائر 
مناهج الحياة وقواعد الارتباطات» كلاهما من مقتضيات التوحيد: 
فا وَمَا أحَتلَقمٌ فيه من شىء فحكمةء إلى أله * فالذي يتصور الألوهية على 
هذا النحوء. ويدرك حدود العبودية كذلك يتحدد اتجاهه كما يتحدد 
سلوكه» ويعرف على وجه الضبط والدقة من هو؟ وما غاية وجوده؟ 
وما حدود سلطانه؟ كما يدرك حقيقة كل شىء فى هذا الكون» وحقيقة 
القوة الفاعلة و ار يسفن ادا في طبيعة العقل 
وموازينه» فينشئ في القلب والعقل الاستقامة» فيستقيم بالتعامل مع 
الله بقلبه وعقله» ولا يضطرب ولا يطيش . 

فإن هذا التصور ليكفل تجمع الشخصية والطاقة في كيان المسلم 
الفرد والجماعة. وينفي التمزق والانفصام والتبدد الذي تسببه العقائد 
والخضورزات الأخترئ: فكها أن الاس لا يعرجيون بالشعاتر الاللهة 
توحيدًا للسلطان الذي هو أخص خصائص الألوهية» والذي لا ينازع 
الله فيه مؤمن» ولا يجترئ عليه إلا كافر» وكذلك لا يتلقئ الناس 
التشريعات في أمور حياتهم إلا من الله وألا يكونوا عبيدًا للطواغيت 
فى الميدان:السياسى وال رو حاتي ولا يرق الصو ر الاسدلادى ين هذا 
وبين هذاء كما أنه لا يفرق أن الحا الذي يحيد 
عن الإيمان والإسلام قطعّاء كما أثبتته نصوص الوحيء فهذا هو 
تحرير الإنسان في حياته الكبيرة من عبوديته لأي إنسان» وهي المكرمة 
الترواقة المي هدوا الل هاللعاس في الأرض حه الوك وخ 
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النعمة التي يمن اللّه بها على عباده بقوله: الوم الث ل ديت 
وَأَمَمْتُ عل تی وَرَضِيتُ لک الْإِسْلَمَ ديا &. 

وهي الهدية العظمئ التي يملك أهل التوحيد أن يهدوها بدورهم 
للبشرية كي ينقذوهم من تحكم المتسلطين باسم الدين الكنسي أو 
الوثدو» أو الك الارهاضى وتحوه» لبرجعوا أمرهع إلى الله بوعدة: 
بلا وسائط ولا لف ولا دوران» فلا يخضعون لزعنفة بشرية أبدَّاء فهذه 
هي المنحة السماوية الفريدة التي يملكون إفاضتها على الناس» 
ويكونون محررين لهم بها من التحكمات البشرية المختلفة» وهي 
الشيء الجديد التقدمي بجميع أنواع التقدمية» المنقذة لهم من 
الرجعيات الوثنية الخانقة نقة لحريتهم» والمعطلة لإرادتهم. 

فمتئ يعيدون ما فعله أسلافهم من تقديم هذه الهدية العظمئ 
للناس؟ لابد أن يفيضوها أولا علئ أنفسهمء ور ته جاردا 
لهم ربهم: بدلا من انتقاص بعضهم لهاء وتشعبهم لغيرها من البضائع 
ا ا 
فبعد رفضهم ونقضهم لهذه البضائع» وتشرفهم من جديد ببضاعة 
السماء» وحسن تصرفهم فيهاء يملكون تقديمها لغيرهم. 

والقوميون من كل شعب إسلامي هم الذين رفضوا بضاعة السماءء 
وم ف واا ر و الله تومه حل كرو افق ا ا 
وبدلوها كفرّاء واتبعوا خطوات الشياطين مما تمليه أفراخ الماسونية 
اليهودية الذين أصبحوا زعماء فكريين للقوميات» فأغروا على نقض 
فاق الله لاغ جنل ار عا كما هو اهر ق ي 
وصحافتهم» وما يبثونه من أنواع القصص والتمثيليات والتصاوير 
ونحوهاء مما شردوا بالناس عن صراط الله» ووجّهوهم إلى اتباع كل 
شيطان مريد» واستغلوا حرية الصحافة التي لا يقدرون على استعمالها 
إلا في مهاجمة الدين والأخلاق. ' 
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عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله كلا فقال: 
«أبشروا؛ أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه؟). 
قالوا: نعم» قال: «فإن هذا القرآن طرفه بيد اللَّهِ كلع وطرفه بأيديكم 
فتمسكوا به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا معه أبدًا)"''. 

والقوميون رفضوا بشارة الله وبشارة رسوله» وخانوا عهد اللَّه 
واتعوف ار اذلهم ال لودزه يا 0 > ومع هذا 
يشتمون الصهاينة و هم أضر على الإسلام وال لمي منهم؛ لأنهم 
يقدرون على فتنة شباب الأمة بما لا يقدر عليه أولئك. 

خامسًا: القرآن الكريم يطالب أهله بأداء الشهادة لدين اللَّه الإسلام 
شهادة كاملة في جميع النواحي» بجميع تكاليفهاء من المجهود 
العملي المتواصل» ومن التضحية بالنفس والمال اللذَيْنَ هما أعز 
عزيز وأغلئ حبيب لديهم» فكل مسلم يجب عليه أن يؤدي للإسلام 
هذه الشهادة في ذات نفسه بادئ ذي بدء» بأن ينطبع بتعاليم القرآن في 
جميع أنواع سلوكه» فتطابق أعماله أقواله» ليكون مثلًا أعلئ بين 
الناس وقدوة حسنة لهم أينما حل وارتحل في بقاع العالم» فليس 
هناك حركة واحدة من حركات المسلمين في جميع نواحي حياتهم إلا 
وهم مطالّبون فيها بأن يجعلوها خير شاهد لهذا الدين» شهادة عملية 
بارزة في حسن سلوكهم» مصدقة لما يدعونه من الإيمان بين الناس» 
١ CT‏ اسح نان ان ادر د 
منشأ هذا السلوك الطيب وحقيقة صدق العقيدة المرتكز عليهاء 
فيدخلون في دين اللّه أفواجّاء بدون تكلف الدعوة والإقناع. 

ثم يؤدون هذه الشهادة ثانيًا بالعمل على تحقيق منهج اللّه في حياة 
الناس» وإقامة النظام المنبثق من ذلك التصور» وإقامة حياة الجماعة 
المسلمة على أساسه. بإقامة حياة جميع الناس عليه» ليتحقق وجود 


Oe CD 
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الإسلام في الأرض» وتتخلص الألوهية للَّه فيها بإقامة حكمه. إذ لا 
وجود للإسلام بدون ذلك» وهو الذي وجب الجهاد من أجله. 57 الله 
نصره علیه» حيث قال: « صرت اله من نرہ إلى لله قو عر 
َي إن ا ن ال اتائ الصكدة وكا ڙڪو انرا بالتعروي 
8 أ عن لمكن ويو عة الأمور © [الحج]. 
توان ا يؤدي ل لين الله بطريقة ثالثة بالدعوة إليه» 
وبيان منهجه للآخرين بدافع طلب مرضاة اللَّه» والنجاة من عقوباته 
العاجلة والاجلة. والقيام بحق نعمته العظيمة بهدايته للإسلام» فإن 
م القيام بهذه الشهادة ب هذا الوجه دليل علئ انطفاء نار الحب 
ا ونار الغيرة للود وعدم تقدير تلك النعمة العظيمة 
حق قدرهاء وعدم وجود الحماس الديني في الضميرء ولانعدام النصح 
للسرولكقابه ورسو له اا الدعرة ا ا 
والنذى ا جس رة دي العو ولا عجرا ا ضيح لله 
ا ال ا ا كر و ا الد ورن رت فاخن 
تصورًا ناقصًاء وهذا أقل مراتبه» وإلا فقد يكون عنده تصورات فاسدة 
مخالفة لمقتضئ وحي اللّه. 
الوا حب فلب املف اتا الشياؤة لله ا رتياف 
بالقسط» ووحدة دينه الذي هو الإسلام دون ما سواه» وأن يقوم كل 
واحد منهم بهذا لينخرط في سلك أولي العلم والملائكة كما في الأية 
(14) من سورة آل عمران» وليكونوا شهداء علئ الناس بإبلاغهم حجة 
اللّهه وشهودهم القدوة الحسنة بما يرونه من حسن تطبيقهم للإسلام 
بدون إفراط ولا تفريط» قال الله يا # وكيك جَعَلتك: امه وسطا إنكووأ 
ا عل الاس ویکونً اال یک سَهِيدًا 4 [البقرة: »]٠٤١‏ وكل متنكب 
عن العمل بالإسلام وللإسلام فهو من أظلم الظالمين» لكتمانه شهادة 
للف قال تعالى: ومن ظَلَمُ من کر سَهِكْدَةٌ عند يى الله # [البقرة: »]٠٤١‏ 
فجميع أمة القرآن عندهم من الله شهادة على انحصار دين الله الذي 
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يرضاه في الإسلام» وأ الله لا يقبن دا سوأه» ولا يرضئ الاحتكام 
لمناهج الحياة من غير الوحي الهشتئل اليه ونه لا أحسن ديئًا ممن 
الوا اي ا SE‏ و ا 
نكن عب عكر اوا e‏ وان 55 ا 
ورسوله ولو كانوا اتر ب فا لا مان بال ورو وان 
جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فرض لازم» وأن اعتقاد كفر 
لا بو برهم من اورفو المع كين من الوا ودين الله 

فجميع هذه الأمور فيها شهادة يجب إقامتها للّه في ربوع الأرض» 
وبذل غاية المستطاع في ذلك» ومن لم يقم بهذا عملا واستقامة ودعوة 
ظاهرة بحسن المتابعة» وناطقة جور توو الله فهو كاتم شهادة اللَّه 
خائن لعهده. وهذه طريقة القوميين في جميع الشعوب الإسلامية» 
فإنهم ahe E‏ بعرم 
وا 00 ولم يقوموا ده ا 
محمدية يُلهبون بها حماسهم لدين الله ورسالته؛ ليقيموا شاهدًا للَّه 

من أنفسهم علئ استمساكهم بوحي انلف واستقامتهم على دينه. ولم 
يعلنوا الدعوة للإسلام أو يشجعوا التبشير به كما فعلت الدول 
النصرانية» بتشجيع التبشير علئ أوسع نطاق وأكمل تخطيط› 

بل هم على العكس من ذلك» جهودهم ضد الدين في وسائل النشر 
والبث المختلفة» كلها تحطيم للعقيدة والأخلاق» وفي التربية للناشئة 
الله وعزلهم شريعته عن الحكم» مما يعتبر تمزيقًا للقرآن e‏ كا 
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وفي تجميد الدعوة للإسلام بوصفها طائفية ورجعية وتعصبًا للدين» إلى 
غير ذلك من مطاعنهم على الدين والعاملين به أو ببعضه» والمتحمسين 
للدعوة إليه» فإن القوميين يقاومون هؤلاء مقاومة لا تحصل عليهم من 
الكفار في بلاد الكفرء وعلئ هذا فالحاملون لألوية القوميات 1 
الخائنون لله ورسالته في القرآن» وهم الممتنعون عن أداء الشهادة لله 
ولب رار املو 0 وأنهم أشد كفرًا وجريمة من 
افر ڪل اه كزبًا أو قَالَ وى إل ولم وح نه سىء ومن قال ال مل ما أل اه € 
[الأنعام: ۹۳]؟ لأنهم يزعمون NY‏ والتعاليم 
القومية خير وأقوم سبيلاء وأحسن عاقبة مما أنزل الله من الهدئ والفرقان. 
وقد جتدوا مجهو ذاق للف عن سيل الله وا خراس أهله والسكيل 
بهم» وإقصاء عناصر الدعوة عن جميع وسائل النشر والبث والتسلط 
على منابر المسلمين» ومن المؤسف أن النصارئ كانوا أحسن منهم 
رجولة وشجاعة بشهادتهم لدينهم الباطل وقوة عملهم لهءأما 
a E CE‏ احكاية» والصفير 
عنه» فهم ادوا الشهادة للجبت والطاغوت ‏ أُوْليِكَ الذي اشرو الصسكاة 
بألْهُدَئْ هما يعت رتهم E‏ هييت ل ولو حولوا مجهودهم 
للإسلام» وسخروا وسائلهم العقيمة في النشر والإعلام لنشر الإسلام 
جوا أعظم نجاح» ولحطموا أعداءهم وربحوا مگاشښب ساس 
وعسكرية تفوق الحسبان» وكانت حياتهم مددًا لعقيدتهم ودحرًا 
لأعدائهم» NG‏ ريما لانو تكد هودن 
الله العظيم # ولا تك أ الین سوا آله اسهم اشم 4 [الحشر: .]٠١‏ 
سادسها: هداية القرآن تُربي الضمير وتصقله وتغمره وتجعله يهب 
الأحاسيس ويحرك الجوارح» ويفجر الطاقات وينفي السلبية» ويمد 
صاحبه بدواذ ا ويجعله قوة فاعلة في هذه الأرض» 
ليحقق معنى خلافة الله فيهاء إن المؤمن بهذا الدين ما يكاد الإيمان 


تقل ف د و أنه قوة فاعلة مؤّثرة» فاعلة ف ذات 
پو كي خيسيره ی لحمل حو و کي 
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نفسه وفيما حوله من الكون» فليس هناك إيمان هو مجرد مشاعر في 
الوجدان أو تصورات في الذهن, لا ترجمة لها في واقع الحياة كما 
يزعمه ويريده القوميون لهذا الدين» فإن هذا من تضليلهم للناس» وإلا 
فإن الإنسان يسعئ حسب ما في ضميره من الرغبة في الخير أو الشرء 
ولا يصح في الأذهان دين محجور في الضمير» منعزل عن واقع الحياة 
أبدَّاء فهذه مغالطة وحماقة لا ينطق بها إلا الفاجر المضللء وإلا فمن 
امتلاً قلبه بحب الله وتعظيمه سعئ في طاعة اللّه» وتناقس في 
مرضاته من محبة ما يحبه وبغض ما يبغضه. وتفانیٰ في حمل رسالته 
وتوزيع هدايته والغضب لحرماته» ومن امتلاً قلبه بحب المادة 
والشهوات أشغل جوارحه» وأضاع أوقاته في تحصيلها. 

ومن انحشئ قلبه بحب المبادئ والمذاهب العصرية المستورّدة 
من شياطين الماسونية وتلاميذهم تحركت جوارحه وطاقته في خدمة 
ر اعا بحست هنا رنه وها قلسن فى المي ك الا جد له 
صاحبه إلى خير وشرء ولهذا كان القرآن يَغْمر الضمير بمراقبة اللَّه 
وخشيته» ويوقظه للنظر في حسن العاقبة وسوثهاء ليحذر عاقبة الشرء 
ويسعئ لمصادر الخير في الدنيا والآخرة» فتجد القرآن الكريم يركز 
الإيمان بالخيب» والحذر من سوء المصير»ء ويجعل الإنسان يستشعر 
حضور الله بعلمه واطلاعه على كل خطرة ونظرة» فيستحي من اللهء 
رفحيب الجعاب لقي العلمه الدقين و لعي ل 
مفرّ عنهاء ولا مانع منها. 

والقرآن يغرس في القلوب الوازع الروحي الاجتماعي الذي يجعل 
المسلم مُنصمًا من نفسه» ويجعل له حاكمًا من ضميره» حيث يخشئ 
من عَالِم السر والنجوئ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: 
لما يَحكُوث ين جو نة للا هو ريمه ولا حخْسَةٍ للا هو سَاوِسْهُمْ ول ادق من 
َلك ولا أك لا هو مَعَهُرَ» [المجادلة: ۷]» فهو معهم بعلمه الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة 
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لن الله بک شَىْءٍ ع & [المجادلة: ۷]. 

وقد الها س ا ا هر س اکل 
E N yy‏ 
عار ی ا ا 
له من علم الله ومحاسبته #وَّإن كات يکال جد يِنْ حَرَدَلٍ ایا بها 
َك يسا حَنسِيِيت* 1الأنبياء: 47]» فهو يستطيع الاحتيال على قانون البشرء 
والتهرّب من اطلاعهم» ولكن لا يستطيع المفر مِنْ علم الله المحيط 
وحكمه العادلء فهذه الميزة الوحيدة الفريدة لتربية القرآن التي لا 
يمكن أن يجاريها أي تربية في العالم» وهي التي جعلت ماعرًا وأمثاله 
يأتي إلى النبي ييه طالبًا بكل إصرار تطهيره من خطيئته الخفيةء 
وجعلت عمر بن الخطاب يجلس للقضاء في عهد أبي بكر فتمر عليه 
السنة لا يختصم إليه أحدء ومع أنه لا يوجد تصورات ذهنية لا ترجمة 
لها في حياة صاحبهاء ولا مجرد مشاعر في الضمير» فكذلك لا يوجد 
ضمير حي صادق الشعور لاوح لخي ويدفعه إلى 
الفضاف| ».ويردعههة الشبرور.والوذاكل: 

سايعها: سكل شيخ الإسلام عن جمع القراءات السبع هل هو سنة أم 
بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله ل أم لا؟ وهل لجامعها مزية 
ثواب علئ من قرأ برواية أم لا؟ فأجاب: اليد الدرري العا لس أن 
نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول» 
فمعرفة القراءة التي كان النبي يي يقرأ بها أو يقرهم عليها أو يأذن 
لهم بها سنة» والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم 
يعرف ذلك» وأما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهة» 
SO ES‏ دعو ين يات لقان O‏ فقن فى 
ال وان لسع له رت بيدا لسن ا و و ١‏ 

وقال شيح عموم المقارئ محمود الحصري في كتابه «مع القرآن 
الكريم» في فصل: «حكم جمع القراءات في المحافل»: حاصل ما ذكره 
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علماء القراءة أن الجمع قسمان: 

الأول: ما يكون في حال التلقي والمشافهة والأخذ عن الشيوخ بأن 
يقرأ الطالب على أستاذه القراءات السبع أو العشر» فيقراً الآية برواية 
مع استيعاب طرقهاء ثم يعيد الاية بالرواية الثانية مع استيعاب طرقها 
أيضَاء وهكذا حتئ يستوعب جميع الروايات في قراءة هذه الآية» ثم 
ينتقل إلى الاية الثانية فيصنع فيها كما صنع في الاية التي قبلهاء 
وهكذا حتئ ينتهي من قراءة القرآن الكريم كله علئ هذا النحو. 

والقسم الثاني: ما يكون في المحافل وكيفيته هي كيفية القسم الأول 
فيقراً القارئ الآيه برواية ثم يعيدها آخرئ» وهكذا حتئ يستوعب 
جميع الروايات أو معظمها في هذه الآية» ثم ينتقل إلى الآية الثانية 
فيسير فيها سيره في الأولئ إن شاءء وهكذا حتئ يفرغ من قراءته» 
وح لا يكر ن ثمنة فرق بين التتسمنيق إلا أن الاولبيكون مين يدف 
الأستاذ والثاني يكون أمام الجمهور. 

والجمع ‏ بقسميه ‏ مبتدع مستحدث لم يكن في العصر النبوي»› 
ولا فى عهد الخلفاء الراشدين» ولا فى الصدر الأول» ولا فى عصر 
oy‏ د انق O‏ اانا 5 
يشذ منهم أحدء ثم ذكر إحداث الناس للقسم الأول في القرن الخامس 
الهجري؛ واختلاف العلماء فيه» وترجيحه وتصويبه لإنكاره» ثم قال: 

ويؤخذ من هذه النصوص أمران: 

الأول: أن المراد بالجمع في كلام هؤلاء الأعلام هو القسم الأول 
منه» وهو ما يكون في حال التلقي والأخذ عن المشايخ» كما يرشد 
إلى ذلك قول ابن الجزري وصاحب «غيث النفع»: كانوا يقرءون على 
الشيخ الواحد.. إلخ» وقول الشيخ السيوطي: الذي كان عليه السلف 
أخذ كل ختمة» فإن المراد بالأخذ إنما هو التلقى والقراءة على 
الشيخ» ويرشد إلى ذلك قول ابن الجزري: وإنما دعاهم إلى ذلك 
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فتور الهممء وقصد سرعة التلقي والانفراد» فالمراد بالتلقي والانفراد 
معرفة هذا العلم والإحاطة خبرًا بمسائله ودقائقه والاستغناء عن المعلم. 

الأمرالثاني: أن هذا الجمع مختلف فيه بين العلماء» فمنهم من 
E‏ بوالمرري ا برو عن مح سو التي لتنا 
ETO EEE EEN EOE‏ 
صاحب «غيث النفع»» وعبارته صريحة فى ذلك» وليس فى هذه 
النصوص ما يفيد مطلقًا إباحة الجمع في المحافلء» بل كلها صريحة 
في جواز الجمع أو منعه في حال التلقي فحسب 

أما القسم الثاني من الجمع وهو الذي يكون في المحافل ‏ مع 
کو نه میا مبتدعًا كالقسم الأول فلم ينقل جوازه وإباحته عن 
الأول من الجمع وذكرت أن من العلماء من أجازه لما فيه من قصر 
الزمن وسرعة التحصيل› ومنهم من منعه لعدم وروده عن الصدر الاول 
EEN‏ و و يد TT‏ 
PRETO ORE E‏ وليسن :هناك مها 
يبرره ويسيغه» تعين أن يكون من البدع الضارة والسنن المحدثة 
الممقوتة» ويكون مندرجًا تحت قوله يل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
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ليس منه فهو ردا رواه البخاري ومسلم وغيرهما 

ذلك أن قرزاءة"القثران:غبادة فين أجل العبادات» وقربة من أعظم 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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القربات» وقد أتفقت كلمة العلماء علئ أن ما أحدث في العبادات 
سواء كان ذلك زيادة أم نقصّاء وسواء كان ذلك قولا أم فعلاء ولم يكن 
هناك من أدلة الشرع العامة ما يجيزه فهو بدعة وضلالة وتغيير لدين 
الله بما لم يأذن به اللَّه» فيجب الوقوف في جميع أنواع العبادات عند 
الحد الذي رسمه الشرع الشويفة: 

قال تعاليئ: 32وما ٤اد‏ ول ففخ باتكك عه اكير #4 اسع 
وقال ييا : «عليكم بسنتي...) التعديف وقد ذكرناء اننا وفال: أيقنا: 
(اتبعوا ولا تبتدعواء فإنما هلك من كان من قبلكم بما ابتدعوا في دينهم 
وتركوا سنن أنبيائهم. وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا»» وقال يَلكِِ: ١‏ 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...» فقد أخبر أن خير 
الناس مطلقًا قرنه» وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب 
الخير» فلو لم يكن في هذا الجمع إلا أنه مخالف لما ورد عن الرسول 
وصحابته وعن التابعين» بل وعن علماء القرآن في جميع العصور 
لكان ذلك كافيًا في رده ومنعه. 

على أنه قد ورد عن العلماء التصريح بإنكاره ورفضه. قال الإمام 
ابن الجوزي في كتابه «نقد العلم والعلماء» في باب تلبيس إبليس 
علئ القراء أن من تلبيسه عليهم أن منهم من يجمع القراءات فيقول: 
ملك» مالك» ملاك وهذا لا يجوز؛ لأنه إخراج للقرآن عن نظمه اه. ثم 
نقل فتوئ ابن تيمية المتقدمة وقال: والخلاصة أن الجمع في 
المحافل بدعة منكرة» لا ينبغي إقرارها ولا السكوت عليهاء ويضاف 
eS‏ رام كلق يفف عل لماي 
سلسلة تتابع المعاني ويضطره ‏ طوعًا أو كرمًا ‏ إلى أن يحصر ذهنه 
في التفكير في الروايات المختلفة التي تطرق سمعه» فيحول ذلك 
بينه وبين المقصود الأعظم من سماع القرآن وهو فهمه وتدبّره 
والانتفاع بما فيه من رشاد وهداية وعظة وعبرة. 
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وإني أعتقد أن السبب الحامل للقراء من ذوي الأصوات على الجمع 
في المحافل ما فيه من لفت الأنظار إليهم والتفاف القلوب حولهمء 
وما ينشأ عن ذلك من الشهرة وذيوع الصيت الذي يجلب لهم الثمرة 
المادية والمنفعة العاجلة» وإن في هذا الجمع من المثالب غير ما 
ذكر العُجْب والرياء والفخر والخيلاء وحب الظهورء والقصد إلى 
التفوق على الأقران. 

إن بعض القراء يقصد من هذا الجمع - مع ما ذكر ‏ التفنن بالآيات 
القرآنية على قواعد الموسيقئ وقوانين النغم». لذلك نسمعه يقرأ الآية 
بنغمة خاصة ثم يعيدها برواية أخرئ ليتحول بذلك إلئ إعادة الآية 
بنغمة أخرئ وهكذا. 

ومن أقبح أنواع الجمع ما يسمونه الجمع الحرفي» وهو أن يعمد 
القارئ ال كلسة مسععملة علي روابات فتعددة أو او خەم عة 
فيعيد هذه الكلمة بعدد ما فيها من الروايات أو الأوجه فى نفس واحد 
فيكو ل ا و تالت يت للفو تالت هيك اكه 
وقالت هئّت لك» وقالت هنت لك» يقصد القارئ بذلك الإغراب على 
السامعين وإيهامهم أن عنده من كثرة الروايات والأوجه ما ليس عند 
عبرو » بركل كن عدده (دى سبكة مق نيم ارردوت يدرك أو هد الترج 
مُخل بنظم القرآن ومضيّع و رون الخلاوة::و مدهب خها ل الأداء» 
والقارئ الذي في قلبه بة بقية من دين وأثارة من توقير القرآن وتقديسه 
لا يرتكب هذه الجريمة النكراء في تلاوة كلام رب العالمين. 

وقصارئ القول أنه يجب على القارئ شرعًا أن يقرأ لراو واحدء 
سواء كان حفصًا أو غيره نعم إذا قرأ حزبًا أو نصفه أو ربعه لراوٍ 
كورش مثلاء وأراد أن يقرأ حزبًا آخر فله أن ينتقل لراو آخرء وعليه 
أن لا يقرأ لراو ما إلا إذا كان واثقًا مما يقرأ متثبنًا كن ضعو ارارق 
رفرشه ترد مافش وعد أو E‏ ها بريية لين بن ا 
يريبه» ويقرأ بما هو متثبت منه حتئئ لا يخلط بين رواية ورواية» 
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وخ لايقرا يما لوريرة عن الراوى الى يقرا له انحهيا: 

هذا وقد قرظ الشيخ محمود شلتوت هذا الكتاب المشار إليه 
وقال: إن هذا السفر الجليل قد ضم من الأحكام ما يتصل بما يفعله 
بعض القراء من ترك بعض الآيات أثناء التلاوة ليستقبل بها عظيماء 
أو ليتجنب بها إنذارًا أو تخويمًا لا يناسب المقام ولا يناسب المزاج» 
فيعمد المؤلف إلى بيان شناعة هذا الأمر وفداحته ومجافاته للأدب 
الذي ينبغى أن يتصف به قارئ القرآن» فإن فعله لعمده هذا كأنه 
عبر عل الال رقتفي عله | يدعي أنه أكقر اا راقع 
لشعور السامعين من القرآن الكريم. 

ثم يقول: وكأني بهذا النوع من القرّاء وهو يزعم أن عنده من 
الرحمة بالخلق والإشفاق عليهم ما ليس عند أرحم الراحمين» وما 
ليس عند المبعوث رحمة للعالمين» ولقد صدق المؤلف» فإن الله 
سبحانه العليم ببواطن الأمور كما أنزل علئ عبده آيات الوعد أنزل 
عليه آيات الوعيد» وكما أنزل آيات البشارة أنزل آيات التخويف. 
فليتق اللّه القراء فيما يقرؤون» وليعلموا أنهم بسلوكهم هذا يُشوشون 
على السامع» ويوقعونه في حيرة من الأمرء فوق أنهم يرتكبون أذئ 
من مخالفتهم لمحكم سبك القرآن العظيم» وترابط آياته الكريمة» 
فإن ترتب الآية أمر توقيفى ولا مجال للاجتهاد فيه وما ا 
تشو وما تک عن َأنتهوأ € [الحشر: + 

ثم قال: وكان من خير ما أعجبني في هذا الكتاب هو بيانه الواضح 
في حكم ما يقدم عليه كثير من القراء من الجمع بين القراءات في 
المحافل العامة التي ابتلي بها قراء القرآن في هذه الحقبة من الزمن 
الذي تبعثرت فيه الأفهام عند السماعء وتبلبلت فيه الأفكار وتعدت 
عن التدبر والتفهم لكتاب اللّهء فلم تعد القراءة إلا أصوانًا موسيقية 
تطرق آذان السامعين حتئ إنها لتحجب المعاني عن القلوب» رأيته 
يركز تركيرًا قويًا على أنواع الجمع» فيعرض لهاء يوضح حكم الشرع 
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فيهاء ويصل عن طريق الدليل إلى قول قاطع ورأي حازم» وهو عدم 
جواز الجمع بين القراءات في الآية الواحدة أو الربع الواحد» وقد 
سبق أن بينا الموضوع وأدلينا برأينا فيه من عدم جوازه بالنسبة للقراء 
إلى الجماهير» وبعثنا به إلى إذاعة الجمهورية لينشر على الناس. انتهئ. 

وسئل الشيخ ابن تيمية عن قول النبي ييه «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف6"'. هل هذه القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة هى الأحرف 
السبعة أو واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بينهم.. إلخ. 

فأجاب بعد الإشارة إلى مصنف ابن أبي شامة في هذا الموضوع 
قاتلًا: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكرها 
النبي ييا ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة» بل أول من جمع 
قراءة هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد» وَكان علو بواسن المكة الثالثة 
ببغداد» ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقنى 
إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام 
قرائها في زمنهء إلى أن قال: ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في 
الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف 
راقن د عا آر انلها تذللت الستكيم بالقر زف ركان 
اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على 
الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة» ويقولون: إنه نسخ ما سوئ 
ذلك. 

إلى أن قال: وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف 
وخا من اجرف الع الى فل القران:عليفا اتان العلساء 
المعشيرية كيال التنراءات الا عر اة القبراع ك اغا ورب 
وخلف وأبي جعفر وشيبة بن نصاح وغيرهم. وهي بمنزلة القراءات 
الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك» وقال: 
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وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما 
احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلئ النقل واللغة العربية لتسويغ 
الشارع القراءة لهم بذلك كله» إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد 
رأيه» بل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن 
المكتوب في المصحف الإمامي» وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم 
ل ل ومما ا 


أنهم يتفقون في | بعض المواضع على ياءٍ أو تاعٍ ويتنوعون في بعض 
کما ات تفقوا في قوله تعالئ : وما آله يِعَلقِلٍ عَمَا تَمَلُونَ # في موضع 


وتنوعوا في موضعين. وهكذا. 

والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف› 
كما في الحديث الصحيح: «وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه 
نائمًا ويقظان» "'» فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة 
تغسل بالماء» بل يقرؤه في كل حال كما جاء في نعت أمته «أناجيلهم 
في صدورهم»» بخلاف آهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب. 
اه باختصار. 

قلت: إن كون القراءات السبع لم تجمع إلا في رأس المئة الثالثة 
هو مما يدل على بطلان مزاعم بعض القراء موافقة لحون أصواتهم 
بالصوت الذي نزل به القرآن ووصل إلينا من النبي ييي فإنه من 
المستحيل أن يقرأ هكذاء ولو كان كما يزعمون لما استطاع قراءة 
سورة الأعراف بصلاة المغرب» بل يدخل وقت العشاء قبل انقضاء 
قراءته لهاء وكذلك قراءته فى ركعة من نوافل الليل البقرة والنساء 
وآل عمران» ا اام عليه ذو قرا را وهذا مما يدل 
على أن الترتيل المأمور به هو التمهل والتشبت» قال ابن عباس: 
«ورتل القرآن أي بينه». 


(1) تقدم تخريجه. 
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المقصود إيضاحه للسامع كي لا يعروه شيء من الاشتباه اللفظي› 
ولوين العواو ينها شعلة كتير هن القواء: الا المد واا طط 
والإفراط في الغنة وتعقيد الوجه ووضع اليد على الخد والأذن 
والأقفك :وهو الر انى ولال ا وة كار أجل الطوت 
والنشوة» فهذا خروج بالقرآن عن شرفه وعلو مرتبته إلى حد الغناء 
المذموم» وقد منع الصحابة والسلف ما هو أهون من هذاء كما منع 
أنس بن مالك قراءة زياد النميري وقال له: يا هذا ما هكذا كانوا 
يفعلون. والنقول عنهم كثيرة في منع قراءة الألحان والزيادة عن 
المألوف» وقد ذكر القاضي أبو يعلى في الجامع أن النبي يه ذكر 
أشتراط الساغة وذكر أشياء» متها أن يتخذ القران مزامير» يقدمون 
أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء. 

وقد شاهدنا ذلك في الوقت الذي ألفت فيه مسامع الناس الغناء. 
وقال السيوطي في «زوائد الروضة» بعد كراهته الإفراط في المد وفي 
إشباع الحركات حتىئ يتولد من الفتحة ألف» عن الس واوء 5 
الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام. قال: والصحيح أن 
الإفراط علئ هذا الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم به 
المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم» ونقل النووي قول أقضئ 
القضاة الماوردي في «الحاوي»: القراءة بالألحان الموضوعة إن 
العريعت ليد نقد لاعن ميد شال بعر كات فيةة أن جراد 
حركات منه» أو قصر ممدود أو مد مقصورء أو تمطيط يخفئ به بعض 
اللفظ ويلتبس به المعنئ فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به 
المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج والله يقول: 
*9 اتا عرَبيًا عبر ذى عو 6. 

وقال النووي: هذا كلام أقضئ القضاة» ثم قال: وهذا القسم من 
القراءة المحرمة مصيبة ابُتلي بها بعض الجهلة الطغاة الغشمة الذين 
يقرءون على الجنائز وفي بعض المحافلء» وهذه بدعة محرمة ظاهرة» 
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يأثم كل مستمع لهاء ويأثم كل قادر على إزالتها وعلئ النهي عنها إذا 
لم يفعل ذلك اه. 

وقد رخص الماوردي القسم الثاني الذي لا يخرجه اللحن عن 
لفظه بل يزيد في تحسينه» قلت: والمرخصون في التطريب والتغني 
بالصوت الجميل لا يقصدون بتاتًا ما اتخذه بعض أهل الأمصار فنا 
موسيقيًا يكلون القارئ للترنيم على أوتار العود والعياذ باللّه» ولا ما 
يسلك به القارئ الشطط والتكلف» وقد أحسن الإمام ابن القيم حيث قال: 

وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغني على وجهين: 

الأول: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا 
تعليم» بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب 
والتلحين فذلك جائزء وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسينء لما 
قال أبو موسئ للنبي يَكِْةِ: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًاء 
والحزين من هاجه الطرب والحبط والشوق لا يملك من نفسه دفع 
التحزين والتطريب في القراءة» لكن النفوس تقبله وتستميله لموافقته 
الطبع» وعدم التكلفة والتصنع فيه» فهو مطبوع لا متطبع»ء كاف لا 
متكلف» فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو التغني 
الممدوح المحمود» وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلئ هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلهاء وهو جواز التطريب والتغني. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع 
السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنّع وتمرّن لما يتعلم بأصوات 
الغناء بأنواع الآلحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة 
وألوان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها 
الاو اتر ها و اوها ومو القوراءة اوا كوو علد و قر 
بهاء وأدلة أرباب هذا القول - وهو منع التطريب - إنما تتناول هذا 
الوجه. 
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وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره» وكل من 
له علم بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم بُرآء من القراءة بألحان 
الموسيقا المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم أ و ا بها ويسوغوهاء ويعلم قطعًا 
أنهم كانوا يقرءون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن 
ويقرءونه بشجئ تارة وبطرب تارة وبشوق أخرئء وهذا أمر بالطباع 
تقاضيه› ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل أرشد إليه 
وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن»» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كنا نفعله. 

والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته» واللّه أعلم 
اه. من «زاد المعاد». 

وقال ابن كثير: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على 
الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي ‏ كذا ‏ فالقرآن ينرّه 
عن هذا ويُجل. ويعظم عن أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد 
جاءت السنة بالزجر عن ذلكء قال يه : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون آهل الفسق وأهل الكتابين» وسيجيء قوم من 
بعدي يُرَجعُون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. لا يجاوز 
حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم»"'» أخرجه 
البيهقي والطبراني. 

وعن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذي الألحان التي أحدث 
الناس» فأنكر ذلك ونهيا عنه. 

وهذا يدل علئ أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالآألحان التي 
يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نص الأئمة - يَمَهُوْانَهُ ‏ على النهي عنه. 


.)۷۲۲۳( رواه الطبرانی فى «الأوسط»‎ )١( 
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فأما إن خرج به إلى التمطيط الذي يزيد به حرفا أو ينقص حرمًا فقد 
اتفق العلماء على تحريمه» والله أعلم اه. 

وقال القسطلاني في «شرح البخاري»: وقد علم مما ذكرناه أن ما 
أحدث المتكلفون بمعرفة الأوزان الموسيقية في كلام الله تعالى من 
الألضان والنطريب: والفتى المسعننافن المعاف وض الل عك 
إيقاعات مخصوصة وأوزان برعم أنه البدع وأنكر المنكرات» 
وأنه يوجب عليهم التعزيرء وعلى سامعيهم النكيرء نعم إن كان 
التطريب والتغني مما اقتضته طبيعة القارئ وسمحت به من غير 
تكلف ولا تمرين ولا تعليم» ولم يخرج عن حد القراءة به فهذا جائز اه. 

ومما قاله القرطبي في منع القراءة المتكلفة أن في الترجيح 
والتطريب همز ما ليس بمهموز» ومد ما ليس بمدود» فترجع الألف 
الواحدة ألفات» والواو واوات» والياء ياءات» فيؤدي ذلك إلى زيادة 
في القرآن وهو ممنوع. 

قلت: ومن الصعوبة أن يتلافئ ذلك بيسر وسهولة» فإن هذا خارج 
عن استطاعته خلاف مزاعم المفتونين» ونختم هذا البحث بما رواه 
الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يةٍ: «(عرضت 
أجور آمتى» حتى القذاة يُخرجها الرجل من المسجد» وعرضت 
دنرت ان فك ار افق د سدورة ا ف ا ر 
عدوا نسيان شيء من القرآن من الكبائر. 


اك أة A‏ :* 


2 وهنا فوائد: 

إحداها: إذا ابتدأ القارئ من وسط السورة فالأفضل أن يبتدئ من 
أول القصة ومن أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» وإذا أراد الوقف 
على آخر السورة فالأحسن أن يقف على منتهئ القصة أو منتهئ 
اكب الجر فنا عه مقي وا فيا حرا اجات 


.)59١5( والتثرمذي‎ »)55١( رواهأبو داود‎ )١( 
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والأعشارء مثال ذلك قوله تعالئ في آية المحرمات من النساء: رك 
له کان ععهورًا ريما # [النساء : 7]» الذي بعله: 2 وال حص كت سن السا 
إل ما ملک أيمكُمَ كتنب الله لیک چ [النساء: 4 فلا ينبغى الوقوف على 
حد الآية الأولى لارتباطها بالمحصنات» GN E‏ 
قوله: ككبَ آله عَّك#»؛ لأن ما بعدها مبتدأ الكلام فيما أحله اللَّه 
بعد ما حرمه. 


5 دور مس لد ص 


وكذا قوله في سورة النمل: هبل أ كم هوت © اسل ٥‏ لا يقف 
عليها لارتباطها بما بعدها: ##قمًا كات جَوَابَ قَرَيِيء * [النمل: 51]» وكذا 
قوله في سورة الأحزاب: #إكان ذلك على أله س لا يقف عندها لارتباطها 
نجنا يلها وهو قول ون رقت ی اغراي اه فاه لا بيقنت 
قبلها ولا يبتداً بهاء ولا يُبتداً أيضًا بقوله: :و وَالْمخْصَحَدتُ # بل يقفف 
عند قوله: #وساءَ سيل € ثم يبتدأ بقوله: # حرمت کڪ € وإذا 
أراد الوقوف فلا يقف إلا عند قوله: لن آله کن عَلِيمًا حَكيمًا * ثم يبتداً 
بقوله: و لم ينك ينم طول 4 فإن الوقف على آخر الحزب أو 
الجزء والابتداء بأول الحزب أو الجزء ليس بواجب ولا مستحسن 
شرعاء إلا حيث يكون الكلام تامًّا يحسن الوقف عليه»ء والابتداء بما 
بعده» ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل 
من قراءة بعض سورة طويلة بقدرهاء فإنه قد يخفئى الارتباط على 
بعض الناس في بعض الأجيال. 

ثانيها: إذا قرأ القر الةفلكر ا بنذ و ورويّة وإمعان» حتئ 
يلين قلبه وتخشع نفسه» وتستولي على مشاعره وأحاسيسه هيبة اللَّه 
واخشيته. وعلئ القارئ أن يستحضر في ذهنه أنه بين يدي مولاه» 
يناجيه بتلاوة كلامه» ويتقرب إليه بتلاوة خطابه» حتئى يتم له التدبر 
والخشوع» وعليه أن يشغل قلبه في معنئ ما يلفظ به» فيعرف ما ترمي 
إليه الآيات ويتأمل أوامرها ونواهيهاء ثم يعرض عمله عليهاء فإن 
كان علئ شيء من التقصير أقبل بكل جوارحه علئ ربه» واستغفر من 
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اتيوويوإن كان ل ماد الله اة وف االات وا ا 
فالتدبر هوالمقصود الأعظم من القراءة وبه تنشرح الفندور وتستير 
القلوب» ومما قاله القرطبي: فمن قرأه ولم يتفكر فيه وهو أهل لان 
يدركه بالتفكر كان كمن لم يقرأه ولم يصل إلى غرض القراءة» فإن 
القرآن يشتمل على آيات مختلفة الحقوق» فإذا ترك التفكر والتدبر 
فيما قرأ استوت الآيات كلها عنده» فلم يرع لواحدة منها حقها. 
ثالثها: ثبت عن ابن مسعود والإمام أحمد أنهما سّئلا عن رجل 
يقرأ القرآن منكوسّاء فأجاب كل منهما بأن ذلك منكوس القلب» 
وذلك لأن تأليف القرآن توقيفي لا يجوز التلاعب فيه» قال بعض 
المحققين: ولهذا الترتيب حكم بالغة وأسرار سامية تكفل علماء 
وعلماء الإسلام في سائر الأمصار والأعصار يقرءون القرآن على هذا 
القرتيب البديع والفتسيق المعجن الذي كان ولا يزال له أكبن الآثر في 
هذا وقد أسلفت طرفا جيدًا من أحكام القراءة وآداب القراء 
والدعائم التي يركزها القران في تفسير قوله سبحانه: 38 شهر رَمَضَانَ 
لَذِىَ أُنَزِلَ فِه الْكُرْءَانُ * فليرجع إليه. 
حل وقوله ا الآية 1101 موتك فل آله ميڪ 
ف الك ترا هلاك لس لَه ولد وله حت لها صف ما رك و ل 
0 إن لم یکن فا ول يان كنا أَنْمَيْنِ مَلَهُمَا الان يا ررك 5 
ت ن ص 22 ر لات 0000 56 ( 
ا یلگ ت عي ب ا ن آنه لحكع أن لوا واه 
المشهور اننا نزلت بسبب قوله: : ونك * وقد تقدم الكلام في 
لفظ الكلالة اشتقاقًا ومدلولا وما حصل من الإشكال فى معناهاء وأن 


الخلاف بعضه من تجسيم المغرضين ضد الشريعة» وبعضه من شدة 
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الورع والتقوئ احتياطًا لحدود اللَّه» وإلا فالكلالة من الألفاظ المفسرة 
التي لا إبهام فيها ولا إشكالء كما أن القرآن كله نور مبين: #أَحَِكْتَ 
ءانه م فضت من لذن حك حير وفي الحديث أن النبي يي قال: «يكفيك 
أا لضفال دلي اخو سورة الا و سف جا فال 
أبو سلمة أنها التي نزلت أول السورة ولان كات رجل يورت كلد 4 
قال ابن عطية: قول رسول الله كلهم «يكفيك منها آية الصيف» بيان فيه 
كفاية وجلاء... ثم ذكر الخلاف الذي بينت منشأه» واللّه أعلم. 

EE TL a 
بأحكام الأموال في اليتامئ والوارثين وغيرهم» ليتشاكل المبداً‎ 
والمقطع» وكثيرًا ما وقع ذلك في السورء وقد أوضحت الآية التي في‎ 
حكم الرجل أو المرأة المورثين كلالة لم يُحَلفا‎ )١١( أول السورة رقم‎ 
ولدًا ولا والدّاء وإنما حَلَّمَا إخوة من الأم فجعل فرض الواحد منهما‎ 
سدسًا ذكرًا كان أم أنثشئ» وجعل فرض ما زاد على الواحد الثلث‎ 
شركاء فيه مهما كان عددهم بدون تفضيل الذكر على الأنثئ كما هو‎ 
مفهوم من لفظ: :شرك فى التق *. وذلك لأنهم ليسوا إخوة صلب‎ 

والآن في ختام السورة يستكمل الله الشطر الآخر من حكم وراثة 
الكلالة وهم إخوة الصلب الأشقاءء أو لأب ممن لا وارث لهم من 
أصول الميت وفروعه. لا آباء ولا أبناء يحلون محل الآباء ما خلفوه 
من إخوة الميت الذين من أصلابهم ذكورًا ونساءً» ولذا قال سبحانه: 
إن اموأ هلك لسن لله ولد وَلَهُءِ أت هلها صف ما رك # لآنها تنزل منزلة 
البنت عند فقدهاء سواء كانت شقيقته أو من أبيه فالحكم واحد؛ 
لأنهما أخوات صلب» وإن قدر أن المتوفاة امرأة عن كلالة ولها أخ 
فإنه يرث جميع المال» وهذا هو المقصود بقوله سبحانه: #وهو برها 


)١(‏ رواه مسلم(/!ا605). 
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إن لَه يكن ها وَلدُ #؛ لأنه أقرب العصبة وإن كان وراءها عدة إخوان 
ورثوها جميعًا حسب أحكام التعصيب التي أسلفناها بالقرابة وبالقوةء 
فهذه ثلاث حالات . 

والحالة الرابعة من أحوال الكلالة: إذا كان للميت أختان فأكثر 


ےس م عرد مس بس موہ 
ص 


فقد أفتئ اللّه فيها بقوله: قان اتتا أَنْنَتَيْنِ كَلَهُمَا الان ما رَد فميراث 
الأخوات الثلثين هو غاية الحد المفروض كالبنتين فأكثر» وقد مضي 
تفصيل ميراث البنات. 

والحالة الخامسة: اجتماع الإخوان ذكورًا وإنانًا وهو المشار إليه 
بقوله سبحانه: وین ٤‏ خو رجا وا يلاد مل حط الین € كما 
هي القاعدة الشرعية في توريث البنات والذكور أول السورة: #8 بويك 
اک نہ وکر حك لر عل ع الأتين 4. 

والمتفرنجون الذين تاا هنا ذكروا ورل کو ا ا ر 
قدره» بل يستدركون عليه أصبحوا يضيقون ذرعًا بمضاعفة إرث الذكر 
على الأنثئ لعدم إيمان بعضهم باللّه» وتقليد البعض لأوروباء وتأويل 
البعض لحالة التطور غير المنضبط ولا الثابت جريًا مع الدعاوئ بلا 
تعقل» وضعمًا في العقيدة» وجهلًا بحقوق اللّه رب الناس ملك الناس 
إله الناس الذي لا يجوز اعتقاد حاكم ولا مشرع سواه» بل توجب حقوقه 
سبحانه رفض كل تشريع سوئ تشريعه» فإن التلقي من الله وحده 
للتشريع في منهج الحياة ونظام المعيشة وقواعد الارتباطات كالتلقي 
منه للشعائر التعبدية سواءً بسواء» فكما أن المسلم لا يتلقئ أحكام 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من مصادر أوروبية ولا غيرهاء 
فكذلك يجب عليه ألا يتلقئ أي تشريع من تلك المصادرء بل ولا 
يستحسنه أبدًا مهما كان» ولا ينخدع بأنواع التلبيس» فيزيغ عن 
التوحيد» ويكون مشركًا باللّهء فإن الله قال في استحلال الميتة: 
وله النكطيت لوہ إل أتليكيود جد ره ون توف لک شر 4. 


ولنترك القراء والسامعين مع الأستاذ الكبير الشيخ محمد البهي 
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الخولي حيث قال في هذه القضية ما نصه: قد يبدو لأول وهلة ‏ أن 
الإسلام ظلم البنت» إذ جعل لها نصف حظ أخيها من تركة الأب 
وهذا فهم سطحي لا يلبث أن يبدو ما فيه من خطأ بقليل من التدبر» 
فإن الإسلام جعل عبء الأسرة وإنشاءها كله على الرجل» وأعفئ منه 
المرأة» فعليه أن يدفع مهرًا لمن يتزوجهاء وقد تكلفه خطبتها بعض 
الوبذانا ةو لآ سا ها تسمية نيتنا الآن (شمتكة» اها ا حه فيضن 
المهرء وما يقدم لها من الهداياء فإذا عقد على خطيبته لزمته نفقتها 
من يوم العقدء فعليه أن يدبر لها نفقة الطعام والشراب واللباس 
والمسكن» أما أخته فلا تلتزم بشيء من ذلك متئ صارت زوجة. 

وعليه فوق ذلك نفقة من يرزق من الأولاد إذا لم يكن لهم مال» أما 
أخته فلا تلتزم لهم بشيء من ذلك» فتضيب الابن مُعَرَض للنقض بما 
ألقئ عليه الإسلام من التزامات متوالية متجددة» ونصيب البنت معرض 
للزيادة بما تقبضه من مهر وهداياء وبما يَعْلّه دخله إذا تَمّرته مع 
إعفائها من أي التزام شرعي مالي لزوجها وبيتها وبنيها. 

فهل كان العدالة أن يسوي الإسلام بينهما في الميراث» ثم يلقي 
على الابن ما يُلقي من الأعباء الثقيلة المستمرة ويعفيها من كل شيء؟ 
رلك يقال افا 'الآن: ئ فصر شروت .لمر اة للعما .و الكييية 
رمحن شين ريا هيات نات البيت والأولادء فزالت 
الظروف التي كانت تجعلها ربة بيت فقط معفاة من أي التزام» وبزوال 
هذه الظروف يزول المقتضى الذي يجعل للذكر من التركة مثل حظ 
الأنثيين» وتصبح التسوية بينهما في الميراث واجبة» وهذا قول ظاهر 
الوجاهة باطن البطلان» خدع به بعضهم ولمحوا به إلى التسوية 
المأمولة» وصرحوا به لإبطال العمل بقوله تعالئ: ارال مَوَمُوت عل 
لسك یکا فک آله بَتَصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيمَ1 أَنْفَقُوأْ من أَمَولِهِمَ &. 

فإن النساء خرجن للعمل والكسب في جميع ميادين الحياة. 
وأصبحن يقمن لأنفسهن بما كان الرجال يقومون به لهن» وصار قوله 
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تعالئ: :9الرَجَالٌ موت عل السا © لا يعبر عن حقيقة واقعة في البيوت 
وصار في حكم القول الذي استنفد أغراضه. ووجه بطلان هذا أنهم 
نظروا إلى خروج المرأة للعمل» ولم ينظروا إلى ما ينطوي عليه ذلك 
من آفات تعارض الخصائص الزوجية للأنوثة التى تؤدي بها أشرف 
EET‏ نينا رفن سفيية الله تعاض فى عوسي الجياة 
الزوجية والأمومة» فهو بذلك عرف أو وضع لا يقره الإسلام؛ ذلك أن 
قول الله تعالئ: #الرجال ووت عَلَ ايسا ... إلخ ليس من قبيل إفادة 
خبر ماء أو ليس من قبيل عرض المفهوم الخبري لهذه العبارة» إنما 
هو تقرير لقانون اجتماعي من القوانين التي لا تنعقد روابط الأسرة 
إلا بهاء فهو يخبر أن من الأسس التي يتكون منها بناء الأسرة أن يكون 
الرجل وحده مناط المسئولية والتكليف بما هو ضروري للبيت من 
ضروب النفقة» وأن يكون قوامًا فعلا بذلك» هذا من حيث الظاهر. 

أما من حيث الباطن فيجب أن يكون مفهوم هذا القول الكريم 
قانونًا نفسيًا قائمًا بنفس كل منهماء مسلمًا به في رضئ وطمأنينة 
علئ ما كان في جيلنا الماضي» وعلئ ما هو في أكثرية جيلنا الحاليء 
ET‏ طاعة ا نه أحد 527 ترابطهما وانتظام 
معيشتهما ومن هنا نرى بطلان فهمهم السطحي لأمور الحياة ولكلام 
الله» وبطلان ما رتبوه على هذا الفهم الخاطئ من انتفاء المسوغات 
التى تجعل للرجل قيامًا على المرأة» وتجعل للبنت نصف حظ أخيها 
هن الجيراطى انكر : 

وأقول: إن المتفرنجين ليس عندهم سوئ مغالطات وافتراضات 
مخالفة للحقيقة والواقع» ومرتكزة على التقليد الأعمئ الذي يهيمون 
فيه ويفخرون به» وإن عاكس العقل والفطرة» واصطدم بالواقع» بل 
وإن كان فيه مسخ للشخصية الإسلامية وجناية عليهاء وخيانة 
لحقيقتها ومقامها العالي علئ حقيقة الغربيين ومقامهم. 

هذا وإن افتراضاتهم منتقضة في نفسها زيادة على فساد قياسهم 


بي 
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فيهاء وذلك لأمور: 

أحدها: إنه ليس كل امرأة عاملة تتعاون مع زوجها في الإنفاق 
وكفاية حاجيات المنزل» بل إن أكثر المكتسبات يستأثرن بالدخل 
لأنفسهن عن أقرب قريب إلا لسبب قاسر أو انجبار نفسي خاص» أو 
ارتباط يضطرها إلى معونته ككونه ضامئًا لها في العمل» أو محرمًا 
لها في التدريس ونحوه» وإلا فهي تطالبه بحقوقها كاملة دون مبالاة» 
وقد لا تعينه علئ حاجيات المنزل إلا إذا رضي بالخيانة الزوجية» 
فان ديو نا و هدا حاما عنم المسيسين فى ادق والمفحطية 
بالشرف» تقليدًا للإفرنج ورفضًا للنزاهة والخصال الحميدة. 

ثانيها: عدم التكافؤ غالبا بين محصول الرجل والمرأة» وهذا شيء 
كثر الخوض فيه عند الغربيين» بحيث أصبح مشكلة صعبة الحل 
لوجود التفاوت الكبير فى العمل كما ذكرنا طرفا منه فى تفسير قوله 
تعالئ : الال تكرت عَلَ اا 4. ۰ 

ثالثها: العجز الطبيعي في المرأة عن مواصلة الأعمال المرهقة 
التي يستطيع الرجل المثابرة عليها والتغلب على صعوبتهاء وذلك 
سبي ااك العضوى. وال اجن الى تعدلتب المر اة ةا دن 
كل ادال نيه راسيها جار ل اليتعيسون E‏ 
العقنا وير الطبية العامة 

رابعها: العوارض الطبيعية في المرأة التي تشترك مع طبيعة العجز 
الفطرية» وهذه العوارض تكون في الحيض الذي هو عادة شهرية» وفي 
الحمل الذي هو تسعة أشهرء والولادة والنفاس وما يحصل من تأثرها 
بذلك صحيًا ونفسيًا كما قرره الطب في علم الأحياء والتشريح» فقد 
قرر أساطين الطب في ذلك أن المرأة يحصل عليها في حيضها عدة 
تغييرات : ۰ 

أحدها: تقل في جسمها قوة إمساك الحرارة» فتنخفض. 
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ثانيها: يبطئ النبض وينقص ضغط الدم ويقل عدد خلاياه. 

كانتا : كطنات الغذد الضنماء و اللووتان و الغدة اللمفاوية بالعكين: 

رابعها: يختل الهضم وتضعف قوة التنفس . 

خامسها: يتبلد الحس فتتكاسل الأعضاء وتتخالف الفطنة وقوة 
تركيز الفكرء ومن المقرر من النوازل في الحيض الصداع والتعب 
ووجع العظم وضعف الأعصاب وتخلف المزاج واضطراب المثانة 
وسوء الهضم والغثيان في بعض الحالات» وكل هذه التغييرات تدني 
المرأة الصحيحة إلى حالة المرض إدناء يستحيل معه التمتع بالقوئ 
الكاملة. 

وقرروا أن ما يحصل في الحمل أشد مما يحصل في الحيض» 
وحتئا بعد الحمل تكواق المنراة رة لأمراض متعددة تزيد فى عجزها 
عن التكسب حسب الفطرة التي بسببها أعفاها القرآن عنه. 

ولا شك أن الأمر مرجعه إلى الطبيعة الأصلية التي فطر اللّه عليها 
ا تان ا بننهنما عتين واب القطريا هيو لشي 
الأصيل الذي يحقق ثمراته الخاصة الروحية والحسية» ويحقق الاتزان 
الصحيح» أما إذا أراد أحدهما أو أريد له أن يقوم مقام الآخر فإن 
معناه أنه يراد بالناموس إما أن يؤدي عمل ناموس آخرء كأن يراد 
لقانون الجاذبية أن يؤدي مهمة قانون التكاثف» أو يراد لقانون 
الأجسام الطافية أن يؤدي عمل المغناطيس وهو محال» لانحصار كل 
في خصائص معينة» وعجزه أن يخرج عنها أو يضيف إليها أخرئ: 
وکن تمد سنت أنه توبلا »» ولذا ليس من نواميس الذكورة أن تعمل عمل 
الميرأة».وليس: مدن تو امي الآنوثة أنتؤدئمهمة الر جل :ولا غيرة 
بالشذوذات والنوادر فإنها لا ينبني عليها حكمء فضلًا عن أن تغير به 
قاعدة فطرية ربانية. 

خامسها: إن قياس المرأة المسلمة في الشرق علئ المرأة الكافرة 
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الاعتبارء لوجود الفوارق الاجتماعية في العادات والتشريع» فالغربيون 
يهتمون بأولادهم في سن الطفولة والصبا حتئ يبلغوا الثامنة عشرة 
وبعدها لا يعرفونهم بشيء» ولا يعطفون على قضاياهم. ولا يبالون 
بسلوكهم مهما فسد اتجاههم ومرجت أخلاقهم» فليس لشرف العائلة 
عندهم قيمة» ولا للعفة وطهارة العرض قيمة, وإنما نظرتهم مادية 
بحتة» وتربيتهم تكون نتيجتها كتربية البهائم لأولادها الصغارء ولا 
يكون في حسابهم شيء سوئ الأنانية. 

وبهذه الحال اضطرت المرأة إلى العمل فى مصاف الرجال» لتنال 
العيش بالطرق الصالحة أو الطالحة» لما فقدته من عطف الآباء 
وضمان التشريع لكفايتها وصيانتهاء وصار الشباب من الجنسين في 
أواخر العقد الثاني من أعمارهم أو منتصفه» وفي كل العقد الثالث 
وشطر من الرابع أو جميعه يتيهون بلا رعاية ولا ضمان اجتماعي» 
مما حمل المرأة عندهم علئ سلوك جميع أنواع التطرف والخروج 
البطالة في الرجال لمزاحمة النساء لهم في المعيشة» وقل النسل في 
حوادث الإجهاض المهلك الذي أودئ بحياة كثير من الفتيات على 
المسلم في جميع الشرق في عافية من هذه المآسي ببركة التزامهم 
بتعاليم القران» وتعليل المتفرنجين المطالبين بخروج المرأة عن 
البيت للعمل بأنها تعصم نفسها وأولادها من الضياع وألا تكون عبئًا 
على سواهاء هو تعليل بعيد عن واقعنا وشريعتنا وأخلاقناء ولا ينطبق 

وهن الفايت الذي لا يقيبل الحدل أن قاذى كزافة المسرأة أو 
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لأنه من عز البنت عندنا أن تكون في رعاية أبيها إلى الآبد» فمن 
المهانة أن تظل في سن معينة في غير تلك الرعاية إلا لرعاية أقوئ. 
وهي رعاية الزوج الذي تكون عنده أم أسرة وملكة في مملكة صغيرة» 
وما أسفه وأكفر وأفجر من يبذلون جهودهم المقبوحة الملعونة 
لاستعادة وجدان الأوروبيين لإحلاله مكان وجدانناء واستجلاب 
عارهم وشنارهم وقبائح أفعالهم وشحهم ولؤمهم لنتقمصه اقتداء بهم 
وإعجابًاء فتستبدل المرأة عندنا آدابًا مقبوحة مرذولة بآداب فاضلة 
هذا عين المسخ والإكلال وتذويب الشخصية ومحوهاء بدلا من تدعيمها 
بالاستقلال المعنوي الذي هو أعظم وأكرم من كل استقلال. 

وأيضًا فليس نقل عمل المرأة إلى خارج بيتها من مجد الدولة» بل 
على العكس هو هدم لوظيفتها الفطرية التي يحصل بها المجد 
الصحيح الفريد المنقطع النظيرء وما يزعمونه من مجد هو هدم 
للمجد وقضاء عليه» فتفكيرهم معكوس وسعيهم منكوس والعياذ باللّه. 

ثم إنهم يظهر من تبريرهم الثالث لخروج المرأة عن البيت إلئ 
العمل أنه لاضطرارها للمساعدة وعولها للصغار» وتقصير أهلها 
والمجتمع في حقها مما لولاه لم تعمل» ومعلوم أن ذلك من فساد 
المجتمع وسوء تصورات الأولياء» وليس من فساد القاعدة الشرعية 
الفطرية» وإذن فمنطق العلاج في كل إصلاح هو إزالة الفساد نفسه» 
أي أصل العلة, لا أن نجعل أوضاع الفساد هي المتحكمة في توجيه 
التفكير وإملاء الحلول» فتخرج البنت لتعول أباهاء والأرملة لتعول 
أيتامهاء فتبريراتهم التي يقدمونها تعتبر تسليمًا للعلة أو استسلامًا 
لها واكتفاء بعلاج أثرهاء دون علاجها هي» وهذا واضح البطلان. 

والعجب أنهم منذ ثمانين سنة يلوكون التظلم للمرأة في الميراث»› 
وقد تغيرت أحوال الذين يقلدونهم ففرضوا ضرائب تصاعدية على 
التركة تبلغ إلى (865 /) أو (40 /) بحيث لا يبقئ للورثة رجالا ونساءً 
إلا النزر اليسير من الميراث» والباقي لمصلحة الدولة» وكثيرًا ما 
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يظلم المقدرون للتركة بزيادة أسعارها حتئ يكون الورثة مطلوبين 
للدولة زيادة على ضياع إرثهم.ء وهؤلاء لا يزالون في غيهم سادرين 
يطالبون بمساواة المرأة في الميراث» بينما أصبح الجميع بلا 
ميراث» فعسى ألا يطالبوا المسلمين بتشريع ضريبة على الميراث 
الجعلية کون لحد الترولنة ل لع الم اة ولا لخ ارتا قدا 
للاوووتعتة :و الاتشزاكيين فنا يفعلون: 

وقد أشبعت الكلام على قضية المرأة ووظيفتها الأصيلة التي هي 
لباب كل شيء في الحياة» وفندت مزاعم المتفرنجين وسخافاتهم 
المهزوزة المفضوحة في آية ارجا قرمُوت عل الِنسَآءِ * وبينت خصائص 
الي ردير درت رجي الروحي المحانت لقرا حجن الطبيعة, 
ول ی مين ات او ال 
يبطلها ويعطلها عوارض آخرئ» وأنه يجب على كل من الجنسين أن 
يحيا في نطاق طبيعته» ولا يتشبه بالآخر عبمًا بالفطرة» ولا يتمنى أحد 
حظ الآخر» وأوضحت وجوب القوامة وتفضيل الرجل بحدوده 
المشروعة له» وما يجب عليه فليرجع إلى ذلك. 

وقوله سبحانة: یی اھ تحت أن تاوا وال یکل می حلع € أي 
اليد SE‏ اريس O E‏ 0 
وغيره» فهو مفعول من أجله» ومفعول «يبين» محذوف أي: «يبين الله 
لكم الحق»» وقراً الكوفي والفراء والكسائي وتبعهم الزجاج: «لأن لا 
تضلوا»» وهو كقول القطامي: 

رآيتامارأئى البصراءٌمئا فالتتاعليهاآن ت باعا 

أي: أن لا تباعا. 

واقال امو عة خد الكماى بحا وواة اب قمر مرق غا :الا 
يدعون أحدكم على ولده أن وا لااو 


3 


بمعئيل: «لئلا يوافق إجابة»» وقال الزجاج هو مثل قوله تعالئ : إن أله 
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e رو‎ 


ا ال وَالْرض أن زولا 4€ أي : لملا تزولاء ومذهب البصريين الذي 
هو حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف «لا»). وفي إعرابها معنئ 
آخر تركناه لأنه مرجوح. 

هذا وإن 0 هذه الآية التي هي ختم السورة بهذه الجملة: :وين 
اله آم أن تَضِلُواْ * فيه تركيز لشمول عقيدة التوحيد ومباني الإسلام 
لجميع شو ؤون الحياة من كل ناحية؛ وأن المسلم يجب عليه أن يرد 
الأمور كلها للّه» ويربط تنظيم جميع الحقوق والواجبات والأموال 
ET rE‏ 
وحيه ضلال من أساسه»ء ولا تحصل لهم الهداية إلا ببيان الله فقط› 
وما عداه ضلال بجميع أنواع الضلالء وليس بعد الحق الذي جاء به 
وحي اللّه إلا الضلالء ليس ينهي ظريق SENG‏ حفي الله 
الآية بقوله: 3 واه ک يع عل علي * فأتئا بالصيغة الجامعة الشاملة 
E TOT TDS‏ 
وعلاقات الجماعات كلهاء إنه عليم بكل شيء» فلا يخفئ عليه شيء 
مما تبدونه أوتخفونه من خضوعكم لأمر الله فيه» وتحكيمكم 
شريعته بكل قبول وتسليم» أو الشرود عن ذلك ومنابذتكم إياه. 

کے وإليك فوائد : 

إحداها: قال صاحب «المنار»: وجملة القول أن الكلالة من الوارثين 
من گل وأعيا عن أن يصل إلى الميت الموروث بنفسه فهو يصل إليه 
بواسطة من يتصل نسيه به بالذات» وإنما النسب المتصل بالذات 
الأصل والفرع» وما علا من الأصول وسفل من الفروع هو عمود 
النسب» ولا يكون كلالة» فالكلالة من الوارثين إذن هم الحواشي 
الذين يدلون إلى الميت بواسطة الأبوين» أحدهما أو كليهما من 
الأطراف» والكلالة من الموروثين هو الذي يرثه غير الولد والوالدء 
فهذا ما كان يفهمه الصحابة لأنه المعروف في العربية ولا صحة 
لغيره» وما اشتبه بعضهم إلا لنفي الولد دون الوالد في هذه الآية. إلى 
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أن قال: والنكتة في الاكتفاء بنفي الولد وعدم اشتراط نفي الوالد 
تظهر بوجوه: 

١‏ - أنه داخل في مفهوم الكلالة لغة. 

* - أن الأكثر أن الإنسان يموت عن تركة بعد موت والديه؛ لأن 
المال الذي يتركه إما أن يكون ورثه منهماء وإما أن يكون اكتسبهء 
وإنما يكون الكسب في سن الشباب والكهولة» ويقل في هذه الحال 
بقاء الوالدين فلم يراع في الذكر إيجارًا. 

*- وهو العمدة أن عدم إرث الإخوة والأخوات مع الوالد الذي 
يدلون به قد علم من آيات الفرائض التي أنزلت أولا وتقدمت في 
أوائل السورة» ومضت السنة في بيانها والعمل بها على ذلك» وعلم 
أيضًا من القاعدة القياسية المأخوذة من تلك الآيات ومن هذه الآية» 
وهي كون الأصل في الإرث أن يكون للذكر من كل صنف مثل حظ 
الأنكيين: ومن قاعدة حجب الوالد لأولاده قال تعالى في الآيات 
الأولئ: :قن لم يكن له ولد ورك ابه َيِه الت أي: والباقي وهو 
الثلثان لأبيه عملا بالقاعدة: قان کان ل إِحَوَهٌ ملِذُيَهِ ألشُدُش +؛ لأن 
أولادها جج وها خجب 'تقضان“فيكون تلا سدشا والسندسن الاخر 
كون ا اتن هاي رانا الحميون قل د إن الباقى كله 
للأب» لأن الآية بينت أن وجودهما ينقص فرضها ولم تفرض لهم 
شيئًاء وعلئ كل قول ليس لهم فرض مع وجود الأب الذي يحجبهم 
و 
فلهذه الوجوه لم يكن لاشتراط عدم الأب فائدة» فترك إيجارًا للعلم 
به من لفظ الكلالة» ومن الآيات السابقة والقواعد الثابتة» وكذا من 
قول النبي ئة المبني على ما ذكر والمبين له وهو حديث: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها؛ نما قي فلأولئ رجل ذكر)"", وليس الاستغناء عن 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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نفي الوالد هنا مع إرادته إلا مثل الاستغناء عن ام شغراط أن يكون. هنا 
a Sas‏ ضري جومت جيم 
فاستغني عن إعادة ذكره» بل الاستغناء ء عن : نفى الوالتهها أقوئ لما 
ذكرناه من اا دمن اتلنطه وكود الغاليع ا ق 
وُجد يكون حجبه لأولاده معلومًا قطعيًا؛ لأنه منصوص ومقيس. 

وإنما أطلت في هذه المسألة وكررت بعض المعاني لاضطراب 
ال واد ا رين في الكلالة» وعدم الاطلاع لين يزان كام فى 
ا تفق علية الما رون 
فين ا و اجه والحية الله لخدا م اوو كنا 
لعيعدى لول وھا ةا 

ثانيها: من مباحث اللفظ والأسلوب فى الآية أنها تدل على أن 
الود فو ETE E‏ اللسطل عي ف عاد 
الضمير عليهء فلا يتعين تقدير لفظ المرء في بيان مرجع ضمير قوله: 
رك رتو بل بيصم ال 

إن المعنئ: وهو أي أخوها يرثها إلخ. ومثله قوله: تون كانتا * 
وإن كانوا. 

ثالثها: من مباحث تاريخ القرآن وأسباب نزوله ما روي من کون 
هذه الآية آخر آية نزلت» فقد روي عدة أحاديث فى عدة آيات أنها 
ارا اف لمن الث اناده و ها ا عون سر هلاه ا اد 
والتأمل فيها يجد المتأمل أنه لا سبيل إلى القطع بآخر آية نزلت من 
القرآن» ولكن يستدل بها على أنها من آخر ما نزلت قطعّاء وذلك 
جمعًا بين الأحاديث التي منها أن آية الربا هي الأخيرة أو ما بعدهاء 
أو أنها آخر آية في الفرائض» فقد وضع فيهاالأسس المحققة 
للاستقرار الداخلي من أحكام الأسرة واليتامئئ والمال» وأصول 
الضمان الاجتماعي وأحكام الجماعة الإسلامية» وأصول التشريع 
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والعدالة» وألوان التمرد عليه ومكافحته» وأوضح أحكام النساء ورفع 
شأنهن الساقط في الجاهليات المختلفة الضاربة في الأرض» وشرع 
أحكام الزواج» وأبان ميثاقه الغليظ المتسامي عن أنواع الرق 
والتحكم»ء وقرر قوامة الرجال على النساء بالعدل» وحقوق كل من 
اوجن عل الاخرودو انه ليس للرجل أن سلب البرأة العين الدئ 
خلقت له» كما أنه ليس للمرأة أن تطمع فيما وراء مؤهلاتها 
الطببعية 118 تتتكرا بنافسل اماي تسكن حل نض وين الله يداك 
النساء من الصلاح والنشوز وأحكام ذلك. 

وأرشد اللّه فيها إلى تكافل الأمة ومسئولية بعضها عن بعض في 
حفظ المال وعدم التلاعب فيه أو الجناية عليه» وحفظ النفوس عما 
يؤول إلى التهارج وذلك بالتزام العدل في المعاملات المالية 
والأخلاقية» وأن المال الذي في يد بعض الأفراد قوام للجميع. 
ينتفعون به في تفريج الأزمات والكربات عن طريق الزكاة والتبرعات 
وأنواع التعاون» فالمال مال الله» يجب على صاحبه حسن التصرف 
فيه كما أمره الله» ومن يسلك الإسراف والبذخ والتبذير أو البخل 
والتقتير يحجر عليه من جهة» ويؤخذ منه الواجب قهرًا من جهة 
أخرائء .ولا شك أن أكل, أموال الناس بالباطل يخرس اليحقد ويغفضى 
إتن ا د اقمع رن الال المقروعة ن حمر 
الاضطراب المخل بالأمن الداخلي. 

وكذلك التمادي في ترك العدل ظلمًا وجورّاء وأن التقصير في 
عدون و الحو عو ی المخالون المخورون 
الدين لآ يرود في الحياة لا ي رفون بكر الله ك0 
عم ا را وشيب الله فيها أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» 
وآن الاخعماد فى السعريه رال عل فيو وعن الا روا تيم مده 
ينافي الإيمان» وأن الإسلام لا يفرّق في العدل بين المسلم وغيره» وأن 
تساهل الحاكم لا يُعفي المحكوم من الحق» وأن أساس الفضيلة هو 


EDE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء السابع 
ترسم أوامر الله ابتغاء مرضاته. 

فو او اللدظر اس اين اا را الكار حي مجهي لا 
أوضحه فى السورة قبلهاء وقد أكمله بعدها فى سورة التوبة والأنفال» 
وقد جم هته العو IAL‏ رق الاب 14 
ذكر الله فيها وصايا سياسية وتعليمات عسكرية قوية جدًا لم تصل 
إليها التعاليم الفنية العسكرية حتئئ اليوم» وأوضح قيمة الصلاة 
العظيمة في شرعية صلاة الخوف» ثم أبان أحوال المنافقين وأخلاقهم 
السيئة ونواياهم الخبيثة» وجبنهم الذي جعلهم يطلبون العزة من 
الكفارء على عكس المؤمنين الذين يطلبونها من الله» فكتب الله 
للمؤمنين العزة ولهم الذلة» وقد ذكر طرقًا من أحوالهم بعد دعوته رد 
المفازع إلى اللة:والوسول» وقد كرو عدم غفر ان الشرك وشو عاق 
وأن أمر النجاة في الآخرة منوط بالإيمان الصحيح والعمل الصالح لا 
بالأماني ولا الانتساب إلى دين أو نبي شريف. 

ثم ذكر بيان طرف من أحوال الكتاب في الإيمان والكفر عودًا على 
بدء» فافتتح بحكم الجهر بالسوء من القول» وأن الأصل فيه الذم» وقد 
ذكر آهل الكتاب قبل ذلك بعد آية الوضوء وبين خبث طباعهم» وفي 
آخر السورة أقام حجته عليهم بمعاندتهم موسئ وعبادتهم العجل 
ونقض الميثاق وقتل الأنبياء وإيذاء عيسئ وأمه» وافتخارهم بدعوئ 
قتله» وتكذيب الله لهمء وبيان حال الراسخين في العلم والفهم ثم 
أقام حجته بصحة نبوة خاتم رسله» حيث ذكر موكب الرسل الذين لا 
يصح الإيمان بهم إلا بالإيمان بمحمدء وأنه ليس بدعًا من الرسل» 
وقرر شهادته وملائکته بما أوحاه إل رسوله» إذ جعله مقروتًا بالملاً 
الأعلئ» وختم ذلك ببيان سوء حال من يكفر به» ودعا الناس كافة إلى 
الإيمان به» ثم أقام الحجة على النصارئ وأبطل عقيدة التثليث 
وأثبت التوحيد ببيان حقيقة عيسئ وأمه» وأنه لن يستنكف عن عبادته 
كالملائكة الذين خلقوا من غير أم أو أب» ثم نادى الناس كافة إلى 
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الإيمان بمحمد وما جاء به عَلِورالتمء ثم ختمها بتكميل ميراث الكلالة. 

فيا لها من سورة يبين اللّه فيها أصول الدولة الإسلامية ومهمات 
السياسة الإنسانية عامة والإسلام خاصة» وأهم فرائض الإسلام وأحكامه 
وناهيك بأحكام النساء والأهل والمواريث» ومحاضن المسلمين في 
النكاح وحقوق الزوجية» والإيمان والشرك والتوبة والقتال» وأحوال 
المنافقين وأهل الكتاب ودحض شبهاتهمء فهي أعظم الور الطوال 
فوائد وأحكامّاء ولهذا أسهبت في تفسيرهاء والحمد لله على توفيقه. 

كم وهنا تنبيهان جليلان: 

أحدهما: أن أحكام الإسلام الحنيف ملائمة للفطرة» وصالحة مُضْلِحةٌ 
لأحوال الإنسانية» وخصوصًا الإرث الذي تولئ الله قسمته وأوصانا 
بتنفيذهاء فهو من أعظم التشريع ملاءمة لفطرة البشر التي يكدّون من 
أجلها ويكدحون» ويبنون المنشآت الضخمة والمصانع» ويبالغون في 
عمارة الأرض بأنواع الغرس والحراثة» ويتنافسون في اكتساب المال» 
كل هذا ليس من أجل حياتهم المحدودة التي قد تكون قصيرة» ولكن 
من أجل الذراري الذين يرثونهم» والذين يرون فيهم امتدادًا لحياتهمء 
ذلك الشعور الفطري العميق الذي عمقه الله في الفطرة البشرية» 
فلتحقيق هذه الغاية البعيدة المدئ وعلئ أساسها يُقرر الإسلام شريعة 
الميتراث«ويعولا تتس ها اللي الحكية تنشيطا لمجهوة البشر» 
ودفعًا في آمالهم إلى ما لا نهاية له ليقوئ سعيهم» وتكثر حركاتهم» 
وتتطور أعمالهم بازدياد. 

وهذا من حكمة الله سبحانه لعمارة الأرض ومعيشة أهلها ورزق 
بعضهم من بعض» وما المحاولات التي بذلت وتبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسهاء ليتحكم 
اليهود في مصائر الناس بقتل روح المنافسة» وشل المجهودات 
والحركات من جراء المذهب الشيوعي وذيوله» وما غررت به اليهود 
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الشيوعيين وأكثر الدول على وضع الضرائب الضخمة التصاعدية 
على تركات الموتئ لتصير إلى الدولة لا إلى الورثة» فإن هذا خطره 
فظيع على مستقبل البشرية التي انشلت حركاتهاء وضعف إنتاجها 
وتحكمت اليهودية العالمية بأسعارها وأرزاقها عقوبة من الله على 
تنكبهم عن الفطرة في تأليه البشرء والشرود عن ألوهية اللّه. 

قال المرحوم قطب: وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح» ولا يصلح. 
ولا يبقئ» وهناك غيره من العلاج الذي يُصلح الانحراف ولا يحطم 
الفطرة» ولكنه يحتاج إلى هدئ وإيمان» وإلى خبرة بالنفس البشرية 
أعمق» وفكرة عن تكوينها أدق» وإلى فطرة خالية من الأحقاد الوبيلة 
الى تترع إلى اطي والشكيل أكقر ييا دي لن اليناء والاصلاع: 
انت 

اک دات الله في هذه السورة بلغت الأربعة عشر نداءء 
وللنداءات الإلهية اعتبارات مختلفة أحب أن أضعها أمام المسلم 
الدارس للقرآن مع تعليق بسيط لتكون بيده كقواعد كلية» يستنبط بها 
المقصود المستمد من مدلول ما نودي به. 

فقند ابقدأ الله فى هذه السورة بنداء الناس جميعًا ثلاثة تداءات»: 
واحد في أولها واثنان في آخرهاء ونادئ المؤمنين تسعة نداءات في 
وسطهاء ونادئ أهل الكتاب مرتين في أوسطها وآخرهاء وإن من 
يتأمل فقه الأحكام التي تضمنتها يجد أن النداء في كل آية قد اختار 
الله وصمًا من شأنه أن يبعث المخاطبين على الامتثال» ويغرس في 
نفوسهم المعاني الإنسانية والدينية التي تحفزهم علئ العمل بما 
فيها من أحكام وعلئ الدعوة إليهاء ويحول بينهم وبين الإعراض 
سح اي ا ا ا لوي 

يتفق في نظر العقل والحكمة والحقيقة الواقعة التي يعر توقاءيها لي 

> > ويعرفها الناس عنهم من جهة الاتصاف بهذا الوصف 
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ففي النداء واا الاس اتو ریم الى حم ين كمي وِدَوَ 6 وفي قوله: 
م الرسُولٌ الق من ريک اموا حا لک » وقوله: 

3 تاا التاس فد جام ھن من ریک وَأَرَلنَا لیک ود بی ا ٭ كلها نداء 
بهذا الوصف بالإنسانية التي هي الحقيقة المشتركة بين بني الإنسان 
التي جعلت منهم جميعًا أسرة واحدة ذات رحم واحد» E‏ النداء 
بوصف الإنسانية فيه عنوان على خاصية العقل والإدراك المتميزة 
بهما عن جميع المخلوقات» فخاصية العقل والإدراك تقضي حتمًا 
على غير المتخلي عنهما بمعرفة الخالق والقيام بحق شكره وتقواه. 
كما أن وحدة الحقيقة والرحم تدعو إلى تبادل العطف والرحمة» وأن 
يأخذ القوي من أبناء تلك الحقيقة وهذه الرحم بيد الضعيف منهمء 
وأن يُعني بالنظر في مصالحه ورعاية شؤونه. 

وهذا من القواعد العظمئ لسياسة بني الإنسان التي لو تمسكوا 
بها متدرّعين بتقوئ اللّه لما عبثت بعقولهم شياطين الإنس من مجرمي 
الحروب وسّعاة الإفساد الذين يجسّدون الأنانية ويلهبون الأحقاد. 
ويحملون قلوب السباع وطبائع الخنازير. 

وقد ركزت أول آية هذه السورة هذه القاعدة السياسية العظمئ 
واحتوت على الحفز القوي نحو حقوق الضعفاء من اليتامئئ والنساء 
والسفهاء وذوي الحاجات» مما يشملهم النصح والرعاية في الأمانة 
والضمان الاجتماعي كما أوضحناه. 

ثم إن هذه النداءات وجهت إلى منكري الحق من المشركين الذين 
خالفوا في قضية الألوهية وإلئ أهل الكتاب الذين خالفوا في قضية 
الألوهية والرسالة وإن زعموا عبادة الإله» وهم يعبدون الأحياء ورحال 
الكهنوت» وطلب الله في ندائه للجميع الإيمان في ذلك بالحق الذي 
جاء به الرسول من اللّه الذي خلقهم ومنحهم العقل وجعله حجة 
عليهم وكلفهم بمقتضاه. 
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هط قوله 4#: # ما يڪل اسه بعد ابڪ إن EAE‏ م وكا أله 


شارا عليما (50) 6 : 1000 
حاط قرله &4: جلا میب الله الْجَهْرَ بلسي م امول للد من ل ون آم 
یا عَلِيمًا ))4 ا N‏ 


حط قولہ ¥: إن ثوا عا أو نھر أو ترا کن شوو كن ا 36 ع 

E 000101 .) درا‎ 

حلط قوله 8#: ج إن اليرت يُكفروت بائ وشو وریڈوت أن رشا 

بين التو ورسيو- ويفو لوت دومن عض ڪر يعض وَيرِبِدُونَ نَ أن يَتَحِدُوأ 
ر ر ےچ ہے ے 


بی کلت سيبلا لتا أؤليك هم الکو ا وَأَعَمَدَا گی عَذَهَا مهيا 
O O : 6!)‏ 00000 


لحلل قوله ً: و ءامنواً باه وَرَسْلِهء وَل قروا جين TEE‏ 


2 ر ث ےو 
اولك سو يُوْتِيِهِمَ أ ن الله عفورا ر جیا ا 46 : E‏ 
هط قوله : :3 َلك ا ل ألككب أن مرل عَليمَ کتبا N‏ 


is E TDI E e‏ ا 
عدوا الل ف بد ما 2322 الت ففرا عن كلك واا موس اطا 
سا ا 4 : 9 د 2«( 
ھ٥‏ قوله چ : 35 ورفعتا درق هم الطور بمرئّقهع وفنا هم ادارا الات دا رقا 
ل لا مدو فى الت E‏ بت ینتا یغ © ay‏ 
و ري اس 2 رہ 
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حلط قوله 44: << ویکقرھم وقولھم عل مَرَيَمَ با عَظِيمًا س 6 : Fd‏ 
حط قوله يَلةً: << وَفَوَلِهِمٌ إِنَا متلا اسي عیسی أبن مریم رَسُولَ ل التو وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن سيه هم ون لي حت عدا ل ا 
للا اع الكَلِنَ وما لوہ ییا (2) ہل عه آله لل ون آله عَرِيَا حكيها 
ھگ قوله 8 # وَإن مِنْ اَهَل الكت إلا وم بو فل موت ووم الْميكَمَةِ 
یکو عل سيدا )4 . 0000 
هط قوله a‏ ۾ فبظلو مِنَّ ليت ڪادوا حرمتا علي > E‏ ا 
ریم عن صمل اللو کیا وانرد Lu‏ 
ازا وأعتَدنا للْكَفريفَ م عدا ليما > 0 
خط قوله 4 < کک اش ون في الاي مهم املو يصوت يا 


ص رو ر ص کہ 


rd 4> 1 4‏ کک > اار2 
ألو قنك ا ا ا و ب ا 


ا 
607 


الگ اوك سنوت كرا علا 7 : 0 0000 


حلع قوله ٭4: #3 إِنَآ أَوَتا إِلْكَ کا اوتا إل دوج وَالبَيسنَ من بعرو 
> 0 ا و 2 سح 4 رمج 6 SR‏ 
احا ال انقب وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفوب وَالاسْبَاطٍ وعيسى وأدُوبَ 


أ و ص وا هه 2-8 گل ۶ ے2 و وو کے 
ویوش ودروت وسین وَدَاتَيْنَا داید ونوا 58 رس َد فَصَصْكَهُمَ عَلَيكَ 
ھر سا ر ت ج کرو و عَحَلت كر 
من قبل ورسلا لَمْ تَعصصع ص ع کے اد موس لیا ا ٭: ۲۲۱ 
SAN‏ کے ب کے عر 
0 ونه مشر متیر لک رہ للا عل ار +15 


ا ا e‏ لسسع م م م 
بره إن الزين روا وَصدوا عن سيل أو قد صََلُواً صللا 


بَعِيدَا ن لين كفروا وَطَلَمُوأ َم يكن ان َه ور لهم کک ديهم عريت 
سے أ - 4 ےر رع 
)إلا طرق جَهَئَّمَ یری فہا أبذا وَكَانَ ذلك عل الہ سیا ™ :.... ٣٤۷‏ 


حك ترل ا : 9 تاا الاس َد جاک اسول ميم کہ اموا 
ف ا والارض: و کو َه علب كا 


حك قوله 8#: ماحل اتڪ لا تلو فى يڪم ولا سوا عل 
الہ لہ لحن لکا ایح سى ابن مر رسو لَه وَكَِمتُهُء لَه |1 
مم وروح نکاما باو ومسو وکا مقو کک أنتهوا کی لَحكْم ت الله 
ا یی نتكتة آن کک لد ر کے ما فی کوت را فى لاض گر 


ر 


EA 5 1‏ 0 حت مه rt‏ 2 ے2 ع حر 04 059 
حط قوله : :9 لن ستتكت المَسيح أن یکوت عدا لَه ولا 
عر 3 
Kt:‏ م IIE‏ ع و - ےد مہ 2 ۶ > ررد دو E‏ 
الْمَلضِكهَ المعرَيونَ وَمَن سكف عن عباديوء. وستكير سيحشره إِليهِ 


4 2 ءءء صم او و لجز م م ش بو ب 2 
هط قوله ول ج اما لذت منوا وَعَمِلُوأْ الصَلِحَاتِ وهم أجورهم 
لس ال الى لح اث اا ع ص <١‏ سر ۹ م ےد 7 سات تررس دي ل 
ورريدهم من فضلهء أ الزرد23 أستتكموأ واستكيروا دبعل بهم عذابا 


ایا وک دوت لھم من دون أنه ولا ولا ت © : اق 
حك قوله ٭4: تایا الاس فد جایکم برهن س کیک وارلا لک ورا 
وفَضّل وديم اه رطا مُسَيَفَيمَا س 4 Tee‏ 


4 اکر 2 


چو 62 و #74 4 
ل لد ولهء أخت فلها يضف 


و 
<R‏ وس م وہ 52-0 0 اک حت سي سو ر ا e‏ 
َثْنَمَيْنِ فلهما الثلثان ما ترك وإن انوا إخوة رجالا ورشآء فللذكر يتل حَظ 


مح سح غا وےں ور مے چ م ا 5 
الڏشين يبن آله لَحكُم أن تضلوا والله بل سىء عَلِيط 007 6 : ...< OAN‏ 


